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بحوث ودراسات 


د. عاطق العراقس 
أستاذ الفلسفة العربية 


القاهمية 
1 


طبع يمطابع البيثة العامة لشثون المطايع الأميرية 


أصسسداء 


الى عميد الفلسفة العقلية فى بلدان العالم العربى شرقآ وغريا ٠‏ 

الى باعث الاتجاه العقلى ورائفد حركة التنوبر ٠‏ 

الى هرمنا الفكرى الثسامخ وعرملاق الغلسفة العربية ٠‏ 

الى دوح الفيلسوف ابن رشد الذى قف على قمة عصر الفلسفة العربية ٠‏ 
الى آنصار الاتجاه الرشدى ورواد حركة التنوير فى العالع العربى المعاصر ٠‏ 


نهدئ هذا العمل المتواضع تخليدا لذكرى ابن رشد وبعثآ لفكره النقدى واحياء لمذهيه 
العقلى الأنسانى ٠‏ 


عاطف العراقى 


شكر وتقصسدير 


تتوجه بالشكر والتقدير الى كل اللشاركين فى هذا امجلد عن حياة وفكر الفيلسوف 
العربى ابن رشد ونخص بالشكر الذى لا .حد له الأستاذ الدكتور حسن الساعاتى مقرو لحنة 
الفلسفة والاجتماع بالمطس الأعلى للثقافة على متابعته الم تمرة لهذا العمل وتوجيهاته 
الثمرة حتى خرج هذا المجلد التذكارى الىالتور > ومفكرنا المبلاق الأستاذ الدكتور 
زكى نحبب محمود علب فكرة اصدار هذا العمل متذ سئوات بعيدة » والأستاذ الدكتور 
توفيق الطويل ولد شاء القدر أن برحل عنا قبل مولد هذا الكتاب » والأب الد 
جورج قنواتى مدير معهد الدراسات الشرقية للآباء الدوييئيكان بالقاهرة والذي تفضيل 
بامدادى بالعديد من الوثائق والمصادر الهامة طوال الاشراف على هذا العبل © وأيضاً المماهد 
والمراكز العلمية المهتبة بتراث ابن رشد وفكره فى بلدبن العالم العربى والعالم الأوربى ٠‏ 


عاطف العراقي 


ا 


)١(١ تصدير‎ 

يحتل فيلس وفنا ابن رشد مكانة كبيرة فى تاربخ فكرنا العربى ٠‏ انه يقف على قمة 
عصر الفلسفة العربية ٠‏ وغير محد فى ملتى واعتقادى اهمال هذا الفيلسوف العبيق 
النفكير ٠‏ انه يمد عمد الفلسفة العقلبة فى تاريخ الفلسفة العرية من مشرقها الى مثريها ٠‏ 

لقد ولد هذا الفيلسوف لاد الأنداس > آى المغرب العريى » ولكن كلس فته تجاوزت 
حدود المكان وحدود الزمان ٠‏ فنحن نتحدث حتى الآن عن الفلسفة الرشمدية > ونتحدث عن الرشدية 
اللاتينية ٠‏ ان اسيم 'ابن رشد يتردد طوال تاريخ الفلسغفة وحتى الآن ونخاصة اذا وضعنا فى 
' اعتبارنا أنه أضاف الى مذهبه العقلانى » ا ا ات 
فكرثا الفلسفى العربى ٠‏ 1 : 

ومن الأمور التى ورسف لها أن الغرب قد تعرف على المكانة الحقيقية لابن رقمد » 
وفلسفة ابن رشد » أما نحن العرب فقد ظلمنا ابن رشد ولم تقهم حق الفهم فلسفة 
ابن رشد وبالتالى لم نستفد استفادة تذكر فى الدروس التى ألقاها علينا هذا الفيلسوف 
العملاق » الشامخ الفكر » فى خلال الآراء اا 000 
التى شرح فيها آراء أرسطو ٠‏ 


نعم لقد أسأنا الى ابن رشد » ولم تههم فلسفة ابن رشد فى العديد من الدراسات التى 
قدمها العرب ٠‏ لقد كان رينان سمصع2 على حق ماما ٠‏ حين قال منذ أكثر من قرن هن 
الزمان » بأ شروح ابن رشد تعد على درجة كبيرة فى الأعمية لأننا نجد فبها المديد من 
الدروس الفلسفية الخاصبة به ٠‏ ولم كن ابن رشضد ف خلال شروحه مجرد مردد لآراء 
أرسطو » اذ أن النفس البشرية ب كما شقول رينان صددع2ف كتابه « ابن رشد والرشدية» 
تطالب دائما باستقلالها » فاذا قيدتها بنص غ عرفت كيف تتصرف بحرية فى تمسير هذا 
النص ٠‏ | 

وهذا القول تنطيق تمامآ على ابن رشد الشارح » يل تقول ان أكثر 'آرائه جرآأة وعمقا 
نجدها من خلال شروحه » أكثر مما نجدها فى مؤلفاته » ومن بينها فصل المقال » ومناهج 


٠ بعد القارىء ترحمتنا الفرنسية للتصدير فى نهاية المجلد التذكارى‎ )١( 


للم 
الدلة 4 وتهافت التهافت ٠.‏ ولا مخفى عليةا أن هذه الكتب الم لفة م اننا كانت لها أسبياها 
التاريخية الى حد كير > ومن ببنها محاولة أبن رشبد التوفيق بين الدين والفلسفة تارة » 
والرد على العزالى تارة أخرىئ »> أما الشروح كائها تتخطى حدود الزمان والمكان ٠‏ 


.ويقينى أننا بحن المرب لو كنا قد عرفنا أهمية الشروح » لما وقمنا ى المديد من 
الأخطاء. التى ننحدها للأسينف الششديد عند ألاس تحسبهم أساتذة وما هم بآساتذة ٠‏ انهم أشباه 
أسايذة ٠‏ ومن اللؤسف .له أن يبت له نفر من الدارسين القول بجدوث العالم » رغم الهيقول 
صرنابية .يقدم المالم +وسؤاء اتفقنا مع ابن رشد آم:اختلفنا فاته من الضرورى تقرير 'آرائه 
ببوضيوعية وضدق م أما أن تنسب اليه آراء لم يقل بها ولا يسمح بها نص من النصيوص 
التي قال بها سواء فى كتبه الوافة آم الشارحة» فان هذا يمد فيما نرى نوعا من التزوير » 
وآخطر أفواع التزوير هو التزوير الفتكرئ » ولكن ماذا تعمل نحن العرب حين. نجد لدينا 
محاكم للغشن أو التزوير التجارى » ولا نجد محاكم للش الفكري ٠‏ 


ان اين رشبد لم يقل بما قال بهءالالييقى» انه خالد بفلمبفته » شالد بفكره » خالد 
باتجاهه النقدى ومذهيه العقلى » ومن ,جاول أن يتخطى الدور الرائد الذى قاع به فيلسوفنا 
الرائد. العملاق؛ فيوقته ضام عيثا هومن بحاول تزيفب آرائه فستلحق به لمنة الفلاسفة فى كل 
زمان وكل مئان ٠‏ ولكن ماذا تمل ازاء حالات التخلف إلعقلى أو اللفكرى نجدها خلال 
العديد من الدراسات التي يزعم لها أصحابها م آنها دراسات ق فلسفة اين رشد » وابن رشد 
منها ما براء 3 ٠‏ وصديو نى أها القراء الأعزاء»حين أقول لكي اننا ظلمنا ابن رشيد جيآ وميتا 8 


فإبسفته . يق التقدير ٠.‏ ا مس ش 


ومهما تكن من آمر فاننا نجد حالياً الكثير من أوجه الاهتمام بابن رشدءوفلسفة أبخرشده 
نحد بعض الدراسات الجادة عن فكر ههً! الفيلسوف ٠‏ وهل يمكن أن تنسى كتابآ ضخما 
عن منؤلفات ابن رشد قام بكتتابته مفكرنا الكبير ورائدنا العظيم الأب جورج قنواتى 
بيد أن عاش نبنوات طوالا وبِط العديد من المكنبات العالمية شرقآ وتمربا + هل ييكن أن 
ننسى العديل :من :الدراسات الجادة التى قدمهة المسيتشرقون عن جاة فيلسوفنا ابن رشد © وفكر 
هذا الفيلسوف الكبير ٠‏ ويقينى أن دراسات الستشركين قبن أعظم يكثير من دراسات المديد من 


لد ا #ساد 


مؤلفى المسيرب ولكن أكثرهم لايملون ٠‏ ولا يخمبى علينا أثئا حينما تقرآ المديد من 
الدراسات العرية » تكاد نقول الها تعد جهلا على جهل » لقول الى الجحيم أنتها 'الدراسات 

اثنا نتحد العديد من المؤتمرات التى أقيمت فى كثير من دول العالم حول قفلسفة 
ابن رشبد » ونجد العديد من كتب ابن رشبذ والتى كانت مخطوطة » قد خرحت حاليا الى 
النور والضياء ٠‏ اثنا 'نحد الآن الى حد كبير حركة رشدية ان صح هذا التمير » يقوم بها 
آناس آمنوا برهم ؛ أناس بقدرون دور ابن رشد » ودور العقل الذي دعانا ابن رقد 
الى التمسك به وجعله المعيار والدليل والحكمء, 

ونظرا لأهمية فلسيفة ابن رشد »واعتقادثا بن العديد من الدروس المستفادة فى فلسفته 
يمكن أن تقدم الكثيي من الحلول لشكلاتنا الفكرية الحالية > فقد اتجه تفكير أعضاء لجنة 
الفلسببفة والاجتماع المجلس الأعلى 'للثقافة »الى اصدار مجلد عن هذا الفيلسوف وفلسفته 
حتى تكون ذلك امسهاماً من جاب أعضاء اللجنة فى احياء الفلسفة الرشدية » وما أعظمها 
وها أعمقها « : 
مفئكزين قدامي ومفكرين مصدثين » من بينهم بوسيف كرم » وأحمد لطفى السيد » ومصطقى 
عمد الرازق١آما‏ القدامى فمن بينهم محبى الدين بن عربى » والسهروردى ٠‏ ويحيء اليوم دور 
ابن رشد » وهو اذا كان من تلفكرين القدامي» من مفكرى القرن السادس الهجرى » الثانى 
عثر المبلادى » وآخر فلاسفة العرب » فان كراءه قد تكون من أكثر الآراء تأثفيراً. حتى, 
يومنا الحالى » وذلك بشرط أن قهم حقيقة تلك الآراء » ونكون حريصين على الابتعاد عن 
تزمف أفكاره ونسة آراء له لم هل بها و٠‏ 


لقد قامت اللحنة وعلى رأسها مقررها الأستاذ الدكتور ا الساعاتى » يتكليفى 
بالاشراف على هذا العمل 5 وخاصة آثنا لقترب من مردر ثمائية قرون ميلادية على وفاة 
اين رثيد » اذ توف فى العاشر من دسمير عام 4ؤواام * 

525 القارىء المديد من الدراسات على مبفحات هذا الحلد + وهى دراسات متنوعة » 
وتكشف عن الخلافات الكشيرة حول حقيقةآراه ابن وشد + والخلاف فى الرأي أن دانا 
على شيىءءفائيا ندلنا على عمق آراء ابن رش وثراء فكرة الخالد + 
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دلا نرعم لأتفسنا آن حذا المجلد بما تضمته من دراسات متنو عة » يسكته أن يعطيعا 
فكرة كاملة عن الفيلسوف وفلسفته » ولكنه محاولة متواضعة نقدمها على الستحياء لتفبيه . 
الأذهان الى أهمية أبن رشدهموفلسفة ابن رشدء نقدمها تكفيراً عن ذنوينا نحن ن العرب الذين 
أسأنا الى أبن رشد وفلسفته طوال عدة قرون. 


ولا بد لى من من الأشارة الى أن التفكير فى اصدار مجلد عن « ابن رشد » كان منذ 
سئوات بعيدة +٠‏ فكم شجع مفكرنا الكبير الدكتور زكى نجيب محمود » اصدار كتاب 
تذكارى عن 'ابن رشد » وحين أصبح الدكتور توفق الطسويل مقرراً للجنة بعد ذلك تحنس 
العمل ؛ ووحجدنا الأستاذ الدكتور حسن الساءاتى «حريصا كل 'الحرص على اصدار هذا 
المجلد التذكارى » ايماناً من جاننه بأعمية فيلسوخنا العربى ابن رشد ٠‏ 


ش شارك فى هذا العمل مجموعة كبيرة من الزملاء والدارسين ا الو ويذاوا 
ا د الأولى لتكليفى بالاشراف على هذا 
العمل » كان الاتصال بينى وبينهم مستمرا ٠‏ وأقدر كل التقدير مجمودات الأب -الدكتور 
جورج شحاته قنواتى » فاستفادقى العلمية من سيادته بغير حدود » ومفذ أكثر من ربع 
قر من الزمان وأنا #تعلم. على يديه ٠‏ وكم تناقشئنا حول موضوعات هذا المجلد د التذكارىٍ 
ساعات وساعات داخل الدير » دير الآباء الدومينيكان » وفى حديقته ته الترامية الأطراف * 
كم التقيت بالعديد من المستشرقين والذين ياتون الى دير الآباء الدومينيكان فرادي 
وجساعات > وأثناء اه ى بهم تتاقفسنا حول كيفية اصدار هذا الحلد التذكارى عن 
فيلسوقنا العربى ى ابن رشد > وكم كان الاتقاء بهم مثمرا الى أقصى درجة ‏ وقد تعلمت منهم 
الكثير ٠‏ 


عد القارئء لهذا الكتاب ‏ كما قلنا ._. العديد من البحوث حول ابن رشد » وفلسة 
أبن رشد ٠‏ فكتب الأممستاذ الكبير الدكتور ابراهيم مدكور عن ابن رشد المشائى الأول 
ين فلاسقة الاسلام + وحلل الدكتور مراد وهبة موضوع مفارقة ابن رشد » وكف اهتم 
به الغرب > فى حين أهملنا نحن العرب فلسفة الرجل وفكره » واختار الدكتور محمود زيدان 
موضوع النفس والعقل عن ابن رشد ميدانا لدراسته » وقدم الدكتور أحمد محمود 
صبحى دراسة نقدية تحت عنوان : هل آحكام الفلسفة برهائية ؟ دراسة لموضوع التوفيق بين 


0 
ألدين والفلسفة ٠‏ أما بحث الدكتور محمود زقزوق » فكان محاله الحقيقة الديلية والحقيقة 
الفلسفية. لدى أبن رشد © ودرس الدكتور عبد الفتاح فؤاد موضوع الفلسفة الرشبدية 
كمدخل للثقافة الاسبلامية » وحلل الدكتور حامد ملاهر قضية العلاقة بين الفلسبفة والدين 
عند ابن تومرت وابن رشد ٠‏ ودرست الزميلة الدكتورة زيتب محمود الخضيرى مشروع 


ابن رشد الاسلامى والغرب المسيحى ٠‏ وتحدث كانب هذا التصدير عن فلسفة ابن رشد وفكرنا 
العسربى العاصر ٠ ٠‏ أما دراسة الأسستاذ على عبد الفتاح المغريبى فكانت عن مُوضوع التأويل بين 
الأمسعرية وابن رشد وم الأستاذ . معد زايد دراسة عن ابن رشد ووه 0 تهافت النهافت 6 


أما الؤميلة ا زنب ا اقل جرت جوائن مشكلة الحرية فى: فلسغة 
ابن رشد ٠‏ وكان موضوع المؤثرات اليوفانية فى فلسغة ابن رشد ,الالهية مجالا لدراسة 
الدكتورة تب نبيلة زكرى ٠‏ واختار الدكتور سعيد مراد سد فراد. بوضوع ابن رشد بين حضارتين» 
الحضارة اليونائية نائية والحضارة العربية ٠‏ وحللت !لدكتورة مر مرفت عزت موضوع الخير والشر ف 
فلسفة ابن رشد ٠‏ أما الدكتورة منى أبو زيد فقد أثرت الحدرث عن الطب عن ابن رشسدء 
وهو مجال من المجالات الهامة التى اهتم بها مفكرنا ابن رشد ٠‏ 

أما القسم الثائى ى هذا المجلد فقدتضمن دراستين » دراسة بالانحدزية عن ابن رشد 
والتصوف وقد حللها الدكتور أبو الوفا الغنيمى التفتازانى » والدراسة الثانية كان موضوعها 
ابن رشد فى عصر النهضة ( طبع جميع مؤلناته المترجمة الى اللانينية ) وقد قام بها الأب 
الدكتور جورج قنوانى » وقد سبق أن قدم لناكتاب ضخماآ كما قلت عن مرلفات ابن رشد ٠‏ 


وقدمنا فى هذا القسم الثالث فى هذاالحلد محموعة من النصوص المختارة فى مؤلفات 
وشروح الفيلسوف ابن رشد ء وقد قامت بهذا العمل الزميلة الدكتورة زنب محمود 
الخضيرى وهى فى مجال الاهتمام بالفلسفة الرشدية منذ دراستها للدكتوراه » كما أنها تعد 
غير خلف لخير سلف ء انها ابنة أستاذة الراحل محمود الخضيرى ٠‏ 


وأجد واحبآ على فى ختام هذا التصدرر أن آكرر الشكر الجزيل لجميم أساتذتى 
وزملائى وأصدقائى » وكم كان الحوار بويت ناا اوه أكثر من خمس ستوات» 
أى مندٌ تكليفى بالاشراف على هذا العمل ٠أجد‏ واجباً عل ى نوجيه الشكر الى الأستاذ 
الدكتور حسن الساعائى مقرر لحنة الفلسفة والاجتماع بالمجلس الأعلى للثقافه نه » وأآشهد آنه 
لم يكن يكل ولا يمل من متابعة اصدارهذا العمل طوال سئوات عذيدة ٠‏ 


0000 لك 
.. -واذا كان القير قد ماء أن اكتب. هذا التصدير فى ذكرى وفاة فيلبوفنا ابن رشد»ء 
فاننى. آرءجو لروحه ف النيماء أن ترفرف فى سسمادة حين تدرك أن فيلسوننا ابن رد 
خالد يكتاباته » خالد باثره العميق ى توس المتمين بفلسفته ٠‏ 
: ويقينى آئنا فى هذه الأيام فى أثبد الحاجة الى روح العقل » رويع التنوير » الروح 4 
تحلت. فى فلسفة ابن رشد ومنمج اين رقيد الروح التى نيدد الفللام سعبا الى الور *٠‏ 
دخ لي فيلببوفنا عن طريق أعباله المكريةالكيرى تاربخ الفلسفة من أوسع 0 
وأرحبها+ومن حقتا أن فمخر بفبلسوقنا العريى ابن وكيد أعظلم من الجبتهم معنا الحربية من 
ألاسس.فة > ومن واجبنا أن ندرس أفكاره وما أعبقها وآروها ٠‏ 


والله هو اموق للسداد ٠‏ 


ظ عاطف العرااقي 
بالمولس الأعلى للثقافة 


حياة الفيلسوف واسماء بعض مؤلفاته وشروحه 
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. تجامج ل عقر ضرمل تأده أط معط 210155 


الصفحة الأول من الترجمة اللاتينية لشرح أبن رشد القرطبى للكتاب الرايع من السماء 
لآرسطو وهى من طبعة فينسيا ١9175‏ 


١ - 


حيسساتة : 
ولد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشضد وكناته أبو الوليد فى فرطبة 
بالأندلس عام ٠؟ه‏ ه ( ١١١١5‏ م ) وعاش فى عهد دواتى المرابطين والموحدين فق أسرة "تمد 
تولى منصب القضاء فى مدينة اتسسيلية ثم صب قاضى القضاة المالكية فى قرطبة 


يوسف بن عبد الممومن الموحدى الذى طلب منه شرح مؤئفات أرسطو فعكف على تلك المهمة 
ونل هذا التاريخ * 

تولى منصب القشاء فى مدينة اشسيينين ثم منصب حامى القضضاة المالكية ى قرطبة 
عاع الوا م ٠‏ 

ع..ين عام +118 طبيبا خاصا للخليفة بائبلاط المراكتى ٠‏ 

فى موه ه ( ١١97/1١95‏ م ) تماه السلطان أبو يوسف يعقوب المنصور ف اليسانه 
بعد أن آمر باحراق كتبه وكل كتب الفلسفة وبعد أن حظر الاشتغال بالفلسمة وبالعلوم 
عامة وهو الحدث الذى هرف بنكيه ابن رشد أو شكبه الفلسفة ىق المغخرب العربى 5 

ويختلف المؤرخون فى أسباب هذه التكبه وان كان الأرجح هو تحريض الفتهاء 
للسلطات على ابن رشد ٠‏ 

عفا السلطان عنه بعد عام وأعاده الى مراك ليموت ويدفن فى قرطية ق 9 صضن 
دؤة ىه - ١١(‏ <يسمر عام ١ ٠ ) ١194‏ 
مؤلفانه وشروحه : 

تنوعت مؤلفات ابن رشد فمنها الفلسفى الذى يضم مؤلفاته الفلسفية الخاصة كما يضم 
ومنها الطبى ٠‏ وهذه أسماء بعض مؤّلفاته وشروحه ٠‏ 1 1 


سد هل الس 

أولا ب مؤّلفاته الفلمسفية : 

(1) مؤلفاته الخاصة : 

تهافت التهافت » ضميمة المسآلة لعل الاديم » هل تتصل بالعقل الهيولانى العقل 
العيال وهو. ملتبس بالجسم ٠‏ 

ا شروحه الارسطية : . 

هى اما شروح كبرى أو تفاسير »أو شروح وسطى ء أو ملخصات » واما شروح 
سغرى آو جوامع 5 واين رشد هو ميتكر شكل الشروح الكبرى ولقد انتهمج فية مج 
تفاسير القرآن اذ تتاول بالتفسير كل فقرة من فقرات آرسم_طو على حدة وأغلب الظن أنه 
وضبعها قَ العشرين سنة الأخيرة من حياته وأشهرها تفسيير ما بعد الطبيعة 3 

أما الشروح الوسطى أو الملخصات فهو لا يذكر فيها الا بداية الفقرة الأرسطية 
ليفسرها تخالطا بين تفسيره وبين نص أرسطو ٠‏ 

وأغلب الظن أنه وضع هذه التلخيصاتف السبعينات والثمانيئات من القرن الثانى عشر 
البلادى ٠‏ أما الشروح الصغرى أو الجوامع فهو تتحدث فيها باسمه ويعرض بحرية كبيرة 
إهمه المخاص انكر أرسعلو ٠.‏ وأشهرها كتاب النفس :وما فعك الطيعهة ٠‏ والأرجح آنه ألف 
«عظمها فى الخمسينات والستينات من القرن الثانى عشر ٠‏ 

ويد تر.جمت جل هذه الشروح الى اللائيئية والعبرية بل كتب معظمها بحروف 
عصرية وهو ما حفظ. لنا مؤلفات ابن رشد التى ضاع ببعض أصولها العربة ٠‏ 

وتناوات شروح ابن رشد * 

أورحانون أرسطو المكون من اساغوجىء المقولات > العمارة > القاس » البرهان > الجدل» 
السوفسطقا » الخطابة > الشعر ٠‏ ش ٠‏ 

الطبيعيات : : السماع الطبيعى »ف السماء والعالم »> فى الكون والنضاد 3 الآثار العقدية » 
الحيوان » ف النفس 6 الطشيسات الصعرئ » فى. الحس وا لمحسوس © فى الذاكرة والتذكر » 
فى النوم واليقظة > فى طول العمر وقصره "0 


الميتافيزيا أى كتاب الميتافيزيقا لأرسطوه 

الأخلاق : وشرح منها الأخلاق النيقوماخية ٠‏ 

(ج) شرحه على أفلاطون : جوامع سياسة أفلاطون وهو شرح للجمهورية ٠‏ 
ثانيا ‏ مؤئفاته الكلامية : 

فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال > مناهج الأدلة فى عقائد الملة ٠‏ 
ثالثشا .. مؤلفه الفقهى : 

بداية المدتهد ونهاية المقتصد +٠‏ 
رابما ‏ ب مؤلفاته الطبية : 


الكذات فى الطب » ( شرح مسائل جالينوس الطبية » شرح أرجوزة اين سينا قى الطب )* 


كت 
بحوث ودراسات باللفة العربية 


الت سويد ميس رووص 


ابن رشد المساتى الأول دين فلاسفة الاسلام 


بقلم 
حل ابراهيم مدكور 
رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة 


ابن رشد المشائى الأول بين فلاسفة الاسلام . 

لا نظننا فى -ماجة أن تشمير الى أنه كان لأرسطو منزلة خاصة » وشأن كبير فى تاريخ 
الفكر الفلسفى فى الاسلام » وهو دون نراع المفكر الأول أو المعلم الأول كما كاتوا يسمونه 
وقد جد المسلمون فى جمع كتبه فى أصولها اليونانية أو ترجماتها السريانية » وللمامون 
فى ذلك موقف معروف » ققد بعث الى القسطتطينية بعثة خاصة للحصول على كل ما 
يقع تحت يصرها من مؤلفات أرسطو ٠‏ وشاءت الظروف أن يكون حنين بن امحاق على رآس 
هذه البعثة » وانضم اليه مترجمون آخرون أمثالٍ ابت بن قرة وقسطا بن لوقا » واذا لااحظنا 
أن حركة الترجمةفى الاسلامعمرت نحو قرئين» أو يزيد » أدركنا مدي حب الامبتطلاع لدي 
الباحثين فى ذلك التارنخ ٠‏ 


وما آن ثقلت مؤلفات أآرسطو الى العربيةحتى نوارد عليها الباحشون شرحا وتعليقا » 
أو اختصارا وتلخيصا ؛ وعنيت المدرس ةالفلسفة الاسلامية بذلكابتداء من الكندى والفارابى 
وابن سينا فى امشرق وانتهاء بابن باجة وابن طفيل وابن رشد فى المغرب > وهؤلاء 
يعداون بحق اللشائين العرب ٠‏ وتلتهم مشائيةلايئية أخضذت عنهم وتأثرت بهم فلم ريقف أمر 
المسائين المسلمين عند العالم العربى بل امتد الى أوربا فى القرث الثالث عشر الميلادى » وكان له 
أثره فى النهضة الأوروبية الحددثة ٠‏ 


وابن رشد جدير بأن بعد المشائى الأول لآنه عرف أرسطو حمق المعرفة » ووقف على 
نظريانه وآرائه » وعرضها عرضا صححا دقيقا » ودافم عنها ضد معارضيها والخارجين عليها ٠‏ 

استوعب درسه جواف الفلسفةالأرسطة كاملة من منطق وطبيعيات والهيات > 
الى جاب كتب الأخلاق والسياسة » وعرض هذا كله فى ثلاث صور متدرجة » أعلاها 
وأوسعها ماسماه « شروحا » وهنا يبدو مدى تعلقه بأرسطو » وايمانه بصحة آرائهولاتردد 
فى أن يناقش مخالفيه > أو المعترضين عليه » وفى هذه الشروح ما .يدل على آن كتب أرسطو 
الهامة كانت تحت نظر فيلسوفنا العربى الذى أدركها على حقيةتهاءوحاول ما وسعه أن يوفق 
بينها وبين التعاليم الاسلامية ٠‏ 


واذا كان قد وضع شروحه اتتخصصين فانه أضاف اليهاما سماه « لخشصسات ل وكثيرا 
ما قريت هذه النلخصات أرسطو من أفكار اللاحثين والدارسين » ومن بين ما كتب ما حتفلا 


3 
به من نلخيصاته ولم نقف على شروحه ٠‏ وأعانت دون قاع هذه التلخيصات على ٠‏ فهم أرسطو 
ونثسر آرائه بين الماحثين ين والدارسين ٠‏ 


وأبى الا أن يضسيف الى ذلك ما مسماء « جوامع » » وهى نميه بما سماه المؤلفون فى 
التزون الأخيرة « متونا » تجصل المنى وتيسرالحفظ والتلقين لمن يرغب فى ذلك 0 
أن جواممه وتلخيصاته لم تصلنا كلها ولكن دون نزاع ساعدت على نشمر الفكر الأوسط ى أن فى 
العررية أو فيما ترجمت اليه من لانينية أوعبرية ٠‏ 


وعو بهذا كله جدير بأن بعد المشائى الأول بين فلاسنة الاسلام لم ,يقف بالفلسفة الأرسطية 
عيْد_الخاضة بل قتح بابها فى تلبيخصاتة وجوامعه للدارسين بعامة + 


: وقد يكون فى التلخيص أحانا ما يوضحالفكرة التى قد يبعز على كثيرينٍ فهمها عن طرريق 
الشمروح المعقولة + 
'ؤغشائيتة هذه عى النى ربطتة بالفكر المسيحى فى القرون الوسطلى الأووبية ودفصت مفكرى 


العربٍ ان أن" شرهيوا الى اللاتمنية أو المبرية كل ما وقع فلحت أيديهم من مؤلفاته وهذا ما على 


به دان فى مؤلفه «ابن دشد والرشدية » الذي يعرض فى وطصوح آثر الفلسفة الرشدية فى 
الف . اللاتينى ٠‏ 


مغارقة ابن رشد 


بقلم 
ادء مراد وهبة 
أستاذ العلسفة بجامعة عين شمسر 


لسسييسيدته 


مفارقة ابن رشد 
٠‏ « أعنى بالحكمة النظر فى الأشاه بحسب ما نقتضيه 
طبيعة الرهان ©“ 


أبن رشد 
ما المفارقة ؟ 
اللفارقة تقال على قضية تبدو متناقضة ومعذلك .يمكن أن تعبر عن حقيقة ما ٠‏ 
وتأسسسا على هذا التعريف يمكن القول بان مفارفة ابن رشد تكمن فى أنه (أى ابن رشد) 
كان ممهدا للتنوير فى أوريا » فى حين 5 كازموضمع اضطهاد من أمته ٠‏ 
والناية من هذا الببحث التدليل على صحة هذه المفارقة ومحاولة تفسبير أسسابها ٠‏ 


تفصيل ذلك : 

لقد أصدر الامبراطور فردريك الثانى هو هتشتاوفن ( ١86٠ ١١98‏ ) أمرا بترجمة 
مؤلفات ابن رشد ٠‏ وفى منتصف القرن الثالث عشر كانت جسع مؤلفاته مترجمسة الى اللاتينية» 

وهنا شمة سؤال لابد أن يثار : 

هل ثئمة علاقة بين ترجمة مؤلفاتابن رشد والتغير الاجتماعى فى القرن الشانى 
عشر 5 

فى بداية القرن الشانى عشر نشطت حركة التجارة والصناعة م وتطورت القرى الى مدن » 
واتشر التجار وأرباب المهن والحرف حول القصور الاقطاعية + ونتج عن هذا التطور أمران 
مهمان : انتظام التتحار والصناع فى نقايات » واعناؤٌ هم من السسخرات الاقطاعية ٠‏ وأخرجت 
دار الصناعة فى كل من الندقية وجنوة أساطيل بحرية لحمل المتاجر + وفى فرنسا أصبحت 
الأسواق ملتقى التجار من أنحاء غرب أورياه وغدت أنهار أوربا سملا لنشأة العلاقات التجارية 
وهكذا بدأ سلطان الطبقة اكالثة(') فى النمو ٠‏ وواكب كل ذلك بزوغ السروح العلمانية التى 
ترفض وجود حكومات ثيوقراطية يكون مركزها روما ٠‏ 


لق رجال الدين هم الطبقة الأولى 2 والنبلاء هيو الطبقة الثانية . ٠‏ 


20110 

هذا من جهة التغير الاجتساعى > أما من جهة فردريك الثانى فقد كان جسورا فى 

اقنحام مجالات الفلسفة والفلت والهندسة وابيحينوالطت: والتاريخ الطيعى ٠‏ وألف كتايا فى 

« اليبزرة غ(') هسو أصل العلوم التجريسة فى عرب أوريا + وحد من حريات رجال الدين 

تلذب * وَارئتي “أن مقتاومة” الأنوية:تستلزمسلاحا فكريا مضادا يدعم ظهور الطبقة الثالثة 

ويسرد العلمانة فأشاد الله مستقناروه بأصدارأمر يترجمة مؤلفات ابن رشد لأن فلسفته 

مستحيب لنافضظّحْةةالدوفراطية كنظام اجتمساعى تسانده الكنيسة الرومافية * ومن هذه الزاوية 

يمكن اعادة النظى فيما لقب به ابن رشد » فى أوريا > يأنه « التسارح » © أتياشتباريع فلسفة 
.أرسطو ميو ل 1-6 كذلك وا كان بلسوقاعن الأصالة + 


بقوإل جيلسون > مؤرخ فلسسفة العصر لسع ران وه زا 
7 اناد اين مدهب رطق الذى شوههالسلف بادخال عناصر أفلاطونية وذلك لأنه بقرر 
أ انسل (رسعار لاسن الفا انار سيو يسنن اد اس ولك سترنةان 
0 المطلقة لآرسنطو .هى العلاقة المميزةللرشدية » ٠‏ ومع ذلت فان جملسون يرى أن 
ير ابن وشد كان ذائعا فى اتجاهات متعدد: و فى العصر الوسيط وفى عصر النهضة حتى العصر 
اميد (١‏ ؤس هذا اراي أن ةد سرد احا ب امسر وا جا سي 
ش تائيه عدة قرون ٠‏ ولهذا فان جيلسون قد جانبه المواب + ولا أدل على ذلك من شيوع تسار 
ردي فن أوريا ٠ق‏ لقنيات الرشدية فى كلمة الفتتون باريسن حنت أعلن أسانذتها أن 
« تأويل » ابن رشد لفلسفقة أرسطو أكملمظهر للعقل ٠‏ وأشصير هؤلاء الرشدين 
سحردي برايان ( 1788 - ١743‏ ) كانت ححباتهساسلة اضطرابات عنفة أهمها ذلك الاضطراب 
الذى قام حين أنكر أسقف باريس القضايا الرشدية عام 171/17 فكف عن التعليم * غير أن وئس 
محكمة التفتيش أعلنه ,بالمثول أمامه وصدر ضده أحرما لمجرد أنه ارتأى أن فلسفة أرسطو كما 
.شرحها ابن رش تبثل حكم المقل الطبيعى + عي أن الايمان يكشف لنا عن نظام فائن للطسعة أراده 
الله وأعلانبه البنيا فحن تقبله الى جاقب ما يعقله العقل ٠‏ وفى المقابل نشسر القديس ألبرت الأكبر 
.يسالة. « فى وحدة العقل دا على ابن وشسد » حررها باشارة من ابابا اسكئدر الرايع عام 
عد لهااجمة الرشدية لما وسمت به من. تفريق ما بان اللاهوت والفلسفة بدعوى أنهما مجالان 
عتبايئان > وادتأى اليرت الأكبر أن يجل المعضلة بالقياس ازريم الأعضاء امن كل نيه 


(؟) علم نربية الطيور الجوارح وري ار الايد 
9358-0 .مم :(1947 ,تتعدم) .يهط معره34 سه متطممدهلئط ع1 ,دمملة؟. .:1. (3) 


2-2 د ات 

منزلة ٠‏ ويقدم ثلاثين برهانا ملائما لمن يرو آنه لا ييقى من جميع النفوس غير نفس واحدة 
بعد الموت * ثم يورد مستة وثلائين دللا تؤيد الرأى الخالف ٠‏ ثم ,يسود ألبرت الأكبر الى هذا 
كتاب « النفس » ٠‏ 

وفى عام ه17 نشر القديس توما الأكوينى رسالة « فى وحدة المقل ضد الرشديين » يهاجم 
فها الرشديين ويتهمهم بالكفر * وفى هار سلالا7١‏ أصدر أسقف باريس انين تامبيه ثينا 
بمائتين وتسع عشرة قضية حرم تعليمها منهائلاث عشرة قضية مخص الرشديين وأهمها : 

٠ وحدة العقل الشرى واستحالة المعاد الفردى‎ ١ 

انكارهم علم الله للجزثيات اللحادثة ٠‏ 

م« انكار العناية الالهبة فبما يخص الأفمال الانسانة ٠‏ 

5 فولهم بقدم العالم وباستحالة الخلق من المدم ٠‏ 

ه06 فولهم بمحفققتان مسةتلفين فلسفية ودشة صادقتين ممعأاء 

سه تعديم الفلسفة على الشريعة ٠‏ 


لآات انكارهم الخوارق والمعحزات ٠‏ 


وفى تقديرى أن أهم تحريم من هذه التحريمات نظرية « الحقيقة المزدوجة » ( بند 9)» 
ومفادها امكان صدق تتشحتين متنافضتين فى أن واحد »> أى إحداهما صادقفة فى محال العقل 
واله لفلسفة > والأخرى صادفة فى مجال الايمان والدين + 


ولا أدل على -خطورة هذه النظرية من أنهاكانت السبب الذى أفضى بريمون لول ( ١78‏ - 
هم ) الى اصدار مؤلفات كثيرة فى المنطق وف الرد على ابن رشد والرشديين + وفى عامهة4؟١‏ 
علم بباريس كتابة الأشهر « الفن الأكبر » بين فبه أن بين العقل والدين توافقا أساسيا خلاتا 
لما يدعيه الرشديون ٠‏ وفى عام 1801 قدم ثلاث عرائض الى كليمان الخامس يطالب فيها 
بازالة مؤلفات ابن رشد » وتحذير أى مسيحى من قراءتها ٠‏ ثم دبج ثلاث رسائل صغيرة فى 
عامى 186٠‏ > 9ؤث1 انتقد فيها التفريق بينالحقيقة اللاهوتية والحقيقة الفلسفية » وهو التفريق 
الذى تبنته الرشدية الايطالية فى عصر النهضة * 


7 5 
وقد عرض ابن رشد نظريته فى الحقيقة المزدوجة فى كتابه « فصل المقال وتقرير ها..يين 
الشريعة والحكمة من الانصال » حيث قال :« والممارف التى قد يكشف عنها النظر البرهانى 
اما أن نمت الى ما قد سكت عنه الشرع أوما صرح به * فاذا كان قد سكت عنه فلا اشكال 
فى الأمر اذ شأنه فى ذلك شأن الأحكام الفقهية التى يتطرق اليها الشرع » وانما استنبطت 
بالقباس الشرعى + واذا كان قد صريممح به فاما أن يكون مما يتفق مع ما يفضى اليه البرهان 
أو لا يتفق * فاذا لم ينفق نحتم تأويله » أى اخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية الى الدلالة المجازية 
من غير أن يخل ذات بصادة اسان العرب فى التتجوز من مسمية الثىء ء يشسبيهه > أو يسيبه أو 
لاحقه أو مقارنة أو غير ذلك من الأشسماء التتى عددت فى تعرييف أصتاف الكلام المجازى » ٠‏ 
وهذا هو ممعنى التأويل عند ابن رشد ويختص به « الراسخون بالعلم » ( آية ه » سورة 8 ) 
واذااث شترط أن يكون التأويل باجماع المسلمين قلنا ان الاجماع لا يتقرر على وجه يقينى «ثم 
ان فى الشرع ظاهر! وباطنا » أهل الظاهر يعرفوذالله عن طريق السمع والنقل » وليس عن طرريق 
العقل ٠‏ ويرتيون على ذلك نتيجة أن المؤمن عليه أن يلتزم ظاهر الشرع > ويتجنب أى تأويل لآيات 
القرآن ٠‏ ومع ذلك فابن رشد لا يكفر أهل الظاهن » لأن الجمهور > فى رأيه » لا يرقى الى 
فهم الأدلة العقلية فمن حق أهل الظاهر أن يتجهواالى الأدلة السمعية » ولكن لبس من حقهم تكفير . 
أهل الباطن » أى أهل البرهان 6 أى أهل التأويل* يقول ابن رشه « اقرار علو الشريعة على الفلسفة 
لابد منه بالنبسية للجمهور > أما بالنسبة للعلماء الراسدخين فى العلم » فالعلم لبس على هذه الصورة 
لأن لهم حق التأويل على شريطة أن يقوم هذ!التأويل على منطق البرهان العقلى + وخطا 
الفلاسفة فى التصريح لأنه ضرر على العامة » ٠بل‏ يذهب ابن رشد الى أبمد من ذلك فيقول : 
« الفلسفة أعلى غايات طببعة الانسان » ولكن قلمن يستطيع من الناس أن يبلغها » والوحى 
التبوى ,يقوم مقامها تمجاه العوام. ٠‏ ولم تحمل مناقشات الفلاسفة للعوام مادامت تؤدى الى أضعاف 
الايبان + ومن الصواب منم هذه المناقششات مادام يكفى لسعادة البسطاء أن يدركوا ما يمكنهم أن 
يدركوا (”) ٠‏ 
وقد يقال ان ابن رشد لم يكن أول مقال بالتأويل > واين رشد نفسه يششه الى 
أن الخوارج حم من تأولوا نصوص القرآن من الفرق .الاسلامية » ثم المعتزلة بمدهم ثم الأشمرية 
7 الصوفة ٠‏ بين أن هذا اللون من التأويل أفضى الى صراعات عقائدية حول أعضول الدينن » 


(5) 'نهافت التهافت © ج ١‏ ص ١11‏ 


سد ها اسه 


توضعت كل فرقة أصولا وادعت أنها هى "١‏ لآصول التى جاء بها الرسول وحكمت على ممخالفها والشفر 
دالمروق عن الملة و 


يل ان التكفير كان سائدا فى داخل الفرقة اتواحدة + والمعتزلة مشال على ذلك ٠‏ فقد كفر 
اتباع المدرستاين ‏ مدرسة البسرة ومدرسة يتناد ب بعضصهم يعحما( ( ٠‏ 


ومعنى ذلك أن :' ويل من سكقوا ابن رشد يد خل فى شلاقة عضوية مع اتكفر ء أما تأويل 
ابن رشد فلسى كذزك ذن لا برعم احتكار الحقتقة المطلقة ٠‏ واذا كان احتكار المحقيقة المطلقه 
تعريف للدوجماطقية فان تأويل ابن رشد لا ينغى الى الدوجماطقية ٠‏ ومن هنا يمكن 
القول بأن مفيوم أبن رشد للتاويل قد أحددث تأثيرا فى بروغ حراتتين فلسفنين » فى آوريا » 
هما : الهرمنيوطتا والتنوير ٠‏ 


ان الهرميتوطيقا قعقاتء 2ع م116 نها علاتة يهرس 11265 رسول الاله لدى اليونانين 
القدماء * 


ولهذا نأن عليه أنيغهم ويؤول لنفسه أولاما يربد الآلهة توصله الى الشر قبل ان يرجم ويبشرح 
مقاصد الالهة ليؤلاء النشر » والهرمنشوطية! «احدى عتاوين مؤلفات اوتبضيطة كدالك تاعمع8 تغط 
عن الهرمشوطتا وموضوعه منطق القضايا والمنية الندحوية التى تسممح بالريط بين الموضوع والمحمود 
ى الكلام الانسانى من أجل الكشيف عن -خصاتص الأشاء * يبد أن الهرمتوطيقا لم تسبح علما 
الا فى عصرى النيضة والاصلاح نواجهة السلطةالكنسية التى تزعم أن لها وحدها الحق فى فهم 
وتأويل النصوص المقدسة وأعلن الاصلاحيون البروتستانت » مدا الكفاية الذاتية للنص المقدس ٠‏ 
وقد بلور هذا الميدا ماثياس فلاسيومى ايليريكوبى معتدرل!1 عدت112 سخطخمة 
ودو يدور على ححتين رنسيتين : 

الححة الأولى مفادها أنه اذا كان الكتاب المقدس لم يفهم تماما فهذا لا يغنى أن تفرض, 

الكنسة تأويلا برائيا من أجل أن نجعله معقولا ٠‏ 


الححة الثانية يشترك فيها مع لوثر فى أنالكتاب المقدس ينطوى على انساق جوانى واتصال 
يات بعضها ببعض ٠‏ 


(0) آبو رشيد النيسابورى » المسائل فى الخلاف بين البصريين واليغداديين © معهد 
الانماء العريى © 151/4 » ص 73-1 


>7 - 
وقد أفضت شأة الهرمنوطقا » فى مجال النص النديق + الى :انما دزاسكة :السو 

الكلاسكة اليونانية والرومانية فى عصر النيضة فنشأت مناهج فلولوجية نقدية من أجل الكشف 
عن مدى أصالة النص ٠‏ أما فلاسسفة التتوير ققد تحصروا الهرمئيوطقا فى مجال المنطق + فقد 
اشغل كرستان ولف عكآه11 صسدنامتضط + أعظم فلاسفة اتنوير » فى كتابه « المنطق » 
بقضايا هرمنيوطقية فى كثير من الفصول + فثمة فصل عن قراءة الكتب التاريخية » وثمة فصل 
عن تأويل الكتاب المقدس » وكلها :دور على أحكام نقدية ؛مرفة مقصد المؤلف > ومدى توفيقه فى 
التعير عن مقصده * ولهذا فان معنى النص لا قممة له عند مؤلف » وانما القيمة فى مسلامة العبارات 
التى توصل الى المعنى ٠‏ فاذا كان النص غامضافمعنى ذلك فششمل المؤلف" فى الاستتخدام الصحيح 
للغة » وفى تأسيس البناء الملائم للحجة ٠‏ وكل هذه أمور نسسببة تمير عن وجهات نظر ليس 
الا ه ومن هنا قان الهرمنيوطيقائد خل فى علاقة عضويه مع نفى الدو جماطقة ده معتتهصعهل-ع0 

الأمر الذى يمتنع 'توهم احتكار الحقتقة المطلقة(' )ه 


هذا عن الهرمنيوطتا أما عن التنوير فيمكن القول بأنه اذا كان مفهوم التأويل » عند ابن رشدء 
ضد توهم احتكار الحقيقة المطلقة فالتتوير بر » فى أوريا » كشف عن أبماد هذا المفهوم > وعلى 
الأخص عند كانط فى مقاله الشهير « جواب عن سؤال : ما التنوير ؟ « جاء فيه أن » التتوير 
بس فى -حاجة الا الى الحرية + وأفضل الحريات خلو من الضرر هى نلك التى تمسمح باستخدام 
العام لمقل الانسان فى جميع القضايا » * وفلسفة كانط يرمتها تنشد تحقيق هذه الحرية » اذ هى 
دور على التمسز بين حالتين : حالة البحث عن اقتناص المطلق » وحالة اقتناص المطلق » ولكن 
تصور ه« اقتقناص » المطلق > بطريقة مطلقة ءوهم > وذلك لأن المطلق > يمجرد الاناصه » ريصح 
سيا ويتوقفا عن أن يكون مستوعبا للواقع برمته(") ٠‏ 


وتأسيسا على كل ذلك يمكن القول بأز فاسفة ابن رشد قد أفرزت تيار١‏ رشديا 
فى أوريا أسهم فى الاسلاح الدينى وقى التشويرء 


عه مع تعاس معدم عط 10 ومواة متعاصة معدم عط 0غ موتأعلمصاصة رقستمع ل ولط (6) 
.1742 رقعامهط 320 وعستامعويل عاطقدممهء 


مرلاد وهبة »© الاصولية والعلمانية فى الشرق الأوسط المعاصر » المنار ء عدد 54 
ص 3# ْ 


يسقى بعد ذلك سؤال لابد أن يشار : 
ماذا حدث لابن ركبيد فى العالم الاسلامى ؟ 


الحواب : لا رشدية * 


لقد اضطهد ابن رشد فى زمانه وأحرقت مؤلفاته ونفى الى السافة + واسمه لم يرد 
الا عرضا عى حاجى خليفه بمناسبة كتاب الغزالى « ثهافت الفلاسفة » والذى رد عليه 
ابن رشد بكتاب « تهافت التهافت » > وقصلدة ابن سينا الى شرحها ٠‏ ولم يقل ابن خلكان 
والصغدى كلمة واحدة فبما ألفا عن أعظوالر هال فى الامسلام ٠‏ وجمال الدين 
القفطى الذى بجاء بعد ابن رشد بجيل واحد لم يذكره فى كناب « أخار الحكناء » 
ولا يستد اليه محمد بن عل الشاطىء غير مؤاف: واحد » وهذا المؤلف فى الفقهء 
وابن سبعين اذا ما تناول عين المسائل التى عالجها ابن رشد لم يذكر ابر رشد ويقرر 
هئرى كوريان أن الرشدية فى الشرق > هرتمن غير أن يشعر بها أحد(*) * 

وفى تقديرى أن من أسياب اضطهاداين وشد اضطهاد الفلسخة والفلاسفة + يقول 
اللقرى « وكل العلوم لها عند أهل الأندلس حتل واعتاء الا الفلسفة والتتحيم فان لهما حظا 
عظيما عند تخواصهم » ولا يتظاهر بها خوف الماءة » فانه كلسا قل فلان يقرا الفلسعة 
أو يشستغل بالتنجيم أطلقت, عليه العامة اسم زئديق وقيدت عليه أنفاسه » فان زل فى شبهة 
رجموه بالحجارة أو حرقوه قبل أن يصل أيره للسلطان أو يقتله السلطان تقريا لقلوب 
المامة > وكثيرا ما يأر ملوكهم باحراق كنب هذا الشسأن اذا وجدت ٠ "(٠‏ 

ومما هو جدير بالتقويه > فى هذا النص > أن اضطهاد الفلسفة كان مستحا لدى 
الحماهير ٠‏ ببد أن الجماهير فى حاجة الى من يحرضها لأنها عاجزة عن قراءة الفلسفة وقهمهاء 
ومن البين عند قراءة مؤلفات ابن رشد أنعلماء الكلام هم الحرضون + فقد تقدهم 
لأنهم أعل جدل لا أهل برهان »* يقول « انه لما كان هذا الملم ( أى علم الكلام ) يقصد 
به نصرة آراء قد اعتقدوا فيها أنها صحاح عرض لهم أن يتصروها بآى نوع من الأقاويل اتفق 


.7 .م رلمقصسنالةة) ,عموتسماكة ع نطومتمائط2 هآ عق ععنمنكت8 رمتطمه صمعكقة (8) 
(ة) محمد عاطف العراقى »© النزعة العقلية فى قلسفة ابن رشد » مصر »© دار الصلرف » 
ةا »ا ص 5-18" قا 


سوصسطائية كانت » جاحدة للميادىء الأولى >أو تجدلية أو خطابية » أو شعرية » وصارت 
هذه الأثاويل عند من سا على مسماعها من الأمور المعروفة بنفسها »(0 ٠0١‏ 


وقد تبلور الصراع بين علم الكلاموالفلسفة فى الخنلاف بين الغزالى وابن رشد ء كفر 
الغزالى الفلاسفة يسيب تأئرهم بالفلسخ بالفلسفة الونانية ٠‏ يقول « وانما كان مصدر 
كفرهم سماعهم اسماء هائلة كسقراط وبقراط وأفلاطون وأرسطو طاللس وأمثالهم +0 وهم 
مع رزانة وغزارة فض لهم منكرون للشرائع والتحل > وجاحدون لتفاصيل الأديان والملل » 
وممتقدون أنها نواميس مؤلفة وحيل مزخرفة» فلما قرع ذلك سمعهم ووافق ما حكى من 
عقائدهم طبعهم» > تجملوا باعتقاد الكفر تتحيزا الى غمار الفضبيلاء بزعمهم » وانخراطا فى 


سلكهم > وترفصا عن مسايرة الجماهير والدهياء م واسستتكافا من القناعة بأديان 
الأدماء “«03) 3 


5 ابن رشد فهو على الضد من الغزالى اذ يرى أن النظر فئ كتب القدماء واجب 
بالشرع اذ كان مغزاهم فى كتبهم ومقضدهم هو المقصد الذى حثنا الشرع عليه ٠‏ 


ه واذا كان هذا هكذا فقد يجب عليناان ألفنا لمن. تقدهنا من الأمم السالفة نظر 

فى الموجودات واعشارا لها بحسب ما افقضته شرائط البرهان أن ننظر فى الذى قالوه عن ذلك 

وما أثبتوه فى كتبهم فما كان منها موافقا للحق تبلناه امه :وسوؤلا به وشتلكرلاهم عليسسة 
وما كان منها غير موافق للحق نبهنا عليسه وحذرنا منه وعذرناهم 6(" ٠ )١‏ 


وعذا الرد من ابر رشد هو الفكرة المحورية فى الكتابين اللذيين ا للرد على 
على الغزالى » وهما « تهافت التهافت » و « فصل المثال ٠.ه‏ هه وهذا يدل على أهمية الغزالى عند 
ابر رشسد من حيث قوة تأثيره لس فقط على المشرق العربى بل أيضًا على المغرب العربى حيث: 
يقيم ابن رشند ء وممنى ذلك أن الغزالى يدخل من بين العوامل الأساسسة فى تفسير محئة 
ابن ورشد المتجصسدة فى محاكمته ونفيه وحرق مؤلفاته ٠‏ 


واذا كنا قد انتهينا الى أن فلسسفة ابن رشد هى من جذور التتوير » فى أوريا . 
فان فلسفة الفزال ضد التنوير ٠‏ واذاكان ابن رشد ها زال غائما فى كل من 
المشرق العربى والمغرب العربى فمعنى ذلك أن التنوير غائب ٠‏ 

١ آبن رشد » السير هاا يعد الطبيعة » بيروت © الطبعة العالوليكية 40668:6 نيت‎ )٠١( 
ص ”7 6 4ك‎ 

)031و الغزالى © دافت الفلاسفة ؛» ص + 

؟٠١)‏ قصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاعمال ؛ ص ١‏ 
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نحن مهتمون فى هذا البحث القصسير بمرض نظرية ابن رشد فى النفس والعقل 
عرضا توضحا نقديا من خلال كتابة « تلخيص كتاب النفس لأبى الوليد بن رشد » » ثم نختم 
البحث ببعض الانتقادات التى توجه بها كبار الفلاسفة المحدثين والمماصررين للتراث القديم 
حول النفس الانسانة والعقل الانسانى 4ولا يتوجه هؤلاء الفلاسفة بانتقاداتهم هذه 
الى ابن رشسد بالذات وانما يتوجهون بها الى التراث المونانى القديم حول جوهرية النفشس 
وجلودها * 

ومن المعروف أن ابر رشد أخذ علىعاتقه تقديم شرح واف لفلسفة أرسطو » 
بخلصه من التفسيرات التى رأى أنها لا تمر بدقة عن فلسفة العلم الأول > ومن ثم لقب 
ابر رشده بالشارح الأكر ٠‏ ولم يكتف ابن رشد بشرح أرسطو »> بل كانت له 
جهوده فى التونق بين فلسفة أرسطو وعقائد الاسلام فما جمله يختلف عن الأول 
فى كثير من الأمود ٠‏ ونبداً بتعريف ابن رشد للنفس ٠‏ 
؟ - تعريف النفس : 
0 يدم ابن دشد أولا تسريف أرسطو للنفس وهو أنها « صورة لجسم طيعى آلى » » 
أو « استكمال أول لجسم طبيعى آلى 6(') * النفس صسورة للبدن حيث لا وجود للبدن 
بدوئها » كما لا يمكن #صور وجود النفس الابه * لكن ابن رشد وجد أن هذا التعريف 
يتعارض مع العقيدة الديئة فى خلود النفس >ذلك لأن النفس عند أرسطو ملتحمة بالجسم 
التحام الصودة بالمادة » ولما كان الجسم مآله الى فناء فكذلك حال النفس + ولذا أعطى 
ابن رشد تعريفا آخر ظن أنه يتنسق مع التعريف السايق > وهو أن النفس جوهر 
روحى قائم بذائه لا يتقسم بانقسام الجسم >أو أنها ذات روحية مستقلة ستخدم الجسم 


(1) آين رشد * تلخيص كتاب النفس “ تشره وحققه وقدم له الدكتور أحمد فواد 
الاهوانى »* مكتبة النهضة المصرية » لأقاهرة © الطبعة الأولى ؛» 1١526.‏ ص ١١‏ 


كك 

كآلة لها(') ٠‏ وسنعرف يعد حين أن ابن رشد : فى تصنيفه لقوى النفس الى القوة الناتنة 
والحاسة والعاقلة ‏ رأى أن القوتين النبائية والحاسة تفئان بفناء اللدن م وتصسبح الجوهرة 
الخلود متعلقتين بالنفس العاقلة + وبذلك تصبح النفس الناطقة عند ابن رشد صورة للبدن 
وجوهرا مستقلا فى نفس الوقت ؟ ويدعم ذلك بدفاعه عن أن العقل مفارق للبدن9) ٠‏ 
وحين .وصل ابن رشد الى هذا الموتف رأى أنه استطاع أن يشرح أرسطو شرحا 
أوفى حين قال أرسطو ان العقل النمال هو الجزء الالهى فى الانسان ٠‏ 

؟- قوى النفس : 

)2 :لقد اهتم أفلاطون وأرسطو بنظرية المعرفة ومشكلائها » » لكنهما لم يفردا لها كشا 
مستقلة وإئما بحثاها حزن بحثشافى موضوع النفس والعقل > وسائر المشائيو 
الاسلاميون على هذا التهيج + ويمكن القول ان المثمائين والاسلاميين بحقوا 
فيما يسمه المحدثون « نظريةالادراك الحسى » حين #تحدثوا فى وظائف 
النفس وقواها + ولقد صنف: أرسطو قوى النفس الى ثلاثة : نباتية وحيوائية وناطقة » 

, وجاء ابن رشد تابعا لأرسطو فى جوهر ذلك التصيقت »> وان صسافه صسساغة 
أخرى > اذ صنف قوي النفس فى خمس هى النفس البانية » والحساسة » 
والمتخلة » والناطقة » والتزوعية(*)ه أما النبائية فتقوم بتمثل الغذاء والنمو والتوالد ٠‏ 
وأما النفس الحساسة فان بها خمس قوى هى وظائف الحواس الخمسة وان لكل 
حاسة موضوعها + وبالاضافة الى هذه الموضوعات الخاصة بكل حاسة » قانه “وجد 
موضوعات مشستركة تدركها أكثر من .راسة مثل الشكل والقدار اللذين شسترك 
اليصر واللمس فى ادراكهما » وأن الحزكة والعدد تدركها كل الحواس ٠‏ وتدوك 
هذه الموضوعات المشتركة قوة يسمها ابن رشد «١‏ الحس المشترك » مقتفيسا 
أرسطو + وللحس الشترك وظيفة ثانية عند ابن رشبد هى الوعي بالادراك > أى 
حين أدرك شسيئا أدركه وأعنى أنى أدركد(*) ٠‏ وأما القوة الثاشة للنفس - غير 
النبائية والحساسه ‏ فهى المتخيلة ويعطى ابن رشد لها وظيفتين : نجكم بفضاها 

. (9) انظر محمود قاسم : فى النفس والعقل لفلاسفة الاغفريق والاسلام © مكتبة الانجلو 
المصرية ؛ القاهرة 6 15315 ص ١.5١١5‏ 2 146 
(؟) تلخيص كتاب النفس ص م 
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على الأشساء موضوع الادراك الحمى بمد غستها » ولذلك تكون أتم فصلا عند سكون 
فل الحواس كالحال فى الوم »كما نستطيع بفشلها أن تركب أمورا لا وجود 
لها فى الواتم كتصورنا للفول والمتقاء ٠‏ وأما القوة النزوعية فهى التى ينزم 
بها الحوان الى المفيد » ويفر بهامن الؤذى » ولا تتم هذه القوة الا بمساعدة 
الخال ٠‏ ويعبر هذا النزوع عمافى الحيوان والانسان من غرائز واتفعالات 
تدفع الى الحركة فى المكان » فان نزعت الى اللذيذ سمى شونا » وان نزعت 
الى الانتقام سمى غضبا » وان كان عن روية وفكر سمت الختارا وارادة(١) ٠‏ نلاحظ 
على هذا التصنيف الرشدى لقوى النفس أن لس للذاكرة دوراء ولا يعنى هذا 
أن ابن رشد يتجاهلها لكنه يعنى انه لم يمط لها مكانة كبيرة ٠‏ انه يتحندث عن 

الذاكرة حين يتحدث عن ادراكتا للمعاتى > كما سيرد بعد قليل + 


(ب) ننتقل الى القوى الناطقة عند ابن رشدء ليقول فى هذا الساق ان المعانى نوعان : جزثية 
وكلة + ثثر ك المعانى الكلية الآن ٠‏ ويقصد بالمئى الحجزئى أن للعقل قدرة على 
تح رهد الصفات والخصائص القائمة فى الثىء الجزئى موضوع الادراك كادراك اللون 
الأحمر فى التفاحة أو الاستطالة فى سطح النضدة أو حلاوة الطعم فى اليرتقالة ٠‏ 
ويعتمد هذا التجريد على الحواس والخال + وق ذلك يقول : « المعانى المدركة 
صنتفان اما كلى واما شخصى ٠٠‏ والادراك الشسخصى هو ادراك المعنى فى هيو ٠٠٠‏ 


7 أيضا : ٠‏ اذا تؤمل كيف حص ول المعقولات ت لنا وبسخاصة المعقولات التى تلتثم منها 
اللقدمات التجريية ظهر أننا مضطرون فى حصولها إنا الى أن بحس أولا ء ثم تيل » وحيتة ‏ 
يمكنا أخذ الكلى ولذا فمن فاته حامسة ما فاتهسسقول ما ٠٠م‏ بل يحتاج ( الانسان مع “وتم 
الحس والتخل ) الى قوة الحفظ وتكرار ذلك الاحساس مرة بعد مرة حتى حو اضر 4 


(© ص لاة اهلك 
(0) ص .١17‏ 
(8) المرجع السابق ص الا 


ب وجود الكليات وادراكها : 

نظرية ابن وشد ف العقل النظرى نظرية معقدة لأن الجاقب المعرفى يها مرتبط متلاحم 
بالحانب المتافيزيقى > لكن يحسن لتوضيح موقفه أن نعزل ببنهما * ويتعلق الجائب المعرى من 
نظريته ق العقل النظرى بموتفه من وجود الكلات ومعرفتنا لها م ويمكن إيجاز هذا الموقف فيما يلى : 

ع القول ان ابن رشد يجمل الكليات أو المعانى صتفين : جئية وكلية ٠‏ أما المسانى 
الحزئية المقصود بها كما سق القول تمجريد المعانى أو الصفات فى الثىء الجزئى كالحديث ‏ 
عن اللون والشكل والمقدار التى تقوم فى شىءجزثى بعينه » ويعتمد هذا التجريد على الحس 
والخبال ٠٠‏ 


أما المعائى العامة أو الكلات فلا تعتمد على حس وخيال وانما على العقل النظرى أو العقل 
الخالض ٠‏ ْ 


وأوضح مثل على هذه المعائى هو ادراك الأمور التى لا ترتبط بحس مثل النقطة والخط 
| وتصورات الرياضة بوجه عام ٠‏ وحين رصل العقل الى تحريد هذه المعانى العامة يركب يعضبها 
الى بنض ويحكم ببعضها على بعض > ويسمىالفمل الأول تصورا أى ادراك معنى الحد » ويسمى 
الفمل الثائى تصديقا أى اقامة حكم أو قضيةأو اقامة استدلال(") + ويتسق هذا الموقف مع 
تعاليم أرسطو الذى رأى أن الرياضيات لا تستمدصدق قضاياها من حس أو تجرية وانسا من 
تطبيق قواعد الاستدلال التى يقدمها المنطق وندرك صدق قضايا كلا العلمين قبليا أو بحدس 
أو ادداك مباشر » كما يتسق هذا الموقف مع هواقف المناطقة الماصرين ٠‏ وليسى ادراك الكليات 
. قاصرا على موضوعات الرياضة والمتطق وانمايضم أيضا معائى الاسماء العامة مثل انسان 
أو. شسجرة ونحو ذلك ٠‏ لسى لهذه المعانى وجودواتعى وائما تصورات فى الذهن نصل اليها 
بالتحريد + وفى ذلك يقول ابن رشد « من البين أن هذه الكليات لسى لها وجود خارج 
النفس هو أشخاصها فقط ( أى الحزممات )7 ')هنتتقل الآن الى الجاتب المثافيزبقى من نظرية 
ابن رشد فى العقل * 


(5) ص كي" 


1 نن 
ه- طبيعة العقصل : 
)غ2 د اهم ابن رشه. بوضع نظريةمنافيزيقيه فى العفل الانسائى لسسبيين ذلى أدقل* 
أولهما ان ارسطو ترك نظريته فيالعقل ناقصة لم تنم » ققام الشراح يمحاولات 
لسد النقص » واراد ابن رشد تحديد بوه من هذه الشروح * والسيب الثانى 
أنه ويد نظرية أرسطو فى النفسمخالفة من بعض الوجوه لعقائد الاسلام قأراد 
القيام بمحاولة للتوفق بين ا.شائيةوالعقيدة اختلف بها عن ارسطو > لكنه ادعى من 
جهة أخرى أن محاولته تلك تقدمشرحا مقبولا لأرسطو ٠‏ حين عرف أرسطو 
النفس يأنها صورة البدن يلزم انتفنى النفس يموت البدن » ولزم أن لبس فى فلسفة 
أرسطو مكان لخلود النفس الفردية» وهذا معارض للأديان ٠‏ ومن جهة أآخرى 
حين نظر أرسطو فى وظاتف العقلميز بين ما سماه الشراح العقل المتفمل والعقل 
الفعال » ورآى أن الأول يفنى معاليدن ام الثانى فهو العتصر الالهى فى الانسان» 
جاء الاسكندر الافروديسى من اهمشراح أرسطو فى القرن الثاتى للملاد وقدم 
شمرحا لتلك الفقرات المحيرة فى نصوص ارسطو عن العقل » ونادى بتقسيم العقل الى 
ثلانة عقول سماها العقل الهيولانى و العقل بالملكة والعقل انقعال +٠‏ وفصد بالعقل 
الهيولانى أنه عقل بالقوة وأنه لوحةملساء مستعدة لتنقى ما يلقى فيها من أفكار 
وأن هذا العقل الهمولانى موجود فىالانسان ويفتى بفشائه ٠‏ أما العقل بالملكة فهو 
العقل الهولانى ذانه حين يكتسبآفكارا + وأما المقل الفمال فهو مصدر تلك 
الأقكار يهنها للعقل بالملكة > أو أنالعقل الفمال هو تلك الأفكار ذاتها ٠‏ ورأى 
الاسكندر أن هذا العقل الفماللس فى الانسان وائما هو خارج عنه » وهو 
لله > هو كالضوء يحيل الأفكار الى بالقوة الى أفكار بالفمل ٠‏ وهو صورة -خالصة 
مفارق للمادة ولا يقل الفساد(' ')هنم باء '#مسطيوس الشسارح المشسهود فى القرن 
الرابع وخالف الاسكندر واعتسر مسيثا لفهم أرسطو » ورأى أن العقل الفعال جزء 
منا وأن العقل الفعال والمتفعل أزلانمما مقارقان للمادة » وأن العقل الفعال موجود فى 
النوع الانسانى كله » وهو كالمثالالأفلاطونى الذى يشارك فيه كل عقل جزثئى » 
ومع ذلك له وحدته(؟ ') * وجاءالفارابى وابن سينا واستفادا من الامسكندر 
وأحالا العقل الفعال عقل فلك القمرعند أرسطو وجعلاه مصدر معرقتنا الاشراة ٠‏ 


519 أحمد فؤاد الأهوانى : مقدمة لكتاب تلخيص كتاب النفس لابن رشد ص !3 سم‎ )1١( 
4١ 4. المرجع السابق ص‎ ١0 
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(ب) جاء ابن رشد رافصا للمعرفة الاشراقنه ولنظرية العمول السشرة الفاراية > وحاول 
تفسير آحر لطسحه العقل الاضاتى وف فيه بين نظريه أرسطو فى العقل وعقيدة 
الدين فى 'خلود النفس ٠‏ يدأ ابنرشد بحنه فى العقل بالاسارة الى صعوية 
المشكلة فقول « أما القول فى العقل النظرىفهو مما يسشدعىببانا أكثر وقد اختلففيه 
المنساؤون من لدن أقلاطون الى هلم جرا 6( ٠ )١‏ وامله بشير هنا الى أقوال أرسعطلو 
النامضة وتفسيرات الاسسكندروتامسطيوس المتعارضه ٠‏ ويأخذ ابن رتسد 
بتقسيم الاسكدر للعقل الى عقل هيولاتى وعمل بالملكة وعقل فعال * وفهم العقل 
الهسولائى كما ثهمه الاسكندر » أماالمقل بالماكة فهو العقل الهيولانى وقد اسنقبل 
الأقكار بحيث يستتخدمها متى ثساءكالحال فى المعلم حين لا ,يعلم(* ') ٠‏ وأن هذه 
الأفقكار الموجوده فنا ثملا فى حاجه الى عنصر يخررجها من القوة الى الفمل» 
وهو العقل الفعال » ويصفه ابن رشديأنه غير هيولانى وليس متصلا بالبدن الا بالعرض» 
وأنه مفارق > ويدعم رأيه فى المفارمة بقول أرسطو ه ان وجد للنفس أو لبحزء منها 
فمل يسخصها أمكن أن تفارق(*') وأنه أشرف من العقل الهيولانى وأنه موجود بالععل 


دائما وأنه و32 06 0 


: توضسيح النظرية‎ - ١ 
ماسيق تلخبص لنظرية ابن رسدفى العقل الانسائى > أو لمظريته فى النفس ااناطقه‎ )1( 

فى جانيها النظرى أو ما يسميهه العفل النظرى » ٠‏ ولا سخلو نظريته من صعويات 

فمثلا يأخذ بتقسيم الاسكندر الثلائى العفل النظرى لكن ابن رشد لا يأخذ بتصور 
الاسكندر للمقلين الهيولانى والفعالكاذ أن الامكندر رأى أن العقل الهيولانى يمنى 

بفناء البدن وأن المقل الفعال خارجعلى الانسان » بثما رأى ابن رشد المقلين 

الهبولانى والفعال معارقي نأزليينلسببينهما أن هذه القسمة الاسكندرائية تيدد وحسدة 

المقل وحرص ابن وشد على هذهالوحدة « والسيب الثائى أن ابن رشد #صور 


)١‏ تلخيص كتاب التفس ص ؟ . وتلاحظ هنا أن ابن رشد اخطا ‏ منلما أخطأ 
الفاراي مى قبل فى فهم المشائية على انها مذعب آفلاطون وأرسطو مما ٠‏ 

(12) تفن المرجع ص لالم 

١١ ص‎ )١١( 

5 ص ذم كم 


رب 


17) 
(14) 
(كدلق 


العقل المعال ليس بخارجا .على الذات ٠‏ أضف الى ذلكآن ابن رشد صاغنظريتهف المقل 
النقس + ورأى هو الدفاع عن خلود النقس لموفق بان أرسطو والاسلام واتن 
فاستخدام ابن رشد لتقسيم الاسكندر للعقل محتاج الى بوضيح * وثانى العسعويات أن 
ابن رشد يقول عن العقل النظرى أنه 2 الهى حدا »م وهذا تعبير مصلل اد يوحى 
بأن ابن شد يتفق مع الاسكندرني المقل الفصال هو ظل الالة فى الانسان » مع 
أن هذا غير صحتح ٠‏ وثالث الصعوباتفى قزم نغارية اين رشد فى الل أنه لا.يستتخدم 
فقط تعبير العقل الفعال بمعنى مختنف عن ارسطو والاسكتدر » بل يقرن هذا التعبير 
بسارات الاتصال والاتحاد أىاصالنا بالعقل الفمال » صا يوحى بأن ابن رشد 
فق مع الفارابى وابن سنا فى نظر يتهما فى الحقولك العشمرة وما لزم عنها من 
انئجاه اشراقى » مع أن ابن رتدرفض هذه النظلرية لغرابتها عن الفلسفة المثائية٠‏ 


قد نفهم ابن رشد فهما صحيحا اذابدانا بأحد أهدافه الرئيسية من نظريته فى العقل» 
وهو دفاعه عن العقل النظرى مفارةالئيدن ذنى ينسح محالا لخلود النفس بعد فناء 
السدن » ولذلك يسال فى بداية كتابه ه تلخيص لتاب النفس » عما اذا كان يمكن 
للنفس الانسانية أن تفارى اليدنام لا(" ') ٠‏ وهو يقصد بالنفس هنا النفس الناطقة 
فقط دون النانية والحساسة(” ) ٠ويقع:.باللفارقة‏ هنا أن يسأل عما اذا كانت 
النفس أزلة أم حادثة فاسدة(' ١)*و‏ يدعم رأيه فى مفارقة النفس للبدن يقوله انه على 
الرغم من أن النفس مرتبطة بالبدن فيس ارتماطها ذاك ارتباط الصورة بالمادة لأن 
هذا الارتباط لبس من جوهرها يل تارتماط المحرك الأول بالكون المتحرك(' '). 
كما يستشهد بقول لأرسطو هوه ان وجد للنفس أو لجزء منها عل يخصها 
أمكن أن تفارق ٠‏ ونلاحظ هنا أنابن رشد يكاد يرفض التعريف الأرسطى 
للتفس بأنه ممور البدن ا 


ص / 
ص 11 


ص 3ه 


(.؟) ص 1ه 


(ج) لننظر الآن فى دفاع ابن رشد عن مغارقة النفئس للندن . ا مقصسود «المفس هنا 


د( 


كما قشنا النفس الناطقة أو العقلفقط دون النفس النناتية والحساسة ٠‏ والمقل 
يصئقه الى عقل هولانى وعقل بالملكةتوعقل فمال ٠‏ وينيه ابن رشد الى أن 
العقل وحدة لا تنقسم وأن التصنيف الثلائي لا يعنى أكثر من بان وجوه أو وظائف 
مختلفة لذلك العقل الواحد + ينبدأيضا الى أن هذه الوظائف لس بها جزء يالقوة 
وجزء بالفعل وانما يقول انها جميعا موجودة بالفمل وفى ذلك يقول : « هل المعقولات 
النظرية دائما بالفل أم موجد أولابالقوة ثم ثانيا بالفمل وهذا قول بين السقوط 
بنشسهل' ؟) + وممنى هذا أن أولاختلاف بين ابن رشد والاسكندر هو أن العقل 
الهبولانى لس مجرد استعداد لتلقى الأفكاد وانما من حيث هو استعداد لايد أن 
يوجد فى موضوع ع والموضوع هنا ليس الجسم واتما هو نفس(""') ٠‏ وهنا 
يتفق وتامسطلوس ٠‏ وأما العقل الفءاليصفه ابن رشد بمدة أوصاف مثل أنه غير 
همولانى وأنه أشرف من الهبولانىوآنه موجود بالفعل وأنه أزلى > وأنه يمقل ذاته 
أو يدرك ذانه ٠‏ فانظر إلى هذا السرالالهى والتكشف الريائى ما أعجيه !» وقد 
يساعدنا هذا النص على فهم قوله أنالعقل الهى جدا ٠‏ ولا تمنى « الالهية » هنا أن 
المقل الفصال خارج على الانسسازوانما تمنى قدرة خاصة للعقل الفعال على الوعى 
بالذات > بالاضافة الى ادراك الكليات بالتحريد من الحس والخيال وادراك الكليات 


المجردة اللخالصة من أى مصدر تجرييى ٠‏ 


ولا تخلو نظرية اين رشد فى العقلمن مفرات + يتحدث عن جوهرية النفس دون 
توضيح لمنى الجوهر ٠‏ قد يقضدأنها ليست عرضا لجسم وانما وجود متميز 
وبالتالى من طبيعة غير مادية ٠‏ واضح أن هذا التصور للنفس تصور أفلاطونى ٠‏ 
نبحد ثانيا تناقضا بين قوله ان العقلالهيولانى استعداد لتلقى أفكاد من العقل بالملكة 
وقوله ان العقل لس به شىء بالقوة ٠‏ ننجد أخيرا أن اين رشد وان رأى العقل الفعال 
جزءا من الانسان ولس -نارجا عنه فانه لم يفهمه عقلا فرديا لكل انسان وائما النوع 
الانسانى كله ٠‏ واذن لم ينجح فىمداوالته الدفاع عن عقيدة الاسلام فى خلود 
007 ْ 


(1؟) ص آلا 9 صاكم 


5-2 3 د 
٠‏ نقد التراث اليونانى حول الثنائية : 


() نتتقل الآز الى بعض النظريات التقددية التى قدمها بعض الفلاسفة المحدثين والمماصرين 
المهتمين بطسعه النفس والعقل > ولاتملق هذه النظريات التقدية بنقدابن رشد 
بالذات » وانما تتعلق ينقد الآراثالبونانى كله م خاصة نظريات أفلاطون وأرسطو 
فى النفس والعقل » ومن ورائهمانظريات الأفلاطونين والمشائين من الاسلامين ٠‏ 
وسوف نركز اهتمامنا حول ما يقواه اليحدثون والمماصرون عن جوهرية النفس و خلودها 
عند القدماء + لكن نقدم أولا كلمةعن افتراض الثنائية ‏ ثنائية النفس والبدن . 
وهنا نلاحظ أنه على الرغم من أنابن رشد أرسطى فى مذهيه فان به جانا أفلاطونناء 
ويتمثل ذلك يوضوح فى تعريف ابنرشد للنفس بأنها جور روحى قائم بذاته أو آنها 
ذات روحية مستلقة مستخدم النفس كالة لها ٠‏ ويحسن هنا أن نشير الى نظرية 
أفلاطون فى النفس ٠‏ النفس متميزةمن الجسم بطبيتها اللامادية وهى مصدر حياة 
الانسان وحركانه وآن وجودها سابقعلى وجود النفس فقد كانت اتحيا فى عالم اخر 
قبل هيوطها فى البدن ٠‏ وحين يموتالانسان تصعد النفس الى علمها الأول الذى تتوق 
اليه ٠‏ والتفس ‏ لا الجسم هىالانسان على حقيقته > أما الجسم فليس الا آلة 
تستخدم عله وجسله كله » ومن سس تخدم شنا يختلف عن الثىء الذى يستخدمه 
واذن فليس الانسان مجرد جسم وانما به أيضا نفس ٠‏ نلاحظ أن الثثائية عند 
أفلاطون جذورها فى الأديان والأسا طيد فى حضارات الشرق الادنى القديم ثم فى 
التعاليم الأورفية ٠‏ ولقد أثرت تلك الثنائية الأفلاطونية فى كثير من أقطاب الفكر 
الاسلامى مثل معمر بن عياد السلمىمن امعتزلة وامام الحرمين من الأشاعرة واين سينا 
والغزالى من الفلاسفة » وأقطابالفكر السيحى فى العصور الوسطى مشل 
أوغسطين وجيوم دوفرنى ٠‏ وعلى الرحم من أن ديكارت لقب بحق يأبى الفلسفة 
بسبيما اتبع من طريقالشك » ومنهحه الفلسفى الحديد » وتثاوله مشكلات الفلسفة 
على بحو جديد » فانه كان عميداءثاتمة فى العصر الحديث ٠‏ فقد مير ديكارت 
بين النفس والبدن تسيا أساسيا على أساس أن الخاصة الأساسية للجسمع ‏ 
ولقانة ركم عاءحعنر الامتدادالمكانى بئما الخاصة الأساسية للنفس هى الفكر 
أو الشسعور أو كل مايدخل <تالحالات النفسية والظواهر العقلية من احمساس 


حم 0ه © أسسمم 


وادراك وتذكر وتخ ل وارادة واختيار وشاك واعتقاد وتحو ذلك » وبالتالى للتفى 
طببعة لامادية ٠‏ وء.قول ديكارت فىذلك : « لدى ‏ من جهة ‏ فكرة واضحة مميزة 
عن نفسى وهى أنى كائن واع شاعرايس ممتدا » ولدى من جهة أخرى فكرة مميزة 
عن الجسم وهى أنه موجود مد هىمكان ولا شعور له ٠‏ ولذلك فمن المؤكد أنى فى 
الحقيقة مميز من جسمى» ويمكننىأن أوجد بدونه »("') + وفى نفس المعنى يقول هيوم 
الذى اختلف عن ديكارت اختلافا ساسا لكنه ظل ثنائئا : « لا معنى لقولنا ان 
لدى رغبة طولها مترا وعرضها نصف متر » ولا ,يمكنك أن نقول عن فكرة ما ان لها شكلا 
مربعا أو مستديرا أو مثلثا +.6(* '). خلاصة هذه الثنائية الأفلاطوتة الديكارتية 
تقرير ‏ أو افتراض - الطبيعة اللامادية للنفس > على أساس المقابلة بين الفكر 
والامتداد > وأن الحياة النفسسيةوالفكرية لا تفسرها قوانين الفيزياء والكيمياء وعلم 
وظائف الأعضاء وحدها ٠‏ 


(ب) وعلى الرغم هن تأثير الثنائية الديكارتيةفى كثير من الفلاسفة فقد اكتشف بعضهم أوجه 
النقص فى هذه الثنائية » أهمها كيفيةتفسير الملاقة بين النفس والدن ٠‏ فقد فثشسل 
ديكارت فى الدفاع عن لامادية النفس حين جعل لها مركزا فى الدماغ ‏ فى الغدة 
الصنوبرية + فراح يعض الفلاسفةيصوغون نظريات أخرى لتفسير نلك العلامة مثل 
نظرية .الموازاة التى افترضت أن بين الحالات النفسية والحالات الفسيولوجة فى الجسم 
مصاحبة أو ثلازما فى الحدوث ( مثلمالبرانش ولسنتز ) > أو نظرية الظاهرة الثانوية 
مسنتدصعصدممعطمنح 1 التى تقول انالانسان جسم ونفس وأن الجسم هو الأصل 
وأن العقل فرع تابع له > أو أنه يصدر عن الجسم كما يتصاعد الدخان من آلة يخارية 
أو كما تفرز المرارة الصغراء ( توماس دكسل ) أو نظرية الاتبثاق معط مع عمط 
التى تقول ان العقل صصادر عن الحجسهلكن حين صدر كذلك اكتسب -خواص غير مادرية 
مثلما نتحدث عن الاحساس باللذةأو الألم أو عن الانفعالات والعواطف فهذه حالات 
لا تفسر تفسيرا ناما يقوانين علم وظائف الأعضاء وحدها ( صمويل الكسندر ) ومن الواضح 
أن هذه المحاولات لتفسير العلاقة بين النفس والبدن هى الأخرى عرضة للتنقد وبها 

(9؟) دكارت : التأملات فى الفلسفة الآولى © التأمل السادس . 

(6؟) هيوم : مقال فى الطبيعة الانساتية ص 6؟؟ 


وإى د 


اوجد النقص * ولقد توصل بعضالعارسنذ المعاصرين ‏ من النظر فى تلك المحاولات 


السابقة ل الى أن مشكلة الثنائية كاوضعها افلاطون وديكارت لا تقل الحل > وان 


4ب نقد جوهرية النفس : 

(1) ازاء المحاولات السابقة التى تضمنت أوجه النقص فى الثنائية كما صاغها ديكارت > 
تحول المفكرون المعاصرون الى القول بواحدية الانسان وانه لس الا جسما » وقدمت 
نظريات من جانب الفلاسفة وعلماء النفس للدفاح عن هذه الواحدية المادية » مل 
السلوئية السكولوجية التى راتآن أثل معنى انحاه الشعورية آنها يدو فى 
سلوك ظاهر فى البيئة أو فى تغيرات فسولوجة فى الجهاز التصبى > ومثل النغارية 
الذائة التى تسوى بين العقل والدماغ وأن الحالات النفسسية والعقلية ليست الا تغيرات 
فسيولوجية فى الجهاز العصبى الم ركزى أو فى الدماغ فقط ٠‏ ولن نتوسع فى 
شرح هذه النظريات ومنافشتها فى ببحث عن ابن ركد ٠‏ تتقل الى منافشة تصور 
جوهرية النفس عند أفلاطون وديكارت وأتاعهما » وما يقدم الى همؤلاء من 
نقد يسرى على ابن رشد ٠‏ ما يريد فلاسفة جوهرية النعس اثماته هو أن الحالات 
النفسية محتاجة الى شىء يقومه فلا ممنى للتفكير من غير كائن مفكر » ولا تذكر 
دون انسان يتذكر وهكذا » وهذاالذى سند اله تلك الحالات هو الجوهر ء 
وأن الجوهر هو بمثابة علة تصدر عنها تلك الحالات العقلية ٠‏ ووريحسن قيل متاقشيد 
هذا التصور لجوهرية النفس أن نوضح معنى كلمة « جوهر » كمصطلح فلسفى ٠‏ 
ويلزم التنويه أولا بأنه على الرغممن آن أرسطو رفش جوهرية النفس بالعنى 
الأملاطو نى أو الرشدى فانه يعتبرأول هن قدم فى وخصوح وتفصيل تعريفات 
الكلمة وأهمية تصور الجوهر ٠يمكن‏ الاشارة إلى أربعة معان للجوهر : 

(1غ الجوهر هو الموض و الحقيقى للحمل أو آنه الحد الذى يكون دائما 
موضوعا فى قضة ولا يمكن أنيكون محمولا ٠‏ ووجد أرسطو تطبيق هدا 
التعريف على أى شىء فردى أوجزثى فيمكننا أن نسمى أى انسان أو حيوان 
أو شحرة أو منضدة أنها جوهر »سند الله صفات م لكنه هو ذاته لس صفة لأى 


0 آخر ٠‏ وجعمل ديكارت الله جوهرًا والموسن الانسانة جواهر والادة ككل 


- وك إعسس 
جوهرا > لكن سينوزا مثلا رأى أنه الله أو الطسعة » عو ما ينطيق عليه فقط هذا 
المعتى للجوهر ٠‏ 
(ب) الجوهر هو الماضة أوالصنفة الأساسة التى تسطئى: للثىء الحزئى 2 ٠‏ 
وجوده وحققته +٠‏ ووجد أرسطوتطيقا ليهذا ال معلى فى الأجتاس والأنواع 


كالحوائية والتفكير فى الانسان >ووجد ديكارت تطبيةا لهذا المنى للجوهر على 


العكر بالسسة للنفس الانسانية والامتداد النسية للمادة * 


(ج) الجوهر هو ما لا يحتاجفى وجوده الى أى شىء آخر غير ذاته » 
أو ما يكنون وجوده ستقلا استقلالا مطلتقا عن كل ما عداه ٠‏ يذكر أرسطو هذا 
المعنى ويسنده الى الله » لكنه لا يلق عليه أهسة كبرى » ويطبقه ديكارت وسبيئوزا 
على الله ايضا + 

(د ) الجوهر هو ما يبقى هو هوبينما يقبل الصعت المختلفة » أو هو الموضوع 
الثابت لتبدل الصفات عليه » كأى انسان أو أى شىء مادى > يظل هو هو ينما قد 
كتير صفائه ٠‏ بعد هذه المقدمة عن الجوهر يمكننا العول ان ابن رشد ثهم جوهرية 
النفس على أن النفس شىء أو كيان روحئ لا مادى داخل الانسان ويمكن :اصور 


أن يرجد مستقلا دون الجسم ٠‏ 


ولقد عاجم بعض الفلاسفة المحدثين والمعاصر.ين جوهرية النفس »> وعلى راسهم دافيد 
هيوم » "كما أن هحومه كان بقطة بدء لسلشسلة متلاحقة من موافف معاصره .عم 
موتعه ه كان هيوم فبلسوفا ثثائيا يرى أن النفس أو العقل ( وكلا الكلمتين مترادقنان 
فى الدلسفة الحديئة والمعاصرة )متميز فى طبعته عن الجسم ٠‏ حقيقة واقفصة 
أن الاسان ظواهر نفسية وحوادثعقلية » وأنه لا يمكن تضصير هذه الحالات 
والحوادث تفسيرا ماما بقوانين الفيزياءوعلم وظائف الأعضاء وحدها ٠‏ لكن هده الحالات 
والحرادث لبست فى حاجة الى جوهر » يل لا وجود لجوهر عقلى متميز من نلك 
الحالات > وأن لس العقل الا كلمة :دل على الظواهر والحالات النفسية والحوادث 
العقلية من احساس بألم أو لذة أوادراك حى لأشاء فى العالم الخارجى أو تذكر 
أو خضل أو انفمال أو عاطفة » لكنى لست على وعى ماشر أو غير مباشر » وليست 


7 ا ل 


لدى فكرة واضحة عن أى شىء وراءتلك الحالات سمى جوهراا ٠‏ وقد ظر هيوم 
فى معانى الجوهر عند العلاسفة فوقف عند تعريف الجوهر يأنه ما يمكن أن 
يوجد بذاته مستقلا مطلتا عما عداه ولس محتاجا لأى شىء آخر لكى يوجد + واذا 
كان لهذا التعريف من تطيق على عالنا الطبيعى فانه يمكن اعتبار كل حالة 
نفسسسة أو حادثة عقلية جوهرا » لأن أى ثىء يمكتنا #وره بوضوح قد يوجد 
فى الواقع » وكل ما قد يوجد انما يختلف عن أى ثىء آخر ومتميز منه + وحين 
يقال ان كل حالة نفسية محتاجةالى جوهر تقوم فيه » فان هيوم يقول أن هذه 
الحالات لست حالات لجوهر وانماهى ذاتها جواهر تحمل علها صقات » مثل 
قامها فى زمن أو أن لها ديمومة أوانها واضحة أو غامضة > سريعة أو بطئة 


ونحو ذلك ٠‏ 


يقررون فيه عدة أثساء انها ما يلى : 


2 فى تصور جوهرية النفس الاسانية غموض كتيف » لأنك لا مستطيع أن 
أن :صف هذا الجوهر أو تحدده سوى أن تقول انه ما تصدر عنه الحالات 
النفسية والحوادث العقلية » أو اس اله هذه الحالات ٠‏ ولا يوضح هذا 
الوسف شيا ٠‏ 


ب القائلون يجوهرية النفس تائلون بلا ماديتها وأنها هى حقيقة الانسان 
وماهته ٠‏ والمفروض ان هذه النفس الغردية تختلف من شخص لآخر وتميز شخصا 
عن آخر ٠‏ فاذا سألا عن الميار الذى نستطيع به أن نميز فسا من نفس 
لا نحد ٠‏ لو كان الانسان جسما فق طلأمكتنا نسيز انسان من آخر بادراك الاختلاف 
المحسوس بين جسمين » لكن الجسم الانسانى عند القائلين بجوهرية النفس ليس دالا 
على النفس ولو كان معبار التميز بين شخص وآخر هو ما يصدر عن كل منهم فى 
سلوك » ولكل فرد نموذجه فى السلوك » لأمكن تمبيز الناس بعضهم من بعض > 
لكن القائلين بجوهرية النفس لا يجملون السلوك معارا اساسا لتمبيز الحالات 
النفسية » لأنهم يرون ان للانسان الاته وخبراته النخاصة حتى لو لم يصبدر عنها 
سلواك » .لهذء الأسباب عزف الفلاسفة المماصرون عن التحمس لج _وهرية-النفس ٠‏ 


لدم بهم لد 


واكتفوا بتقررير الواقعة الأساسسة وهى أن الانسان متميز هن المادة بالحاة > ومتميز 
عن الحيوان, الحى بالعتقل والوعى والنطق > وأن به حالات نفسية وعقلية تفوق 
فى درجتها أو نوعها حالات الحوان» 
1 خاتمة: 
توصلنا الآن الى رفض الفلاسفة المحدثين والمعاصرين لجوهرية النفس ابتغاء الوضوح » 
والى أن لا مادية الحالات الشعورية #دعمها حجج كما توجد حجج أخرى تطعن فى هذه 
اللامادرية » كما :توصلا أيضما الى أنه اقتراض الثنائية تكتنفه صعوبات عائية » خاصة فيما 
بختص بتفسير العلاقة بين النفس والبدن > أو بين الحالات الشسعورية والحالات الجسمية ٠‏ 
ولقد حفزت هذه المواقف ,بض الفلاسفة المماصرين ( وعلى رأمهم مستروصن ) الى صياغة 
وشيكلة وجود النفس الانسانية وطبعتها على نحو بيختلف نوجزها فيما بلى + اذا بدأت فى 
براسبتك لطبيمة الانسسان بببحث فى تصصسسور النفس متميزة من الجسم فى. طببعتها » وأنها هي 
ماهيية الانسسان فلن 'يجمد حسلا لمشسسكلات الثنائية وجوهرية النفس وكيفية اتصالها بالجسم» 
لحسسن صنعا اذا بدأنا البحث بتصور «السخصء أى الانسان الفرد فى الواقم اللتجريبى على أنه 
تصود أولى بسسيط لا ينحل الى نفس وبدن >بل ان تصورئ النفس والبدن تصوران #ابسان 
لتصور الشسخصس مشتقان هنه ٠‏ نعم ٠‏ الانسان كيان واحد وحدة مطلقة فى عالم الواقسمع 
لا يمكتك فصل نفسه من جسمه فصلاتجربيا » لكن لآ يمكنك فصل النفس عن 
الجسم حتى هن حيث التصور ٠‏ تصور الشخص تصور كائن واحد تعتمد عله حالات نفسية 
كما تعتمد عليه أعضاء بدئة ٠‏ للشخص أو للانسان جائنان هما كوجهى العملة لا يمكن 
فصلهما : وجه حياته الفعوررية ووجه حيانه الفيزيائية والكيمبائية والعضوية + ولا تسل كيف 
ارتبطت الحالات النفسية والعقلية بالجسم فى الانسان فذلك واقع الانسان أو واقم الخبرة 
الممكنة > والا تكون بدأت من جديد بتصور النفس أو الجسم » ونحن ثريد أن نبداً بالافسان 
الفرد أولا * الانسان كائن مادى لكنه كائن مادى فريد لا تتخضع حلاته النفسية لقوائين 
العلوم التجريبية وانما به جانب آخر غير المادة الجامدة هو وعه بذاته ونيض الحاة وخصوصية 
حياته النضسية وقدرته على الاستبطان + وفى هذا اللمنى يقول رايل أحد الفلاسفة المماصرين 
« ان الانسان ليس آلة » وليس روحاء ولس بدنا يركبه عقل > ولكنه انسان » وذلك تتحصيل 
حاصل جدير بأن تتذكره أحيانا (*") ٠‏ بل يجيد جذور هذه النظرية عند أرسطو ٠‏ كان 


(56) انل * 1 لصناة3 أه اجععمه0 عطل' رفاي8 .© 
وأيضا ظ . ١‏ 1 ملهب 120510 رمو هماخ 


لم وم لد 


يتحدث عن الننس والنمسوس والجسم وكانيرفض جوهرية النفس لكنه فى الأساس كان 
يتحدث عن الاسان الفرد » وفى ذلك يقولفى كتابه « فى النفس » : « يحسن تحنب 
القول ان النفس تتعلم أو تفكر بل قل ان الانسان يفعل ذلك يفضل ما به من نفس 
(10 ب 1 - 16)+ وهذه قراءة جديدةلأرسطو غير محرد الاعتماد على قوله ان النفس 
ه صورة لجسم طيعى آلى » ٠‏ وقد اكتشفافى غضون هذا البحث أن ابن رشد يكاد يرفض 
تعر يف النفس بأنها صورة لحم طبعى الى »لكنه لم يتوصل اق ضور أرسطو للإانسآن 
الفرد على أنه تصود أولى يسبق تصورىالنفس والجسم » نتبجة للبيئة التى عاصرها 
ابن رشسد من شروح الاسكندر وتاسطيوس ونظرية الفارابى وابن سينا الاشراقية ٠‏ أما عن 
لامادية النفس ققد مين لناان لها حجححا صتدهاكما قامت ححجج ندحضها فى العصر الحديث ٠‏ 
وأما عن خلود النفس فرأى المحدثون أنه معلق على لامادية النفس فان كانت النفس لامادية فقد 
يكون هذا أساسا لخلودهسا » لكن لامادية النفس هى الآنْ أمر خلاني م ولازال موشسوع 
مناقشسة الفكر المماصر * 


هل أحكام الفلسفة ( برهانية )) 
دراسة لوضوع التوفيق بين الدين والفلسفة 
للدكتور أحهد محمود صبحى 
استاذ الفلسقة بآداب الاسكندرية 


دوه د 
هل أحكام الفلسفة « برهانية » ؟ 


دراسة نقدية لرأى لابن رشيد فى ضوء 
منطق أرسطو وتقسمية لقضية التوفيق 
بين الدين والفلسهة 
ستهل ابن رشسد كتابه فصل المقال بين الحكمة والشريعة من الاتصال بالاشارة الى أن 
الشرع قد أوجب النظر العقلى فى الموجودات وان مسل النظر هو الققاس العقلى » وأن 5 
أنواع النظر هو البرهان ٠‏ 


ان من أراد أن يعرف الله وسائر الونتودات اللرعات قعلبيه أن يتقدم فبعلم أنواع البراهين 
وشروطها » وبماذا ييخالف القيساس البرهائى أقيسة الجدل والخطابة والأغاليٍ + ؤلك أن 
ممرئة هذه الأنواع من الأقيسة انسا تنزل من النظر منزلة الآلات من الممل ٠‏ 


واذا كانت معرفة الله وأاجبسة » وما لا ثم الواجب الا به فهو واجب » ان معرثة الفساس 
العقل واجسة ٠‏ 


مشارعا نا أ في مشاراة ا الول كك لتر ا أب 0 العقلة 
أن فحص > ومن فم ثائه ينبغى أن ننظر قيماقالوه * 


ولا كانت طباع الناس متفاضلة » فمنهم من يصدق بالبرهان > ومئهم من يصدق 
بالأثاويل الجدلية » ومنهم من يصدق بالأقوال الخطابية > فقد دعت الشريعة الناس الى معرفة 
الله من هذه الطرق الثلاث » ومن ثم فان طرق التصديق الموجودة لنا ثلاث : برهانة بعد 
وخطابمة ٠+‏ 


ان الناس على ثلائة أصناف : صنف ليس من أهل التأويل أصلا وهم الخطابيون الذبن 

هم الجمهور الغالل » وصئف هو من أهل التأويل الحدلى » وهؤلاء هم الحدللون بالطيع 

7 بالطبع والمادة » وصئف هو من أهل التأويل القينى ومؤلاء البرهانون بالطبع والصتاعه من 
أهل الحكمة ٠‏ 


ولا حرج فى التأويل أى اخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية الى الدلالة المجازية 
من غير أن ,سخل. ذلك بلسان العرب فى التجوز من النسمية ة الشىء بشمسهة أو سينية أو لإحقسهة 


داه اله 

أو مقارنه أو غير ذلك مما هو معروف فى أصناف إلكلام اللجازى > غير أن التأويل لا يدرك 
الا بالزرهان > ولا يدركه الا أحهل التأويل اليقنى من الحكماء أو الفلاسنة الذين وصفهم 
الله بالراسخين فى العلم فى قوله تعالى : « وما يعلمتأويله الا الله والراسخون فى العلم +٠٠‏ » 
( آل عنران : 7 ) > وأن.تأويلهم الصيحصح هى الأمانة التى حملها الاأسسان فى قوله تصالى : 

١‏ .ان البرهان هو وحدهه القردى الىاليقين لا بصدد الحقبقة الفاسسفية فحسب بل 
والاينسة ٠‏ 

؟ - ان الفلاسفة هم وحدهم السالكون سبل البرهان » ومن ثم فانهم المقصودون 
بالزاه تخين في العلم والذين لهم أحق تأؤيلاللتشسايه من الآيات 


بصرف النظي عم أثارم ان رشبند من تضايا دينبة غانه عن رون فلسسفى, .بحت 
نتساءل هل قضانا الفلسفة برهانية وفقاللمنهوم الأرسطى للبرهان ' ؟ ومن ثم فهل جاءت 
“الشف أرسطو أو أبن 'زشند “أو غيرهما نظبيقنا للنظرية :الأوسظية فئ البرهان 8 ٠‏ 


لامكان الاجابة على ذلك نلترم بالخطوات| لآئة : 


5 ممحاولة #حربى _-خصبائصض المرهان < .بالمفهوم: الأرسطى. مسبستند بن 4 ذلك الى شرح 
ابن رشد نفسه والى تلخصه لكتاب البرهان »وان حو لنن1 أن نستيق القول. فآ الرياضيات 
هى النموذج الذى استقى منه أرسطو نظريته فى البرهان ٠‏ 


*'. اسان أن الفلسفة لكا ل اللي الأرسطى للبرهان » وأن النسق الغائى 
الميز لفلئسقة: أرسطو لم رستّتد الى القياس - بنهج البرهان ‏ وائما الى التمثشل » وأن فلسفة 
أرسطو كانت كغيرها من الفلسفات ‏ جدلية 95 


3 ب وق أبن رشد بدورها جدلية »ولا تتعلق اطلاقا بنظربته ل التأويل أو : بتوشقه 
بين الفاشقة والدين بالمفهوم الأرسملى للبرهان” * 


4 - ولكن يصرف النظر عن مدى الصحة فى رأى ابن وشد + آلس صرف « البرهان » 
عن حتاتق الدين: مقنا الم ارطاع من عتطيوز فاسقي معت © الواقم لا متى يمن أحمد بديلين : 


“الأول : :.زفضن عنطق [رسطوة بعامة : نظن يتهفن. المرنهان نخخاضة 0 'ابن تنمنة: 6 


0 كك 
الثانى : الفصل بين الدين والفلسفةوالتسليم أن الحقيقة الدينية موضوع ايمان » 
لامن منظور من أسماهم ابن رشد بالخطابينوانما من منظور بحض الفلاسفة. والمتكلمين .٠‏ . . 
اذا اتخذ أرسطو من الرياضات سموذجااستقى منه نظريته فى « البرهان ) ؟ 


١‏ - هن المعلوم أن أرسطو يعد القياس أكمل أنواع الامتدلال » وأن أتمها هو الشسكل 
الأول > لأنه الشكل المستعمل فى الرياضيات اذ يقول : وأول الأشكال وأحقها أن يكون شكل 
البرهان هو الشكل الأول > فان العلوم التعليمية انما تستعمل هذا الشكل ٠‏ 


٠‏ وقلما يعرض الغلط فى التمالم لأن المقدمات فها اما ببنة بذاتها من غير توسط »> واما 
مقدمات هى نتائح عن مقدمات بيئة بغير متوسط ١ ٠‏ 


٠‏ ولا يعرض الغلط للقاس المستخدم فى الرياضات لان الحد الأوسط فنها لما كان عدد 
أو رمزا ‏ فانه هو هو فى المقدمتين لا مجال فيها لخطأ راجع الى الاشتراك اللفظى ٠‏ 


: 4 - والبراهين فى الرياضيات مطلقة لأنها براهين وجود وأسباب مما » وهذه أدق أنواع 
البرهان وأكملها م واما انها براهين وجود فلأن هذا البرهان هو الذى يقيدنا علما بالثنىء على 
ما هو عليه فى الوجود ى وعلى ماذا يدل اسمه كأن تملم على ماذا يدل اسم المثلث المتساوئ الأضلاع 
أو أن ذوايا المثلك مساوية لقائمتين » وأما أن الرياضات تضدنا علما بالسبب فلأن أولاتها علل : 
لنظرياتها أو آن مقدمات البرهان فيها علل لتتائئجه » ومن دام أن يعلم شيا علما محققا فانما يله 
بعلته() ٠‏ | 


٠» ابن رشد تحقيق عبد الرحمن بدوى : تلخيص البرهان ص 88 © الطبعة الاولى‎ )١( 
؛ ويرد النص نفسه فى شرح البرهان : واولى الأشكال بأن يعلم لها النىة واحقهنا‎ 5 
أما أولا فممن قيل أن العلوم التعاليمية انما تبرهن على مطاليها بهذا الشسكل‎ ٠ حمو الشكل الأول‎ 
نفس المجلد ص 59# 4 ويشرح أبن رشد‎ ..٠ بمنزلة علم العدد وعلم الهندسة وعام المناظر‎ 
النص بقوله.: ان أكثر براهين التعاليم انما تكون بالشسكل الأول © واذا كانت التعاليم هى‎ 
أحق العلوم بالبرهان » فالشكل الذى هو فيها أكثر هو أحق الأشكال باليرهان ص ©/إم‎ 

(؟) المرجع السابق ص //ا » ا 

(؟) المرجع السابق ص 76 » ولان الآمور التى ننظر فيها التعاليم: هى عند الذهن كمال 
الاشياء المشار اليها عند الحسن ص لاب 7 

(5) المرجع السابق ض 18# © ١/0‏ 


مع 
ه - ان المثل الكامل للمعرفة البرهانية قائمنى الرياضيات > لأنها تقوم على ميادىء بينة 
بذاتها > أما القياس . وان كان أكمل أنواع الاستدلال ‏ فنه'لا يفيذ العلم اليقينئ الا اذا كاقتت 
الى النتائئج( ) ٠‏ 
- ومن أسساب دقة الرياضات ويقين نتائجها أن المحمول فى قتضاياها ينطوى على صفات 
ذائية ضرورية » يقال صفة ذانية فيما يكون المحمول مآخوذا من حد الموضوع » ومن ثم فانه يحبمل 
عليه « بالذات » لا بالعرض يمنزلة الخط فى حد المثلث. أو النقطة فى حد الخط فان هذين ذابان 
للمثلث والخط* »> وتعنى الصقة الضرورية ما كان وجودها لموضوعيها عن اضطرار ٠ه‏ كذلك قسمة 
الموضوع تكون حاصرة لأطراف المحمول كالقول بأن الخط اما مستقيم أو منحن أو أن العدد اما 
زوج أو فرد(') ٠‏ 
لا دولا علم الا بالكلى والررياضات علم بالكلى : 
ذلك انه لا يقوم برهان على الثىء الجزئى الذى يفسد ولا ,يعود > والأشساء الجزئية التى 
تحدث مرة بعد أخرى بمنزلة الكسوفات لا يقوم البرهان عليها من حيث هى جزئية » وانما يقوم 
على الطبعة المشتركة الكلية لجميع الكسوفات لالهذا الكسوف الجزئى(") ٠‏ 
ولا يقال ان معرفة أن زوايا المثلث مساوية لقائمتين قد عرفت بالحس أولا » لأنه كان معلوما 
بالقوة على نحو كلى » ذلك أن الذى يعلم الكلى فمنده علم بالجزئى من يل الكلى بالقوة القريبة » 
وأما الذى يعلم الجزئى فقط فليس عنده علم بالكلى لا بالقوة القريبة ولا البعيدة(*) ٠‏ 
وفى البرهان الهندمى انما يبرهن المهندس على الخط المفعول الذى فى ذهنه لا الخط الذى 
يتمثل به > وائما تخد الخط المحسوس مثلاله أو بدلا منه » فالذى علم من مثلث جزئى أن 
زواياه مساوية لتائمتان لم .يعلم ذلك للمثلث بمأ هم مثلث > يما الذى علمه على نحو كلى فقد 
علم الثىء بما هو(') ٠‏ ش ش 
فلا تمحصل المعرفة العلسة بالحواس » قالا.حساس لبس هو العلم > اننا ندرك الجرثى 
بالحس » والادراك الحسى مقصور على حدودالزمان والمكان بيئما الملم صادق دائما ٠‏ 


(ه) المرجع السايق : مقدمة الدكتور عبد الرحمن يدوى ص ١6‏ 

(8) امرجع السابق ص +؟؟ - ومن ثم فان أحكام الرياضيات تحليلية . 
(9) المرجع السابق ص 51 (4) المرجع السابق ص ١٠.6‏ 
(9) المرجع السابق ص ؟الا 


0 


واذا كانت مقدمات البراهين ذائية ضرورية فهى محمولة على الكلى » لأن كل ذائى ضرورى 
هو كلى 


والمقدمات. الكلية فى قاس الشكل الأول الأشيع استخداما فى انرياضيات تمفضى الى نتائيج 
كلة »ومن ثم قانها - أى الرياضسيات ‏ يقينية لأنها تفيدنا علما بالك(" 30 


ه - والعلم الذى يكون موضوعه أشدتيريا من المادة أوثق من غيرء(١١) ٠‏ 
وأصحاب علم التعالم اثما حون عن الأء ثساء من حيثء هى مجردة عن اله ولى(" ') + ذلك 


أن الادة سبب لما يمرض من غلط فى العلوم »ولدذلك كان علم المدد أوئق براهين من غلم 
الألحان(”') ٠‏ 


ولكن كف استخلص أرسطو من الريا ضات نظرييته فى « البرهان »؟ وهل يمكن لهذا 
النموذج أن ينطيق عا الفلسفة حتى يمكن القول ان أحكايها برهانة ؟ 


يسكن القول ان نظرية اليرهان لدى أرسطو تشكل من ركنين : 
الركن الأول 7 البرعان أو أولاته ٠‏ 

الركن اثائى : اسوك البرهان أو كيف يتألفا* 

ا البرهان. : 


يستهل أرسطو المقالة الأولى من نظربة البرهان بقوله : كل ماج ونعلم دهت انبا يكون 
من معرقة متقدمة ة الوجود ٠٠.٠‏ ذلك أن العلوم التعاليسية وما اشهها من الأمور المظرية اذا صفح 
أمرها ظهر أن الملم الحاصل منها عن التسلم انما يكون عن معرفة متقد متقدمة للمتعلم + 


)٠١(‏ النص : « ومن من البين الظاهر أن نتيجة المرهان هى كلية © والسيب فى ذلك أن 
مقدمات اليرهان كلية » واذا كانت نتيجة البرعان كلية ذاتية » فلا سبيل الى أن يقوم للأشياء الفاسدة 
برهان © ولا تقدم العلم بها على التحقيق 4 ص 58615 6 انك 

(11) الرجع السابق ص .| 

(19) الرجع السابق ص ١م‏ 

(19) المرجع السابق ص 1١5‏ 

(15) اين رشد تحقيق الدكتور عبد الرحمن يدوى : تلخيص كتاب البرهان ‏ ص 58 , 
شرح كتاب اليرهان ص ١51١‏ 


كت 5-4 0 
هذه القضايا الآولية أو المبادىء المتقدمة على البرهان هى 
)١(‏ الحدود أو التعريفات : بها يتحدد هما هو ء الثىء 


(ب). التديهيات" أو! |الميادئىء ٠‏ المشستربكة وهى اما عافة مشتركة 'بين. أكثرة: “لمن عتلم كالبديهية 
( اذا نقضص من الأشياء المتيناوية متسنا.وبة بقرت اليافية اعنتاولة ) > فائها : تصدق على 
الأعظام ( الأجسام ) والأعداد والزمان(*') » واما خاصة يعلم معين مثل : ( الخط 
المستقيم هو الموضوع على . سمت (. النقط المتقابلة ع ٠.هذه‏ البديهيات معروفة بالطو 
واجب قبولها(*) ٠‏ 


0 52000 وهده يتسلمها المتغلم من المعلم. على 5 ثبل الم و دن عنده علم 
مخلافها ٠‏ 


(د) المضادرات أو. المسلمات: : وهضنذه :يتسلهها المتعلم من المعلم ولكن عنده علد 
بخلافها(' ') ٠‏ اه 

نصدق بالتتدسجة ل أن نصدق بالقدمات الى لزت النتيجة ا > "ماما كما انثا اذا 0 

معلما لأنه يعلم اينا لنا > فما ذاك الا لأن محبتنا لابننا أكثر من محبتنا. للمعنم ٠‏ 


ولا يكفى أن تكون معرفتنا بالمقدمات أوتق أو أن يكون فصدايعد' ' لها أشد من التنيجة » وان 
الا نصدق بشىء مما يقابل هذه المقدمات بالتضاد أو بالتتاقض("١)‏ .. 


وسعىي أن .لساب هذه المقدمات بالشرورة ومن م .لايد أن ينطلوى . المجمول: فييا عيبل 
صنفات ذاية كالاستقامة والاتحناء. ىق البخل أو الزوجية .والفردية .بالنسية. للمدد(* ٠. )١‏ . 


أما المطالب: العرضية فانها ليست ضرودية ولا سبيل الى انق الملم بها عن اضطرار(* ٠)‏ 


بل3 لدجم السابيقٍ ص ١17‏ 1 شد لد رون يدوى ٠‏ ض 1١‏ .من المقسالة الأدلى من 


عد يدرج ل قوإنين القر بل 5 8 مقدمة. دء .ينوى اص ١7‏ . 
تلخيص اليرهان ص 5/ 0 2 


(17) المرجع السايبق صن ا [فلف امرجم السنابق - ص ١ه‏ , 5ه 
٠‏ 52 .و84 للرجع السابق'ضص *لاى 0020032505 )0١(‏ الموجع السايق ص ذا ذم 2 


وشضغى أن مكون المقدمات متحلقة بالموضوع الذى ينظر فه > اذ لا يصح أن تتعدى طبيعسة 
العنين الموضوع > ومن ثم كان الخا ى ايخارله 60 بريسون ترييع الدائرة اذ لا يصح 
أن يقال دائرة باد لبح مستقيم الأضلاع لأنه لا منامسة فى الحقيقة ببن الخط المستقبم 
والخط المستدير(” ') ٠‏ 


ويدبهى أن المقدمات سابقة على المرهان وهر 3 لا يعام علها برهان والا تسلسل الأمر 
الى ما لا نهاية ٠‏ 


كذلك لا يصح أن تتقدم النتائج على المقدمات» والا انتهى الأمر الى الدور : أى يملم مسسدق 
النتائئج بالمقدمات وصدق المقدمات بالتتائج ٠‏ 


ويحب أن تكون مقدمات البرهان عللا للنتا ئج » والعلة أأسبق من المحلول » ذلك ان من رام 
أن .يعلم الثىء علما محققا فانما يعلمه بعلته(' ")+ 


أصول البرهان : 


يلثم البرهان من شيئين : 
١‏ المقدمات التى تنزل منه بمنزلة الموادء* 


*» - تأليفه وهذه تنزل منه بمئزلة الصورة ٠‏ 


ويتألف البرهان من قياس »اذ العلم بأحدهما متعلق بالعلم بالآخر فهما يجريان مجرى 
ثىء واحد > بحيث يمكن تعريف البرهان بأنه قياس يقينى يفيد علم التىء على ما هو عليه فى 
الوجود > وبالعلة التى هو بها موجود » فالقناسالبرهانى هو الذى من شسأنه أن يفد هذا 


العلم(" ْ( 98 


أت المرجم السابق ص 19 , ص ©٠59وما‏ يصدها 2 بروسن آو يريسون. ‏ صمروص 
رياضى يونانى حاول. توسيع الدائرة ‏ أى رسممربح على دائرة يساويها على أسس بديهية تقول 
ان الأشياء التى تكون نسبا أكير وأصنر هن سائرالأشياء تكون مساوية » فرسم مريعين أحدهما 
داخل الدائرة والآخر خارجها » فتكون مساحةالدائرة فى ظنه ‏ متوسط مساحتى المريعين ٠‏ 
مسناحات كل من الخطوط المستوية كالمربع والخطوت المنحنية أو الدائرية كالدائرة فهما مجالان 

ختلفان ٠‏ 
)2ش المرجم السابيق ص 59 . 188 
(9؟؟) المكرجع السايق ض ١٠٠١‏ 


لايد قف البرهان ادن من : 
١ ١‏ أن نعلم بأن الشىء موجود ؟ وذلك عو يرهان الوجود » مثلا هل الخلاء موجود ؟ هل 
ينضسف(*) القمر ؟ 

٠‏ - أن تعلم علة وجوده > اذ لا علم الابالعلة مثلا : ما سبب خسوف القمر ؟ 

م أن يعلم أنها علته وأنه لا يمكن أن يوجد دون :تلك الملة وذلك هو البرهان المطلق 
لهذه الأسئلة متعلقة بمادة البرهان أما صورتهالقاسية فهى : 

١ ٠ هل المحمول موحود لدذلك الملوضوع‎ ١ 

٠‏ التماس الحد الأوسط الذى هو علةفى كون ذلك المحمول موجودا لذلك الموضوع 
( ان كان موجبا ) أو غير موجود ( ان كان سالبا) ٠‏ 

النتيجة التى تنيت العلة للموضضوع أو تنفيها(**) ٠‏ 

وبان أن الأمر يتوقف على طلب معرفة الحد الأوسط الذى هو العلة » ومن ثم فاته ى جميع 
المطالب يجب أن ننظر فى الحد الأوسط الذى هودلة هذين النظرين : ما هو ؟ ولو هو ؟ 

وتنقضى طبيعة البرهان من حيث المادة ثثلائة أثمياء : 

٠ أن يكون المحمول موجودا للموضوع بالذات لا بالعرض‎ ١ 

+ أن تمكون حدود المرهان كلها ذاتية وليست عرضية ٠‏ 

م« 6 أن تكون النتسجة ذاتية ٠‏ 

أما من حيث الصودة فينبثى أن يحمل الحد الأكبر على الأوسط بالذات » والأوسط على 
الأصغر بالذات فالنتيجة حمل الأكير على الأصفر بالذات » وهكذا فان مطالب اليرهان أمور ذاتية ٠‏ 

ومادامت: حدود البرهان ذائية فانه لآ يمكن أن يكون للمطلب الواحد الآ برهان واحد > اللهم 


الا اذا اختلفت العلل المأخوذة حدودا وسطى فتكون تارة عن طريق الصورة وثانية عن طريق 
السولى وثالئة عن طريق العلة ورابعة عن طريق العلة الغائية ٠‏ 


(ه) قى النص : يتكسف وكسوف ومعلوم أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر ٠‏ 

22 مشال وقوع الأرض بين الشمس والقمر حادث ( اثبات وجود ) 
والخسوف وقوع الأرض بين الشمس والقمر (اثبات علمه) ( أو وقوع القمر فى مخروط ظل الأرض 
6.00.الخسوف حادث 1 ْ 

599 المراجم السابق ص ؟57١‏ 


وى العلة الفاعلة ينبغى أن يكون المعلول لازما عن العلة بالذات لا بالعرض » أما المعلولات 
التى لا تتبع عللها الا بالانفاق فهى علل عارضةء والأمور النى محدث بالانفاق ليست موضوعا 
للسرهان > وانما يكون موضوع البرهان ما .يوج بالضرورة أو على الأكر » والنتحة اللازمة عن 
المقدمات الضرورية تكون ضرورية واللازمة عنالمقدمات التى على الأكثر مكون على الأكثر(* ٠)"‏ 


حقيقة انه ليس واجبا فى كل قياس أن يكون من مقدمات ضرورية اذ يمكننا أن ننج 
نتبحة صادقة عن مقدمات صادفة غير ضرورية »اذ ليس كل ما هو منطقى ضروديا > غيد أنه من 
شرط القناس البرهانى أن تكون مقدماته ونتائجه ضرورية الى جانب كونها صادفة ٠‏ 

والبرهان على المنى الكلى أفضل منه على المعنى الحزئى ء لأن الكلى هو الأحق باعطاء 
الحست” * 

والكلى أكثر ما صدقا من الجزئى > والبرهان على أشياء تكون فها المملومات أكثر أفضل 
من البرهان على أشياء معلومتها أقل ٠‏ 

ونتيجة البرهان اللازمة عن مقدمات ضرورية تكون كلية أزلية أبدية * 

والبرهان الموجب أفضل من السالب > لأن الموجب متقدم على السالب »> اذ لا يفهم السالب 
الا بالاضافة الى الموجب * 


والموجب يدل على الوجود بينما يدل السالب على المدم » والوجود أفضل من المدمل ©) * 


تخلص من نظرية أرسطو فى اليرهان الى ما يأتى : 


٠ )' د تتكاد تمكون جميعم الأمثلة سواء المتعلقة بالمادىء أو البراهين مستقاة من الرياضات('‎ ١ 


١‏ _ ان أراد أرسطو أن يذكر مشلا لاس برهانى فانه يذاكره من الرياضيات بينما ان 
أراد أن يذكر مثلا لاستدلال ظنى أو لقاس منطقى غير برهانى يذكره من خارج الرياضيات * 


لالس اسه ما ب ممم 


(55؟) المرجع السابق والضرورية انما تكون فى الرياضيات ومن ثم كانت بقينية بيتما مايقع 
على الأكثر انما يكون فى الطبيعة ومن ثم كانت معرفة احتمالية ظنية : 

ره؟) المرجع السابق ص 375 
44 .0 مدعف .(لتحوط عأ5) كوم 


همد عصم وموم متععهم 5ه مفاصصسوعء عط لالد أممساد عقا وطتيو عامط 35 غ1 
عناوتعصف عمتعاكه2» عط أه 


(1؟) ونص عارتة 
ماممط عم عط ص عامط 
ىو أأحددع لهم صم معام عتنة 


مثل الصفات الذاتيه للجنس كوجود الايحناء والاستقامة فى الحخط ٠١‏ فان كل خط أما 0 
متنا أو مستقيما 2< أو المحمولات التى كدونشيينة فى مفهوم موضوعاتها كالخط فر 
المثلث أو النقطة فى .حد الخطا ٠‏ 


والحمولات التى ليست على واحد من هذينالضرين فهى 0 عرضة كالمنى أو الساض | 
للانسان أو الحيوان(” 0 


١‏ يمكننا أن ننتج نتيجة صادفة منمقدمات صادقة غير ضرووية ٠‏ فليس كل ما هو 
منطقى ضروريا » غير آن القساس البرهانى يحبآان تكون مقدماته ونتائحه ضرورنة ٠‏ 


م معد معنى الضرورة أن يكون المحمولموجودا فى الموضوع بالذات 0 ولا يكون ذلك 
عادة الا فى القضايا التحليلية أو التكرارية ٠‏ قضايا الرياضات ٠‏ 


جدلية المنهج الفلسفى وغايته انس قالارسطى : 

حين يشرع أى أستاذ للفلسفة فى تدريسهافانه يستهل تعريفه لهما. أو تعريف طلابه بها 
بسبارة : اختلف الفلاسفة فى تعريف القلسفة حسب المذهب الذى يتيناه كل منهم » ويقف كل 
فيلسوف من سايقية موقتف المحاور واللجادلشمًا ما ارتآه رافضنا ما لا يراه بصدد نفس 
المسائل > قفى المذاهب الفلسفية كل لاحق منهاجواب على السايق ومحاولة لحل نقائضه واسيناف 
للتساؤل على الدرس الفلسفى ,بحبث ان أردنا أن نفهم: الفلسفة ‏ أو بالأحرى اللذاهب الفلسفية - 
قما علينا الا أن نصدها سيرتها الأولى مقعفين بعد ذلك مسارها لنرى وجهات النظر المتطاحنة 
فوق مسرحها » وثرى التحاورين أو باد أحسرىالفلاسنة أنفسهم ينقصون بعضهم بعضا » وما ذالكد 
الا لآن الفلاسفة أشسه بمتفرجين فى ملعب اكرة ةيرى كل واحد مهم الملعب واللاعيين من موقفه 
أو موقعه الذى لا يشاركه فيه غيره(؟) > ومن تم فهناك فلسفات أو مذاهب فلسفية لا فلسفة واحدةه 


يرشك لم تساوموانت ال ا 
* الفلسفة تعلمنا كيف نموت «وسقراط ٠»‏ 


إففة المرجم السابق من ص 592١‏ - 015955 ' 
69 بل ان خلاف الفلاسقة بأشد من .١‏ انتلاف / روّى المماهد ين لمباراة كرة القدم والأدق 

استعمال أشية دمصور بن التقطوا صورا 'متحعددة لجبل: من جهات مختلئة فجاءت صورهم متباينة ٠‏ 
[فيقة) ت + محمك ثابت الفندى : مع الفيلسوف ص /3 وما: بعدها ٠.‏ 


* الفلسفة تعلمنا كيف نحيا سعداء ٠‏ الرواقيوز والأسقوريون » ٠‏ 
لس لم مم وه 0 م 5 اسيم 50 
الفلسقة نوام الفضيلة > ماذا كنا نكونوماذا أثانت تكون حياة الناس ولاك «تستشرون» 

فى مقابل هذه الغايات العملة نيحد : 

* الفلسفة أو الممتافيزيقا هى البحث المنظملكل ما يشتمل عليه العقل الخاص «كانط» ٠‏ 

* الفلسفة علم المسادىء الأو والغايات| لتصوى « هربرت ساسر 6ه 

ثم بعد ذلك خلاف حول موضوعها : 

* الفلسفة هى العلم الذى يتناول الأشسماءغير المادية و توسويةه 

* الفلسفة محاولة لكى تعمرف الواقع باعتاره مخالفا للمظهر « برادل » 

ثم التفلسف بلمعنى الفردى : 

الفلسفة لا تختر ع شيا » انها فى كل واحدمنا ذلك الوعى بالوجود وبالحاة > انها ذلك 
أل.يجهود فى التفكير الذى نحاول بواسطته أنه نصل فى أعماقتا الى منبع وجود يبدو أنه فر ض 
علينا دون أن نستشار فيه » والذى برغم ذلك نقبل تحمل عنّه ٠‏ 

أريد أن أخلص من ذلك الى أن « ألف باء» دراسة الفلسفة مدل على : 

١‏ أنه لس للفلسفة حد أو تعريف واحد > هنه قضية أحسب ان معظم فلاسفة 
الاسستلام لم إشموها ٠‏ قحاء تعسور هم للفلسقة ميواكا لطستها منافيا انسقها حان اعتقدوا ‏ 
ابتداء من الكندى وانتهاء بابن رشد بوحدة الحقمقة الفاسفيه متجاهلين ثاين مذاصها(*) 8 
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(ه) ١‏ ترتب على ذا الاعتقاد المحاولة الخنةة للغارابى فى الجمع بين رأى الحكيمين ٠‏ 

؟ ‏ هن الغريب ان ابن رشد ‏ وهو يلاشك: أكثر فلاسفة الاسلام فهما لفلسقة 
أرسطو القند لم بلغت تثارد تعدد جواكف. الحقيقة نى عيارة أرسطو - من الأعدل أن نعترف بأن 
الحقيقة الناملة مسبرة المنال وانها لا تنالالا تدريجيا وبتعاون الجيود بحيث ان انتاج 
كل فيلسوف لا يناد يذكر 5 ولكن مجموع جهودهم يؤتى نتائج خصبة . ومن العدل أن 
تحمد ليس فحسب من نشاركيم آراءهم بل كذلك ال:.بن عرضدا تفسيرات سسطكة لأنهم أيهضما 
شاركوا فى اقاحة الفلسفة وساعدوا عل تنميةقوانا الفكرية ( ما بعد الطييعة م؟ . ف١‏ نقلا 
يوسف كرم ) تاريخ الفلسقة اليه نانية هل/ ٠١‏ 

* الا تعلن القول بوحدة الحتيقة الغلسقية ماوحجيه الرشديوث اللانين الى ابن رشد 

من نقد تصور ازدواج الحقيقة بين الدين والغلسفةء وانما الغرض من النقد حصو بيان أن السمة 


عن 


سد وي لم 

حت انه لا مجال فى الفلدسفة للحديث عن مسادى * أولة مجمع عليها بان الفلاسفة 3 
وان تنا الفوارق بين النسق الفسفى وبين خطوات البرهان لوجدثا البون شاسنا الى حد 
يتعذر معه الالثقاء فضلا عن التطسق » فلا مسجال للتعريف بالحد لأى اصطلاح فلسفى فضلا عن 
أن المقدمات لمست ضرؤرية 3 وللمطلب الواحداكثر من دلبل ولا أقول برهان ‏ واحد 3 
لطبيعتها مسجاف لنسقها مخالف انظرية أرسطو فى البرهان ٠‏ 

م وماذاك الا لأن منهج الفلسفة هو الحدل » وما العلاقة بين المذاهب الفلسفة المتعاقية 


تعن كن 


٠‏ وللتحقيق من جدلة الفلسفة نطرح السؤال : هل كانت فلسفة أرسطو جدلية 
أم برهانية ؟ 
م من -حبث القسدمات ياف القماسمن مقدمات مشمهورة م يتألف القاس البرهانى 
من مبسادى: أولبة ضرورية ٠‏ 


وريما كانت أهم مقدمات الفلسفةالطسعية لدى أرمسعطلو اثننين ٠‏ والحدة تعلق 
بتقد المذهب الآلى وألخرى يقيم عليها مذهيه > اما نقد الآلبين فقوم على مسلمة : ان 
الصدفة العمياء لا توجد نظاما > أماصرح مذهبئا فبقوم على القصد فى أن كونا وجهته 
غانية أكثر قبولا لدى العقل من كونتحكمه الآلمة(*) ٠‏ 


ب من -حسث صورة الاستدلال : يقوم الحدل على اسبامن أن هناك وجهتى نظر تتعارض 


لصيل د ال موضوع الواحد » ولا كان تالحققة واحدة قان المتحادل يسعى الى أنْ يستحوذ 
عليها متصيدا اياها من ثغرات فى موف المخصم للتغلب عليه ٠‏ 


وهذا هو بالضبط ما فمله أرسطومع السابقين ابتداء من الطبيعين الآولين واتتهاء 
. باستاذه أفلاطون ونقده لنظرية المثلثم مرورا بالآليين * 


م2 قارن ذلك بعلاقة المعلم والمتعلم فى نظرية البمرهان وبخاصة فى الرياضيات التى. 
سماها العرب علوم التعاليم . 


(4) ويستهل أرسطو كخدةالن للخلات القديمة : كل بحث وكل متحنى انما يتجه الى خير 
ما ولذا كان الخر بأئكه ما اليه لسعى الكل ٠‏ 


#4 سد 


©-6 من حمث نوع الاستدلال ٠‏ لا تخذالرهان الاصورة القاس - والشكل الأول 
منه على الخصوص”(' ") » أما فى الجدل فان المتتجادل يستتخدم كل أنواع الاستدلال 
من قباس استقراء وتمشل(5) ٠‏ 


والغالب على مذهب أرسطو الاستنادالى الاستقراء فى الأخلاق والساسة ‏ ويخاصة 

فى الوصول الى التعريفات »> أمامنييجه فى الطببعة وما بعد الطسعة فهو المنهج 
0 » يقول الدكتور زيدان: لقد توصل أرسطو الى نظرية فى الفائية 
باستخدام المنهج التمثلى ٠٠‏ ويعترأرسطو أول من استخدم المنهج التمشلى تعرض 
نظرية الغائية فى الكون ("') ٠‏ 


(د) من حيث نتائج كل من البرهان والجدل: كلية ضرورية فى البرهان » جزئية ( أو أ 
على أحسن القروض ) احتماليِة ف ىالجدل ٠‏ 


فى تطسق أرسطو لنظريته به فى الغائة عل مع الوتحصودات” : غافرق. فلك القمن متهن 
وما تحته » الكائنات العضوية وغير العضوية فانه يعم بدأ النائية تعميما حذرا اذ يدرك أن 
هناك استثناءات : فهناك تقلبات جويه ة عاصفةعارمة م وزلازل وبراكين وفيضانات » وحروب 
ومجاعات وولادات غير طمعة م وتلك رااان مدا الثائية ٠ه‏ ودغم ذلك فانها لا تطح بالمدأً 
المام(*") ٠‏ 


20 هناك اذن ظواهر اتفاقية تفع لا لغاية ان ذهاب الدائن الى السوق ومقابلته المدين عرضا 
لا قصدا وحصوله على دينه يقال له مصادفة م فالاتفاق هو نلاقى مجموعتين هن العلل تلاقيا 
بالعرض لا بالذات > ,يقال ذلك على عالم الطسعةوعلى عالم الانسان + 

هكذا نفى أرسطو عن نظريته فى الغائةسمتى الضرودة والكلية حين فتح المجال لامكان 
حدوث المصادفة أو الاثفاق > لقد أأصحت الغابية واقعة لأمور يحدث على الأكثر لا على 


.)٠١(‏ ابن رشد وتحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى ٠‏ شرح اليرعان لأرسطو وتلخيص 


البرهان ص 5/72 
(0) ابن رشد وتحقيق الدكقور عبد الرحمن بدوى ٠‏ الجدل ص 5*6 وانظر أيضا : 
ص 79#" .7 .م علأمكتتة : 5م10 .لل5 
(9؟) دء محمود فهمى زيدان : مناهج البحث الفلسفى ( الفصل الخاص بأرسطو تحت 
عنوان المنهج التمثيلى ) ص ١١‏ 
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الكل » ومن نم أضحى الول : ( كل موجودبهدف الى تحقيق غاية ما ) قضية -ممكنة ولسست 


٠ ضرؤرية(*)‎ 


هكذا تنأى فلسفة أرسطو عن منهج البرهان : ان فى المقدمات أو صؤرة الاستدلال 
أو النتائج ٠‏ 


ومع يقين أرسطو أنه بذلك قد صرف عن فلسفته سمة البقين فانه قد أيقن أن الحق 
أحق أن يتمع وأن الحقيقة الكاملة عسيرة المنال ٠‏ 


: فهل كان ابن رشد فى تتواضع الملم الأول ؟ 


تبيينة: 


قبل الشروع فى بان « جدلية » فلسفةاين رشد ينبغى النسيز بين الجدل بمفهوم 
أرسطو الموضوعى له وبين التصور الذاتى لابن رشد عنه(*) > ومن ثم لابد أن تتحرى -خصائص 
الجدل عند المملم الأول بمقارتته بالبرهان ٠+‏ 


(#د) الواقع أن اقسرار أرسطو بوقوع المصادقة أو الاتفاق قد أغنانا عن غرض الآراء 
الناقدة لمبدأ الغائية لبيان سسمة الجدل سسوا منها ما اعتبر القول بالغائية قضية ممكنة وليست 
ما ورد فى مقاله : فكرة عن التاريخ العالمى من وبجهة ضرورية مثل كانط ( راجع نقد الحكم الغائى أو 
نظر كونيه ) أو تعد الغائية من أساسها ( راجعدء فؤاد زكريا ٠‏ التفكير العلمى ) ٠‏ ْ 

() انعكس تحامل ابن رشد على المتكلمين على تصوره للجدل لا فى كتبه الخاصة بل حتما 
فى شروحه عيل منطق أرسطو بما لم يقصضله المعلم الأول + فحين. يقارن ترسطو بين البرهان 
والجدل ميينا أن للأول علما أو موضوعا محددا ب وهو يعنى الرياضيات بالذات ٠٠‏ على خيلاف 
الحدل الذى لا يتملق. بموضوع معين + وأن مقدمات البرهان صادقة بالضرورة طالما أنها 
أوليات تعكس مقدمات الجدل فانها ظنية بدليل أن أحد المتحاورين يتصيدها من محاورة ليعارضها 
اذا بالشارح بحيل المقارنة الى الجدل والحكمة »وان معتى ان ليس للجدل موضوع معين انه لا بقصد 
الى غابية معينة معروقة سوى الغليسة نما مو ضوع الحكمة لا الفلسدفة معرفة الموجودات بأقصى 
أسبابها وبما حى موجودة ( ابن رشد : شرح البرهان ص 908 ) - 


ولتكتمل الصورة غن تصور فلامسافة الأ سلام للجدل يرجع الى المقالة الثامنة والأربعين من 
مقايسات أبى حيان التوحيدى حييث يصف أيو سليمان السجستانى طريقة المتكلمين بالمغالطة 
والتداقع واسكات الخصم بما اتفق والاإهام الذى لا محصول فيه ولا رجوع له , مع نوادر 
لا تليق بالعلم مع +٠‏ سموء ديانة ( التوحيدى : اللقايسات ص ٠١8‏ ) هكذا لم يجد فلاسفة الاسبلام 
فى جدل المتكلمين غير مهاترات أما الصورة التى كانت ماثلة آمام أرسطو كتموذج للجدل فهى 
محاورات سقراط +** صورة متوازئة بين الايجا بيات والسلبيات « | 20 . 3 


*. فى مقارنة الحدل بالبرهان من حيث الحوالمام ٠‏ البرهان علاعة بين معلم ومتملم » والثل 
لأمثل له هو الرياضيات وبخاصة الهندسةومن ثم فان الموضوع محددل(**) > أما الحدل 
فانه علاقة بين متحاورين ٠‏ ليس من الضرورىأن يكوتنا خصمين فى الرأى كسا صورهما 
ابن رشد »> ذلك ان تعريف الحدل أنه فولمؤلف منالشهورات أوالمسلماتالملزهمة للغيي تمكن 
الانسان من اقامة الأدلة أو الححج أو ردها ماري التييادل محتر زا عن الوقوع فى التناقض فى 
ل لكا رمه 


6ك ان ا ار لى المقدمات التى هى حق من جهة ما هو 
حق لتنتج الحق » ولا يكون ذلك باستناد الى 539 أواة صادفة بالضرورة + فان الجدل 
يعمد على الملقدمات املسلمة من جية ما هىمسلمة. أى على قضايا ظنبة تمحتمل الصواب كما 
تختمل الخطأ » ومن جواز احتمالها للخطأ ‏ تتبثق نقطة البدء فى الحدل » ذلكٍ أنه مادام البحق واحدا 
فى كل حال ولكنه غير معروف فى كل الأحوال > فان كل طرف يمصاول أن يتصده أو يقتتصه 


بالحدك 0 


وهكذا بنما لا ستقى المرهن مقدماته الآمن اينات نان التتجادل يت بقتخص مقدمانه من أحد 
طر فى لصي يسا صر أو من وضع » لممارضه: .و 


* من" نحيث صورة الدليل ولا تكونْصور 8 الدليل فى الير هان إلا من القياس 3 
أما فى السبدل فان المتحادل ستعمل كل المتاحله من ) الججيج كالاستقراء والتمشل » ومن م 
فان اليد أعم من البرهان * 


من حيث عدد الأدلة 20 1 يتعدوالبر هان فى المسألة الواحدة 3 وان اتعادات قانه 
تعدد ظاهرى » قانه فى الجبدل يمكن للشسخص الواحد أت" يقيم. ماشاء من الأدلة الجدلية بلا مونجب 
اللحصر أو الاقتصار على دلل واحدلا" *). 


* من حيث الهدف : بيثما يهدف البرهان الى تعلشم الغير وايصاله الى الحق > يل قد يقيم 
الشبخص البر هان لنفسه به ة العلم > فان الحدل لا يهدق الى مجر د إفحام الخصم واتماالى 
التوضل الئه باليرهان مثل : 

تذفن أرشطو الى أن الحد أو التعريفالايستبط بواسطلة البرهان وانما يحصل بواسطة 
(دجد) لاحظ ان أول عبارة فى المقالة الأوللى من شرح البرعان :- كل تعليم وتعلم ذهنى * 
ص 56 , ١16‏ 


(ه؟١)‏ دء عبد الرحمن ‏ بدوى : منطق أرسطو ج؟ البرهان ج32 ل كن كتناب الطوبيقا 
ترجمة أبى عثمان الدمشقى * 
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الامستور قراء + ذلك أن 0 هن 0 'لمراهين 6 ولو احشاحت ميادىء اليرهان الى 


+ اته ل" يمكن التوصل الى مسادى كثير من العلوم بواسطة البرهان > ولا مسبيل 
الى ذلك اذ بالحدل ومناقضة الآراء الشبائعة وتنقسحها بغبة الؤصول الى الحق كم 5 


وما دمنا بصدد غاية الحدل فان أرسطو شير إلى أنه رياضة ذهنية تمكننا من اللحوار 
م الفكرى مع الأخرين مصلا دن سرامن الححج والحجج المضادة مكنا هن 
تمسز الحق دن الماطل ويلمى فنا الروحالقدية(4 ّ( ١ 1 ٠‏ 


* من احيث النتبيحة : ونتبحة القياس فىاابرهان مطلوب - أو بمعنى أوضح تحقق المطلوب 
. اثياته » بينما الدليل أو الحجة فى الجدل «وضعءأى مجرد قول.التزم به مصاحب الرأى لا يحسم 
المسألة كبا هى الحال فى البرهان ٠ ٠‏ 


فى ضوه فد ع ان الاير والحجدل يمكن الحكم على فلسفة 


غير أله شغى بادىء ذى 0 يالتيس الأمر أن نشت بعض الملاحظات ٠‏ 


* ان تقريرنا ه جداية » فلسفة ابن وشدلا يتنافى اطلاقا مع اعتبارها عقلائية أو ذات نرعة 
عقلية * وائما المراد محرد اقراد أنها انتهجتتفس النهج لسائر المذاهب الفلسسفية ولم تحد 
عنه فى كير أو قليل ٠‏ 


* ولا بقال ان مقصوده تسق مناه ج ثلاثة للأدلة ب هى فى لأسل أرمنطية غل 
موضوع اسلامى بحت هو صسالة الحكمة بالشريمة أو الفلسفة بالدين > وأنه لا حرج 
فى ذلك > لآن مفاهيم هذه المناهج فد تغيرت لديه تغيرا جدريا بحيث لم تعد تمنى اطلاهنا 
ما عناه المعلم الأول ٠‏ 


الم ابن رشد : شرح اليرهان لأرسطوا ص ١59‏ ب 5؟١1‏ 
(مبد) هذا ومن المعلوم آن سقراط كان يتوصل الى الحد بالاستقراء من خلال حسوار 
ويمتهج التوليد الى يعد من مزايا الجدل ٠‏ 
52 م علاماعاعة : 230555 .5.2 (37) 
22 وأوضح مثال لذلك د تنقيح أرسظلو للآراء الشائعة حول مفهوم الخير فى مبحث 
الأخلاق وبين تفنيده للذة ا 9 والمال توصل الى مفهوم السعادة » وحكذا ان سلمنا 
أن منهج الفلسفة جد فانه لا سبيل الى التوصل الى مبادئها بل الى جميع قضاياها الا بمنهج 
الحجدل ٠‏ 
١م‏ المرجع السابق ٠‏ ص كه 


ملاسم 


* وقد كان يمكنه أن سلم أنه غر ملتزمب اهيم أرسطو أكل من البرهان والجدل 
واليخطابة » اذن لاراحنا س مشفة معارضته(*) »© أما أن سنهل كتابه معنا أنها لارس_طو فان الرد 


* ولا يكفى أن تكون نتائج فلسفته ‏ فينظره يقينه ولازمة ع مقدمات يفينة حتى 
توصف يأنها برهانية » لأن للبرهان فواعد محد*لا تنطق على أى فلسقة ولأنه كل ما هو 
منطقى برهانيا. ‏ كما قال أرسطو » ومن ففد لزمه أن يصفها بأنها منطقيه ققط + 


* وأخيرا : لا يعب أى فلسغة أن توصفباتها جدلية ‏ بالفهوم الأرسطى لا الرشدى 
للمجدل » فلس كل الجدل ممحرد مهاترات من أجل ةالانتصار للذات والتغلب على الخصم(*) وانما 
منه ماهو حسن » ومن ثم طالب الله رسوله وجاد لهم بالتى هى أحسن -. ( التحل 178 ) ومنه 
ماهو حوار يثمر « توليد » أفقكار(**) _ ومإحاورات سقراط عن هذا المعلى ببعيد 
وما المذاهب الفلسفية بأسرها الا نتاجا للجدل» ناهك عن معانيه العميقة سواء لدى أفلاطون 
أو لدى هبحل وماركس(***) , 


ل نا نا 
نستدل على « جدلية » فلسفة ابن رشد من خلال لمحة سريعة الى نظرياته فى نقاط ثلاث ؛ 
* من حبث نقطة الدء فى نظرياته ٠‏ : 
* من حمث مقدمات هذه النظريات ٠‏ 


00-7 ل ا لكك 
من حث ننائج فلسقته + 


١‏ من حبث نقطة البدء : بداية المنهج الحدلى نقد مذاهب السابقين هيدا لاقامة المذهب 
الفلسفى اللحديد على انقاضها » ولك سمة بارزةفى فلسعه اين رشد لاتكاد تخلو منها نظربية من 
نظريانه 0 


د وما أشق على النعس معارضة فيلسوف كبير مثل أبى الوليد ٠‏ 

(يد) حتى جدل المتكلمين الذى انتعصة أبو الولبد مد آألمر ‏ قلسقيا ‏ علم الكلام ٠‏ 
وعمليا ايمان كثير من المشركين ٠‏ 

(#دد) ومن م عدته طرق النربية الحديتة آفضل وسائل التعليم ٠‏ 

(عتد جد د عي أن أفثار كل فيلسوف هى آخر الأمر محصلة لحضارته 8 مهفى حضارة كانت 
مركز اشعاع للديموقراطية فكرا وتطبيقا لابد أنه الجدل » تقديرا , على خلاف الأمر فى حضسارء 
أغلب تاريخها السياسى ‏ مسحتى بوم الئاس هذا تسلطا من الحكام قانها لا برى فى «١‏ الجدل » 
الا شغبا * 


* فى الالهيات مثلا : مع أن مسألة وجوداله ووحدانيته من الأمور المجمع عليها بين المسلمين 
المنفق عليها بين الفلاسفة واللمتكلمين بحيث كان سمكن لابين رشد ‏ كما فعل غيره من المفكرين - 
أن شرع فى تقديم براهمنه فانه أبى الا أن يتعرض بالنقد للقائلين بأن معرفة الله تتم بالسبمم(*) »> 
والى المعتزلة والاشاعرة فى استنادهم الى دلي ل الحدو ث واستدلالهم على حدوث العاام بتركيب 
' الأجسام ثم انتقدهم مرة آخر ى فى استلالالهمعلى وحدائية اله بدليل التمائع ٠‏ 


هكذا لم جد فى كثرة الأدلة على وجودهسسبحانه تضافرا » وانما وجد يها تتافرا » 
. وهذه من طبيعة أهل الجدل(**) ٠‏ 3 


| ثم تولى دد الاتهام الموجه الى الفلامسفةانهم عطلوا الصفات الالهية وبخاصشة صفتى الارادة 
والفمل منتقدا الاشباعرة فى قولهم بصفات ليستهى الذات ملزما اياهم أن يكون هناك حامل 
ومحمول :وأن تكون الذات مركبية 8 . 


وقوه حرق يرد على الغزالى اتتقاداتهالفلاسفة يصدد العلم الالهى قانه رد الانهام اليه 
والى الأشساعرة بقياس الغائب ( الله ) على الشاهد ( الانسان ) بتمسكهم بعلم الله بالجزئمات ٠‏ 


وما كتاب 2 مهافت التهافت 2« الذى يدل مسماه على فحواه والذى رد فبه القول بتهافت 
الفلاسفة للغزالى الا مظهر جلى للمسنلك الجدلى ٠‏ : ا شْ 


فى صلة الله بالعالم : ومن أهم انتقاداته فيها : 


1 نقد موجه لنظرية الفيض أو الصدور حيث العقل الأول صادر عن الله ضرورة وق 
ذلك تقيند لقدرة الله فضلا عما توهمه فلاسفة الاسلام انهم بذلك حلا مشكلة صدور الكثرة 
عن الواحد ٠‏ : 


ونقد آخر موجه الى نظربة العقل الفمال حيث صور الموجودات الطبعة فى عالم 
الكون والفساد راجعة الى استعدادها لتقبل هذه الصور من العقل الفدال عقل فلك القمر وبذلك 
خلط الفلاسفة بين ما هو كونى فلكى وما هو انسانى عقلى ©« 


٠ دالى الصوفية فى قولهم بالكشف طريقا الى معرفة الله أنظر مناهج الادلة‎ ١ 
موضوع آخر لم .يكن موضع خازف المتكلمين والفلاسفة وانما بين المتكلمين وفلاسفة‎ )3436( 
, » الاسماعيلية فى جانب والهندوس أو البراهمة فى جانب آخر وأعنىي به موضوع « النبواشا‎ .. 
ولكن .ابن رضد بنزعته الى الحجاج أبى الا أن يجعل منه موضوعا للخلاف بينه وبين المتكلمين‎ 
؟١8 منتقدا الأشعرية فى قولهم بالمعجزة كدليل عل صدق النبى ( راجع مناعج الأآدلة ص‎ 
ا‎ 1 ٠ ) وما بعدها‎ 


؟- نقد موجه الى الأشاعرة فى انكارهم الضرورة ف علاقة المسسات والأساب وقولهمٍ بسجرى 
المادة ٠+٠‏ 


نقد موجه الى قول المتكلمين بحدوث العالم وفيه تخطتة لتصورهم ‏ أى الأشساعرة 
بالذات ‏ التراخى الزمنى بين الارادة الالهية القديمة والفعل الالهى المحدث ‏ أو بالأحرى 
ببن الارادة والخلق + فضلا عن تخطئة متعلقة بتصورهم لكل من الزمان والعدم + 


بصدد العاد وحشر الأحساد : وشه دفاع عن نظرربة أرسيطو فى الهيولى والصورة وأن 
النفس صورة الجسم لا تنفنك عنه مما يثير الشك فى مسألة البعث أو الخلود » ثم دفاع عن فلاسفة 
الاسلام فى قولهم ان الأرواح دون الأجسام ٠‏ 1 


هذه نماذج للحيز الذى شيغله الحجاج (*) ف فلسفته الى حد يمكن القول معه انه 
لا يمكن هم الحانب الأنسانى فى مذهيه الفلسفى الآ فى شوء الأجانب الهدمى حتى اكععن كوجهى_ 
عملة واحدة > وما هذا الأسلوب الحجاجى من النهج البرهانى فى شىء ٠‏ 


مقدمات العمدل ضاي مشهورة : قد تكو نْصادقة 9 على الأكثر 8 ©» وقد 2 تتعادل ل فيه مع 
الآراء المعارضة ‏ حيث يتتشى الأمر تعليق الحكم دون ترجيح(*) > وئد لا تكون صادقة الا نادرا ٠‏ 


ولا خزة مقدنات نظريات أبن رشد احدى هذه الثلاث > ولا تتعداها اطلانا الى صدق مطلق 
08 عن أن توصتب باقزا برهانيه أى صادقة بالضرورة ٠‏ 


ليس ذلك نتدا موجها ابتداء الى فلسفة ابن رشد » وانما هو قول لانم عن العصور الوسطى 
لكل من الحدل والبرهان » فك ما هو فلسفى فهو جدلى » ولا ثىء برهانى فى أى مذهب فلسفى . 
ولما كان الأمر كذلاك فان مقدمات فلسفة ابن د شد لا شد عن ذلك > ان الأسس التى تستئد 
الها نظرياته لست قضايا أولية حتى يمكن موا فقته على أن فلسفته برهانية » ولو كان الأمر كذلك 
لكانت آراء مخالفيه كلها سوفسطائية ٠‏ 


() المنهج الحياجى ويمكن تسميته المنهج « الخصومى » اشتقاقا من قوله تعالى « بل هم 
قوم خصمون 8 أ شد يدو الحجدل : ويدل اللقتك ال#نجليزى عتددع[ه12 عل أنه شتفضى استقطابا 
بين طرفين متعارضين بينهما توتر أو خصومة ٠‏ 1 : ا 

(ع) مثل مشكلة الحبر والاختيار ٠‏ أو مشكلة قدم العالم أو حدوثه فى رآى جالينوس ٠‏ 


(أ) يقينى غيد برهانى : 

ومع أن وجود الله أمر يقينى مجمع عليه - كما سبق القول بين المسلمين فلاستتهم | 
ومتكلميهم وجماهيرهم » الأمر الذى ,يقتضى أن تمكون أدلته عليها برهانية فانها لست كذلك أما 
دليل المنايه الالهية فهو ستند الى مدا الغائية الذى تسنداه وابدعمة ظواهر فى الطبيعة تقع غالبا 


ولا تقع د دائما اذ لا يخلو الأمر من دوذ ا أرسطو * 


| ومن ثم لا يمكن أن توصف هذه المقدمة بالصدق المطلق حتى يكون الدليل برعانا ٠‏ 


وأما دليل الاحتراع(*) فانه يستند الى مبدأ العلية : لكل معلول علة » وهذه مقدمة بلا شك 
يقئة » لولا أن كانط ‏ من بعد قد اعترض على عطبيق هنا المداً خارج تطاق عالم التنهادة 
واصفا هذا الانتقال بأنه غير مشروع فلسفيا ٠‏ وهو وان كان اعتراضا شكليا وليس موضوعيا 
فانه يلقى ظلالا من الشيك على وصف هنا الدليل يأنه برهانى ٠‏ 


ب وتائع وافمة اليا لا دائما : 


وبصدد الملية أصر ابن رشد على .أن يضعى الضرورة فى العلافة بين ناد لم وي 
وذلك للرد على الأشعرية القائلين بممحرى العادة (" *) ء وهذه قد كنفانا هيوم مشبقة منافشتها 
أو بالأحرى استبعاد القين عنها ومن ثم لم تعد مقدمة برهانة > ثم اصراره على أن يجعل هذه 
العلاة بين المملول والعلة على التساوق لا على التراخى من جهمة أخرئ للرد على الأشعرية 
القائلين بالارادة الالهية القديمة والفمل أو الخلق الحادث ‏ وطلبا للقول الفصل فى هذا الموضوع 
نحيله من القول الحتجاجى أو الخصومى بين القائلين بقدم العالم والقائلين يسحدوثه الى :مجال 
آخر ستتد الى الأستقراء ويتعلق بمسثولية الانسان قانونما وديا عن الأفغال التى ,يحدث 
الاسان أسابها قى.حاته ثم لاتقع المسبيات الا بمد مماته والتى شنع فيها ابن الراوندى على المعتزلة 
واصفا اياهم بأنهم يقولون ان الاموات يقتلون الأحباء حقيقة لا مجازا(*) ون ما اصطلات عل 
تسميتها بالأفمال المتولدة المنبمئة عن التراضى لا التساوق بين الأسياب والمسبيات » هينه وان 


د وما بقال على دليل الاختراع يقال . على دليل الركة أو المحرك الأول 50 


(9؟5) ابن رشد : تهافت التهافت ص ؟؟١‏ 
)5١(‏ الخياط : الاتصار والرد على ابن الراوندى: الملحد ص 7 تحقيق بيترج ٠‏ 


كانت لأمور لا تقع الا نادرا الا انها بدورها تلقى ظلالا من الشك على ما أصر أن يجعله ابن رشد 
قولا برهانا * وهو ان العلاتة بين المعلول والعلة علاقة ضرورية واقعة على النساوق(' *) ٠‏ 


: تكافؤٌ الأدلة‎ ١ 

ومرة أخرق يصدد مشكلة قدم العالم أو حدوثه» لقد تابع ابن رشد انسط موضوعا 
حين ذهب الى القول يقدم العالم وى بان الصلة بين الزمان والحركة والأفلاك > ولكنه خالفه 
منهجبا حين أصر على أن يجعل الرأى القائل بقدم العلم برهانا ييتما ذهب أرسطو الى أن لهذء 
اللشكلة قاسات متضادة وانه قد يقع فى أى قول فيه شلك لأنه لكلا القولين أقاويل مقنمة ولس 
لقولنا ‏ بقدم العالم # حجة حاسمة (41) ٠‏ ْ 


وقد توقف جالينوس عن الحكم فى هذه الألة(” ) » وتشكك ابن طفيل فلم .يرجح أحد 
الحكمين على الآخر(”*) ٠‏ 


بل ان ابن رشد نفسه قد ذهب الى أن اللختلقين فى هذه المسائل العويشة اما مصببون 
مأجورون واما مخطئون معذورون(**) ٠‏ 


فكيف يعد أى قول متهما برهانا وقد نكا فأت لديهما الأدلة + 


ثم مشكلة الجبر والاختار وهما أشد عسرا » وقد أقر ابن رشد بأن كلا من دلائل المع 
ودلائل العقل اذا تصفحها الباحث ألفت متعارضة ٠‏ 
() آمثلة المعتزلة ٠‏ شخص ألقى بسهم ثممات قيل أن يصيب السهم عابر الطريق . 
شخص حفر حفرة فى طريق فوقع فيها تفيقف عابر سييل , والامثلة على التراخى بين الاسياب 
والمسييات من عصرنا الحاضر أشد وضصوحا ٠‏ مقاول بنى عمارة غير مطايقة للمواصنات فائهارت 
بعد ذلك بمدة زمنية طالت أو قصرت ٠‏ 

ومن أمثلة التراخى بين الأسياب والمسيبات فى عالم الطبيعة اجتماع النار والقطن أوقانا قبل 
أن يحدث اجتماعهما اشتعالا » وان كان الرد هذ اما لضعف الاعل أو لمقاومة القابل غير أن هدا 
الرد الانفصالى العنادى بدوره غير برهانى » وفى عصرنا اكتشاف حمل الانسان الجراتيم المسبية 
للمرض آياما بل أسابيع قبل أن يقع المرض ٠‏ 

" ابن رشد : تهافت التهافت ص‎ )5١( 

(؟5) ابن رشد : تحقيق عبد الرحمن بدوى ٠‏ منطق أرسطو الجزء الثانى كتاب « طوبيقا » 


ص 2/88 
(5) ابن مطلفيل : حى بن يقطان ص 90 955 2 أنظر أيضا فى وجمات النظر المختلفة فى 
هذه المشكلة 5 


دء محمد عاطف العراقى : النزعة العقلية فى قلسفة ابن رشد ص ٠ 8١‏ 
255١‏ ابن رشد : قصل المقال ص ١5‏ 


تت هم أذ 
تقوم نظرية اين رشد على الريط المحكم بين أقسالنا وارداتنا وبين الأسياب الخارجية المتصفة 
بالحتمية والتي جى تقبدير الله أو سبتته فى كونه(” ) » فال قدمة الكيرى فى نظريته ان 
الانسان جزء من الكون فسرى عليه فوانينه وألمكامه التى صضودها الحتسة ولكن ثمة قضية 
أخرى تعارضها لا تقل عنها ححة ولا يعوزهادليل - 
الانسان كائن متمايز عن الكون > فان كان عالم الطبيعة تمسوده الحتمية فان عالم الانسان ,ينعم 
بالخرية. ٠‏ 
فأى الطرفين أحق أن يوصف دون الطرف الآخر بأنه يتيتى ٠‏ 
؟ وأخيرا : مقدمات ظنية غير مشهورة لا تصسب الا نادرا : 
هذه متعلقة بنظريته فى التأويل الذى أقامه ابن رشد على تقسيرء لأيتن ' : 
الأولى : ان أهل التأويل الموصوفين بأنهم الراسخون ى العلم فى قوله تعالى : م وما يملم 
تأويله الا الله م والراسخون فى الملم +٠٠‏ ء هوالحكماء أو النلاسفة ٠‏ 
ولا أظن أن أحدا من فلاسفة الاسسلام السابقين عليه(*) فضلا عن المفسرين أمن 
الاختصاص من ذهب الى هذا الرآى > وأحسيه رأي آخر لا يقول عليه ٠‏ . 
الثاية : أن المقصود بالأمانة التتى حملها الانيمان دون السموات والأرض فى قوله تعالى : 
د« انا عرضنا الأمائة على السموات والأرض والصاق *4٠++‏ وحملها الاسيان » ( الأحزاب ( 
هى تأويل الحكماء وجمعهم بين الحكمة والشريعة ٠‏ 


وهذا رأى شاذ أظنه هفوة لأبى الوليد »ه وهكذا فامث نطريته فى التأويل على أسسى واعية 
لا أل أن لحدا وافقه عليها ٠‏ 


6 من. يثك العالج : : 


ولم تقدم فلسفة ابن رشد لذلا ع ا فلسفية حتى توصب 0 دبرهانية»م 

وذلك التسسمب سسط هو انه لا حلول .حاسمة أو جنم قطعبة جازمة ف. الفلبفة > وإنما مخال ذلك 
بده 

عالم الرزياضات: وعلومها > وائيا ينتهى المذهب. الففلسقئ الى « وضم >> أو. بالأحري الى أن. ييطر م 


(ه5) ابن رد : الكشف عن مناهي الأد لة صن لاد 0 
(#د) كان لفلاصسفة. الاسلام السسابقين غلية وبخاضة الكتدى تأوبللات ع ا القسرآن 
الكريم . ولو كان فلاسقة الأفام هم أهل التأو يلات فين هى. مؤلفاتهم :فى التفسير ٠‏ 


+ إلمى د 


رأى الفبلسوف من بمده كقضية للمناقشة بسينمؤيدين ومعارضين » وى كلتا الحالتين سستتيع 
الآمر نظر يات جديدة ا لتستكمل بها الفلسفة مسيرتها . 7 


ولقد كان الأمر يصدد ابن رشد أشد عجباء ان الفنلسوف الذى شن حملة على المتكلمين 
باعشيارهم جدليين > يصرف النظى عن انه كان فى فلسفته أكثر شىء جدلا(*) > قد ارتد الأمر من 
بمده الى خلاف حول تقيم فلسفته » فلا تكاد تجد فيلسوفا ‏ ان فى الشرق أو فى الغرب - لقى 
من الجدل حول مدى اخلاصه فى دعوته الى التوفيق بين الدين والفلسفة بمثل ها لقى ابن رشد ٠‏ 


ان الفبلسوف القائل ان الحكمة هى صاحية الشريعة والأخت الرضيعة وانهما مصطحبتان 
بالطبع متحابتان بالجوهر والغريزة(7؛) انقسم الناس ازاءه فريقين ٠‏ 
53 من تابع دعوته من الرشديين الخلص وعلى رأسهم مومى بن ليمون من اليهود * 


هن اتهمه فى دينه » ولم يأت الاتهام من ينى دينه حتى ريقال دعوة رجعية شهدنيها 
الفلسفة كثيرا فى مسيرتها » ولقى هو نفسه مرارتها فى حياته ‏ وانما جاءه من غير ملته > ويل 
الانهام حدا أضحت معه الرشدية فى يعض الأوساط المسحية علما على الالحاد ٠‏ 


وطرحت - لأول مرة فى تاريخ الفلسفة ‏ مشسكلة ازدواجية الحقيقة » وهكذا انبئق عن 
اطروحة أن الفلسفة والدين ‏ كجانبى عملة واحدة ‏ مظهران لحقيقة واحدة الرأى المضاد 
ألا وهو ان ابن رشد قد أتى بنلسفة قوامها ان الحقيقة الفلسفية جمارض الحقيقة الدينية » وانه 
بدلا من أن تكون الفلسفة لخادمة مطيعة للدين أو اللاهوت فقد غدت على يدى ابن رشد لا تكترث 
بتعاليمه أو شريته(*) ٠‏ 


(#) ما تعذر البرهنة عليه لأنه لا يتصف بالضرورة بل يمكن تبنى أى طرف من الطرفين 
المتقا بلين ٠‏ 
(دد) اذ لم يكتف بانتقاد المتكلمين فيما خالفوه بل حتى فى الموضوعات المجمع عليها كادلة 
وجود اله فضيلا عن موضوع النوات 4 

(557) ابن رشد : فصل المقال ٠‏ ص 58؟. طبعة دار الآفاق بيروت - 

(#د) يقول ارنست ريئان فى كتايه ابن رشد والرشدية ( ترجمة عادل زعيتر ص "5١١‏ ) 
تعليقا. على كتاب جيل دو روم ( أغاليط الفلاسفة ) : توارى ابن رشد الحقيقى خلف ابن رشد 
الزنديق الذى أنكر الخلق والعناية الالهيسة والوحى والممجزات والخلود واليعث ٠‏ 

آما عن ازدواجية الحقيقة فانه فى المجمع الدينى ويأمر من البابا يوحنا الحادى والعشرين 
صدر مرسوم يابوق : ( يعقاب أصحاب العقائد الضالة ( أى الرشديون ) الذين يزعمون أن 
هناك حقيقتان متناقضتان ؛ أو أن هناك حقيقة أخرى: خلاف الكتاب اللقدسى فى كتب الوثنيين 
الباطلة ) المرجع السابق ص 85؟ ١‏ : 0 

5 


تلن 6 


فلسفته قد أثارت مواقف ومواقف مضصادة لدى الهؤد والتصارى والمسلمين علن السواء 4 واهكذا 
أنجبت فلسفة أبى الوليد الجدلية مولودا جدليا ٠‏ 


فى الهودية ظلت مدرسة 2 مؤسى بن ميمنون 7 3 وق - لتعاليع بن رشده: وشرؤتخة الى حل 
أن. احثّل فيه الشارح مكانة المعلم الأول و لخااره شدية ة أوْجها فى القزن الزابع يا 8 


غير انها تسقط فجأة قْ هوة عميقة من ضياع النفوذ جين يستبقظ علم اللاهوهب ,اليهودى 
فحأة للدفاع عن عقائد المخلق. والوحى والخلود حمال. الفلاسفة مستعنا فى ذلك بأسليجة. : أفلاطون:. 
والغزالى > وكان ذلك على يدى « لبون هيرو » فى كتابه ه محاورات الحب » ذى المسحة. 
الاشراقية المثافنة للروح المشائئة الرشدية("]) ء* 


وأما فى المسسحة فُقِد غلتِ على الفكر ا لقلسعى في العصر الوسيط تباران يتصارعان : 


الأول : أفلاطوتى أوغسطيبى والثانى ؛ أرسطوطالسى رشدى 


وكان من الطبيعى ان ينحاز اللاهوتيون الى التياز الأول لما يتبناء من أفكار تنسق مسع 
العقيدة المسييحية » ولما نسوده من مسسحة صبوفية اشراقية > وكان من الطسعى أيضًا ان نبعبد 
فلسفة ابن رشد. مكانها فى. الفريق المفارض. > و هكذا تلقفه رجال اللاهؤت ليكيلو! له اتهسامات 
أفسى مما لتيها من أهل دينه > بل انه حين عرف ميشيل سكوت (ات 1817 )"اللاتيق نتنسعه ابق 
رشد اتهم بأنه فتح الباب تار من الفكر الزائتغ واه مهد الطريق أمام مفكرين يكتمون 
الخادعو(" ٠)“‏ 


وهكذا ضم فريق المعارضين للرشدية نفرامن اللاهوتتين عن أمناك جيوم الامرى (' "© 


(59) أرنست ريتان: وترجحة غادل زعيتر : ابن رشد والرشدية من ض 15١‏ من 3.؟ 
تحت عنوان : اليهود يقيلون: على ابن.رشند ٠‏ 

(54غ آونسات ريناقك وترجمة: عادل زعيتر ؛ ابن رشاه والرشدية ضْ 9+ 

رو الم نجع السابق ص ؟:؟* وقد لقب بمؤؤسسٍ الرشدية ض 79598" . 

(0) الرشدية مذحب.. يهدم. مجب الخالق المتجلى .فى الخلق الهر, والعيناية الالهية. فلتصلة 


التحسد وقد استعان بآراء الغزالى لبعض مذهب ابن رشد » ويعه. آول شصمم: للمشدية؛ وأشئينيد 
مقاوم لها ( كرم ص 7*7 + رينان ص 559 ١5؟)‏ . 


والاسكتدد الهالسى والقدسق بونا فانتورا(' ) والقدس ألبرت الأكبرل” م 9 القديس 3 
الاكوينى ("”) وان نقد الس سورع لؤليات أرسطو ٠‏ 1 


ولم يكن الخلاف بين الرشدية وخصومها محرد خلاف حول فضايا فلسفية > وانما اتهم 
' الرشديون من أسائذة جامعة باريس فى القرن الثالث عشر يتبنيهم فكرة ازدواج الحققه أى 
منافضة الحقيقة الفلسقية للحقيقه الدينية والذى لم يقصد به فى الواقم الا التسشر غلى الالبجاد(ة *0. 


أما فى الاسلام فانه وان بدأ آن الرشدية كانت آمر مماتل الفلسفة الاسلامية وشعاعها 
الأخير فالواقم أن مشكلة التوفيق بين الدين والفلسفة قد اتخذت مسارا آخر نفرد له حديئا 
2 


نتخلص مما سيق الى ما يأتى : 


١‏ ان نقطة البدء فى الأحكام البرهانية ##الداقدمصىل 0 مقدمات أوليبة صبادفة 
بالضرورة وآنها تنتهى الى قصايا يقشة سحادقة بالضرورة »> ولا تند عن ما من البعادات لمذاهب 
مابقة لأن الأقوال السوفسطائية عي وحدها التى دكن الأحكام البرهانية ٠‏ ' 


با مقدمات اللجدل فضايا مشهورة 0 3 يقابلها بالقضاء اما صادقة غالبا أو متعادله 
معها أو صادفة نادرا » ومن م فقد لزم أن م تشرع فى التمهيد لاثنات صدقها بنة بنقص الموفف المخالف » 
ومن ثم فان المذاهيب الفقلسفة طابعها جدلى عناءءلدتك 


وفول. ابن رشد ان أحكام: الفلسفة برهامة انما هؤ مخريف لكلم أرسطو عن 
مواضعه يصدد مفاهم كل من البرهان والجدل والخطابة والسقسطة + 


: ينكر القول بقدم العالم ويرى أن الاكتغاء بالفلسفة يشوه الحقيقةة ( يوسف كرم‎ )0١( 
١5؟ تاريخ الفلسقة الأوربية ص‎ 

.(055) أمور اللاهوت تتعارض مع قضايا الفلسفة لأن اللاهزت يقوم على الوحئ دون العقل 
غير ا يمكن استخدام الفلسفة لبخدمة اللاهوت ( يوسسف كرم :. تاريخ القلسفة الأورنيسنة: ٠‏ 

زفدة مع تأثره بأاين رشد فى شروحةه على كتب أرسطو وفى القول بقدم العالم فقد اختلف 

مع. الرشديين حول مسألة وحدة العقل ٠‏ المرجع السابق ص 1١15‏ 3132 ورينان عنى ١ه؟‏ 

:م آأرنسنت ريئان : ابن رشد والرشدية ص أيف وما بعدها تحت عنؤان الرشدية: فى 
جامعة ياريس ٠‏ 

5 ذلك أنه ذاع دفاع آنذاك أن الدين أساطير ( الفصل الخاص بأسطورة ابن رشسد 
الملحد ص ١‏ وما يغدما. من كتاب ابن رشسه والرشدية: ( وحيل تزاوحت الفكرتان كان ذلك 
هو المخاض لميلاد كل من مذهب الدين الطبيعى 


4 وائما يكون نقد الآراء المخالفة محردتمهبد للاستدلال على الرأى المراد تبنيه > أما ان 
تعادل الجانب السليى الهذمى مع الجانب الايجابى البنائى فى المذهب الفلسفى فقد غدا يذلك 
حبجاجا عتمعاممح ء وتلك حال فلسقة اين رشط(*) ٠‏ 


ه ‏ ان نظريته فى التوفيق بين الدين والفلسفة ‏ ناهيك عن أفواله فى التأويل ‏ لم 
تسهم يدور ايجابى بقدر ما أثارت من ردود فمل سلبة اذ البثق عن القول يوحدة الحقيقة بين 
الدين والفلسفة قضية ازدواجبة الحقيقة لأول مرة فى تاريخ العلاقة يبنهما » الأمز الذى اقتضى 
طررحا جديدا للمشكلة برمتها ٠‏ 
__- 13 فته 


تحقق محاولة ايبن رشد التوفق بين الدين والفلسفة أغراضها لا لأنها قد أثارك 

الظن ‏ وبعض الظطن انم أن باطنها يخالف ظاهرها وأنه طن القول بازدواجية الحقيقة 

حين يعلن وحدتها » وانما لما تنطوى عليه النظرية من استعلاء فكرى اقامته لطبقة الفلاسفة 
على -حساب كل من الجدلين من المتكلفين والخطابين من عامة الناس + 

لقد يدا ابن رشد كما لو كانت لم تكفه الطبقية الاجتماعية بين البشر فأراد أن يضيف 


اليها تفاوتا فكزيا يدعى له أساسا دينيا وآخر منطقيا » ورحم الله فبلسوفا آخر عقليا حين قال: 
( البقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس ) ٠‏ 


وهكذا لم تمد الصلة بين الدين والفلسفة فى الفكر الاسلامى فى وضع أفضل بعد 
ابن رشد عما كانت قبله > لأنه وان كان قد ردغارة الغزالى على الفلسفة فانه أثار اشسكالات 
جديدة لم تكن قائمة من قبل فضلا عن أنه ما كان من المستساغ تقبل القول بأن الفلاسفة ‏ 
هم « الراسخون فى العلم » أو انهم أهل التأويل ٠‏ | 

وكان لابد من طرح جديد للقضية بمد المأزق الذى أصبحت الفلسفة فه» واتحد المسار 
من بعد طريقين مثباينين ء 

٠‏ الأول : اعادة صياغة الارتباط يبنهما على نحو أفضل » وقد قام التصوف يدور وساطة 
بين الدين والفلسفة أدت الى التحام بنهما بعد أن كادت الرابطة أن تتفصم » وتمثل هذا فيما 
يعرف بالفلسفة الاشراقية ٠‏ 1 ش 


الثاني ا بين كل من المنطق والفلسفة من جائب 37 جانب آخر نظرا 


ع6 اذ يتعذر عر ضس الجانئب الانسانى دون الهدى ومن أمثلة ذلك 5-5 تهاق 0 
وتقان ا الأدلة > ب يبت التهسافت 


8غ سمه 

الطريق الأول : اعادة صماغة الارتباط والفلسفة الاشراقية ٠‏ 

كان النزالى قد ذهب الى تصوير الفلسنة بخطر داهم يهدد العقيدة تهديدا خطيرا » وكاد 
يقضى على الفلسفة ولم يجد فى انتشالها دفاع ابن رشد عنها لأنه لم تسد الشكلة ‏ كما ظنها ابن 
رشد ‏ فى تنقية الفلسفة مما ران عليها من شسوائب الافلاطونية المحدثة متمثلة فى نظرية 
الفيض التى أضاعت هبة الفلسفة » وائما فى يام فلسنفة فى وفاق حقيقى مع الدين ٠‏ 


وفى اللحظة الحرجة بمد أن أضحى الوضم يقتضى حتمية التضحية بالفلسفة قام التصوف 
يدور المخلص “ وان اضى ذلك تعمديلا جوهريا فى سار الفلسفة من الفلسفة « اللحثية الى 
الفلسفة الاشراقة أو بالأحرى من النظر الفلسفى الاستدلالى الخاضع انلق الحدل الى حكمة 
اشراقة ثائمة على الذوق » ولا يسى ذلك أن الفلسفة من أجل بقائها واستمرارها قد ضحت 
باهم مقومانها » لأن الحكمة المتشرقية كانت قائسة وكافية فى فلسفة فلاسفة الاسلام باستثناء 
أبن رشد خ لقد اتتغى الأمر التضحية بالجائب المشائى وترجيح الاب الأفلاطونى الافلوطينى 
عله باعتباره أكثر روحائة وأفرب الى طبع ةالدين ٠‏ 


وهكدذا سار الذهب الاشراقى مسار الفلسفة فى المشرق الاسلامى مذ نشأة المذهب اط يدى 
السهروردى ( شهاب الدين نت كذؤزهاه ) بتجاهله دفاع ابن رشد عن النزعة المشائة النى 3 
فى النرع الأخير ٠+‏ 


وتنصير الدين الطومى 15 ثم الشهرزودى 7 بببه ه) تالعامل (ت. 7 م( الى أن بلغت 
ذروتها على يدى صدر د التميرازى(ت ووهءعاه) ٠+‏ 


الطريق الثاتى : فك الارتباط بين كل من المنطق والفلسفة من جاتب والدين من جانئب آخر 


: المنطق‎ ١ 
مع أن الغزالى قد برأ المنطق من مخالفته للدين + وحكم له بأنه لا .تعلق يالدين سلا‎ 
د الى مدى أبعد حين رأى أنه لا يوق يعلمه من لم يبد رس اللنطق > فالواقم‎ 
: أن الغزالى لم يتنبه الى المنطق. الارسطى يثير أمام الدين اشكالين لا يمكن اتفالهما‎ 


الأول : ان منطق أرسطو وثي.ق الصلة بستايزيقاه » فاذا كانت هذه متعارضة مع 
العقيدة قأنه لابد أن يحق النطق هذا التعارض ٠‏ 


خذ على سسل امثال اشر تراط أرسطوفى التعريف أن يكون بالجنس والفصل > انيسا 
تطيق لنظرية الهبوى والصورة فى محال المنطق» ذلك أن سس أى لفل عو ماده وما الفسل 


5 لد 39 


الا صورتة 4 واذا كانت الهيولى عند أرسطو قديمة فقد لحق المنطق ثسوائب من نظرية تمجمل 
د موجود غير الله > بينما القد م لدى ب اكليم سيج واي ينفرد بها اله ٠‏ 


١‏ :الاين : وق. مسشحث .القضايا ذغب: ب أرسظلو الى أن.: القضنة :الكلة أفضل: من. الجزئية الأنه لا .علم 
الا بالكلى_ » وهذا قول. يطرح .اثسكالا لايستهان به .أمام القضايا: المتعلقة بالدين طلا أن ا موضوغ 
فها وهو :الذات الألهمة. تن ذات مغردة * ومن ثم انه ايارم عن قول أرسطو أن العلوم الدنة 
لست هدينة نوست أنها علم » وهنا حكم لا يمكن المسكوت عليبه فى حضارة ٠‏ كان لفظ 
م 1 انها بالدرجة الأو الملوم الديئة 5 ٠2‏ 


هكذا طرخت فى الفكر الاسلامى حتمية رفض الاتجاء السلفى للمنطق الأرسطى(*) ٠‏ 
+ الغلسفة : 


كان للقول يأن الدين يستند الى الايمانوحده جذور راسخة لدى جمهور المسلمين » 
وقد مكن الفقهاء ورجال الحديث لذلك الى حدتحاملوا فبه على المتكلمين لانهم اقحموا على الدين 
منطق اليحدل » ومع أن دواعى عمليية تتعلق بالدفاع عن العقيدة الاسلامة فضلا عن دفاع كل 
فرخة عن. متقداتها هى التى دعت الى افحام الاستدلال المقلى فى سائل الدين فان ذلك لم 
يشفع للمتكلمين » ومن تم ظل علم الكلام مداقفامن مذهب السلف ورجال الحديث * 


.وان كان هذا الموقفب موجها أسامسا امعلم الكلام والتكلمين فانه فى الواقع موف معارض 
لايحام :أى :عتصر “غريبء ب.عن :الايمان الذى يشيغى أن ل ثم قانه 
تراس لمكي ري 


“ودين جاهر القدزالى بالغداد- للفلسفة قانه بصدة: سمال الدين: دعا المسلنين إلى التصديق 
0 والى السكوت وعدم الخوض فى تأويل متشابه الآيات > لأن ذلك بدعة »> وائما يشغى 
الامساك 0 التصرف فها بتأويل فضصلا عن زوم الكف عن التفكي فى السائل الآلهية ٠‏ 


0 ْ ويصدد الترسة الدينية كانت دغوته الى أن ينشاً الضيى على المقيدة حَننا من غير إيرهان « 
ذلك ان من فضل الله على السام أن يشرح جسداره للإيسان من غير حاجّة الى سحجنة أو 
برعان(*) > وائما تتم تقو ببة الاايمسان بتلاوة القرآن أو تعليع. التفسير أو الحديث أو 'الأشتغال بالعمارات ٠‏ 
ومسبالسة الصالحين دون..حاحة الى ححة أو برهان ... 


(3). إبن. تسمية :. الود عق المتطقيين ٠‏ : 
2 الجام. العوام, عى علع الم 0-2 (الاقتصباد : في العتقاد ا أحياء علوم الديين. المجلد الأول * 


3 مكن لدعويه هله حين اعشر التصوق وحده الدين الحق وأنه سسل اليقين من يان 
سبل الطالين ٠‏ 


ومع أن علم الكلام فد اتخذ من بمدممسارا امتزجت قمه الآراء الكلامبة بالصطلحات 
الفلسفية وسخاصة عند الراذى » فَقْدَ ثار اشكال كلامى أدى بدوره آلى اعتبار مسائل الدين من 
السمسات التى لا مدخل للعقل فيها » وكان ذلك على يدى الرازئ نفسه الذى أفحم الفلسفة على 
غلع الكلام م 'ذلك أن رذود القاضى عبد الحجارعل أبى الحسن الاشعرى بصدد امكان رؤية 
الله .يوم القيامة كانت منفسيمة .الى حد اعترف الرازى أنه لا يمكن اقامة دليل عقلى علِن رؤّية 
الله مع:.الاهمان بذلك > وقد استند تعلق الحكم العقلى الى قول منطقى لأرسطو : ان قضايا 
المستقبل لا يمكن الحكم عليها صدةا أو كذيا ٠‏ 

ومع أن الأمر يتملق بالأخرويات التى هى بطبيمتها مبلحث مسمعية لا مدخل للعقل فها 
فان ذلك كان انتصارا لدعاة الابمان دون حاجةالى جدل أو برهان > ذلك أن الأمر فى جانب 
به يتعلق بالتناقض الداخلى فى هوقف الرازى بين اتحام الفلسفة على علم الكلام من جهة وبين 
تسليمه بأن لاححة على امكان رؤية الله يوم القامة الا الايمان من جهة أخرى ٠‏ 


وجاء ابن -خلدون لعلن فك الرابطة بين الدين والفلسفة -حين حكم يفساد الفلسفة وأعلن 


بطالان أقوال متتتحليها ٠‏ 

نايالى 
”+ هكذا كان النوازى فى مسار الصلة بين الدين والفلسفة فى كل من الشرق والغرب على 
مرحلتين : 


الأول. : نمائل فى سادة النزعة الافلاطونيةعلى النزعة اللمشائية الرشدية تمثلت فى الحكمة 
الشرقية لدى ابن سينا والغزالى فى الششرق وفى فلسفة سان أوجسطين فى الغرب ٠‏ 
فى الشرق : الاكتفاء بالدين الايمانى والاستغناء عن الفلسفة > لأن الدين على .حد تعبير 
ول ديووانت سنلوى للكثيرين بينما الففسفة ترف للاقلين + ولان ذلك وهو الأهم ‏ كان مؤذنا 
بن حضارة الاسلام الى مغيب لامكان قب ه للتفلسف ٠‏ 
فى الغزرب :. .نمت إبذرة القول بازدواجسة الحقيقة بين الدين والفلسفة والتى حمالتها فلسقة 


ابن رشد لتمترج بما ذاع في عصر النهضة من أن الدرين أساطير(””) ولشتخذ الفلسفة مسارها 
نحو ئنزعة علمانئة مستقلة عن ألدين زدهر قبه الفلسقة ويخفت صوت الدين ٠‏ 


رهم أركست اريتانق ؤترجمة أعادل زعير 0 ابن رشد والرشدية ص 2٠‏ وما بعدها 5 


المرأجسعم 
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الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية ثدي ابن رشد 
بقسلم 
د محبود حمدى زقزوق 
استاذ الفلسفة بكلية أصول الدين . جامعة الازسر 


بس ستيه 
' 3 3 

05 7 3 5 قم ددن 

نمع لل 25 

00 


: لآ تزال ربعض الم ؤُلفات الأجنيية المعاصرة تتحذو حدو الؤلغات الأوربسة القديمة فى الخلط 
بن عوقف «ابن رشده .وبين «الرشدية اللانينية» حول القضية المعروفة ‏ فى فلسقة العصور 
الوسطى بققضية : : الحققة المزدوجة » التى يذهب دعاتها الى القول بوجود حققتين متمارضتين 
وكثيرا مانسبت هذه اللمؤلقات الى ابن رشد فى هذه القضمة ‏ مذها الم يقل ,به على الاطلاق ه 
قد ورد على سبل المثشال لا الحصر فى « معاجم المفاهيم الفلسفية»(') أنه « فى حين كان 
توماس الأكوينى يرى امكان التطابق والتكامل بن العقيدة والممرفة فان « ابن رشد » و ه داتس 
سكوت » و « وليم الأوكامى » فد ذهبوا الى القول يأن ماهو حق من الناحية الفلسقة فد 
يكون ياطلا من التاحية الدينية »> وأن التنافض بن العقيدة والمعرقة أمر لا يمكن ثفاديه » ولذلك 
دعا هؤلاء ( حرصا على الحقيقة حتبقة الديثية ) الوالفصل بين الفلسفة والدين »() * 


وم يشوف أمر هذا الخريك عند عد اام ابن رشد » بالقول بتعارض الحقتين : الدئة 
والفلسقة © انما تمناء الى أتهامة - فى أوريا بالزندقة واعتباره رمزا الالحاد ٠‏ ولا :يزال هذا 
الزعم يتردد صداء ‏ فى قوة ‏ فى بعض الكتابات المساصرة(") * 


هن ا#اشفمةة أعخرى .يذهب بش الباحثين الى القول. بأن تقطة الانظلاق فى موقف ابن رشد 
ليق بن السققة. الفلسفة 'والحقيقة الدينة انعا تمثل فى « النظرية الأفلاطونسة المجدثة 
لتحا خرة: القائلة بوحمدة الحقمقة على :الاق مظاهرها » * وأن هذه الفنظرية كانتت فيها سما يرى 
عننذا المشن ده ١‏ السنل المنطقى الؤحيد الذى كان يوسع الفلاسفة المسلمين أن يبروا بواسطته 
شاحتهم الفلسشفية © ويِرْضوا المتكلمين » ويروواغلل العقل اتؤاق: الى الانسحام الذاتى » + 
بل .دعب ««اتجوسنه'» الى القول بأن بظرية الطبقاث الثلاث الأدلة ( البرهائية والحدلة والخطابية ) 
الثى' اسشتخدمها ابرن: رشساد .فى .:هذا المجال نظرية:اغريقنية 2 ): 


٠ ')(‏ الصادر في هاميورج: عام ووكلم + : 
ْ1955 عمسف ,176 2 روأكتوءظ. سيوس 5 سحام :11/0 : م1101 3 

0 65 راجم : ريئان : ادن رشد والرشسدية» ترجمة عادل رعت ٠‏ الصقحات “اا ء, 0 
الما لكر #٠‏ القاهرة 19> ,راجع'أيضما جوتبيه : المدسخل ا لدراسة .الفلسغة الاسلامية ., 
ترحمة د ٠١‏ محمد يوسف موسى » ص ١17/8‏ القاهرة ه15 

43 ماجد فخرى : تاريخ الفلسفة الاسلامية ص 08 بيروت ا/51ام . أيظا : حوتييسة 
ا 


ومحاولنا فى هذا اللدث الموجز تهدقالى بان أن هذه الدعاوى الثى شاعت وانتشرت 
حول موف ابن رشد من قضية التوفق بينالدين والفلسفة ليس لهاأى أساس تستند 
اله فى فلسفة ابن رشد ٠‏ وحتى لا يتشسببنا البحث الى أكثر مما ينبغى فاتنا ثرى أن 


تقتصر المحاولة على معالجة التقطتين التالتين : 


)١(‏ المنطلق الحققى للنلسفة الاسلامسة بصفة عامة ولابن رضد بسفة خاصة فى 
قضة التوفيق نان ل 0 الفلسفة والديليةء مم الاشارة بعد ذلك الى مدى صحة التأثير 
الأفلاطونى الحديث على فلسقته فى هذا الصدده 


69 الأسناتن الحققى الدذى اعتمد 0 رشد فى قفة الوق بن الدين والفلسفة 
تليق ذلك على تضية : «وجود امع 


56 رضنا هتا فصل القول نو م و رد لدحش من 
تخلالها زعم التناتض بين الحققة النلسفة والحقشقة الدينة 0 وائما ,ينحصن غرضنا فى ممالجة الموقف 
المدئى الذى انطلق منه ابن رشد فى فلسنتةحول هذه القضة ‏ 

أولآ : المنطلق الحقيقى لنلاسقة السلمينقى قضية النوتبق بين الدنيح والفلسفة.: 

(1) قغضسة التوقرق بصفة عامة : 

لس هناك شك فى أن مسألة النوفق يبن الدين والعقل أو ببن الحققة الديشة والحققة 
الفلسفة * قد شسغلت الفكر الانسانى منذ أقندم عصوره .وأن المفكرين من متختلف الديانات قد 
حاولوا ب بصورة أو بأخرى أتامة نوع من التوفيق أو المصالحة بين الدين والمقل + فلم دخل 
فكر دينى من الاشستنال بهذه القضية بشكل أو بآآخر + وليست مساولات قبلون («لقم ب «هم) 
فى التوضق بان الفلسقة اليوثانية وحقائق التوراة» ومحاولة رجال الفلسقة السحة فى القروث 
الوسطى 3 وكذلك جهود الفلاسقة المسلين فى هذا لمجال لست هده الحاو لات الا ديلا 
على أن الفكر الدينى فى المهسودية والسيحية والاسلام لم يجلا مغرأ من مقابلة الحقائق الديئية 
بالحقائق الفلسفية ثم محاولة ازالة ماقد يتشأبينهما من: تمعارض أو تنامض ٠‏ 

أما محاولة التوفيق فى الفلسفة الاسلاسة فان بواكيرها الأول قد ظهرت لدى أول الفلاسفة 
السلمين وهو : الكندى » ذلك الذى وصغهاليهقى بأنه : « ققد جنع فى بع تصائيقه بين 
أصول الشرع وأصول المعقولات 0 4 + فالكندى برعم سعة معارقه الفلسقية واحاطته 


(ه) ثتمة صوان الحكمة ص 5؟ من لوده لحو أعلالاه ( تقلا عن : 520 
للدكتور أبو زيدة ص ره ) ٠‏ 


55 4 نبت 
.الديقة بمذاهب الفلاسفة الوانين » وتمكنهمن فلسفة أرسطو على وجه الخصوص فانه 
كان ذا قدم راس حخخة فى الحقائق الديية ٠‏ ودفاع الكندى عن القضايا الدينة يدل عبى عقلية 
فلسفة واعية » ويتم عن روح ايمانى عميق يسرى قّ استدلالانه وبراهئه عللى تضاليا 
الدين » وهو لا يتردد فى أن « وخالف أرسطو فى قسدم العالم ويؤكد العناية الالهية وصنات 
الاله المدع الفمال المدير الحكيم » ويخرج من نظره الفلسسفى بوجهة نظر عامة تقوم على فهم 
الدين بالعقل اله لفلسفى وينتهى الى مذهب دينى فلسفى معا 2 ٠‏ 


واذا فمنذ المواكير الأول للفكر الفلسقفى الاسلامى والدين والفلسفة يتعائقان ويتجاوران 
فى عقول فلاسسفة الاسلام ٠‏ وهنا لابد من افتراض وجود منطق أساسى ثابت وراء التقاء 
الحققة الديشة بالحقيقة الفلسفية » أو وجود خلفية دينة تصحح وحدة الفاية والهدف بين الدين 
والفلسفة عند مفكرى السلمين ٠‏ هذا المتطلق الأسابى » أو الخلفية الدينية هو ما يمكن أن نسميه 
بوحدة الحقيقة فى الاسلام * 
(ب) الاسلام ووحدة التحقيقة : 

ان المتأمل فى تعالم الاسلام يجدها -جميها - تصير فى اتجاه « وحدة الحقيقة »(") » 

فلقد كرم الله الاسان باعقل » وأعلى من شانه بقيمة المنكير » وحئله على ذرورة ممارسة 
العقل لوظفته التى خلق من أجلها وهى : النفكير واللأمل فى الكون كله يأرضه وسمائه وما ييتهماء 
وهذا الممنى قد عيرت عله فى وضوح ام -آيات بالفة الكثرة فى القران الكريم منها على 
سبيل الال لا الحصر ‏ قوله تعالى : ه وسحخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا مله 
ان فى ذلك لآيات لفوم يتفكرون 7(6) ٠‏ 

التفكير الذى نتص عليه الآية هنا أمر جوهرى فى الوعى بالكون > ولا يثثى أن يغيب 
عن الأذهان أيدا » فانه اذا كان هذا الكون بكل أبعاده مسخرا للانسان ثانه لا يصمح من هدا 
الانسان أن يقف منه موقف اللامالاة ٠‏ بل لابد من أن يتخذ حاله موقفا ايحابا وايجابة الموهف 


| إف4 الكندى وفلسفتهة للد كتور محمد عبد الهادى أيو ريدة ص مه »؛ دار القكر العربى 
الناحل 

ب9) لقد آدرك ذلك المعنى أعرابى بسيط عندما سكل : لم آمنت بمحمد ؟ فقال : مارايت 
محمدا يقول فى آمر : « أفعل » والعقل يقول : لاتفعل » ومارآيت محمدا يقول فى أمر : هلا تفعل» 
: والغقل “يقول : أفعل , * 
() سورة الحاثية ”ا ٠‏ 


5 ا تأمل الكون وليه والنظان ": افه فيا ينو عل الفرية بالخي: > +الاسستفادة من كل 
هذه المسخرات فى هذا الكون لا تكون الا مارو دراسة والفهم( 0 

: هذا من ناحية + ومن ناحية أخرى ند أن ٠١‏ الوسطية الأسْلايّة #التى تضع 
المادة والروح.على قدم المساواة أمام المسلم »هذه النظرية قد تمركت يصماتها عمسقة وواضحه 
على العقلية الفلسقية عند اللسلمين بحصث تلعيواها الى لالجا نحو التوفق بين الحققتين : 
الدشة والفلسضة 2 8 3 


واذا كان الأمر كذلك قلس يصحيح -من وجهة نظر اسلامية ب أن, . توضيبع البسالة 
عل ساف أن هناك خصسومة. بين الدين والعقل + وأن على الانسان أن. يختار ببنهما ٠‏ 
والحقبقة هى أنهما عنصران متكاملان ولا يتتاقضان:» وأن الافسان فى حاجة اهما 
مما * والدين الصحيح لا يمنع النقل البشرى من التفلسف ولا يجيير .عليه حقه 
فى الفهم والتفكيز فى ملكوت السموات والأرضءعوائما يطلق له الشبان فى أرتيماد آفاق الكون 
ملاحلة واستتاطا > ويدفقمنه الى ذلكدفما » بل ان العقل فى المفهوم الأجادنئ 5 
.هو مناط انسانية الاتسان ومعناء وجوهره ٠فاذا‏ عطل بالجهل والغفلة فان ذلك يعنى الغاء 
انسانية الاأسان والهبوط به الى مرتية أقل من مرئية ' الحيوان" «اتوهذدا هو ما بسر عليه 
القرآن وهو يصف الذين لا يسستخدمون وسائلهم الترفية من 'حّس وعقل : '«' لهم قلوبٍ 
لا.يققهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعؤون بها أوكلك كالأنعام بل" هنم 
أضلء05 ٠‏ 000 
وقد أكد هذه الحقيقة 5 محمسدعيده فى كتابه 0 التوحيد حين قال : 
. وتاخى التشقضل والدين لأول مرة ف كتاب مقدس على لسان نبى مرسل قري 
لا يقل التأويل > وتقرد بين المسسلمين كافة الا من لا ثقة ثقة يعقلة ولا بديئة , - ان من فضايا 
الدين ما لا يمكن. الاعتقاد به الا من طريق العقل كالملم يوجود اله وبقدرئة على اربنال ٠‏ 


( أنظر بحثنا : «١‏ دور الاسلام فى.تطور الفكر' الفلسفى » ص © (.مكتية وهية 


)2 
4000 المرجم السايق ص١‏ وما شنا :2 اقطل ابدوة شايع بدن ميد ونا نوسي 


المدخل لجوتبيهة ص /ا9١‏ 
)1١(‏ الاعراف ١9/3‏ , وانظر كتايتا : تمهيد للقلسفة ص ١ 1١‏ (امكقبة الإنجلم المسرية 


القن م 


- © 0-2 


الرسسيكك »0 22 وما صل بدلك. من. . ادرات فدوي :الرسبباإله والتصييق .يها ه م لبا اجمحوا 
ا 0 0 
ومن هنا فان العقلٍ أكما يقول الشيخ محمد عيده - من أشد أعوان الدين الاسلامى (* 6ه 


ومن المعروف فى هذا انصدد أن انقرانالخريم فد جمع القضضا الريسييه اسفمهدفة. 
فى ية واحدة فى معرض الحث على النضر فيها وصسولا الى الحق ينطلق الدى هر بى 
النهايه -غاية: .دكي :ف ليوف . ودلك .واضحج _تماع الوضوح في قوله..تعالى . 1« ستل يمع .ماتيا عى 
الافبساف:.وفن- انقهيم يتنهم -حتى _ميتبين لهم .. انمللخيسق 004 ٠‏ فنى. هدم الكلمسيات؛ القليلة . 
اثمارةء الى القصتنها :الفلسفية, الذيريى : ذ البالم #الانسمان. © الله : .٠‏ والمتامل اق هيدا الترسير” 
الوارد فى هذه اليه يجد ان هذا الترتيب عونفسه الذى سار عليه فلاسهقه إنسوتان. > 
يدءا يالكون الذى هو اول ما يبصره الانسانحين يفتح عبنيه > ومرورا بالاسان - الدى 
أصبيع. مخورا! للتفاتسبيفف جين. أنزل .منقزاطالفلسسيفة. من السبماء الى الإرض ).اي من 
النطى فى. الكون: على “النطن. مئ: الا فيان. ذاته مه_أم أمتهاء. ديقضضية الالوهية التى. الانوا يسمونيها. ,؛! الفلسيقة 
الأولى او االعلم..الأعإن > وقد اكتملت, .بحلقنات هادم القضايا فى قنبفه. كل من أفلاطون وارسطو 
علي.:الغيواء لعاء 


0 حقيقة الآمر . ب إذن ب آنه ليس مة صدام ام تعارض. حقيقيج بان الدرين, , ندين وبين الفلسعه,, 
كفلبيسيفة »وقد يوجى ذلك عتديد من الفلاسفة فتوفروا على الكثيديفم عن هبذه الحقيقية الى .. 
كانت تتحجيها . ب فم قترات متايية ب جاوزاتٍ جارجية الست من طييمة الفلسبفة ولا من 
طببعة الدين, 70 وعيبد تمثلت, هذم إلتجاوزإت فى الصراعاتٍ اللي . .جدثت بين الفلاسقة ,هن. إجانن 5 
ورجال الدين من جانب آخر نتيجة لتعصببالاا شنإن ,لها يجوهر الفلسفة أو جوهي الددين 0 
على أن استقراء تاريخ العلاقة بين العقل والايمان بين أنه لم ييحدث ببنهما نزاع أدى الى امستبعاد 
العقل واضيطهاد: أهاه إلا ,تحت :تأي اجتيباععاملين : 


امد دم 


4 


أولهما : : حين تكون الدى رجتال ألددين سلطة " تمكنهم ١‏ اباد العقفل واهلة > “كان * 
أعوذ تهم م . السقطة قنعوا ,بالغسة وانتقموا بالنميمة ٠‏ 


لذذة بصالةة . التؤحيد للشيخة محملن :عليه 58 :ل دان :احياء زالعلوم ب بيدوت كلاكام) ٠‏ 
)١٠١‏ رسالة التوحيد ص 5*8 
,0 المرجع السابق ص اه 
اومن منتتؤزاة فصلت. آية' ون ١‏ 
: (15) كما قعل ذلك اين رشد” ايسا غئ تتتاييه.: و فستل الف اق و .الكفرفن + عن متاهج 
الأدلة » ٠‏ 


2 
وثانهما : حين بحرو ١‏ لعقل على افتحام 11 نطقسة الحرام التى حرمها رجال الدين 2« 
ويرتاد آفاقها لينتهى الى اكتشضشاف مجهول أوائكار مألوف 0 وهكذا يجر ١‏ لمقل على تفسسة 
يسيب جراته ويقطته عضب تصومه ٠‏ وبغير اجتمساع هذدين الأمرين لا يقوم نزاع أو صدام 
بين العقل والدين<" ') ٠‏ 


من هنا نستطيع أن نؤكد ‏ يما بتعلقفيموضوعنا هدا ‏ أن تعاليم الاسلام ذاته حول 
وجوب التمكير الععلى > وحول التوازن الدفيقبين المادة والروح ‏ كانت وراء هذه الجهسود 
الفلسفية الدقيقة التى طالمنا بها فلاسفة الاسلامفى مسألة التوففق بين الحقيقسة الدينيه 
والحقيقة الفلسقية ٠‏ 


وتأسيسا على ذلك تقول : ان الزعم القائل بأن الأقلاطونية الحديئه هى مصدر القول 
بالحقيقة الواحدة فى الفلسفة الاسلاميه زعم بيفعد مير رانه المنطقية والتاريخه © ويصبح ادعاء بغي 
ديل » وكذلك ما يفال من أن اخوان الصنا ‏ انطلاقا من تاثرهم بالأفلاطونية المحصدثة - كانوا 
هم آول من روج لهده النظرية فى القرن العاشرالميلادى » وآنها من المفترضات الآساسسية فى 
نظام الكندى والفارابى واين سيئاه٠٠‏ الخ("١)‏ هو أيضا قول يدخل فى باب الافتراضات 
الى لا دليل عليها م فمن المعروف أن اخسوان الصفا لم يسسمع بهم ولا برسائلهم قبل 
عام سم هل* ') + ومد توف الكندى بل هذاالتاريخ بأكثر من شثمانين عاما » ولم تكن هذه 
النظرية الأفلاطونبه المحدثة حول وحدةالحقيقه ‏ والتى أذاعها اخوان الصفا ‏ قسد 
عرفت فى عصر الكندى أو انتشرت فى أيامه »على أننا لا جد هى ثتايا كلام الكندى وفلسفته 


0 


حول هذء التضيذ ما يدل على هذا التآئرالمزعوم ٠‏ 


واذا كانت الفلسقه الاسلامية لم تأثر فى هذه القضية بالذات بمؤئرات أجنبية » فان 
ابن رشد ‏ شأنه فى ذلك شأن بقية فلاسفةالمسلمين الذين شسغلتهم هذه القضية لم 
يتأئر أيضما بمؤئرات أجنبية عن طسريق الأفلاطونية الحديئة أو عن طريق اخوان الصنا 
أو غيرهما من مؤثئرات > وانما كان اعتماده فى المقام الأول على الأصول الاسسلامية الكامسة 
فى عقل ابن رشد وكانه الدينى والفلسقى »وهذا أمر يتضح نمام الوضوح فى كتاب : 
د فصل المقال فمما بين الحكمة والشسريعة من الاتصال » وكتاب : « الكشف عن مناهسج 

٠ من الطبعة الثانية‎ ١١ دء توفيق الطويل : قصة النزاع بين الدين والفلسفة ص‎ )0١9 

٠ تاريخ الفلسنة الاسلامية لماجد فخرى ص /الا‎ )١8( 

(19) معجم أعلام الفكر الالسائى ص/4609 . بحث للاستاذ سعيد زايد ٠‏ 


سه لوي ب 


الأدلة فى عقائد الملة.» الذى ألفه وهو .فى الخامسة. والخسين من عمزء كيا ويطك مرن: 
58 فى نهاية الكتإاب» ٠‏ 

| علي أن رفضنا اللقول بتأثر 9-0 هذه القضنيه , مؤئرات ألجنيللة لإ يسع 
رفضنا التانق” ابن وكتسند باريه مؤترات 0 مطلقة « فبسنا كل ان ابن رشاعم 
ند أ يمؤثرات أجنية ني جوقب أخرى تنفدسية > ون ما نوم اللأكيد عليه مو ابر 
ففسية النائين والتائن يشبغى سغى ان تطببق حدر وبدقة م وذلك مع ايماتا فى الوقت نفسه ين 
التراث النساني .يتقوم عن الاح والمطاء 0 'واندلا 500 أمة عريقة فى 'التاريخ . ا أؤقد إأعطت 


كما آخنت من هذا التراث .٠‏ 


ولعل الآقرب إلى الصواب 5 ففبيتنا هيده أن الأمر فيها كان عله اليكس مما يقال 6 
: أن اين رشد وهو يعالج هذه الْقَضيه كان ية بالاسسول الاسلامية وييتشيث 
3 + وذلك نعتد' ان سرت عدوى التتامضس بين الفلسفة ؤزالدين من المسسحيين "ان اين 
فى الأندلغئس فى ذلك" الوفت « وأن موقم ابن رشد هنا كان موقفبا 'تصتحوجيا واجة به 
هذا الآثر التسليى الطارىء على مجريات الفكر العقلى فى الأسلام فى الاندلس » ولاشك أنه 
و يكشف عن الوجه الحقيقىٍ ا ا 3 


ونحن نفهم أن يلبجا باحث ما الى اقتراض مؤثرات أجنبية خاربية يقبير ل موتفا أو آخر, 
من مواقف النفيلسوف حين خلو عقيدة هداالفلسوف او اأصوله الفكرية من الممررات 
اللآقة لاتجاهة أو" مذرهيسه: 3 ولكن لا نفهم أبدا اصرار بعض اللاحثين: على تمخظى الميزرات 
الحقيقية التى قف عليها: الفلسوف بقدمثابتة » والقفز علها والبحث عن مؤئرات غريمه 
أجلسة تتضدر عملية التفسير فى التزام الفيلسوف بموقف لك 


“ان الفكر الاسلامئ الذى يستند الى دين متوازن'النظرة الى المقعل والنقل لا يصح أن 
0 الفكر نفسر بها اتجاهه نحيوؤ التوفيتق بين الدين. 
والفلسييقة >» اللي إلا اذا قبل : أن الأصول الاسبسلامية ذاتها قد تأترت يهنه ه الؤثرات 


الأجنية » وهذه أيضا دعوى لا ساد آلى دليل* 


أما نظرية الطقات الثلاث الأدلة البرهاننة والجدلية والخطابية وهى نظر يه مرتبطة يضما 
يقضية الوييدق بين الحقيقة الفلسفية والحققةالدينية وزعم تصوهيه “بأنها .نط يه : امرقية 
ناكل اذى يليا جلا ا يادو و تا ال فاه جنؤتييه - 


أن يفرق بإن أمرين : الشكلوالضمون » مح لمجو نيحد أن 


م ار 4 سم 


اين رشيد قدا اعتمد فى 0-0 لهسذمالقضسسية فى كتابه « فصبل المقال » على أية 
قرانية صريحة فى هذا الصدد تقول : « ادعالى سبيل ربك يالحكمة والموعظسة الحسسنة 
وجادلهم بالتى حى احسن (٠:‏ ')ه 0-00 منهذه الآية يقرد ابن رشد أنه ه لما كانت 
شريننا هذه الالهية قند ذعت الناس من هذه الطرق الثلاث عم اللصديق بها كل اسان 
الا من تجحدها عنادا بلسانه أو لم تنقرر عندة طرق” الدعاء فيها الى الله الى لاغفاله ذلك من 
نقشسّه ءإ'*) + ومن هنا فلا قتجال للقول بأناين رد قد ألخذ نظرية الطبقات السلا 
للأذلة « البرهانية* والجدلننة والخطاية » منّالفلسفة الاغزيقينة » ولكن الذى يمكن أن 
يقال هنا ة انه على أكثر تقدي ‏ قد استعار فى هذه النظرية ب شكلا يونانيا لمضمؤن 
اسلامى صرريح ٠‏ 


: الموقف المبدئى لابن رشتد فى قضية : التوفيق بين الدين والفلسفة : 


ْ القد بين ابن وشد فى بداية كتابه : فصل المقال » أن النظر فى كتب القدماء أمر 
واجب بالشرع > مادام الهسدف الذى يقصدوناليه هو ذات المقصد الذى حثنا عليه الشرع 
وهو : النظر العقلى فى الموجودات وطلب معرفتهاواعشارها » غير أن النظر فى كتب القدماء يتطلب 
عقلية نافذة لا تعتمد الا ما يوافق الحق الذىبباء يه الدين » وهنا يقول ابن رشد : « ننظر 
فى الذى الوه من ذلك وما أثبتوه فى كتبهم » فماكان منها موافقا للحق قبلناه هنهم وسررنا يه 
وشكرناهم عليه > وما كان منها غير موافق للحق نبهنا عليه وحذرتاهم مله وعذرناهي»(" ٠)"‏ 


ْ . وقد كان ابن رشيهد على اتتتاع تام بعدم وجسود أى تناقض بن الحقيقة الفلسفة 

والحقيقة الدينية » وقد دافم عن اتتناعه هذا بكل ما يملك من قوة 6 ولم يأ ابن رشد أن 
يتتقص من احسدى الحقيقتين لحساب الحقيقةالأخرى » ولذلك ظلت علاقة كل من الحقيقتين 
بالأخرى علاقة متزنة تمرتفع فيها كل التتاقضات» 


|فالحكية ‏ كما رلب 30 الس اتيم والأخت الوضيعة **٠‏ وهما المسطحبتان 


الفاسدة والاعتقادات المحرفة أو ثرجسع الى الأصدقاء الجمال 0 


(*5م سنورة التحل ١58‏ | 0 
207 المرجع السابق. هن ١‏ 
(5؟) فصل المقال صى 86/؟ 


سين ابن رشد أن الأتاويل الشرعيةالتى اشتمل عليها القرآن الكريم تمتاز بسخصائص 
ثلاث مدل على اعدازها ٠‏ 
وأحددها : أنه لا يوجد أتم اشاعاوصديقا للجمع متها ٠‏ 


والثانية : أنها تقبل النصرة بطبعها الى أن تنتهى الى حد لا يقف على التأويل فيها - ان 
كانت هما فيه تأويل ‏ الا أهل البرهان ٠ه‏ 


والثالثة : أنها تتضمن التنيه لأهل الحؤعلى التأويل الحق ©(*') ٠‏ 


ويعبر ابن رشد عما ينسعر به من الحزنوالألم بسيب « ما تخلل هذه الشريمة من الأهواء 
الفاسدة والاعتقادات المحرفة ٠٠٠‏ ويخاصاما عرض هن قيل هن سسب تفسسهة الى 
الحكمة »(” ') ٠‏ 


كما يعبر فى الوقت نفسه ‏ عن أملهدفى أن 'تاح فرصة مواتية يتفرغ فيها لهبذا 
العمل الجليل الهام وهو : القضاء على سوءالفهم » والكشف عن وجه الحق فى هذه 
القضية حتى لا يبقى سوء الفهم متوارثا جيل:بعد جيل وفى ذلك يقول : ْ 


ه وبودثا لو تفرغنا لهذا المقصد وقدرئا عليه» وان أنساً الله فى العمر فستثيت فيه قدر ما يسر 
لنا منه » فسى أن يكون ذلك ميدأ لمن يأتى يعد 06( ') ٠‏ 


قضية وحود الله : 

ويناء على هذا الموئف الممدثىي الذى فرضناه فى الفقرة السايقة يتأكد لنا أن ابن رشد :- 
قد انطلق من نفس هذا المبدأ وهو يطبفؤنظريته التوفيقية على قضية « وجود الله » يوصمها 
قضسة اييانة وفلسنفية فى الوفت نفسه » فقدناقس ابن رشد فى كتابه : « مناهج الأدلة « 
الطرق التى استخدمها علماء الكلام للتدليل على هذه القضية » وبين أنه ليس من بنها طريقة 
واحدة تتمثل فيها الطريقة الشرعية أو الطريقةالمقلية السليمة("') ٠‏ ثم فصل القول ‏ بعد 
ذلك - فى الطريقة الشرعية النى نيه ايهالقران الكريم > تلك التى تمشل ‏ فى نفس" 

(5؟) قصل المقيال ص 50 

(0؟) فصل المقسال ص 56 

(7؟) قصل المقسال ص 58 
المصسرية 1953م 2 


00 مه 


الومكمت الطزتيقة إلعقالية. أى.: طريقة. الخواصن مع. الملماء ٠‏ وهذه' الطريقة- الشرعية مر هى 


جسمين | .2 5 
« أحدهما : طريق الوقوف.على الشايةبالاسان وخلق جميع الموجودات من أجبله. » 
ولبيم هذه :دليل العناية .+ 


والطريقة الثانية : ما يظهر من اختراع جواهر الاشاء“الموجؤدات تثل انقتزااع الحيناة 
فى الجماد والادراكات الجحية والعقل + ولنسمهذه دليل الاختراع 6(*") ٠‏ 


وهو حين يبطل المناهج الكلامية والصوفيةفى الاستدلال على وجود الله ويعتيرها مناهاج 
فاصرة عن الوفاء يمتطلبات الدلل العقلى والشرعى.. فان ايطله هذا يتاسس ايضا على العتقل 
والشرع ما + فهو حين يبطل ‏ مثلا ‏ طريقةالصوفية التى ترى ان المعرفة بالله وبغيده من 
الموجودات أمر يلقى فى النفس عند تحريدهانن العوارض الشهوانية » واقبالها بالفكرة على 
المطلوب > إعتمادا على ظلسواهر .يعض الآباتالقرائية > ييين إنيا أن هذه الطريقة ‏ لو سلمنا 
جيدلا يوجودها ‏ « ليست عامة للناس بما همئاس © ولو كانت هذه الطريقة هى امقصودة 
بالناس لبطلت طريقة النظر 6 ولكان وجومدهايالئاس عيثا +٠‏ .والقران كله انما هو دعاء إلى 
النظر والاعتباد وتتبيه على طرق النظر 6(" ؟) ٠‏ 


وحن المعلوم أن الانسان اتما يدرك الأشسساءويمرفهسا بطر يقئين بيؤديان إلى هذا الادراك » 
فهو اما أن يدرك الأشسماء بطريق مماشر : حسى أو عقلى > واما أن يدركها بطريق الاستنتاج 
والاستنياط > وكلا الطريقتين عملى هعرفى وعملعقلى فى جوهرء(” ') » أما ما عدا ذلك من طرق 
المعر قه فانها ‏ كما يقول ابن رشد ب ليست عامة للناس يما هم ناس 0 


« ان هاتين الطريقتين بأعيانهما طريقة الخؤاص > وأعنى بالخواص العلماء » وطريقه 
الجمهور ٠‏ وانما الاختلاف ف المعرفتين فى التفصيل » أعنى أن الجمهوز يقتصرون من معرفة 
العناية والا-جتراع على ما هو مدرك بالمعرفة الأولي المبنية على علم الحس ٠‏ وأما العلماء فيزيدون على 
ما يدرك من هذه الأشساء بالحس ها يدرك بالبرهان أُعنى من العنية والاستتراع +++ فهذه هى 
الطريقة الششرعية والطبيية('') + 
(؟) الكشف عن مناهج الأدلة ص ١6١‏ 
(59) الكشف عن مناهج الأدلة ص ١٠6١‏ 
(؟) مدخل الى الفكر الفلسبفى. لبوخينسكى.2 ص 5 وما يدها , من ترجمتئا لهذا الكتاب, 
الانجلو المصرية ٠195م ٠‏ 

(1) الكشف عن مناهج الأآدلة صرهه١‏ 


عد أو[ عد 


قإنون الساقيل : 

ذا كان العثئاء أو الرانسخون فى العلم في الذين يزيدون على ما يدرك بالحس ما::يدرك 
بلاق فان الأمر هنا فى حاجة الى ضوابط حتئ لا يترك الأمر فوضى يكل لعن دن دل ل 
وهذا:الأمر لم يغب عن دهن ابن رشد > وهو ير جع حدوث الاصضطراب الفكرى فى الجتمع 
الاسلامى وظهور الفرق الكلامية وثنباينها وتكفير بعضها بعضا إلى أنه قد تسلط على تأويل 
الشريعة : « من لم تتميز له هذه المواضع ولانميز له المنف من الناس الذين يجوز التأويل 
ف حتهم »("؟) * 


1 ولحى يمكن وضع الأمور ف تصابها و بالتالى م للفوضى القكرية لق تصضاد 
الدين وتضاد الحكمة على السواء » فقد رأى ابن رشد أن يقنن مسألة الأويل حتى. تكون الحدود ‏ 
فى هذا الحجال ‏ وأضحة المعالم.» 


ومن أجل هذا الهدق ختم ابن رشد كتابه ( الكشف عن مناهج الأدلة ) يوضع قانون للتأويل 
وضح افية بالتفصيل 'ما ييحوز من التأويل الشريعصة وما لا يجوز ع وما جار فلمن 


يجوز #"”) . 


منزلة. الدين من الفلسفة : 


ان استقراء و رشد فى « د فصل المقال » أو ه منامج الأدلة » » آؤ د تهافت التهافت '*. 
تكشف فى وضوح أن ابن رشد لم يحاول اعلاءالفلسفة على الدين أو العكس » بل حجباول 
سان ما بين الشريعة والحكمة من اتفاق واصاق ء وبالالى بان أنه لا تتاقض بينهما ألبتة ٠‏ وقد 
دمع : نحاولة الغزالى للانتقاص من الفلسفة بأنها ميحاولة خاطثة » ولذلك نراه بعد أن يفرح من. 
مناقشة آزاء التزالى يقول عله فى نهاية كتابه : د ننهافت الثهافت » : «١‏ ولا شاك أن هذا الرجل 
أعظا على الشريعة كما أخطأ على الحكمة »(*") ٠‏ 


زففضة المرجع السابق ص ؟6؟ 

:“8 لا يخرج المبدأ الأسامي لقائون التاويل الذى وضعة إبن رشك قى نجملته عمأ سبق 
أن قال به الغزالى » رغم ما يبدو من 'خلاف بيئهما فى وجهات النظر فى أمور تفصبيلية أخرى ٠.‏ 
فالهؤ الى .: هن فقلا مه يقول « فان لنا فعيازا فى الغأويل وهو : أن ما دل نظر العقل ودليله على 
بطلان ظاهرة :.علجنا .ضرورة أن الراد غير ذلك ٠»‏ أنظر فضائح الباظنية. صس؟8 القاهزرة 11م 0 
كما قسم الغزالل أصثكاف الناس فى فهمهم للحقائق الى : عوام وخواصض ٠»‏ وسبتفقت للعوام 
عابام تتناسب . مبع مسداركهم التى لا .تطبق ما يطيقه الخواص. من تأويلات 0# 


(0 تهافت التهافت ص 4/مج؟ تحقيق ده سليمانٌ دنيا , دار المعارف ‏ مسن 6436م 


لد الاةؤ م 


غير أن جوسه يذهب الى القول بأن ابن رشد يرى أن الفلسفة والديانة لنسنا متساؤيتين 
فموضع الأولى من الشثائية عو موضع الصفوة من الشمعب » والفكرة اللقية من رمزها المسادى ٠‏ 
وهذا هو الذى حمله على أن يؤول النتصوص الدينئة فى حالة اختلافها مع الفلسفة. ليتحقق 
التوفيق مهما ٠‏ ويذهب جواسه الى أن تابرضو نون يجمل الدين 8 ا للفلسقة تيسسة 
تامة 0 ٠‏ 


لكن الأمر فى الواقسع ليس كذلك » فالخقيقة ‏ دينية كانت أم فلسففة ‏ يدركها 
الجمهور بالقدر الذى تطيقه مداركهم » ومن غير المعقول أن نطلب منهم مستوى فى المعرفة لاريكون 
فى مقدورهم » أما الخواص فهم يدركون هذه الحقيقة بالبرهان الذى يستطيعونه ويقدرون 
عليه > فالحقيقة الدينة والحقيقة الفلسفية كلاهما وجهان لعملة واحدة » وكل يدركها على قدر 
استطاعته > والحقيقة الدينية تتسع لكلا الفريقين >اذ أن الدين للجمهور وللخواص على حسد 
سواء » فالأمر هنا لبس أكثر من مراعاة الحال أو مراعاة اختلاف الطاتات والقدرات > ويؤيد 
ذلك حديث شريف بقول : « نحداثوا الناس بما يعرفون 3١6‏ . ويبنطبق ذلك على كلا 
القريقين » ولنفس السبب أيضا لم ينكر النبى صل الله عليه وملم فول المرأة التى قالت : ٠‏ إن 
الله فى السماء » عندما سألها : أين اله 9(5) »لأن قوة ادراكها لم تكن تسم لأكثر من ذلك ٠‏ 


وما يقوله ابن رشد فى أمر العلاثة الوثيقة بين الحكمة والشريعة بقوله أغلب الفلاسفة 
لشي ل كدر رن ب لي ل : « ان ريه فيما بين الحكمة والشريمة من 
الاتصال قد جهر بمثله معظم فلاسفة العرب ٠ )8(٠‏ 
خاتمة : 


ومن الأمانة فى القول أن نقرر هنا امهنا البحث أن هناك عددا من اللاحثين قد 
أنصف ابن رشد وفرق بين الرأى الحقيقى لابن رشد والرأى الذى ذهبت اله الرشدية 
اللائيئة » ومن هؤلاء المنصفين هنرى كوربان الذى يقول : « لقد كان من الافراط فى الرأى 
أن “556 لابن رشد نقسه القول بوجود حقيتتين متعارضتين وان المذهب الشسهير - القائل بحققة 
مزدوجة كان بالفمل من نسج الرشدية اللائيتية السياسية 5" 


(56) المدخل لدراسة الفلسفة الاسلامية ص١‏ 215 آنظر أيضا دء محمد غلاب : الفلسفة 
م الاسلامية وفى المغرب ص 1١1‏ حيث يوافق جوئيية فيما ذهب اليه ٠‏ 
(51) رواء البخارى ٠.‏ وقد استشهد ابن رشد بهذ! الحديث فى : فصل المقال وخادن 
إففة صحيح مسلم يشرح النووى ج© ص 5؟ دار احيساء ٠‏ التراث العربى يدوت 
إلياقة ديئان : ابن رشد والرشدية ص8/١؟‏ 


(55) عخترى كوريان : تاريخ الفلسفغة الاسلامية ص775 ترجمة نصير مروة بيروت 
تتوا ١‏ الي وميه أ« ناي ا ا 0 


1 ا 

وهكذا فان ها يبدو أحانا ‏ من تعارض بين الحقيقتين : الديئية والفلسفية لس تناتضا فى 
حققة الأمر » ه فالحق.. كما يقول ابن رشد .لا يضاد الحق بل يوافقه ويثبهد له » > والحقيقة 
الدينية والحقيقة الفلسفية شثىء واحد يختلفف العارة ولا يختلف. فى الجوهر » واذا كانت 
الفلسفة تبحث كل ها جاء به الشرع فلس معنى ذلك أنها وصسة عليه أو أن لها.سلطانا أعلى 
من سلطان الدين > ولم يعرف لابن رشد قولفى هذا الممنى على الاطلاق م ودليلنا على ذلك 
ما يقوله ابن رشد نفسه فى كتابه تهافت التهافت حول هذا الموضوع : « الفلسفة فحص عن كل 
ما عجاء فى الشمرع فان أدركته استوى الادراكان وكان ذلك أتم فى الممرفة » وان لم تدركه أعلمت 
بقتصور العقل الانسانى عنه » وأن يدركه الشرع نقط 6( *) ٠‏ 0 


ومن هؤلاء امنصفين - أيضًا ‏ هرشبرجر (؛) معهوططءسنع الذى أكد أن ابن رشد 
فى دفاعه عن حق العقل لم يكن يريد زحزحةالدين عن مكانه لصالح الفلسفة » وحول هذا 
العلى يقول هرشيرجر : « لقد داقع ابن رشد عن حق العقل ى كتابه مهافت التهاقت > وكانت 
فكرنه الأساسية فى هذا الصدد تمثل فى أن الفلسفة لا تريد أن ترحزح الدين عن مكانه » 
فكلاهما يبحث عن الحتيقة » وكلاهما يرىالحتيقة » غير أن كلا منهما يفمل ذلك بطريقنه 
الخاصة » ولم يكن ملك هى نظرية الرشدين امتأخرين فى الحقيقة المزدوجة » وذلك لأن ابن 
رشد يذهب الى أن الاختلاف ( سين الدين والفلسفة ) لا يمدو أن يكون اختلافا لفيا 
فحسب ولس اختلافا موضوعا » فى حين يذهب الرشديون الى أنه لا مجال للمقارنة بين الأهداف 
التى يتخذها لنفسه كل من الدين والفلسفة »("* ) ٠‏ 


وهذا النطابيق الذى محفت عنه فلسفة ابن رشد فى نظلرته الى العصلافة بين الدين 
والفلسفة » قد انهار فى الغرب بكل أبماده » وهذه حتمقة .يؤكدها أحد الاحثين الغربيين »> 
3 رأى هذا الباحث أن التتاقض بين الحتبقتين الدينية والفلسفية لا يرجع إلى ابن رشد بشكل 
اشر 6 وانما يرجم أماما الى التناقمض القائ بن فلسفة أرسطو من جانب وحقائق الديانة السيحية 
من جانب آخر » ويقرر هذا الباحث : « أن الأرسطين المتطرفين بكللة الآداب فى باريس فى 
القرن الثالك عشر قد أحسوا بالتتاقض بين النسق الأرسطى الذى تلقوه على وجه لا زيف فيه 


)2 تهافت التهافت ( نقلا عن ابن رشد لعياس العقاد ص 41١‏ من سلسلة نوايمغ القكر 
العربى ) ** 

)221 من مؤرخى الفلسفة الألمان المعاصرين 2 ومؤلقاته الفلسفية موضع احترام وتقدير من 
الأوساط العلمية ٠‏ 
,1962 صعة/ا؟ وس طامط ,428 .م 1 .84 عتطدمعه1 تطط عمل منطنطعع© : .[ سوعطعسنة (42 


0 ٠6 لك‎ 


عخ طريق اين:رشبد ع وسحقائق العقيدة المسحبة الموحى بها ب أحسوا بهذا التناقض :بطرنيقة, أكثر 
حلة مما رآه ابن -رشد ازاء الوعدى القرآتى. فا ستعائو! بدهوى :التحقيقة الزوؤسجة ٠:‏ 


وهها. تقدم' نسشطيم أن نقسبرى ب فى ثقة ساأن أبن وش بربى:ام من القول بالجقيقة المردؤنجة > 


ديرق« هن دقوق الالحاد الى أأهقها به العرالومة 5 أوريا » ونريء .من دعوى التائفض 
مان الدينة والفلسفة » وترىء مر من دعوى “رفع الفلسفة الى هنزلة أغبلى. من متنؤلة” 


: ١ 


'.1963: رطا /اتذكطقهد1 ,137 عع ب#تطومومائط2 : صمطلتدم مآ عط (43) 


الفلسفة الرشدية مدخل الى الثقافة الاسلامية 


بقسلم 
دء عبد النتاح احمد قؤاد 
أسعاذ الفلسفة بكليسة التربية ‏ جاممة الاسكندرية 


اا 5 
الفلسفة الرشدية مدخل الى الثقافة الاسلامية 


انق التطرف الدينى ظاهرة تؤّرق المفكرين » وتزعج المسئولين » لبس فى مصر وحدها > 
بل وق بعض بلدان العالم الاسلامى ٠‏ وتتحسد مظاهر هذا التطرف فى صور شتى » وتصطنع 
أساليب متاينة » وتتدرج من هجرد دروس متنائرة تلقى فى أماكن العبادة » الى تنظيم سلسلة من 
المحاضرات المنسقة » أو من كتابة مقالات صغير:فى بعض الصحف والمجلات > الى صدور طائفة 
من الكتبات أو الكتب الكبيرة التى تتفرد بتشرهابعض دور النشير > وقد تجاوز التطرف هذه 
الأساليب الى صور بشعة » كالهجوم بالجنازير والمطاوى على الحفلات الجامعة » وما قد ريسفر 
عن ذلك من اراقة نماء بريثة »> وتديد للأمن ٠‏ 


وتدثر دعاة التطرف يدثار الدين > ويد عون أنهم حماته وحراسه > ويسددون سهابهم 
نحو مظاهر الحضارة المعاصرة من علوم وفنونوآداب ومناهج للبحث »> وتطسقات #كتولوجة » 
وستندون فى هحماتهم الشفة على هذه المظاهر الحضارية الى مجموعة من الشعارات > فد يرجع 
بعشها الى ه كلمة حق » ولكن يراد بها باطل »على حد قول على بن أبى طالب > رضى الله عنه » 
عندها سمع شعار الخوارج « لا حكم الا لله » : 

ولقد قرأنا مؤخرا الضحة التى أثيرت حول الغناء وسماعه »> والقطع بتحرييه تحريما 
مطلقا استنادا الى بعض الأحاديث النسوبة الى الى صلى الله عليه وسلم » مع أن بعض علماء 
الاسلام من أمثال القاضى أبى بكر بن العربى >والامام ابن حزم وغيرهما قد شككوا فى أسائيد 
الحديث اللى تحرم النئاء » وانتهوا الى الاقتصار على حرم النناء الذى يدعو الى الفاحشة والرذيلة 
وحده دون سواء من أنواع الفناء + 

وتحفل بعض مكتنات المساجد ببعض الكتب التى ندعو الى نبذ كل ما يتتجه الآأخرون من 
فنون وعلوم » مثال ذلك كتاب « الجواب المفدق حكم التصوير »» حيث ورد فى هذا الكتاب 
أن التصوير حرام » وأنه الملية التى فششت بينالناس > فعمت بها البلوى + وكاب ه التحذير 
من السفر الى بلاد الكرة »» الذى يدل عنوائهعلى ما يرمى اليه من انغلاق فكرى وجمود * 

ويقراً مثل هذه الكتب كثير من شاينا منطلاب المدارس والجاممات وخر,يجى أرقى الكليات 
والماهد الملا » ممن حرموا الثقافة الدينةالمستتيرة > يقرأونها وهم يتوقون الى ملء الفراغ 
الديئى » وقد تدثمهم العاطفة الديئية الشتعلة الىالوقوع فى شباك بعض الجماعات المتطرفة * 

وقد ثينت بض هذه الجماعات منهج الخوارج » واعتنقت كثيرا من عقائدهم وأفكارهم 
ومادئهم » كالدعوة الى تكفير المجتمع بجميع فثاته > والحكم بأن جماعتهم وحدها هى الجماعة 


المسلمة > وأنهم دون سواهم ‏ الناجون من النار > فمن لم ينتخرط فى جماعتهم عدوه كافرا 
حتى ولو نطق بالشهادتين وحافظ على الصلاةوالصام وأداء الزاكاة وحج البيت ٠‏ انه مع ذلك 
كافر فى رأى هذه الجماعة » لأنه لم يعمل بمضمون الشهادة » فشارك مثلا فى انتخابات 
تأتى يتشريعات تحكم بير ما أنزل الله + ْ 


لقد ريطت يعض هذه الجماعات المتطرفةالمماصرة أفكارها يأفكار الخوارج وما ذهيوا اليه 
من أن الذى بيقصر ثى العمل > أو يرتكب معصيدفهو كافر ممغلد فى الثار > لذلك مدعو يعضن: مده 
الجماعات المعاصرة الى المفاصلة التامة بينهم وين المجتمع الذى وصفوه بالحاهلية. والكفر هذا 
ما عبروا عنه بالوبحرة > تملك الهخرة التى د تتضمن الدعوة الى العزلة والانفصال عن المجتهع > 
ولو الى الكهوف والجبال > مع هحرة المدارس والمباهد.والجامعات والوظائف > يل.حتى هخسرة 
المسائجد التى عدوها معايد الجاهلية » وزعموا أنعمارها قد ارتدوا عن الاسلام > وبالتالى لا ينبغى 
الضلاة مع من يؤمونها > اذ الصلاة مهم شهادة لهم بالأيمان > 2 كثار”* 


وقد قل أن فين احدى هذه الحماغات قداستتد قى دعوتة الى اعتزال دور العلم أل درل 
الله تعالى « هو الذى بعث فى الأمين رسولا متهم يلو غليهم آياته ويزكيهم ويعلمم الكتناب: 
والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين > وآخرين متهم لما ب ا 
الجكيم ذلك فضل الله ريؤتيه هن يشاء والله ذو الفضل العظيم (٠‏ الجمعة/ل بات 4ة)فهذ 
الآيات اق رايه ب تفيد أن السلم يجب أن يمجن المدارس والتعليم لمتحقق فه وصفا الأمية لأقد 
وصف الله لهذه الأمة » ويزعم أن صنة الأمةلا تقتصر على عصر اليكثة النوية © بل هى هعتدة: 
الى غصرثا ». قتنذن كما يقول اللمشبار البنا فىقوله تمائى « وآخررين هنهم لما يلحقوا بهم ». أئ: 
آخرين من الأميين لما يلحقوا بالصدر الأولللاسلام » فبجب أن بتحقق:فينا كلمة. «وآعخوين. 
منهم » وهنم لا تكون الا لمن كان أميا(') +* 


ان من شرأ من شبابتا مثل هنذا الكلام >ولم يصدقه » فقد يقع فى بلبلة فكرية ‏ أو يتبسن . 
عدة الحق بالباطل > فهو فى حاجة. الى أن يبين له أن هذا فهم خاطىء ٠‏ لمتى الأمية للثناز اليهناً. 
فى الآيات السابقة » فالأمية هنا لأ جم تعتى الغتى الثتاقم المقابل للثقافة والعرفة > بل أنهنا سمتتخدمة 
كمضطاخ يتابل لفظ ١‏ أهل الكتاب » الذين أرسلت البهم رسالات الهية كاليهود والتضادى » 
ببنها الأميون هم العرب الذين .ليس مسهم كتب ختزلة * وام يبعث فيهم رسول 2٠‏ . 


1١‏ د” أخمذ فحمد أحفد خللى : كح الور ون 0 الرياشي : “شركن 
الملك فيضل للبحوث والدراسيات: الإسلامية الدينا مي لذ ه46 را 


مشاه 1 --: 


هكذ! تتطلق: ‏ فى بمصرنا # بام الاسالام دعوة' ضرريحة ة الى الجهل ونيذ العلم كيرت كلمة 
فخريخ هن أفواههم >- قلتتد خفلى- الفلم بأعسلى متزلة فى هذا الدين 3 


دبردح كذلك للجهل »> ومعاداة الفكر العقلى ونبذه » فى محتمعنا المعاصر © بمءظ بعص المنشسسين 
الى التصوف » وما موده ق مريد مم من التعلقبالخراقات وأآلوان الشعوذة والهلوسة .٠‏ 


5 والتصود البخاطىء للعلاقة بين الدين والعلملا بقع فيه التطرفون فحسب > بل قد يقع فيه 
بعص علمائنا الافاضل من حيث لا يشبعرون ». وريما بحسن نية » مثال ذلك ما وقمت فيه 
خروجة الجارى .الكليات العلمية 0 وحاصلة على الدكتوراة ف فلسفة الملوم > أعنى الأسستادة 
الدامعية الشهيرة الدكتورة فرخندة حسن » ىق أحد أحاديثها فى التليفزيون > اذ اتهمت الياحئين 
فى علم الهندسة الوراسة بالكفر والافتراء عل الله » 0 يسحعلون المالوف غير مالوف » وذلك 
بالتسجخل :فى #كوين: السخلايا الحة(') ٠‏ 


.واإذا كان أحد كوانين نبوتن ,ينص على أنه لكل قل رد قعل مساو له فى المقدار وماد 
له فى الاتجاه »» فان هذا القانون ‏ فيما ازعم لا يسرى على حركة الاجسام المادية وحسسب > 
بل ينطبق - الى حد كبير ‏ عنى حركة الفكر البشرى أيضًا » فما أن .يظهر فكر متطرف الا 
ويظهن“تتيجة له فكر متطرف “آآخر > ولكته فى الاتجاه المغاد > وهذا ما تشاهده الآن فى تلك 
الهيجتات الشرسية على الدين > ببجحة الدوععن « الاستتارة الحضارية المصرية » م ورشن هنم 
المجمات-بعض. الكتاب-الذين يزعمون أن الدين هو المسئول عن التتخلف > وأنه يطفىء العقلية. 
العربة الاسلاضية المستتيرة > وأنه يكيل حريذالتفكير الخلاق > ويعوق انطلاق الابداع البشري . 
فى الفن 0 والأدب والفلسفة ويحول دون الازدهار الحضارى ٠‏ 


: وتستهدف: تلاك الهسجمات العنفة والحملات الضارية تصفية الصحوة الاسلامية التى محتقت فى - 
أعْقان هزيمة .يونبو ١5‏ > والتى كانت من أهم أسباب الانتصار الكبير والعبور المظيم فى أكتوبر 
و 6 فها بحن نشهد الآن معارك صريحنة أو مستترة ضسد التدين » وادائة للمتديئين » 
وأتقامهم بالتخلف © ورمهم بالدعوة الى القاءداذل صتاديق. . الأسلاف الغلقة ‏ »> ومن ِ إشغئ > 
أن“نظزّح جانيا كل ما كتيه الأسلاف فى كتب مغراء لم اذ لها ينه .6 


(؟) وقد تصبدى اللرى علي هذا الحديث بعض إلكتاب 6 مثل : 


ام أيس منصور : © فى مقساله- اليبومن نعواقئية بجريدة الأعرام 3 حار تلواط اليا 
ا دء يوسف ادريس ٠‏ فى همفكرتة , بجريدة الأهرام ٠‏ يتاريخ 8؟/[548!/9١‏ 


د اا كه 


وأعداء الدين فرق شتى » فمنهم الوجوديون اللملحدون ممن يعحيون يفلسفة جان يول 
ميارين » وينسحون على منوانه « ومنهم المار كسون الذين سبعون المقررات النطريه الجامدة 
التى بدأ أصحايها يتتكرون لها الآن » ويتجاوزونها بمراحل * 


ا ا 
وق هذا التلوث الفكرى يبعش تابنا ويتنضمون > وى وسلط الضحجج الاعلامى لهؤلاء 
وهؤلاء ..ستمغون ويقرأون » فمنهم من وقع. ضحية هذه الألوان المتطرفة من الفكر 0 وملهم من 
ينظ > ومعلوم أن الشياب أكثر النان حساسية للمؤئرات الخارجية » وأندهم تعرضاا' 
للانفعالات » ومن أجل ذلك أوصى الرسول صلى الله عليه وسام بالشساب خياء انيم أرق أنئدة » 
وألين فلويا * -- 


ولئن كان الأسلام يدعو الى احتضان الشباب يرفق > وبحضص على مساعدتهم » وتذليل الصماب ١‏ 
أمامهم بالتوجيه الرشيد »> وبالحكمة والموعظة الحسنة » فاننا كثيرا ما نقرأ لكتاب يحلو لهم ابراذ 
أخطاء الساب وخطاياهم » وفات هؤلاء الكتاب أن أغلب من يهاجمونهم قى فسوة انما م ضحايا 
غبة الثقافة الاسلامية الصحيحة * 


واذا كنا قد حاولنا امنا سدق تدان تشخص الداء » سلينا الآن أن نبحث عن الدواء ٠‏ , 
علنا ا عن علاج لداء التطرف الدينى »ولئن كانت الوفاية خير من العلاج » فهل يمسكن : 
أن نعشر على ما يعيئنا على أن نقى آلاف الشباب ممن لم يقعوا بعد فريسة للغلو والتطرف 5 
وكيف يمكن تحصينهم ضد الوقوع فى الانحرافات التى وقع فيها زملاؤهم من قبل 1 


ان العلاج والوتاية يمكن أن يحتمعا معا »اذا درس طلاب الحامعات والمعاهد العليا على 
اختلاقف تخصصاتهم شينًا من الثقافة الاسلامية ( 40 » وهذه الدعوة لسست اشتراحا جديدا » يل 
انها قد طبقت بالنعل فى كثير من الملدان العربية والاسلامية » منذ سئوات عديدة » وقد كان لكائب 
هذه السطور شرف الاسهام قَْ وضع أساس مفر رات الثقاقة الاسلامة التى بدأ جميع طيلاب 
جامعة صمعاء فى الجمهورية العربة المنة فى دراستها منذ العام اللجامعى ةا » وقام 
بالفمل بتدريس هذه المقررات لطلاب جامسة صناء ثم لطلاب جامعة الملك سعود بالرياض 


عاصمة المملكة العربية السعودية * 


أو الثقافة الدينية » قيدرس كل هن الطلاب المسلمين والمسيحيين الثقافة الدينيية 
المناسية ء ولا باس أن يعرف كل قردق على أمور عامة ل الؤطنية ٠‏ والقيم الاخلاقية , 


ومحارية الالحاد **٠‏ الخ «: 


- ١ؤل‏ اس 


وق: النصف الثانى .من شهر..يونبو المباضى (-44ة1-) :شهدت الماضمة. البريطائية ( لتدن ع 

مؤتمرا عاليا نظمته ادارة منهاج القران فى باكسنان .> وقد حضر الؤتسر الذى انعقد فى تاعسسية 

د فيميلى » نحو خمسة ألاف شدخصس يتقدمهم عدد كبير من علماء الدين والمهتمين بالفكر الاسلامى 
فى العالم » و كان من بيهم علماء أجلاء من ميس شاركوا ى_المؤتمر م ومن هم .البحوث الى دار 

المؤثمر حولها العناية يتربية الشباب تريمة_إسلاصة شاملة > والاهتمام م الثقافة الاسلامية فى 

كل الجامعات » وتنمية. هذه الثقافة الاسلامية وفقالمتطلبات. اللصير_اللحديك() * 1 


وفك 5 قدريس الثقافة. الاسلامية مطليا ميا ينادى به المهتمون بأمر ألشسياب » 
وتجربة حية ف عدد من الجاممات الحيطة إيشاتدعونا الي يجاوز مراحلة التفكيي > وتتبجعنا على 
ايخحاذ كراد التطيق + على أن سقى المقررات يعناية فائقة « 


وهأنذا أضع ين أيدى من بيضمهم أمر تخماية شبن وتتضيتهم غه الانخزافات: الفسكرية 

المتطرفة » أضع فلسفة ابن رشد من حَيث هى أحد مداخل تذريش الثقآفة :الاسلاسة. لطلاب 

حامعاتنا ومماهدنا المختلفة » ذلك" أنْ ابن رشتكه وآراء: "الفلسفنة > يسل* "والفقهية أيضا هى: من 

أننسب ما يمكن تقديمه لأبنانا الطلاب فى الطزوفة الرضنة > لأن الفجر 'الرشدى حل ف ابجاا” 
من القيم ما نحن فى مسيس الحاجة الى تر سه فى ثقافة اشابنا م > : 


تقوم فلسفة ابن رشدد على فبذ التعضلب. بشتى اسَوَرَة ‏ وفتحازية التطرق فى جميع 
ضروبه » مسنواء أ أكان ذا طابغ الحادى يتحت :بالدرين وأحكامه > أم كان ذا طنسايع” 
دينى غالى يسارع الى تكفير الناس: بمستقداتهم] أو نيهم * ولقد بذل ابن رشند جهدا كيرا 
من أجل استتصال حذور العصب ‏ 3 ومقاومة ضدّقء: الآفق » والتخلص خهن. الجهل وأسنيابه 0 
ونبذ التفكير الخرافى التائم على امانة النقل. + وتجاهل أحكامه وفوانينه.» ولس 'نمة وسيلة 
فمالة للتخلص من العصئة أفضل من رست اترعة المثلية الرائية 6 ول كان ابن ونيد يجرسن 
أشد الحرص على تأكيد هذه المانى فى جميع كاياتة 3 : 


لقد أعلن ابن رشد أن الحكمة أو الفلسفة التى عي نتاج العقل لا تتعارض البشة 
مع الدين الذى هو ثمرة النقل » وكتب فى تكد هذا الأمر رسالته: الشهيرة 2 قصل المقسال فيما 
بين الحكمة والشريمة من الاتصال » » حيث أثيت فيها وجوب موائقة العقل للشزيعة » وأنه 
من المحال أن تكون الشريعة مخالفة للحكمة» أو أن تكون الحكمة متالفة .للشنريبة. » وأن 
من يزعم أن احداهما مخالقة الأخرى 6 قانه لم يقف على كنههما بالحقيقة أى لم يتف غلى كنه 


(5) محبود مهدى : جريدة الأعرام » عدد الجمعة ٠ 1514/1١/١‏ 


- اذذ - 


النبر.يغة » ولادحى. كنه المحيكمة »> وأن :ها قسد .يسو فى الغيريعة: أو .رأئة: مسخالقب للجيبيسكمة 
والقل + فهو “زأى هذا عيتدع ف الشزيعة لا من أضسليا: عدتواما _رأى رتفا ال0 ش 


وخ رضن :اين: ارشيمل غين- مقاومة الالحاذى غقسام نبالرد على من أبكتر. جنوه الجنالق ب 
وعم - أن-هذا: العالم ديهما. عن علزق المصندفة » أو بالاتفاقي(؟) > وأكد- إنتعأوك ‏ سحب أن 
يعرفها المكلف » هى وصود. -أئلهة” اتعالى- -»-ؤأن نولك ل يكون لا عن.. لزي . العقل: م إعواستتكون شيية 
ما زعمته بض الفرق كالحشوية حين غالوا : انطريق معرفة وجود الله تمالى هو السيع لا العقل» 
أي أن ن الأيمان لقني وحده كم ويصف أبن رتيد ندم القزفةدبأنها شجالة ذلك* أيه يظهز 
من غير آية من كناب الله > أنه تعالى "دغ التاشن فيه الى: التشد يق يؤجود اللارى لأدلة ققلية(0 + 


- ومن_نفيس. البطور ر العقي عابي ابن وثييد طريقة. الصوفة فى اثاتِ وجود. إلله لأنها غير 
عل > وليبت ليية , أي خيا مركة من تقدمات وأتلنة > لزإنسا يرظطنوة أن. المرقة يالله 
وبغيده من من الموجودات شىء يلقي في في. اليفين عتيد نجريدقا م م الموارض الشهوانيةف» ويقول“ إن 
رثييه في. نقده لهذم الطأربقة المسوفية » انها ليبيت عامة ناس با هي ناس والسرآن "كله 
ائما هو دعاء الى النظر والاشار 3 © وفبيه عيبل طرق" النظن العقلى(') ١ ٠‏ 


والتظر العقلى العام يووظٍ في الإساإن الروح التقدية ى فلا سم مسحة بأ . مهما كان 
انا ب الا بعاد تمبحيصض وص . ال رو سا 
جريما على تبية هذه الروح_لدي قراله > فلم يقنع بطريقة الأشاعرة في البرهنة على | واجود 
لله 6. على الرغم من انتشار الذهب الأمسعري م كثرة ة أتياعه > اذ ليست. الكثرة مببتلزم. دائماً 
الصواب + إقد رض ابن شبد طريقة الأششاعرة التي . تعتهد عيلي دلبل حيروث العالم » » لأنها - 5 
في نظرء ب لا تصبلح البجمهور من حبك انهيسا تتاف مع القطرة 6 ولا يقنع ,بها العلماء من جبت 
أنها غير برهائية > « فليست تصلح للملمام م ولاللجمهود »29 29 .٠‏ وكذلك اند اين رشب دلِلٍ 


(ه) ابن رشبد اك الأدلة في عقائد اليلة » تحقيق د محموذ قاسلم ٠‏ القاعرة ٠‏ 
الانبجلو ١1966‏ , ص عما ‏ هرذ ١ 0 ٠0‏ 

جم -السجابق. ل صنت ع 

ريق . لايق ناص" القن 


(4)ر اسايق عق ل 1 

(5) راجم د» محيد عاطف العراقي : المنهج التقدى فى فلسفة ابن رشد * * القاهرة , : 
دار المعارف 2 ١‏ 

: ١ / مناهجح الآدلة ,» عبن‎ 0١) 


25 03 


الأشاعرة على التوحيد('') > لغموضه > ولأنه يثير من الششبهات والمشكلات ما لبس ائمة ما 
يدعو الى اثارتها . 


1 : ومما يتعيز به ابن رشد أنه لم .يكن يتعالى ءا لى جمهور الناس السام ئر الفلاسفة » بل على 
العكس كان..يعنى بثقافة عامة الناس الثقافة الناسبة لهم » » من يد أن يشق عليهم ما يخوض فيه 
المتخصصون من مسائل عويصة » وفد حقل اكنابه د متاهج الأدلة له » يما أطلق عليه « البراهين البسيطة 
التى كلف الله بها الجميع من عباده »(" ') > ومن أجل هذا نقترح أن يدرس طلابنا فى المجامعات - 
على اختلاف تخصصاتهم ‏ بعض هذه البراهين السسطة التى تضمنها كتاب «١‏ مناهج الأدلة ا 
ذلك لأن هذه المراهين أو الطرق الشرعة ‏ عل على حد فول اين رشد  «١‏ اذا تؤملت وجدت ى 
الأكثر قد .جمعت وصفين : 


أحدهما : أن تكون يقبنة ٠‏ 
واثثانى : أن تكون بسيطة غير مركبة » أعنى قليلة المقدمات ٠ 0١596‏ 


أما آثارة المسائل الخلافية والتطرق الى فاصيلها فأمر يرى اين رشد أنه يجب آلا يصرح 
به للجمهور غير المتخصص > اذ قد يعرض المقيدة للشاك أو يشير حولها الشسيهات » « فتمزق 
الشريعة كلها ٠ )١'*(»‏ 


على أن الخلاف بين طريقة مخاطية الجمهور وطريقة التعامل مع المتخصصين »© لسن 
خلافا فى الكيف » وانما هو فى الكم > أى ف التعمق فى التفاصيل(” ') + والتعمق متاح لكل 
من تدرج ف سام امعرفة » وصير على ترقى درجاتها » صعودا لاحتلال المنزلة العليا : منزلة 
الللباا»” ش 


07 ا أو أعل القمذ على لي 0 لي ٠‏ ف ابر 
التأكد على أن الانتقال من الثقاقة العامة الى المعر قة المتخصصة يشتصى اتباع منهج ديق . شبغى أن 


يلتزم إنه من يشلك هذا الطريق + 


١١هال السابق ء ص‎ )١١( 

(؟9١)‏ السابق . ص ١3595‏ 
-109) السابق + صن-158.. 

١75” ص‎  قباسلا‎ )١5( 

١5 ب‎ ١١69 السايق 2 ص‎ )1١( 


- 8١ل‏ سه 
ومن الواضح أن ثثمية اللجانب العقلانى فى الانسان انما يثمر تقديرا للعملم فى * 

#خصصاته وألوانه » واحتراما للقوانين العلمية ومناهج البحث العلمى > وهذا ما تلمسه لدى. 
ابن رشد الذى انتقد طريقه أحد كبار الأشاعرة» أعنى أبا المعالى الجوينى فى رسالته المعروفة 
بالنظامية » لأنها تقوم تقوم على انكار الحقائق العلمة» ذلك أن طريقته فى اثيات وجود البارى تقوم. 
على أن العالم ببجميع ما فيه يمكن أن يكون بخلاف ما هو عليه فمن الممكن أن تتعكس حركاته 
دأسا على عقب > قتصبح الحركة الشرقية غربية » والغربية شرقية > ومن. الجائز مشلا أن 
يصعد الحجر الى أعلا » بدلا من أن يسقط على الأرض ٠‏ ويرفض ابن رشد هذه المقدمة النى 
يبنى علها أبو المعالى دليله على وجود الله » لأنهذه المقدمة تنضمن جهلا بالقوانين العلمية("') ‏ 
وانكارا لقانون السببية الذى يقتضى وجود المسببات عن الأسباب وهذا يتعارض مع مقتضى الحكمة 
والتديير الالهى الذى ,يستلزم أن يكون كل ثىءفى هذا العالم. قد قدر وفقا لنظام دقيق » 
يستهدف تحقيق غايات محددة » ويدل عسل العناية الالهية التى قد قد يكشفها » أو يكشيف جانيا 
منها الاسسان الذى أوتى قدزا من العلم والنهم. قعالم الفلك مثلا أقدر من غيره على بترلا 
مظاهر العناية الآلهية فى عالم الكواكي 'والأفلاك ٠‏ ْ 


ففى كتاب « تلخيص ما بمد الطيعة » يقول اين رشد : ٠‏ ان الشمس بين من أمرها أنها و 
كانت اعظم جرما مما هى عليه » أو أقرب مكاناء لهلكت أنواع النبات والحيوانات من شدة 
الحر » وكذلك لو كانت أصئر جرما أو أبعد اهلكت من شدة البرد ٠٠٠‏ وكذلك تظهير 
العناية فى فلكها المائل لهورا بينا » فانه لو لميكن لها فلك مائل » لما كان هناك صنيف ولا شتاء 
ولا دبيع ولا خريف »> وهو بين أن هذه الأزمان ضرورية فى وحود أنواع الننات والحوان 0 
جع عرو 1 لدي ل أو أبعد أو أقرب أو لم يكن 

ره مستقادا من الششمس لما كان له هذا الفمل ٠..ء("١)‏ * 


أما الأرض فانها لو كانت. ه بشكل آخرغير شكلها » أو فى موضع آخر غير اللوضع الذى 
هى فيه » أو بقدر غير هنا التدر » لما أمكن أن توجد فيها » ولا أن نخلق عليها .٠‏ وهذا كله 
محصور فى فقوله تعالى « ألم تجمل الأرض مهادا 4١»‏ ). 


)١(‏ مناهج الأآدلة » ص ١55‏ ب ه56١‏ ره 

, تحقيق ده عثمان.أمين. *. القاهرة , الحلبى‎ ٠ , آبن رشد 2 تلخيص مابعد الطبيعة‎ )١( 
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(18) مناعج الأدلة ‏ ص ١953‏ 


اول 


ان من ينكر هذه الحقائق الملمية » والقوانين الطبعية يمد فى نظر ابن رشد كمن ينسكر 
جندا .من جنود الن(” ') ٠‏ 


والداملان اللذان يقدمهما ابن رشد على وجود الله » وهما دلل العنايه ودلل الاختراج 
يقومان على منهج الملوم الطبيعة > أعنى الملا حظة والاستقراء ملاحظة أن جميع الموجودات ىق 
العالم موافقة لوجود الانسان » وأن هذه الموافقة من ثبل فاعل حكيم » واستقراء هذه الموافقة 
وتتبعها فى جميع الموجودات من جماد ونبسات وحيوان «٠‏ يقول ابن رشد : « ولذلك وجب على 
من أناد أن يعرف الله ,تعالى المعرفة النامة أن ينحص عن متافم جميع الموجودات ٠ )' (٠2‏ 


اذن دراسهة اهم موضوعات العقيدة الدينه وهو معرفة الله تعالى عند ابن رشد لا تقوم على 
جدل عقيم كما هو الحال لدى كثير من المتكلمين > ولا التسليم أو التصديق القلبى » أو الاتظار 
فى سلبة الى أن يتم الكشيف والمشاهدة » كمايعلن طائفة من المتصوفة > وائما معرقة لله تفتح 
أمام الانننان باب دراسة: موجودات هذا المالم دراسة علمية فاحصة > وكلما تعمق المرء فى هده 
الدراسة العلمية ازدادت معرقته بالخالق وبقدرته وحكمته تعالى » وهكذا تنتهى الماطفة الدينية » 
والنَمنوق الى معرفة المارى » الى ازدهار العسلوم الطبعية والانسانية م وبالتالى الى التقدم الحضارى» 
وق ذا المي يقول ابن رشد : 
كذلك الس فى الالم كله ء فانه اذا نطر الانسان الى ما فيه من الشمس والقمر وبال 
الكواكب التى هى ‏ سبب. الأزمنة الأربعة » وسيب الليل والتهار » وسبب الأمطار والمياه والرياح > 
وسبب عمارة أجزاء الأرض » ووجود الناسفيها » وسائر الكائنات من الحيوانات والنيات » 
وكون الأرض موافقة لسكنى الناس فيها وسائر الحوانات البررية » وكذلك الماء موافقا للحيوانات 
المائية » والهواء للحبوانات الطائرة » وأنه نواختل ثىء من هذه الخلقة والبنية لاختل وجوه 
المخلوتات التى ههنا ‏ علم على القطع أنه لس يمكن أن تمكون هده الموافقة الثى فى جميع أجزاء 
العالم للانسان والحيوان والننات بانفاق > بل ذلك من تاصد تصعمده » ومريد أراده » وهو الله عير 
وجل ٠ )''(٠6‏ 
َ وعلى الرغم من الأهمسة الكبيرة للعلم عقانه وحده لا يكفى هن حيث هو معرفة نظلرية » 
بل ينبغى أن يقترن العلم بالعمل > أو أن ينتفع بالعلم ف مدالات التطيق العملى » وهذا السد 
هو الذى حقق للجشارة الغربية المعاصرة ما وصلت اليه من تقدم وازدهار » وبفضل هذا المبد! 


زفجلة السادق ص 8 
(٠؟)‏ السابق 2 ص ١6١ 21١6١٠‏ 
لضف السابق » ص ١94:‏ 19562 
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الذئ:دزوت حوله القلسفة اليرجماتية م وضلت أمريكا الى ما وصلت اليه من تقدم حضارى ء 
وقد كان لمفكرى الاسلام فضل السيق ثى التأكيد على أهمية اقتران الملم .العمل خلافا للحضسارة 
الاغريقية القديمة التى اتخذت شعارا لها : النظر للسادة والعيد ٠‏ أما عند اين رشد « فما 
كان أنفع ق المسل فهو ألجدر » وانا كان القصود فى حق الحمهور هو العمل 4 فان 
المقصود فى حدق اللماء هو العلم والسل جميعا("') ٠‏ 


ويتجدد الحديث بين الحين والآخر عمايطلق عليه د المزو الفكرنى » او « الغزرو 
الثقافى. » »م ويختلف كايا المعاصرون حول مفهو مه ويتيارنون فى موانفهم منه » همنهم من يحذر 
من -خطورته » ومنهم من ينكر وجوده أصلا »حتى أضحى من الضرورى الاجابة عن السؤال 
الآقى :د القزو القكرى وهم ام حقيقة(” )؟ ويمكننا أن نعشر على اجابة مستفيضة لدى أبن 
رشد عن هذا السؤّال + 

فمن ناحية اتتفع فلسوفنا يتراث الحضارات السايقة بصتة عامة > وبالتراث اليونانى بصسفة 
خاصة > ويفلسفة أرسطوطاليس بصفة أخص بل لد كان أعظم شارح للفلسقة الأرسطو 
طالسية على الاطلاق » حتى آن الرجل عرف فق أوربا يلقب « الشارح »» وقد كان لثقافته الواسعه 
العميقة وانتفاعه بألوان الفكر المختلفة عن الأثر فى خصوبة فلسفته » وأوضح دليل يشهد يأن 
الانجاز الحضارى عمل تراكمى ف المقام الأول أى أن الازدهار الحضارى يقتضى الانتفاع بعا 
وصل الله السايقون 35 الاسهام بزريادة رصيد الأسلاف: قَ ف رتفم صرح الحضارة » وت#خصو 
الانسائية :خطوة الى الامام > ى محالات العلوم الطبيسة والسولوجية والرياضية وتطبقاتها ٠‏ 


ولق امن الاج أخرى لا يننشغى أن يمس التطوير والتمديل ما ليس من شأنه 'التغير 
والتيديل > أعنى العقيدة واصولها » فان شارح أرسطو المظدم لم ريد نس العقائد التى ضمتها 
كتايه د متاهج الأدلة فى عقائد الملة » بشىء حارجى غريب يعكر صفوها > يل على المكس -حاول 
جاجدا تخليصها من المؤئرات الغريمة والنظريات الدخلة التى أفحمها فى مدال العقيدة المتكلمون 
كالأشاعرة » والفلاسفة كاين سنا + 

ع كنا 

ألا مستحق. هذه الفلسفة الرشدية أن يقفعلها طلابناا ضمن مقررات الثقافة الاسلامية النى 
تنمادى يأهمية ندريسها ؟ أفلا يجد تابنا فى هذه الفلسفة اجابات لأسئلة فى صدورحم ؟ أم تتركهم 
قَ حيرة سمحثون عمأ .يروى ظمأم للمعرقة ؟وقد يجدون ضالتهم المتشودة لدى “تجار الشريعة » 
وأدعاء الدين > ودعاة الارهاب > حيث يقدمون للضحايا المتعطشين زادا فكريا مسموما ٠‏ 


(55) السايق ‏ ص ١48١‏ 
560) هذا عو عنوان الكتاب الذى كتيه الدكتوز محمد عمارة ٠‏ : 


قضية العلاقة بين الفلسفة والدين 
لدى أبن تومرت » وابن رشد 
بقلم 
دء حافت طاهر 


أستاذ الفلسغة بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


و١‏ هس 


قضية العلاقة بين الفلسفة والدين 
لدى ابن تومرت »2 وابن رشد 


يتوقف تقدير الدراسات الحديثة فى الفلسفة الاسلامة الى حد كبير » على استمرار عقد 
المقارئات بين كبار مفكريها من ناحية » ثم بينهم وبين مفكرى العالم من ناحية أأخرى(') ٠‏ ومن 
المعروف أن المقارنة بين فكرنين لتسخصين محتلفين ساعد كثيرا على ببان قمة كل منهما > بالاضافة 
الى أنها تضم أريدينا على عناصر القوة والضءف فيهما » وأخيرا فانها تفتح الاب لأفكار أخرى 
جديدة » فد اتنيئق من وضعهما وجها لوجه ء أو تتحدلهما مما فى اطار واحد + 


ولس هن الضرورى - فى محال الدرامة المقارنة ‏ أن تكون الفكرتان متشابهتين » كما هو 
مشهور » وانما يمكن أن يتسع مجال المقارنة فيشمل الأفكار المنتاقضة > أو المضادة م يل ال 
لمقارئة فى هذا الميدان الأخير ربما كانت أهم وأخصب » سواء فى تنائجها » أو فى أسلوب 
طرحها » أو حتى مجرد لفت الأنظار المها(؟) ٠‏ 


وانطلانا من هذه المقدماتن » سوق يتشحصر بيحثنا هنا حول فضصة العلافة بين النلسفة 
والشريعة > أو بين انعقل والنقل ٠‏ وهى فى رأينا من أهم القضايا الحقيقة التى شغلت المكر 
الاسلامى فى عصوره السابقة(") > ( ومما هو جدير بالاشارة أن هذه القضية قد عادت فى 
شكل جديد لتفرض نفسها بقوة على المسلمين فى العصر الحاضر ) والمقارنة التى نقصدها تعلق 
بشخخصتين متميزتين فى تاريخ الفكر الاسلامى » وهما ابن تومرت 6 وابن دشد » حيث يقدم كل 
منهما فكرة متعارضة 'نماما لفكرة الآخر * 


وابن :ومرت * المتوق سنة 4اده ء هو الزعيم الدينى الذى هوض دولة المرابطين > وكان 
لحركته الاصلاحية القوية آثر كبير فى قام دولة الوحدين فى الغرب والأندلس » خلال التصفة 
الأول من القرن السادس الهجرى ٠‏ واذا كان ابن تومرت قد نوفى قبل أن يشهد قام النظام 


(1) نمت أمثال هذه المقارنات حتى الآن بين كل من الغزالى وديكارت . وابن عربى 
وسبيئوزا » وأيضا ليينتز » والمعرى ودانتى » وابن رشد وتوماس الأكوينى ؛ الفارابي 


وأفلاطون ٠"‏ 
() فى مجال الأفكار التضادة نشير هناالى أهمية المقارنة بين كل. من الغزالى وابن 
رشد ء وابن عربى وابن تيمية , والقاضى عبد الجبار والأشعرى ٠‏ 9 


:50 انظر كتابنا : مدخل لدراسة الفلسفة الاسلامية , الفصل الرابع : المشكلات الحقيقية 
والمشكلات الرائفة ص “93 دار مجر ؛ القاهرة ١946‏ 3 
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الدينى والسامى الذى كرس حمبانه كلها من أجله » فقد كان لتلسذه الماشر > وساعده الأيمو. 
عند المؤّمن ) تَ ووم ) المضل الأكبر فى تحقيق حلم أستادّه الراحل(*» ٠‏ 


أما ابن رشد المنوق هوده » فهو الطييبء والفقيه » والفلسوف الشهير > الذى استمان 
به ابن عبد المؤمن نفسه( ) > لكى يشرح مؤلعات أرسطو > ويبسط مرامها لقراء اللغة العرببة ٠‏ 
ومن الروف أنه أدى مهمته بامتدار كبير » وعلى ,يديه بلغت الفلسفة الاسلامية اقصى تطور لها فى 


على الرغم من أن ابن رشد قد نشأء وتكون > وطارت سمعته. فى عهد دولة الموحدين » 
دانتا نحده 7 يختلف احتلافا: أساسا مع مومس الدولة الروحى . أبن : تومرت ه حول نلك 
القضية الهامة 0 والخاصة بالعالاقة ل الفلسسفة والشمريعة 5 وهذه احدى مفارقات المقارئة 5 
الناحية التازيحة ! ش 


وفى غرضنا لهذا الملوضوع > سوف تع منهييا محددا ؤواضحا فى الوقت نمه > وذلك 
بأن تعرض أولا لفكرة ابن تومرت عن العلاثة بين الفلسفة والشريعة » ثم تتتمها بفكزة أبن وش 
عن نفس الموضوع » معتمدين أساسا على تصوص كل منهما > يمد تصليفها م ووضعها فى نسق 
منهسجى متطور(') ولن يكون ندخلنا فى مرحلة عرض الأفكار الا بالقدر الذى تير فيه الى 
نواطن القوة أو الضعف > ومن واقع المقايس التى استخدمها كل من المفكرين ٠‏ وأخيرا سوف 
تعقب بخاتمة تشتمل على تتيجة المقارنة » وهى مجموع الملاحظات التى قمنا بتسجلها أثتاء 
البحث » أو برنت - كما سبق أن أشرنا - تتيجة لوضع القكرئين في اطار 'واحد » وتخليلهماً 


للنسسسيييم 


٠‏ (5) من آفضل ماظهر باللغة العربية عنابن تومرت : حياته ومذحبه كتاب.د٠‏ عبد المجيد 
النجان:. بعنوان « المهدى بن تومرت دار الغرب الاسلامى , بيروت  198*‏ ونمو عبارة عن 
رسالة دكتورة نوقضت فى جامعة الأزعر باشراف 5١د٠‏ عبد الفتاس بركة ٠‏ 

له عن شخص مؤعل لتلخيص وتقريب نصوص أرسطو المترجمة الى اللغة العربية ٠‏ فقدم له 
ادن رشد , الذى ظل مقريا لديه » ولدى خلفه أبى يوسف يعقوب »2 ا منصور (ت 68598 ها) ٠‏ 
00 (0) اعتمدنا فى استخلاص فكرة ابن تومرت على مجموع كتبه ووسائله الذى نشره 


لؤاستياتى' أمقاعيية بالجزائر سسنة 1305م ء وكفب له مفقدمة ضاقية المستشرق جولدز يهن س 
رسسوف نشير اليه خلال بحثنا باسم « هجموع ابن تومرت » بعد تحديد عثنوان الزسنالة 
عستمد عنهفا النصص: ٠‏ أما اين رشد » فقد كان مصدرنا الأساسى فى استخلاص .فكزته كتاب 
نصيل الملقال فيما بين الحكمة والشربعة من الاتصسال » تحقيق 5+ محمد عمارة ‏ دار المعارفة 
15 2 مخ: الاستئتاس بكتابه الآخر « مناهي الأدلة فن عقائد الملة » تحقيق وتقديم ت* محمود 
لأسم ٠‏ مكتبة الانجلو ‏ القاهرة ٠ ١939‏ 


وس 
( أ) فكرة ابن تومرت :. 

' يرى ابن تومرت أن الشريعة كان قائم بذاته » مستقل ماما عن العقل الانسائى » وبالثالى 
وان شموتها لآ شوفف بحال من الأحوال على أحكام هذا العقل » وبراهنه الخاصة فة ب وهو 
يستدل على أن الشريعة لا تثبت بالعقل بأربمة أدلة م هى على النحو التالى : 
الدليل الأول : . . 

أن العقل لس هه الا الامكان والتجويز ٠‏ وهما شك ٠‏ والثاك ضد القين ٠‏ ومحال أخذ 
الثىء من ضضده ٠‏ 

وهذا معناهء أن الشريعة > التى هى يقين خالص » لا يتبغى أن تعتمد فى ثوتها على قوائين 
المقل » التى هد تشتمل على نوع من الك ٠‏ . 0 
الدذل الثانى : 

أن ضرورات العقل لا تخرج عن ثلاثة أحكام : واجب »> وجائز » ومستحيل * ويما أن 
العبادات ‏ التى هى ركن. أسامى من الشريمة _ليست هن قبيل الواجب المقلى » ولا هى من قبيل 
المستحل > فلم يبق الا الجائز ٠٠‏ ومن المعروف أن الجائز يؤدى آحانا الى التمانع ٠.واذن‏ فلا 
يمكن أن يعتمد جزء أسامى من الشريعة على ميداً الجواز الذى يؤدى الى التمانع ٠‏ 
الدذل الثالث : 

ان أعسان الأشساء ب من وجهة النظسر العقلية البحنة ‏ كلها مشاوية > وبالتالى فان 
بعضها لس أحق. بالاباحة من البعض الآخر ٠‏ وكذلك الحال بالنسية الى الخطر ٠‏ واذا 
تساوت تمائعت »> واذا تمانعت يبطلت ٠‏ : 
الدليل الرابع : 

ان الله تعالى مالك الأشاء + وهو يفعل فى ملكه ما يريد » ويحكم فى خلقه كما يشناء * 
وبالتالى فلس للعقل الانسانى ( المخلوق ) أن يحكم على أفعال الله ( الخالق ) ؟ او على 
أأحكامه(") * 


27 رسسالة الشريعة والعقل 2 مجموعابين توهرت صن لذ 


- 09 ها 


ثم يهاجم ابن ومرت رأى القائلين بأن المقل يعتبر مصدرا ستتقلا للحسكم على الأثشاء 
بالحسن والقبح +٠‏ ومن الواضح أنه يقصد ,بذلك المترلة. ٠‏ ,يقو ل : « وذهب آخرون الى الاستشباط 
من عتولهم » وتحصين الأشياء على ما أدهم ال »و جملوا أ أقيسة فى الشرع عدولا منهم عن 
الحق 6(*) ٠‏ 

وهو يقسرر فى حسم أن الشريصة كلها منحصرة فى ميجموعة من المصادر » التى يطلق. 
عليها « أصولا أو فروعا » ٠‏ وهذا معناء أنهلا حاجة أبدا لتدخل العقل الانسانى فى أمسور 
السريعة > التى #تحدد ‏ لديه - فى عثسرة أصول » هى على النحو الالى : 

7 أمرالله (تالى).‎ - ١ 

٠ ) تنهى الله ( تعالى‎ - 1١ 

*: ا خبره ( تعالى ) بمعنى الأمراء 

4 - خبره ( تعالى ) بمعنى النهى ٠‏ 
- أمر الرسول ( ص ٠)‏ 
5 ا نهى الرسول ( ص )٠ه‏ 
+» ب -خبر الرسول ( ص ) بمعنى الأمر .. 
مم 
4 


- خبر الرسول ( ص ) بمعنى النهى ٠‏ 
- فمل الرسول ( ص ) ٠‏ 
5-5 - اثراره ( ص ٠)‏ 
وأما فروع الشريعة »م فتمثل فى الأحكام الخمسة. التالية ؛ 
1- الواجب ٠‏ 
7 الملدوب ٠‏ 
“* ل المحظور ٠‏ 
4 المكروه ه 


٠ البباح(0)‎ © 


(86) اأصدر السابق * نفس الصفحة . 
(9) السابق 2 صن ١554‏ 
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وليس معنى كون الشريعة منحصرة فى نات الأصول الشرة والفروع الخمسة + أنهسا 
لا تؤخذ الا من القرآن الكريم ‏ والسنة النبوية وحدهما » وانما يوجد الى جوار هدين الصدرين 
الاحامين : الاجماع 6 والقياس ٠‏ لكن ابن تومرت يذهب الى أن كلا من الاجماع والقيساس 
متصمن ايضا ف المصدرون السابقان 8 
أما الاجماع فهو داخل تمحت الأمر فى قولهتعالى : (وأطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولى الأمر 
متكم )(' ') » وأما الئاس فعلى قسمين : صحبح وفاسد ٠‏ وأغلب القياس الفاسد متلق بالعقل ٠‏ 
أما القاس الصححح ( وتعريفه لديه : تساوى الغيرين فى الحكم ) فهو القئاس الشرعى » المستمد 
أساسا من الشريمة » والمحكوم بمجموعة من الشروط »6 تضمن الأحكامه أن تظل > هى أيضا ء 
فى حدود الشرع(' ') ٠‏ 
وبالنسية الى. مسألة توقف الايمان على التصديق العقلى »م يعرض ابن تومرت لسؤال 
يقول: 
ما الدلدل على وجوب السادة 9 
| وهو سحيب عن هذا السؤال بسلسلة من الشروط المترتب بعضها على بعض » والتى يثيين 
منها أن الايمان يتوقف على العلم » ولكن العلم نفسه يعود فيتوفف على ورود الشرع ٠‏ يقول 
ابن 'نومرت : 
١‏ - ف السادة لا تمصح الا بالايمان والاخلاص > 
ات ولا يصح الايمان والاخلاص الا بالملم » 


م ولا يصح العلم الا بالطلب » 
3 ولا يصمح الطلب الا بالارادة » 


ولا تصح الارادة الآ ببساعث يبعث عللها ( والباعث هو الرغية والرهة ) » 


5 3 أت والرغة والرهية بالوعد والوعد . 
٠‏ والوعد والوعيد بالششرع » 
000" سورة التساء 6 سن الآيه 68 
(99) رسالة الشريعة والعقل » مجموغابن تومرت » 


ص ٠ ١8‏ وقد كفافي ابن تومرت 


نل ب 

والشرع بصدق الرسول » . 

4 ان وؤصدق :الرسول بظهور السيزة » 
٠‏ - وظهور المسجزة باذن الله تعالى ٠‏ )ء 


ش . وهوا يؤكد أن هذه الشمروط > المترتب بعضها على عض » ضرورية لصحة الصادة » لأنه 
لأ يتوصل الى العيادة الا بها « وما لا يتوصل الى الواجب الا به فهو واجب ‏ فاسم المادة يتشاول. 
ها ذكراء من الشمروط المتقدمة »-ولاً : نصح الابها » ومتى اختل شرط عنها اختلت المسادة 
بأسرها > ومهما وضع شرط متها فى خيي موضعه تناقض جبيعها واختل تركييها ‏ والتقار. يمضها 
الى بعض ممعلوم بالضرورة ٠ )١"9»‏ 


لكن ابن. تومرت ,يعود.قبدرك أن اعتراضاقويا يمكن أن يوجه الى الأساس الدج يتى علمه 
هقدء الشروط ++ وهو المتمثل فى السؤال التالى : 


- هل حب على الانسان العلم قبل الايمان > أم:الايمان. قبل العلم. ؟ ويعبارة. أبخرى: 
ان الصيصديق بصحة المسجزة للرسول ( وهو الشرط الأول فى سلسلة الشروط التى وصفها 
اْن تومرت 4 يتوتقف على ال التقل » مع أنه جعل العبادة » فى نهاية الأمر » تتوقف 
على. الايمان. !! 


ويشير ابن تومرت الى أن هذه. القضيةمن القضايا التى دار حولها نزاع كبير » وافترق ٠‏ 
التاس سيبها الى طوائف : « فذهيت طائفسة منهم الى أن أول الواجيات النظر > وذهىن 
آخرون الى أن أول الواجمات الايمان > ؤذهم آخزون الى أن أول الواجسبات العلم »> وقال 
آخرون : الارادة ++ وكل يقيم حجته > وويلصي دليله > ويدقم قوله > وينقض دليله +: والعجب 
كل العجب من عدولهم فى ذلك عن الطريق »وخروجهم عن سبل التحقيق » وتسسوتهم 
الخلاف فما لا يحور فه الخلاف 3 )م 


خطورته على المستوى العقلى والدينى مما + يقول : دثم ان المعتزلة شصمروا وأعملوا 
أفكارهم > ودققوا > وأ توا الى هذا النظام » فألقوة فيسه شسبهة ايهام » وقالوا : 


زفحة رسالة العبادة مجموحع ابن تومرت , ص لخر تلقف 
(0). السبايق , ص :9؟؟ شْ 
(615 السايق + صن 9و» ؛ 


12-17 كا 


ا يم تفصلون عن قول هذا السائل ه بم أوجبتم على البادة » ؟ أبدليل أم يغلي 
دئل؟ 

فان لتم : بغي دليل » فقد تحكمتم على » ولست يأولى بالتحكم على منى عليكم .. 

وان فلتم : بدليل ‏ فان ذلك الديِ ذلا يخلو من أن يكون سمعا أو عقلا". : 


فان فلتم : عقليا ‏ فالعقل لا يوجب شسيًا» ولس منه الا تعارض الامكانين والتجويز » 
والتجويز تشكيك > والشك لا يوجب ثسلنا ٠‏ 


:وان قلتم : بالسمع ‏ «السمع > من جاءبه ؟ 
فان فلتم : الرسول - فبماذا يعلم صدق الرسول ؟ 
' فان هلتم : ,يظهور المسجزة ‏ فهل يجب على النظر فى المسجزة أم لا ؟ 
ش فان قلتم : يجب فهل يجب بالمقل > أم بالسمع ؟ 
فان فلتم : بالعقّل ‏ “العقل لا يوجب شيا > اذ ليس .فيه الا ما تدم من .نسار 
الامكانة والتجوير ٠‏ 


فخرجوا من هذا الى التسلسل والمحال »ويئوا هذا الدور على التليسن والتمطيل » حتى 
ضل به كثير من الناس > وذهبوا الى أن العقل يقسح ويحسن بإ"') . 


ضٍ 


| والوادم أن ابن تومرت يعترف بصعويه القضاء على تلك الشسيهة التى أوردها المعدز لهم 
فقول : « وهذه القسبهة التى ألقوها عسيرة الملخرج » صعبة المسالك - الا عند المحققير 
الذين عرفوا قواعدها > ومن -حيث المدخسل اليها 6( ') ٠‏ وهكذا فانه يتصدى للرد علها 
نظرا لأعميتها » و-خطورة النتائج النى تترتب عليها ه ٠‏ فان سؤالهم » على ما بنوء عليه »نيازم فيه 
الدور > ويؤذن يبطلان الشرع م ووج وي العبادة » (" ') * 


وانه لكى نزول نلك الشسيهة » »© شغي أن يقدم لها بمقدمات تين أن الدين أمر ضرورئ_» 
يرجع أصله الى #ندير الله فى الأزل > ثم اتنفية هذا التقدير فى موعده اللحتوم > ويتسيكله 


ركيع السابق رقف 


المرسسوم ملفا > من غير أن يكون هناك أى اختار للمكلفين تملينه (سواء كانوا بششرا أو ملائكة) 
فى دفمه: د وذلك بأن كال : دان السبائل عن وجوب السادة : هل غنى بالسمع أم .بالعقل 9 ب 
لا يخلو من أن يكون كافرا م أو موحدا عارفا : فان كان كافرا > فلا كلام فيها ممسه » حتى يعرف 
الوحداسة » ويثيت الربوبة » ثم اذا أثيت الريوبية » وعلم الوحدانية » فلا ييخلو من أن 
يكون : مكابرا أو مسترشد(*١) ٠‏ ش 


فان كان مكابرا سقطت مكالته * 


وان كان مسترشدا قل له : اعلم أن ابادى( سبحانه ) قدر فى أزلته أن يظلهر أنسياء على 
ما يشاء » ولابد من ظهورها على ما قدرها » وأن قضاءءه وقدره لا يتغيي »* : 


وأنه قدر فى أزليته أن يبمثك رس ولاك قوم من عيده فى زمن قدره وعلمه © وأنه 
يظهر أحكاما وشرائع على يديه » ويظهر معحزة ندل على صلدقه » وأنه لما بلغ الوقت الذى 
أراده وعلمه. وقدره يعث واسطة الى هذا الرسول > وهو جيريل » عليه اللسلام > 
غير اختيار لجبريل فيما أمره الله > فأمره أ. ع ورا .ا أبره ب لعفن ار ااام 
الى عيده م فامتثل جيريل ما أمر به » من غير استطاعة له فى دفعه » ولا اختيار له.فى رده » 
فبلغ الرسول ها أمر يتبليغه ال ل ا ل ا ل لل 
دفعه > ولا اختار له فى رده ٠‏ 


ثم قال : يارب © هؤلاء القوم الذين بعثتنى اليهم لا يملمون صدق ما أقول..0.. ققال 
( تالى ) : انما عليك البلاغ > وأنا أظهر عنى يديك دلالة تدل على صدفك » فبلغ الرسول» 
صلى الله عليه وسلم » هذه الأحكام » على حسب ما أمر به ا ل فاه 
( سبيحانه ) على ما علمه > وقدره > وأراده. ٠ه‏ : 7 


فلا.ححة للخلق فى دفمها » ولا استطاعة لهم على ردها بضد تقررها وظهورهاء(" ٠ )١‏ : 
ومن الواضح أن ابن تومرت يقيم اثبات الشريعة هنا على مبدأ الضرورة » الذى ييخضع 


ره كاملا للارادة الالهية » دون أن كه اهيلا أو | اإيجابا أى: دور للتقل 


(0548 السابق 2 ١٠؟؟‏ 
)1١9(‏ السابق .2 صصى 5؟؟ 


رو 5 

ولا يمسمنا الا أن نختلف مع ابن تومرت فى رفضسه التاطع لمحاولة اقناع الكافر بأساس 
الشريمة ٠‏ فلا شلك أن الدليل العقلى يمكنه آن يقوم ‏ هنا يدور هام » يضاف الى دلالة 
المعجزة > التى تعتبر أيضا - فى التحليسل الأخير ‏ دلالة عقلية خالصمة ٠‏ 

ولا ندرى لماذا أغفل أبن تومرت الآيات القرآنية الكثيرة التى دعت الكفار والمشركين 
والناس جمبا الى النظر » والتأمل > والاعتبسار فى ملكوت اللسسماوات والأرض > لامسستناط 
التتنجة العقلية من وراء ذلك كله » وهى اثات الخالق » الواحد ٠.‏ 

ومهما يكن من ثىه > فان ابن تومرت يبدو أنه قد شعر بضعف مبداً الضرورة السابق » 
كأساس كاف لمات الشريمة قل فحاول أن - بسممخر منه بنع الأصول العقل 3 !لض 
يمكن ان تشخصها فما يلى : 


١‏ امكاإن وجوب الشريعة > وفائدته ‏ كما ول ابن تومرت - استحالة تكلف الناس 


؟ - ان تكليف الله ( تعالى ) للناس ليست بموقوف على احتيارهم ٠‏ 


8 ان أفصال الله ( تعالى ) ليسمت يموقوقة على علم الناس بالغيب وانه يقمل فى ملكه 
ما شساء ٠‏ : 


- ان اليارى ( مسبحانه ) واحسد فى ملكه » ولس له شريك فى لخلقه ٠‏ 

- انه لا استطاعة للناس فى التوصل الى معرقة النيب ‏ الا بواسطة ٠‏ 

5 - ان نلك الواسطة لابد لها من اظهارما أمرت ياظهاره ٠‏ 

/ا + انه لا يقيل من الوسطة الا بدليل( - بمعجزة ) ه 

امكان النظر فى المسجزة » التى أظهرهاالله ( تالى ) للدلالة على صدق رسوله ٠‏ 


وهكذا يضطر ابن :ومرت الى الاعتراق يامكان النظر ( العقلى طبعا ) فى دلالة المعسجزه 
على صدق الرسسول ٠‏ لكنه لا يريد للعقل الانسانى أن ,يخطو أبمد من ذلك ٠‏ فيمجرد 
تبقنة من دلالة المعجزة على صدق الرسول »تلزمه الطاعة الكاملة لكل ما يحىء به ٠‏ يقول : 
« والدلالة مستند صددق الرسول » لا أنهامستند وجوب الأحكام ٠٠‏ فاذا ظهرت الدلالة 
على صدق الرسول » فمن أعرض حيشذ فله العقاب » ومن أجاب وامتثل فله الثواب ٠‏ 
فيكون حينشذ فى حمق الرسول فى قبولما جاء به » وأن لا استطاعة انا على دئسه » 


االام# ا شه 


كالررسنول: فى نجق جبريل > عليه الستلام > لا نجه به > ونين له الحتقي امل »اؤلم يُستطم 
دقط ؟ ولا [مكنه اختار > فكذلك تحن مه( عليه السسنلام )-: 0 
تياد 0 يونا منرم بالصرورة: علا يذكره ه متشلر.ع »ولا يدقغه :الا مبتدع »(” 0 


1 :ولخزريد.: من التوضيح 4 :.يقندم ابن تؤمرت مثالا على ذلك م تيقول : إو أن ملكا من ملوه 
الدنينا » » تجليسل القسدر م عظيم الخطر > مطاع الأمر ‏ بمث الى رعيتبه رسولا بيكتاب يتضمن. 
أمره ونهيه > مع ممرقتهم بتآتى” ذلك أمشه »وتكليفة لهم ما شاء» وممه خائسّه ( الذى 
لا ينسب الا اليه ع ولا يمكن وجسود مله عند غيرء.م ولا. بعطييه الا علامة. ودلالية على 
صُنندق رسموله ) وكانت هذه + الأنايات الثلاث من أمر هذا الخائم مملومة عندهم. » .مقطوعا 
بها على صنسدقه "٠‏ 


قلما يلغ اليهم الكتاب > وعلموا ما في هقالوا له : ان الأوامر متأنة من الملك' : : وحن 
لالم ميسدتك الالجالالة تمل مريد تأخرج لج العام > تحن رارم علدو + وشسش تن له 
خاتمه الذى لا يظهره ال حت ا ار يا ا روم 


تحقيقهم 3 وصح يقيلهم + 
8 المثل ظاهر لاخفاء با به عند ذوى النهى : 
فمثال المللك مثال البارى ( سسبحانه » ولدالمثق الأعن ) ٠‏ 
ومثال رسول المللك مثال الرسول 6 علب النسلام .+ 
ومثال كتاب الملك مثال الرسالة ٠‏ 
ومثال العام مثال المسحزة ٠.‏ 
فاستناد صدق الرسول الى .ظهور الخانم 3 


: فاذا غلمت صحة الكتاب وجب التضتديق بما فيه » وامتثال ما تضمن من الأمر والتهي(" ٠)‏ 


0 السايق , ص 8193 , 517 
(3؟) السبايق :. ص 17لا 2 


- 94[ سمه 


لكتنا نلاحظ أن الثال نشسه الذى أورده اين , تومرت يحسوى على نقطة تظل فى 
خاجة سي #وفى أن وفية اللك عزنو املك باتقمل > أو كمال قال بالضيط « مخ 
معرقتهم بتأنى ذلك منه » وتكليفه لهم ما شاء »واذن فلم يق لهم الا مجرد التأكد من أن هنا 
الشسخص الميبعوث اليهم هو رسول الملك حقا +٠‏ أما باللسية الى موضوع اثيات 
:الشريعة عن طريق المعجزة وحدها » فالأمر مختلف > لأن الناس فى هذه الحالة يجهلون 
مصدرها » وهم قبل كل شىء بحاجة الى تزويدهم بدلل يؤكد لهم وجوده ٠‏ ومن اللمكن 
أن هذا الدليل > كما يكون مسجزة » حسسية أو عقلية » نازلة من السماء » فقد يكون أيضًا 
يرهانا ينيع من العقل الاتساتى > ويصيحملزما له ٠‏ 


. والواقم أن ابن تومرت يحد تقسيسة ب فى نهاية الأمر .مدفوعا الى الاعتراف يدور التقفل 
الفنسا » وخاصة فى مجسال معرفة الله تعالى » لكنه يقلص هذا الدور الى أقل قبدر 
ممكن » وذلك عن طريق ما يسميه بالضرودة المقلية » وهى المبادىء الأولية التى لا يتطرق 
الشك الها > ولا يمكن للعافل دفعها ٠‏ 


وهذه الضرورة على ثلائة أقسام. :.واجب» وجائز » ومستحيل ٠‏ 
فالواجب : ما لابد من كونه ‏ كافتقار الفمل الى الفاعل + 
والجائز : ما يمكن أن يكون ويمكن ألا يكون ‏ كنزول الطر ٠‏ . 
والستحل: : ما لا.يمكن كوف كالجسع بين الفدين(' ') *. 


ويذهب ابن تومرت الى أن ه هذه الضرورة مسسستقلة فى نفوس العقسلاء بأجمعهم : 
ا ا ل ا 
الله م تمارك وتعالى » فى كتايه > فقال : « أفى الله شك » فاطر السماوات والأرض +(" ') ٠‏ أخبر 
تعالى أن فاطر السماوات والأرض ليس فى وجوده شك ٠‏ وما انتفى عنهالشك وجب 
كونه معلوما > فثيت بهذا أن البارى > سبحانه > يملم بضرودة العقل ٠.) 5٠»‏ 


تلك هى فكرة بن تومرت التى تبدو فيها الدعوة قوية الى الاعتماد الأمامى على الشرية , 
ككيان قائم بنانه » ومتضمن الأدلته وبراهينه الششر عبة > والتى بعضل عدم اللجوء ء الى غيرها ٠‏ واذا 


09 السابق » ص 8؟؟ 
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ع و18 اله 


كان للعقل الانسائى دور ماتى يعض المراحل » فافه دور يسيط جدا » لأن الشريعة قد احثوت غلى 
كل ما .ينزم الانسان المؤّمن » سواء من أدلة اللصديق » أو أوامر التكليف » وحدود التهى * 
وخلاصة الأمر أن ابن #تومرت يكاد يصدر عن امسلمة التالية 0 


ما الداعى الى اللحوء الى العقل الانسانى الذى قد ييخطلى: > 


ونحن بين أيدينا الشريعة » وهى ى كل الأحوال صواب ؟!1 


(ب) فكرة ابن رشد : 


.بعد أبن رشد بحق من أبرز فلاسفة المسلمين الذين تناولوا قضية قضية الملاقة. بين الفلسفة 
والشريعة » أو بين المقل والنقل > بل انه يمد كذلك من برد من ثيفوا لها خلولا والمسحة 
ومحددة ٠‏ وى رسالته المركزة جدا ه فصل المقال » التى ‏ خصصها أساسا اهسذه القضية » 
يحدد ابن رشد الغرض منها فى محاولته الاجابة عن السؤال التالى : 


هل النظر فى الفلسفة وعلوم المنطق : مباح بالشمرع ؟ 
أم مسحفلور ؟ 
أم مأمور به ( على جهة الندب أو على جه ةالوجوب )0**) ؟ 


وفى البداية ,يعرف ابن رشد « فعل الفلسفة » يأنه : النظر فى الموجودات » واعتبارها » من 
جهة دلالتها على الصانع ( أى من جهة ما هى مصنوعات )(3") ٠‏ 


والواقم. أنه بهذا التعريف يتبلور مفهوم «الفلسفة الاسلامية » » ويصيح له اطارم الخاص .٠‏ 
فهى لسست فلسفة الحادية خالية من. فكرة الله ( كما فى الفلسمفة الاغريقية » ولدى أربسسيطو 
بمنة سناسة ) > كذلك فانها ليست فلسفة اشراكية » 'تتصدد فيها الآلهة ( كما عند الثنسوية' 
وغيرها من الديانات الشرقة القديمة ) ولكتها فلسفة توحيدية » تقوم على الاريمان يالله » وتسعي 
بناء على نوسهات الشرع نفسه ‏ الى الات وجود خالق هذا الكون ومبدعه » عن طريق 
تأمل الموجودات > واعتبارها بواسطة العقل « قان الموجودات انما :دل على الصانع بسعرفة صنمتها » 
وأنه كلما كانت المعرقة بصنعتها أتم > كانت المعر قة بالسانم تم و" ٠.2‏ 


(0؟) فصل ابن المقال لابن رشد ص 55" ؛» صن اه 
(51؟) السابق » نقس الصفحة ٠‏ 
(1؟) السايق » تفس الصفحة ٠‏ 


اموا 


وبهذا المعلى سوف #صبتح الفلسقة الاسلاسة عبارة عن أسلوب فى المبحث أو منهج فى 
الاستدلال » أكثر من كونها بناء مذهب يحتوى على عدد من النظريات ٠‏ 


واذا رجعنا الى الشرع > وجدناه ‏ كما يقول ابن رشد ‏ قد دعا الى اعتيار الموجودات 
لعقل » وتطلب معرفتها به » وذلك ين فى أكثر من آية من كناب اله » تبساراك وتصالى » مثل 
قوله تعالى ( فاعتيروا ياأولى الأبصار 4( 20 وهذا نص على وجوب استعمال القاس العقلى » 
أو العقلى والشرعى مما ٠‏ 


ومثل هوله » تعالى ( أو لم ينظروا فى ملكوت السماوات والأرض وما اخلق الله مله 

شىء ا" ّ( ٠‏ وهذا نصس بالحث على النظر فى جصعم الموجودات ةوه 

وقال > تعالى ( أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ‏ والى السماء كنف رقمت )6( *) > وفال 
( ويتفكرون فى خلق السماوات والأرض )(*") الى غير ذلك من الآيات التى لا تتحصى كثرة(١ ٠)”‏ 


اذا تقرر أن الشرع أوجب النظر بالعقل فى الموجودات واعتارها *٠‏ 


- وكان الاعتبار ليس سيا أكثر من ( استنباط الجهول من المعلوم > واستخراجه منه ) 
وهذاهو القساس ٠‏ 


فواجب أن تحمل نظرنا فى الموجودات بالقباس المقلى("*) ٠‏ 


واذا جاز لنا أن نتوتف هنا قللا لننائش لك الفكرة » اننا تقول : ان حصر مصطلح 
الاعتباد ( أو النظر ) القرآنى فى القاس العقلى وحده فيه تضيق شديد ٠‏ فالنظر والاعتبار 
الوارد ذكرهما كثيرا فى القرآن الكريم أوسع بكثير من ذلك النسق المنطقى المتمثل فى القياس 
العقلى وحده : فبعض هذا النظر حسى » ,يقترب من الواكم ويكاد يلمسه » وبعضه ذوفقى شتمعل 
بالواقم » ويعيش من خلاله تحريته الدينة » بل ان بعضه يأخذ شكل الحوار مع شخس 
آخر("") ٠‏ ولا شلك فى أن طرق التصديق متعددة » وأماليب الايمان متفاوتة » لذلك فائنا 
(058) سورة الحشر ء الآية ؟ 
(9؟): سورة الأعراف , الآية 1488 
(0؟) سورة آل عمران ء الآية ١9١‏ 
)١(‏ فصل المقال, ص9" , *؟ 
(0*) السابق ء ص *؟ 
نقد نلفت النظر عنا إلى قوله تصالى( قل انما أعظكم بواحبدة ام تقوموا لله مثنى 
وفرادى ثم تتفكروا ٠٠‏ ) سورة سب ء الآية 5 55 


- 


نرى أن منهج القياس العقلى يصلح تماما أن يكون طريقا من طرق الاعتيار » ولكنه بالتأكيد ليس هو 


ومهما يكن من تىء ع فان اين رشد يمغى حاسما فى استنتاجانه » فبقول : « اذا كان الشرع 
قد حث على معرفة الله » تعالى » وسائر موجو داته بالبرهان - وكان من الأفضل »> أو الأمر 
الضرورى > لمن أراد أن يعلم الله » تبارك وتعالى» وسائر الموجودات بالبرهان » أن يتقدم أولا 
فبعلم أنواع البراهين وشروطها > ويماذا يخالف القياس البرهانى القياس الجدلى » والقيباسي 
اللخطابى » والقاس المغالطى ‏ وكان لا يمكن ذلك دون أن يتقدم فيعرف قبل ذلك : ما عو 
القياس المطلق ؟ وكم أنواعه ؟ وما منها قياس وما منها ليس بقياس ‏ وذلك لا يمكن أيضا الا 
ويتقدم فبعرف قبل ذلك أجزاء القاس التى منها تركيت > أعنى : المقدمات وأنواعها ٠ )* *(١‏ 


ومعنى هذا أن الشخص الذى يمتثل لأمر الله تمالى بالنظر والاعتيار فى مخلوقاته > ينبغى 
عليه ضما لاستدلال ابن رشد أن يدأ يدراسة « علم المنطق » الأرسطى !' وهد أدرك 
ابن رشد بالفمل -خطورة مثل هذا الاعتراض > تأسرع بايراده » والرد عليه : 


« وليس لقائل أن يقول : ان هذا النوع من النظر فى القياس ألمقلى بدعة 6ن اذ لم يكن فى 
الصدر الأول > فان النظر أيضا فى القناس الفقهى وأنواعه هو شىء استليط بعد الصدر الأول » 
وليس يرى أنه بدعة »(**) ٠‏ 


ضرورية 0 المجهول سْ المعلوم : 0 ه انه كما أن الفقيه متبط عن انامز بالتفقه. فى الأحكام 
و-حوب معرقة المقايسن ١‏ انواع القباس 2( الفقهية على أنواعها « وما منهسا قياس » وما منها ليس 
بقياس ‏ كذلك يجب على الموجودات ووب معرفة القياس القلى وأنواعه ++ يل هو أحرى 
بذلك 0" ") ٠‏ 


ويعد أن يقرر اين رشيد أن الشرع يوجب النظر فى د القياس العقلى وأنواعه 2 يدعو الى 
تلمس معرقته عند الحاذفين فه > وهم الفلاسفة القدماء » حتى وان كانوا على غير ملة الاسلام : 
ل ل ل ل ا ع مما 
فال من تنقدمئا فى ذلك + 


(25) قصل المقال ء صص 5؟ 
(ه؟) السابق 2 ص ه»؟ 
(*) السايق م ص 5١‏ 


وسواء كان ذلك الغير مشاركا لنا أو غير مشارك فى الملة » فان الآلة التى ريصح بها التتركية» 
لا يبر فى صحة التزكية بها كونها آلة لمشارك لنا فى الملة » أو غير مشارك » اذا كانت فيها 
شروط الصحة ٠‏ وأعنى بغير المشارك : من نظر فى ههمذه الأشسياء من القدماء قبل مفخة 
الاملام »(59) ٠‏ ش 


وبالطيع »> يقتصد اين رشد العمل الكبير الدى نام به أرسلو وشارحوه ق محال عام 
المنطق ٠‏ لكنه يصرح بأننا ينيغى ألا نتبع القدءاءاتياءا خالصا يدون الفحص عما قالوه » وذلك 
لمعرقة الحق منه والتمسك به » والوقوف على الزائف فيه واجتنايه + يقول ابن رشد : « ريحب 
علينا ان ألفينا من تقدم من الأمم السالفة نظراق الموجودات > واعشارا لها > بحسب ما اقتغته 
شرائط البرهان » أن ننظر فى الذى قالوه من ذلك > وما أثبتوه فى كتبهم : ش 


ا اضيا عواينا لاق باه بعتهم او سورر !51 بوكر باعي مايا اونا انوا قي 
موائق النتق تيهنا علية ع وخذرنا ننه + وعذرناهم 1٠‏ 2 


ويشير ابن 'رشذ الى أن الدين والفلسعة يلتقان فى هدقهما البسد » وهو اعتبار الموجودات 
اللتيقن من وجود الصانع + بل انه يصف بالجهل والبعد عن الله أولتك الندين يصدون الؤمنين 
القادرين على 'البحث ' الفلسفى عن ممارسته » والاشتنال به » يقول : « فقد تين من هذا أن النظى 
فى كتب القدماء واجب بالشرع » اذ كان مغزاهم فى كتمهم ومقصدهم هو المقصد الذى حثنا الشرع 
عليه » وأن من نهى عن النظر من كان أهسلا للنظر فيها ( وهو الذى جمع أمرين : أحدعما 
ذكاء الفطرة » والثانى العدالة الشرعءة والفضيلة العلمية والخلقية ) فقد صد الناس على الباب 
الذى دعا الشرع منه الثاس الى معرفة اله » وهو باب النظر المؤدى الى ممرفته ححق الممرفة > وذنك 
غاية الجهل » والبمد عن الله »(* 2 


أما الادعاء بأن الفلسفة ة قد جمجلب الضرر على بعض العقول > ولذلك ينيغى أن نمنمها عن 
الجمع > فهو ادعاء لا يستند الى أساس صححمح >« فلس يلزم من أنه ان غوى غاو باللظر فنها » 
وزل زال : 


: اما من قبل نقص قطرته » 
590) السايق ٠‏ نفسى الصفحة ٠‏ 


(4) السابق ‏ ص 58 


1ن تت 
واما من شل سوء ترتيب انظلره فيها » 
أو من قبل غلبة شهوانه عله » 
أو آنه لم جد معلما يرشده الى فهم ما فيها » 
أو من قبل اجتماع هذه الأساب فيه > أو أكثر من واحد > 
- أن نمنعها عن الذى هو أعل للنظر فيها > 


.بل نقول : ان مثل من منع النظر فى كنب الحكمة من هو أهل لها » من أجل أن قوما من 
أراذل الناس قد يظن بهم أن ضلوا من قل نظرهم فيها م مثل من مئع المطشان شرب الماه 
اللارد المذب حتى مات من المطش © لأن قوما شرقوا به فماتوا +٠‏ ان الموت غن الناء بالسرق 
أمر عارض > وعن العطشس أمر ذاتى وضرورى ٠ 6* (١‏ 


ولاا شلك أن ما غرض لابن رشد فى القرنالسادس الهحرى من هجوم معاصريه على الاشتنال 
بالنلسفة يشيه الى نحد كبير ما يمرض للمشتشلين بالفلسفة > وبالفكر عموما » فى عصرنا الحاضر ٠‏ 
فمازال التصود الشعبى قى العالم العربى والاسلامى ,ينظر الى النلسنة على أنها لون من الشرف 
العقلى > أو المماحكات العديمة الفائدة > وتصبحالخطورة أكبر عندما يضغط هذا التصور الشعبى 
السادج على المثقفين أنغسهم > ويسرى فى كتاباتهم » فصفون من يحاؤل الاثنان بفكرة جدندة » 
أو من يناقش فكرة قديمة مستقرة بأنه « .يتفلسف» » ويقصدون بذلك أنه .يهذئ ويشرثراء* 


لكن ابن رشد برد - فى واقصة شديدة ‏ بأن الغرر المحتمل من الاشستغال بالفلسفة 
لا ستتلف عن الضرر الناثيء عن الاشتنال بعلم الفقه ٠‏ يقول : « وهذاالذى عرض لهذه 
المناعة ( ,يتصد الفلسفة ) هو ثىء عارض لسائر الصنائع ٠‏ فكم من ققيه كان الفقه سيا لقلة 
ورعه » وخوضه فى الدنا » بل أكثر الفتهاء هكذا نجدهم > وصناعتهم انما تقتضى بالذات 
الفضيلة العملة +٠‏ فاذا لا يبعد أن يعرض فى الصناعة التى تقتضى النضيلة الملممة ما غرض فى 
الصناعة التى تقتضى الفضسلة الملسة 39 ٠)‏ 


وشبنغى آلا نندهش كثيرا من حرص ابن رشد المستمر على تقديم أنواع الشبه المتمددة بين 
الفلسفة والفقه + وق داينا انه برريد أن .يقول لفقهاء عصره : انكم واقمون قيما تنهون عنه! 
ويقول للجمهور : هنا موقوفان متمائلان 'نماما > قلماذا تقلون والحداء» وترقضون الآخر 1 


(20) السسابق . صس >٠١‏ 
)2١(‏ السابق + نقس الصفحة ٠‏ 


يل © 


وأخيرا فان ابن رشد ننفسسه كان فقبها » ومن أمرة فقهاء » ومثله كان على دراية كافة بأحوال الفقهاء 
فى عصره »> وهم الترين كانوا بالدرجة الأولى يهاجمون المشتغلين بالفلسقة + 


واذا كانت السريعة الاسلامية بصفة خاصة تدعو اللناس حمسا الى معرفة الله ب التى هى 
السعادة الحقيقية ‏ فانهم ملزمون بطلب ذه المعرفة لكننا نعلم من ناحية ألخرى > أن الناس 
سفاوتون فى مستويانهم الادراكية * يقول ابن رشد: « ان طيباع الناس متفاضلة فى التسديق » 
فمتهم من يصدق بالبرهان » وهنهم من يصدق بالأقاويل الجدلة ٠٠6+‏ وملهم من يصدق 
بالأقاويل الخطابية »(' ') ٠‏ ويرى ابن رشد أن من مزايا الشريعة الاسلامية أنها احتوت على 
هذه المناعج الشلاثة التى تمل الناس جميساه ولذلك -خص » عليه الصلاة والسلام > باليمث 
الى الأحمر والأسود » أعنى لتضمن شريعته طر ق الدعاء الى الله تعالى » وذلك صريح فى قوله 
تعالى ( ادع الى سيل ريك بالحكمة > والموعظة الحمتة » وجادلهم بالتى هى أحسن )(**) ٠‏ 


واعتمادا على هذه الآية نفسها » ريؤكد ابن رشد أن هناك ثلائة مناهج لمعرفة اله تمالى : 
للنهج البرهانى » والنهج اللخطابى > والمنهج الجدلى ٠‏ أما المنهج البرهائى » فهو أكثرها وثاقة » 
ولكنه فى الوقت نفسه أكثرها صعوبة » لذلك فقد اختص به الفلاسفة + وأما المنهج الخطابى 
فهو لمامة الناس » والمنهج الجدلى لأصحاب النظر الذين ,تميزون قليلا عن العامة » ولكنهم 
لا يرتقون الى مستوى الفلاسفة ٠‏ ش 


ومن الجدير بالذكر هنا أن ابن رشد يقرد أن كل منهج من الناهج الثلاثة السابقة يرضى 
أصحايه > ويصل بهم الى التصديق الطلوب ++ لذلك فهو ريحذر من « خلط المناهج » مع طبقات 
الناس الثلاث فمثلا ينبغى ألا يقدم للجمهور الذى يقنم بالمنهج الخطابى عناصر من المنهج الجدلى 
( وبلاحظ أن هذا الخطا هو الذى وقمت فبه الفرق المتاحرة كالمستزلة والأشاعرة > كما وقم 
فبه التزالى ت ٠ه‏ ه ) وان كان قد ذهب قى النهاية الى الجام العوام عن علم الكلام  )**()‏ 
بل ان ابن رشد يصفت من يسخلط الناهج لطبقات الناس بالافساد والكفر ٠‏ يقول : « وهذه هى 
حال من يصرح بالتأويل ( وهو عنده خاص بمنهج الفلاسفة ) للجمهور > ولمن ليس هو يأعل 
له مم الشمرع + ولذاك هو مفسد له > وصاد عنه» والصاد عن الشرع كافر 2م 


(29) السايق » ص ١؟"‏ 

(455) سسورة النحل , الآيه ١18‏ 

(554) نششير هنا الى كتاب معروف له بعنوان« الجأم العوام عن علم الكلام » ٠‏ 
(55) فصل المقال » ص 7١‏ + وانظرٍ أضصاص وه 


3 طلا ل 

ويؤكد ابن رشد على أن البرهان » الذى هو منهج الفلامفة أو الحكماء » لا يستلف: فى 
شىء مع ما ورد به الشيرع » لأن كلا من البرهان والشبريعة حق + والحق لا يصاد الحق ٠‏ يقول : 
د واذا كانت هذه الشريعة حقا » وداعة الى النظر المؤدى الى معرفة الحق »> فانا ‏ ممشير: 
المسلمين نعلم > على القطع » أنه لا يؤدى النظر البرهانى الى مخالقة ما ورد به الشبرع > 
فان الحق . لا. يضاد الحق > بل يوافقه ويشسهد له ل 

ومن الواضح أن هذا الحكم الذى يؤكده ابن رشد > من توافق المنهج البرهانى مع ما جاه 
به الشرع مهو الذى أداه الى ضرودة تأويل نصوص الشريعة اذا تمارض ظاهرها مع أأجسكام 
البرهان + أما المدخل إلى تملك القضية فبمغى لديه على التحو التالي : . 

اذا أدى النظن البرهائى الى نحو من العر ف بموجود ما ء فلا يخلوٌ ذلك الوجود أن 

(1) قد سكت عنه للشرع » 

(ب) أو عرق به ٠‏ . | 

فاذا كان قد سكت عله +٠‏ قلا تصارض هنالك ( وهو بمنزلة ما سكت عنه من الأحكام » 
فاستنبطها الفقيه بالقياس الشرعى ) * 0 

وان كانت الشريعة نطقت به > فلا حرس ان اد يكون ٠‏ 

زلعراه رادي النه البرهان فيه * 

بغ أو مخالفا + 

فان كان مواقا > فلا قول عنالك + 

واب :كان مخالنا طلب حئالاك أوبسرك) 25 
1 وبيحدد ابن رشد منهوم التأويل بأنه : اخراج دلالة اللفظ من" الدلالة الحققية الى 
الدلالة المجازية > من غير أن يخل ذلك يصسادة لسان العرب فى التجصوز » من مسمية الثبيء 
بشييهه > أو بسببه > أو لاحقه » أو مقارنه > أو غير ذلك من الأشسماء عا كين 
أصئاف الكلام المحازى(5*) ٠‏ 


(5) السايق ,ا ص 5١‏ . ؟5 
(59) السايق ا*ص 81:5 
(58) السايق 20 نفس الصفحة ٠‏ 


- 


وكعإدة اين.رشد فى تشسيه عمل الفيلسوف يعمل الفقنه » يقول : « واذا كان الفقبه يفمل هفا 
فى كنيد من الأإحكام الشرعية م فكم بالحرى أن يفمل ذلك صاحب العلم بالبرهان ٠‏ نان الفقيه 
انها عتدءقبائن ظئى » والعارف ( - الفلسوف ) عند قاس يقينى 6(*؛) ٠‏ ش 


ويذهب ابن رشذ الى أنه ما من موضع ف الشريعة جاء ظاهره مخالنا لأحكام القياس 
البرهاتي > الا وهو يقبل التأويل تيما لأحكام الدلالة فى اللغة العريية + وتحن نلقت النظر فى 
تصدالتاكى ال لهخته التأكندية الصارمة ٠‏ يقول : 


د وننخن نقظم قبلا أن كل ما أدى اليه اليرهان > وخالفه ظاهر الشرع » أن ذلك 
الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العزبى ٠‏ وهذه القضية لا يشك فيها مسلم > ولا يرتاب 
بها مؤمن > وما أعظم ازدياد اليقين بها عند من زاول هذا الى وجريه » وتصد هذا المقصد من 
المع بين المعقول والمنقول »(” *) ٠‏ 


أما السبب فى ورود الشرع محتويا على الظاهر والباطن » فهو كما يؤكد ابن رشها ب 
احتلاف نظر الناس © وتباين قرائحهم فى التصديق 0 والسبب ق ورود الظواهر المتتارضة فبه «٠‏ 
هو تنه الراسخين فى الملم على التأويل الجامع ينها ++ والى هذا الممنى وردت الاشارة فى قوله 
تعالى : هو الذى أنزل عليكم الكتاب مثة آيات محكمات هن آم الكتاب » وآخر متشابهات +٠‏ نما 
الذين.فى قلوبهم ديم فتمون ما تابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله > وما يملم ثأويله الا الله » 
.والراسخون فى العلم )('”) ٠‏ 

وهكذا سخلص الى أن ابن رشد يقرد أن الشريمة محتوى على ظاهر وباطن ٠‏ .ون الناس 
ازاءما علائة أصئاف : 

من لا يرضهم الا منهج البرهان > وهم الحكماء أو الفلاسفة + 

ب من يقنعون بالموعظة الحسنة والارشاد الخطابى وهم العامة ٠‏ 

- من يفضلون طريق الجدل » وهم المتو سطون ين حؤلاء وأوثتك ٠‏ 

ومن هزايا الشريعة الاسلاسة أنها اشتملت على هذه المناهج الثلائة مراعية بذلك مسستويات 
الناس السابقة .> 


(80) السايق , نفس الصفحة.« 
(١0غ)‏ سورة آل عمران ء الآية لا 


لل 3 
وأخيرا » فان العلاقة بين الحكمة والشريعة» أو بين الفلسفة والدين ‏ على الرغم من قوتها 
ووضوحها > كما يرى ابن رشد > قد عرضن لهامن الأحداث ما أفسدها ٠‏ والسببٍ فى 0 أن 
بعض النتسبين الى الحكمة ‏ ماما مثل بمضص التنسيين الى الشريمة ‏ هم الذين أساعوا فْهمها » 
نفصلوا بين الاثنين » مع أن « الحكمة هى صاحة الشريمة » والأخت الرمسيعة ٠6+‏ وهما 
الصطحبتان بالطبع » المتحابتان بالجوهر والفريزة 2("*) ٠‏ | 1ش 
وق نص مفعم بالأسى > يسبر ابن دشد عن أثر هذه الحالة عليه > فيقول : ٠‏ ان النقى مما 
تمخلل هذه الشريعة من الأهوا الفاسدة > والاعتادات المحرفة » فى غاية الحزن والألم » 
وبخاصة ما عرض لها من ذلك من قبل من ينسب نفسه الى الحكمة ٠‏ فان الأذية من الصديق هى 
أشد أذية من العدو موه د25 
وقد اذاما أيشًا كثير من الأصدقاء الجهال »ممن ننسبون أنفسهم اليها م ؤهى الفرق: الموجودة 
يها .”) م ْ ْ 


(ج) تدحة القفارئة : 


9 يلاحظ أننا # طول العرض المابق ‏ لم مخرج عن اطار الموضوع الدذى -حددناء لهذا 
البحث > وهو فضية العلاقة بين السريعة والفلسفة » أو بين النقل والعقل لدى كل من ابن 'تومرت 
وابن رشد. + وهى مقارنة نعشبرها مشروعة فى الدراسات. الناسفة الحنديئة » على الرغم من 
تمارض فكرة كل منهما مع افكرة الآخر ٠‏ ان هذا التعارض ‏ فى حمد ذائه بين التوع فى 
وجهات النظن اللتتلقة لدى كيار مفكرى الاسلام * كما انه يكشف عن مسدى ما 'نمثعوا به من: 
استقلال - فكزى تدعو للاعجاب + وربما كانت هذ « الحالة » التى تتاؤلها أبرز مثال على ذلك 
ابن رهد يكتب ريه فى ظل دولة الموحدين التى أنشأها اين تومرت نفسه ‏ فى الوقت الذى يل 
مه حول نلك القضة التى تمتبر من أعم التشايافى مذعي كل متهما ٠‏ 00 00 


5 ابن 'نومرت يسعى الى الحقاظ على الشريعة من تدخسلات العقل الانسانى الذى 
يحوي على تنائضات كثيرة . ٠‏ لذلك فهو حر ريص عل أن يحدد الدور الذى يلعيهة هذا السّل » 
سواء فى مرحلة تلقى الشريمة والتصديق بها *أو فى مرحلة الاجتهاد فيما سكتت عنه ٠‏ 

أما ابن رشد فهو سرى أن للمقل الانسانى مستويات متدرحة » وأن أعلى عذء المسئويات 
عى التى 'توافق: مع ماجاءت به الشريعة > لذللك فلا ضير على الاطلاق من استخدام منهج 
القياس النزهانى للتدليل على صصحة الشرزيصة »وكذلكا للاستنباط فيما ‏ دعت الى استناطه ا* 


(؟05) فصل المقال , ص اه 
(59) السايبق , ص حده 


هن 3 


9 لدى اين تومرت > لا يوصيد أدني اصطدام بين ما يقرره الشرع ‏ وما يذهب إليه 
العقل » لأن القضية منذ البداية محسومة ٠‏ فالشرع كان قائم بذائه » وهو أيضًا مكتمل » أى فى نه 
حاجة الى دعم العقل أو مساندته ٠‏ 


أما ابن رشد فان امكانية هذا الصدام لديه ‏ قائمة ٠‏ لكن من الضرورى سرعة التخلص 
منه > وذلك عن طريق استخدام منهج آخر » هومنهج التأويل » الذى يؤكد أنه يتمشى ماما مم 
قوانين اللغة العربة ذائها » وهى اللنة التى نزل بها القرآن الكريم نقسه ٠‏ 


* واين تومرت يتحدث الى المسلمين جميماء دون أن يميز فهم بين بين من يسلون الى النلر 
العقلى > أو من يقتعمون بالاستحاية الوجدانة “أو من يتوسطون هين عؤلاء وأوقك ٠‏ ولا شك 
فى أنه يسعى الى جذب الثاس جما الى مذهيه »الذى جمل اسم « التوحيد » شمارا له ٠‏ ومن هنا 
كان تركيزه على مادىء الشريعة » وهى اما أمر أو نهى الهان أو نيويان ٠‏ وتمحت عذين الطرفين 
يمكن أن يجتمع الناس ٠‏ أو بالأحرى : المماهير _بدون مناهب أو اتجاهات > أو حتى :عسات 
فرديه م 

لكن ابن رشد يأنى » ود امتقرت دولة الموحدين » وانتهت موجة الحماسة الأولى لها » 
وأسح أمامها أن تقدم الأماس العتلى ( أو المنطقى ) لاتجاعها > ( أو فلتقل : لنلسفتها ) » ومن ثم » 
فقد رفع من شأن العقل الى الحد النذى جل أحكا مه البرهائبة ترقى الى مستوى اليقين الكامل * 
كنا آنه لم يعد مثل تزعيم الدولة الأول حر يما على أن إيلتما ه جميم » الناس ايحت رايسة 
والمدة » فقد أعاد الستويات اناس المقلة -حدود ها الواشدة ٠‏ لاس لديه واحد من ثلاثة : 
متأمل ات متممق * أو متحادل متوسط > أو عامى ينمه الدلل الخطابى »> ولكل من هؤلاء. الثلامة 
منهج يشقى أن يقصر عليه > دون أن تثقله بصموبة المنهج الأعلى منه ٠‏ 


غير أننا نظلم ابن رشد اذا قلنا : ان اعلاءء من قمة الأدلة العقلية ( البرهاية ) يقال من 
شأن الشريعة فى شىء + بل على المكس » ان ما يسسى اليه ابن رشد واضح كل الوضوح > وهو 
أن يثبت للناس أن الشسريمة الاسلامية عى ف المقام الأول شريعة العقل > وأنه كلما أحسن الانسان 
امتخدام عقله ( باتباع الطرق النطقية المحددة ) استوعب على نحو أكثر اكتمالا ميادىء هذه 
الشريعة » وتمثل غاياتها +٠‏ الدق هو القائل : «ان الموجودات انما ندل على ا عاللى 2 
بسعرفة صنتها > وأنه كلما كانت المرفة بصنعتها أتم كانت المسرقة بالصائع أتم "بن ” 


(04) السايق , ص ؟7 


لا د 
©..ويمكن التساوؤل : هل . انتطاغ أب وهو أن يلتى دود العقل, مانا ؟ ونحن من 
خلال العرض السسايق نححيب بالتفى ٠‏ تقداشطر فى مرحلة ما الى: أن يمترف بالضرودة 
العقلية د وهى الميادىء الأولية التى لا يتطرق اليها انك ولا يمكن للماقل دفعها»(” ٠)"‏ 
وأقتد أقسام هنذه الضرورة :وهو الواجب )هو الذى يؤدى بالاسان الى معرفة ألله « فيشت 
الا ونا ٠.0‏ 


ونقطة أخرى » تتمثل فى ضرورة الالتنات إلى ذلك اليناء ه المنطقى » المدهش الذنى قدم 
به امن ونون ملس : أليس هذا البناءيناء عقليا بالدرجة الأولى ؟! وحسينا هنا أن نعيد 
النظر فى أدلته الأررسة على استقلال الشريمة عن المقسل > وأصول الشريمة البشرة 5 »> وفروعها 
الخسنة »ثم بصفة.خاصّة شروط البادة المشرة الى يش ب كل والمد مثها على الجر 
ترنييا عقدا نالصا ٠‏ : 1 


وتستطيع أن نقرر ع ان تومرت قد أفاد ‏ الى أبسسد جد ممكن اهن الباق 
الأرسطى سواء فى مبحث الحد » أو صبحث القياس > كما أنه استطاع أن هعم جيدا 
"كلا من الهزالى وابن: جزم-» بحيث لم يدع أيا منهما يطغى على شسخصيته اللستقلة ( وهذا . 
لت ا ا ش 0 


١‏ كاي أن ا قف رمه ليد فل العتقل »> فى الوقث الذى ا. امستفاد فنه من 
3-7 الختلفه +٠‏ وتقصدد بمناهج العقل المختلقة همناأن امن تومرت قد جمنع فى كابانه 
بفن: الأدلة تالمرهانية :+ والأدلة الجدلية » امولادة الخطاببة التى سوف تحدها محددة لدى 


ابن رشد قينا يمد 


أما ابن رشد » تقد كان صريحا فى مؤقفه : وهو الاعلاء من شأن العقل > وايجاد 
الصلة بين قوائينه: البرهانية وبين أحكام الشريمة ٠‏ وهو يقدم فكرته مدعومة بالشواهد» 
وموضحهة بالأمثئلة ٠‏ بل ائه لا.يكتفى بغرضها عرضا نظريا خالصا » وائما يقوم ‏ فى كتاب 
“آخر بضوان « مناه الأدلة ف عقائد الملة » بتطبيقها على مختلف مسائل علم الكلام » مثينا 
فنه أن ممظم ما اختلف فيه علماء الْكلام امسلنون ( الأشاعرة ‏ البتزلة ‏ الماتريدية ) 
يرجع إما الى عدم تحديد الشبكلات تحديدا داققا > واما الى اغتمادهم الأسنامى على المنهسج 


زم9)..رسالة العقيدة مجبوع ابن تومرت ص 5*١‏ 
(053) السابق ,2 نفس الصفحة ٠‏ 


00 6 
الجدلى » الذى لا يفيد يتنا ٠.‏ وة خم كل مسساألة م ايبن رشلد١ا‏ : 
في 2 جبههم أن نهم 
لو استخدموا المنهج اليرهانى لانحلت المشسكلة بسسهولة » ولوجدوا ‏ فى الوقت تبه - 
أن هذا المنهج يتمئى تماما مع منهج الشمريعة ٠‏ 


© واذا كان لنامن كلمة أخيرة فى تتجة هذه القسارتة » فاننا نقول : أن فكرء 
ابن تومرت التى نراها ‏ الآن ‏ أقل صصسمودا للتقد > كانت فى عصرها طاغية ومتغلية > والدليل 
على ذلك أنها حركت الناس » وحطمت دولة وأقامت أخرى ٠‏ أما فكرة ابن رشسد > والتى 
لم يستقيلها معاصروه بنفس الحماسة ‏ بل على المكس قابلوها بالداء اللسافر ب قد 
استطاعت أن #صمد > وأن تقى حتى عصرنا الحاضر + وهذا يؤكد من جديد أن الأفكار ‏ 
كاليشر - تسوت وتحيا ع وأنها ‏ كالبشر أيضا ‏ قدتمتهن فى عصر > ولكنها فى عصر 
آخر تكون جديرة بالتكريم ٠‏ 


مشروع أبن رشد الاسلامى والغرب المسيحى 


بقام 
ده زيثب محمود الخضيرى 
استاذ النلسفة المساعد بكلية الآداب ب جامعة القامرة 


ع 007 عه 
مشروع ابن رشد الاسلامى والغرب المسيبحى 


و ابن رشاد المتعدد: 

عندما تقدم المستشسرق الفرنسى الشهير رينانبدراسته الاكاديبية التبهيرة والرامادة عن 
«ابن رثسد والرشديةه لحامعة بارس » وهى تلك الدراسة التى نشرها عام لاهمهرا 6 واستخدم 
فبها شاهج النقد التاريخى الحديثة إلتى سيطرت على الدراسات الاكاديمية فى عصره 
كان سثى تحقيق فائدة تاريخضة فحسب وهوما حدده فى عنوانها الفرعى « بحث اريخى » +* 
أما تلك الفائدة التاريخية التى كان ينها فهى الوقوف على أثر ابن رشد على الفكر اللشتيتى 
اللانينى فى العصود الوسطى وفى عصر النهضة بل فى بدايات العصر الحديث(١) ٠‏ لم يك 
ما يعنى رينان فى المقام الأول اذن هو ابن رشدء اذ كان فيلسوف قرطبة قد فقد كل قيمة في 
الغرب » لأنه فقد كل تاثير انما ما كان ينه هو الوقوف على حقيقة الرشدية > الذين يمثلون 
بحق حلقة هامة فى سلسلة حلقات الفكر العربى ٠‏ ويتضح هذا التناوت فى الاهتسام يكل من 
ابن رشد وبأتباعه الرشديين اللانين فى تفاوت الماحة الملخصصة لكل منهما فى هذه اندر اسه 
الرائدة ل و ا ار ل 
لم يعد فكرة ة نافما ! ويمكن للقارىء أن يلحظ كذلك بدون عناء ما يؤكد فكرتنا هذه 0 
الم يعن فى المقام الأول الا بتلك القضايا الرشدية التى تصور أنها كانت ذات تأثير على الفدر 
المسيحى واليهودى من قبيل مشكلة العالم ومشكلة النفن > وهمش على العكس قضية أساسية فى 
دأبى » وأعنى بها مشكلة علاقة الفسفة بالدين لاعتقاده خطاً أنها لم تؤثر فى هذا الفثر 
المسبحى ٠‏ فاذا اتفقنا على أن معالجة ابن رشدلهذه الشكلة كانت هى الجديد الحق الذى أتى به 
ابن رشد والتى بدونها لا يمكن تهم مذهبه فهما دقفا وهو ماسأ ثبته بد قليل لكان علينا 
بالضرورة الاتفاق على أن رينان لم .يفهم جسوهر الرشدية ينا لاك فيه أن قضية اتعالاقة 
بين. الفلسفة والدين قضية ميتافيزيقية فى المقام الأول من -حيث الظاهر » ولكنها أيضا قضنسية 
موتبطة يشسدة بالبجاتب السام للاسلام * ٠‏ وكان بامكاننا التماس المذر لريئان لعدم نه أهمية 
تلك القضة .بأنه كان غارفا فى دراسته الأكاديمية فنابت غنه الجوائب السياسة ٠‏ الا ان هذا 
لس صححا فرينان من أكثر الباحثين الغربين فى القرن التاسع عشر اتتباها للجاتب السباسى 


-1د© عوط ,(عدودماوتط ندعء) عمسالمص نط1 ك وعءمتعنة : (أعطظ) محصعظ 1 
1 ٍ .111 2 1 .م ,1861 بلإبع. آ[-سقصط 
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للامسلام +٠‏ وهو صاحب هذه الفكرة الوقحة : « بامكان أى أوروبى حاذق اذا ألم باللغة العريية 
وأعلن من خلال قصة ملفقة ( بالطبع ) آنه ينتمى بشكل أو لخدن لأسدرة الرسول > نادى فضلا 
عن ذلك بالمساواة والاخاء أى بالمفهومين العزيز.ين على العرب » لكان فى استطاعته أن يزو الشمرق 
الاسلامى مستعينا يثمانية او عشرة الاف رجل » وأن يثير فيه حركة شسيهة يحركة الاسلام»(')* 


نظر رينان لابن رشد على أنه الشبارح الأمين لأرسطو » ورسول فكر المعلمم الأول 
للغرب المسيحى » اى نظر له على أنه حلقة الوصل بين الفكر الغربى القديم والفكر الغربى 
النسيحى الوسيط ٠‏ ليس هذا فحسب بل ذهب رينان الى ان ابن رشد لم يبذل جهدا فكريا 
لاتقااختار على اتره ارسطو ليفى به وليشرحه انما هو قد خر ساجدا امام فكن صاحب 
الأورجانون شمانه شأن اقرانه من الفلاسفة أنسلمين السابقين عليه ٠‏ يقول : ه عندما اشتغل 
العرب بهذا التوع من الدراسات استقبلوا ارسطو على انه امعلم المطلق. دون أن ,يختاروه »(') وابن 
رثسد عنده : ه لم يستطع ان ينتج ابسط محوله فلسفية 6(*) وما كان فى امكان اين رشد أن 
يكون غير ما كان يما يذهب رينان ‏ لأنه جاءفى لحظة تاريخية: حرجة هى بداية انهيار 
الحضارة الاسلامية + لقده قدم موسوعة احتوت على خلاصة كل جهود السابتين 
عليه ولكنها خلت من كل اصالة » فهو يشرح ويناس لآن وقت الابداع قد قات *٠‏ نهو آخر 
ممثل لحضارة تنهار »(”) ٠‏ 


وسار المؤرخون الغربيون وراء رينان بششكل أو آخر ٠‏ ريما أضافوا اليه واستكملوا 

نقصا » وربما نينوا علاقات جديدة لم يكن رينانقد ودف عليها ء بل ربما اكتشفوا رشديين كان 
دينان يجهلهم ولكنهم اتفقوا ممه بالرغم من هناعلى أن قيسة ابن رشد الفلسفية هى فى كونه 
الثمارح الأمين لأرسطو * ويمكن أن نذكر منهم على سييل الثال دى وولف كلن78'ع2 
وينكاقية قعل ويرييه «علطء132 وجبلسون مومهل وكارا دى فو عتنه/] ع2 هنتتدن ونان 
ستشير جن معطعمءطتعع]5 د72 بل ان الاهتمام بابن رشد الشارح أخذ فى الستوات المشىي 
الأخيرة شكلا عالميا منظما تنظيما دفيقا نمثل فى اشراف الاتحاد الدولى الأكاديميات على 
ثلاث لجان علمية رفيعة المستوى تتولى كل منها اصدار طيعة للاعمال الكاملة لابن رشد 
محققة تحقيقا علما بتع منهعجا حديئًا وموحدا ٠‏ اما اللحنة الأولى ومهمتها اصدار أعمال ابن رشد 
فى لفتها الأصلية أى العربية فيرأسها رائد الدراسات الفلسفية الاسلاسة فى عالمنا العرى 
الأستاذ الدكتور ابراهيم مدكور وقد أصدرت بالفعل « رسائل ابن رشد الطبية » ه والكون 
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والفسساد » وهى فى سسيلها لاصدار الآثار العلوية » » وكتاب ه الكليات ٠٠‏ 
أما اللجنة الثانية 4 ومهمتها اصدار الترجمة اللاتشية لأعمال ابن رشد »> قمركزها معهسد 
القديس توماس الأكوينى بحامعة كولونا ٠‏ وأما اللجنة اثثالثة فمعشة باصدار الترجمة العبرية 
لأعمال فيلسوف قرطة الأعظم * 

ومايزال هناك باحثون غرسون يك كرسون جهودهم الأكاد ديمية فى استكمال تاريخ الرشدية 
اللانئية مؤمنين يان من شأن الوقوف على هذا الشاريع توضيح تاريخ الفكر الفلسفى الغرهى» 
ومن هؤلاء الماحث البولندى الممثاز كو كسفتن مأ اناءقطسظ » وهو أحد أعضاء لحنة ابن رشيد 
اللانينية 6 الذى استطاع ائيات أن الرشدية عرفت ازدهارا فى شرق أوربا فى القرئين الرابع 
والخامس شير كنا نجهله ناما * وريجدد بنأالتوفف قفنلا لعرض هذا الاكشاف الحديد ٠‏ 

فمن المعروف أن تأتيد ابن رشد فى أوربا يلغ ثمنه فى فرنسا فى الثلثين الأولين من القرن 
الشالث عشر الى أن جاء تحريم /الالا١‏ ضربة قامية له عطلته لبضع سنوات ليظهر مرة أخرى 
فى نهاية ذات القرن فى عاصمة الفكر الاوروبى فى القرن الثالث عشر ‏ باريس - قيما بين 1٠١‏ 
و ه0١ ٠‏ وانتقلت الرشدية بمد ذلك لبولونا الايطالية حيث توهجت لفئرة وجيزة لم تتجاوز 
سنوات العقد الخامس من القرن الرابع عشر لتنتقل منها الى بادو حيث ازدهرت لفترة طويلة 
م واصلت رحلتها الى ننسا والى مدن ايطالة أخرى طوال القرنين الخامس والسادس عشر * 
واضافة كوكسفتز الحققة هى اثانه يفضل تحلله لما اكتشف من ممخطوطات أن الرشسدية 
عرفت طريقها الى شرق ورا أيضا منذ القرن الرابع عشر » فكان لها أتباع فى أرفورت 
تنظ فى هذا القرن وفى كراكوف 9م0226 فى القرن التالى لقد درس كو كسنيتز عام ١58‏ 
مخطوطا رشدى الطابع اكتشفه أحد الباحئين عام 9! فى أرفورت » وهو على وجه التحديد 
شرح كتاب اللنفس لأرسطو وصاحيه هو مودوريكسى » واتتهى الى آنه د 2 يتميز بطابع مختلف 
عن طابع التيادين الرشدين الفرنسى البولوئى» ثم درس مخطوطا خر اكتشف عام 1954 فى 
كراكوف وهو رشمدى الطايعم أيضا مما اتاح له اقتراح الفرض العلمى الدقيق التالى ألا وهو 
وجود تيار رشدى فى شرق أورويا 7 :فى ارفورت وكراكوف * وقد 0 

يعنى اكتشاف مخطوطين فقط أنه كانت ثمة رشدية فى هذا اللمكان ولذا حرص كوكسقةز على تعليل 
ذهابه الى ودود مار رشدى بأن المخطوطين يكثران من استخدام تمير «تسناصتصصيء هللا ذه 
أى « فى مذهنا » ٠‏ واتضح للباحث ان رشدية شرق أوروبا تشابهت مع رشدية بولونيا فى 
عدة سمات ٠‏ أما أول سمة فهى مواصلة كل من الاتجاهين لاتجاه جون دى جوند ان 
ممتخصة[ عق صدء[» الذى وضع مؤلفانه فى التصف الأول من القرن الرابع عششر والذى 
ستعرض له بالتفصيل فى موضع لاحق * وأما ثانىسمة مشمتركة فهى ممالحتهما لبذات القضايا 


تسداخع1 ب 

الرشندية الأساسية التى :دور فى فلك مشكلةالنفس العاقلة ٠‏ ونمسة دطائع تاريخيسة لهسذا 
الغرض ٠‏ فمن المعروف أن عددا كبيرا من طلاب ادفورت كان قد وفه الى يولونيسا وانتظم في 
الدراسة فيها فى الوقت الذى ازدهرت فيهالرشدية فى هذه المدينة » وهو يتبتح لنا اقتراض 
أن يكون هؤلاء قد عادوا الى موطنهم وقدتحدد اتجاههم الذى ستديل فى كتاياتهم * الى 
متى استمرت الرشدية فى ادفورت ؟ سؤّاللا يمكن الاجابة عنه للأسف الشديد وان كان 
اكتشاف مزيد من اللخطوطات فى المستقيل قد يتبح ذلك ٠‏ لقد وجد رشديون لانين فى 
كراكوف فى القرن اللخامس عشر فهل يعنى هذاأن الرشدية كانت قد خبت فى ارفورت وانتقات 
الى هدا المركز الجديد فى ذلك الوقت أم اتهااستمرت يها فى نفس الوفت الذى ازدهرت 
مه كذلك فى هذا المركز الجديد(') ٠‏ هذه أسثلة أسخرى مازلنا لانستطيع الاسباية عنها وما أكثر 
الاسثلة التى ثثيرها الدراسات الوسيطة لتقف أمامها حائرة ! ويقسدم لنأ كوكسفيتن تعليلا 
للعخطوط الذى عثر عليه فى كراكوف فهو شرح لكثعاب النفس الأرسعلى صاحبه هو أندرية 
'دى كوسككبان حصقكه12 عل عماصفع وهو يختلفت فلسقيا فى بمض القضايا عن رشدية 
كل من بولوئيا وارقورت * فالعقل عنده تمنيو يتور الانسان + أو يمعنى أنضر مقهوما العقيل 
والانسان متطايقان عنده وهو ما لا تتحده عند رش بى بولوئما وارفسووث + كمسا أنه لا بمسترضش 
لاحدى المشاكل الهامة فى مظهرية النفس ونعثى بهسا قضبة الامنتلاف بين التعقل والارادة * لس 
هذا فحسب بل أن 'سة تأثيرات اسمية واليرئية نولت واضحة فى هذا الثمرح لا نجد لها مثيلا 
فى التيارات الرشدية التقليدية(") + 


وفى كل اللجامعات الأوروية المريقة,يوجد ياحشون يتخصصون فى ابن رشد الشادرج 
ويوجهون تلاميذهم للتخصص فى جزئية من الجزئات الدقيقة ٠‏ فصلى سبيل الشأل يشرف 
الأستاذ الالمانى جرهارد اندرس وهو من لجتة ابن رشد اللانينية واستاذ بجامعة بافوم على 
ببحث للدكتوراة يدور حول ثلخيص كتاب النفس لابن رشد والدى نشره أستاذنا المرحوم الدكنور 
فؤّاد الاهوائى + فقد اكتشف الطالب روديحر ارنزين ان ثمة ترجمة فارسمة لهذا «التلخبص» 
( ومن المعروف ان ما أسماهء الدكتور الاهواثى تلخيصا لم يكن كذلك الما كان مخجرد جامع قام 
بها بايا أفشل كاششانى فى القرن السايم الهجرى ( الثالث عشر الملادى ) وائها ترجنة 
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١46‏ سه 
أمبنة فى أغلب الظن الأسل لحسن الحل لأنما نشره الدكتور الاهوائى هو مخطوط وحيد 
تداجلت بين ثقرائه فقرات من مخطوط آخر مفقود مما شوه النص + ومما لاشاك فيه ان 
الاستهاية بهذه الترجمة الفارسسية ستعمين على اعادة تكوين النص الأصلى لهذا الجامع الهام * 


وعلى عكس التبأويل الريناني الذى محدثئن عنه والذى سيطر على الاحثين الغربين كانت 
رؤية لبون جوتيه تعتطاتته©) ومع.آ الفرسى فى أوائل هذا القرن تصور ابن رشد على أنه 
فلسوف توضقى فى المقام الأول وبالتالى لا تضعه فى هذا القالب الضسق الذى وضعه فيه رينان 
والذي بمقتضاه يبدو نا اين رشد محرد شارح لأرسطو لا أصالة عنده ولا ابتكار(*) + الا ان 
هذه الرؤية لم تبحد انصبارا الا فى العقد السأبع وكأن على رأسهم عا#طعءمصص8 يرنشفيك الذى 
مسور ابن رشد على أنه فقبه فى المقام الأول(") ٠‏ و 45ه/11 ,34 موتيرمرى وات الانجليزى الذى 
ربط بين فلسفة اين رشعد ويين البنية الاجتماعية فى الأندلس زمن الوحدين( ') ٠‏ ومن السجيب 
أن هذه الرؤية التى "ترى فى ابن رشد فلسوفا مسلما ابن مرحلة تاريخبة وحضارية مميئة وليس 
فلسوفا معلقا فى فضاء العقلاننة الصارمة المقطوعة الصلة بالزمان والمكان » من العجيب 
ان هذه الرؤية هى التى تسود اليوم سواء بين الاحثين الغربين أو العرب خاصة مع 
بروذ الجانب السامى للاسلام مع السسيعينات ووضوح عمق فاعليته * 


وفى بادىء الأمر وبشسكل عام كان موقف الباحثين العرب من فلسفة ابن رشد هو موفف 
الدفاع عنه بممنى ثفى كوه ممجبرد شارح لأرسطو وائبات على المكس كونه فيلسوة 
أمصيلا له مذهيه + وهذا الوقف أمر طبيعى من جائب هؤلاء لآن ابن رشد مايزال حيا فى 
. فكرنا نحن العمرب المسلين اذ يمثل جانيا هاما من تراتنا الذى تريد احياءه وابرازه لتحقق 
نهشتنا الرجوة ( ولس هذا بالطبع موضع نقاش لهذا الموتف الذى يرى فى احياء التراث 
خطوة ضرودية وأولية لتحقيق النهضة ) ٠‏ نها هو الدكتور محمود قاسم يسمى كتابه عنه 
« الفنلسوف المفترئ عليه : ابن رشد » ويحمل على عائقه تيرثه ابن رشد من م هجمات » 
الستشرقين الذين حملوء « افثراء » ( فى وأيه بالطبع ) مسكولية أراء من أطلق عليهم « زودا » 


١ مس‎ 
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06-5 عأعمدرصد؟ يمآ عه (فمجوكة) 


ممم ءة١‏ مسح 


اسم الرشديين اللاتين(' أ) وما هو الأستاذ الدكتور عاطف العراقى يرز فى بحث أكاديمى جماد 
« النزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد ؛ مدافماءن الحضارة العرسة الاسلافبة التى اتهمت 
بسحزها عن التقلسف وها هو ابن رشد سلور عقلانة فريدة امتد تأثيرها طويلا فى الغرب وان 
عحز الشرق عن الاستفادة منها(” ') ٠‏ أما الأستاذ الدكتور حسن حنفى فقد جعل لابن رشد 
رؤّبة فلسفية بل مذهيا أصملا وان انتمى بالطبع شار الأرسطى العريض » أى جعل ايبن رشد 
صاحب قراءة سخاصة لأرسطو بالمعنى المعاصر افهوم القراءة("١) ٠‏ 


ثم نطور هذا الموفف السام للباحثين العرب مع تصضاعد المد السباسى للاسلام الذى يبدل 
الاهتمامات بدلا هائلا » ليتحول الى موقف يسعى فى المقام الأول لابراز الهوية الاسلاسية الخالصة 
لفلسنفة ابن رشد ولاثبات أن عقلانية ابن رشه لم تكن هدفا عند صاحبها انما كانت 
اا لفكت استتخدمت يمهارة لصالح الفكر والمجتمع الاسلاميين اللذين كانا بمران بأزمة 
خائقة وان لم تأت يثمارها المرجوة ٠‏ وبكفى للتحقق من صحة هذا القول الاطلاع على 
أعمال « ندوة أبن رشد > ومدرسته فى الغسرب الاسلامى » التى عقدت فى جامعة محمد 
الخامس من ابريل 01818* ') + وليت تطورموقف الباحثين العرب وقف عند هذا الحد بل 
بلغ هذا التطور حدا جعل الاحثين فى المتمرق يختلفون فى رؤيتهم ولأويلاتهم عن الباحثين فى 
المغرب العربى الذين يصرون على الهوية المغرية المخالصة' لفلسفة ابن رشد ! . 


وهكذا تعدد ابن رشد بتصادد النظرات اليه ٠‏ وحقيقة الأمر ان ابن رد مسئول عن 
هذا التعدد وعن الحيرة التى يوقضا هذا فبهاه فكم هي مختلفة شروحه عن فصل المقال وعن 
مناهج الأدلة وتهافت التهافت وعن « بداية المجتهد ونهاية المقتصد » ! والسبل الوحيد للخروج 
من هذا « التشسويش » ( وهو المصطلح الذى ستخدمه ابن رشد نفسه لتصوير الحالة 
الفكرية فى عصره ) يكون بمحاولة بين الوقف الفلسفى الأسامى الذى كان حير الزاوية لكل 


كن نع تن 


حدق د* محمود قاسم : الفيلس وف المفترى علية : ابن رشد » الأنجلو المصرية ‏ 
يدون تاريخ ٠‏ 

١؟١)‏ ده عاطف العراقى : النزعة العقلية فى فلسسفة ابر رشد , دار المعارف الطبعة 
الأول 1١553/‏ : . 

)١9‏ دء+ حسن حدفى : اين رشد شارحا أرسطو . ضمن أبحاث مهرجان ايبن رشد 
يمتاسبة مرور ثمازمائة عام هجر ية عل وقاته الجزائر ا لوقمير 6 2 المتنظمة 
العر بية للتربية والثقافة والعذوم - الجزء الأول ١ 9 ١ ٠.‏ 

)١5(‏ أعمال ندوة ابن رشيسد , أومدرسته فى الغرب الاسلامى جامعة محمد الخامس ب 
كليسة الآداب والعلوم الالسبانية الؤسسة الجامعية للدراسسات والنقر والتوزيعم 1١94١‏ 


كك 
؟ ‏ الموقف النلسفي لابن رشد : 


هل كان هذا الموقف هو مودف الفبلسوف اتقوقم فى برجه العاجى المتفصل عن مشاكل 
عغصره ه وحضضارته بشكل عام ومشاكل بلاده بشكل بخاص > والمتقانى فى شرح فكر غريب عله هو 
الفكر الأرسطى الذى تفصله عنه مساحة زمانة تلع ستة عشر قرثا » أم هه ورتب الفنلسوف 
السام الذى عائى من أزمة حضارته التى اتخذت سمات خاصة فى بلاده » ورأى أن من واجبه 
أن يشارك فى حلها وأن يلب دورا ؟ وفى دأ وهو رأى ميخالف تماما للرأى الذى ثينته 
فى دراسة سابقة عن ابن وشد("١) ‏ أنموقف ابن رد كان هو الموقف الثانى وأن 
بسنب هذا الموئف لم تقم للفلسفة الخالصة قائمة من يعده فى الوطن العريى الامسلامى 

حتى العصر الحديث لأن ظروف انهيار حشارتناحاوات دون استمرار هذا الموقف * 7 
لذلك نقول ان ابن رشد لمس سيطرة علماءالكلام والفقهاء على الحياة الفكرية ومن ثم ء! 
اأبحاة السياسية وأدرك أن هذا التدخل هوسب تدهور الأول وفساد الثانة + 0 
الى أن الحل الوحيد لهذا المأزق هو 00 بان الفلسفة ( والعلم ) وبين الفكر 
الدينى الذى عليه الاقتصار على العناية بالعقيدةم طتها الأولى فحسب دون الاستعاتة لابمناهح 
ولا بمفاهيم الفلسفة ٠‏ وهذا الفصل لن يتحقق ا 0 الحقة عنده 
هى فلسفة أرسطو فحسب وهو ما سأعلله بعد قليل ‏ من كل ما علق واختلط بها فى كتايات 
السابقين علبه ٠‏ والوسملة الوحيدة لذلك هى الشسرح واللفسير والتلخص أى الالتزام الدقق 
بالمئاء القائم فى مدال الفلسفة » كما أن هذالن يتحقق الا اذا التزم الفكر الديئى بالحدود 


اللائقة نه ٠‏ 


ام يكن موقف ابن وشد اذن هو موقف المقثر اغترب عن حضارته وثقافتها ومشاكلها » انما 
كان موف المستغرق فها * ورحماسهة للفلسقة فى شسكلها الأرس_طر ى لم يكن حماسا لنظطرياتها 
ولحقائقها » وائما هو حماس لتاهحها وقوامها العقل * والنهج عام واتار ايت خاي متغرة من 
فلسوف لآخر ومن عصر لغيره * وأكير دلبل على هذا ذهابه الى اللحققة لا يكتشفها فلسوف 
واحد ائما هى بناء تارك فى اقامته وتعدياه عقول الفلاسفة على كنا ليور ٠‏ وهذه الفكرة 
الأساسة فى فكر ابن رشد أى اعتباد الفلسفة أساسا منهج ولس مذهبا مكونا من مجموعة 
من الحقائق > تلك الفكرة التى لا يصرح بهافى عبارات واضحة وان كانت هى الأساس 
الماطن لكل مذهيه هى ححر الزاوية [ك كل مشروعه القلسفى » وهى التى تميزه عن الفلاسقة 
المسلمين السابقين عله اغيروا الفلسفة أساسامذهيا ولسن منهجا ٠‏ وعند ماذهب اين رشد 


زفلة انض كتاينا : أثر اين رشد فى قلسسفة العصور الوسطى حار الثقافة للنشر 
والتوزيع 3 القاهرة 1١158‏ 


1 م 
الى أن أرسطو قد جاء بالحق كله فقدفمل ذلك فى حقيقة الأمر لأنه نظر للمعلم 
الأول عل أنه > د ى المقام الأول » صاح الملطق الصارم والمنهج الذى لا يغب اللذين 
يوصصلان كل ملتزم بهما الى نفس الحقائق التى توصسل الهما أرسطو ٠ه‏ أما أصحاب 
الفكر الديئى' » نسواء أكانوا متكلمين أم فقهاء» نقد انقسهوا الى فرق ومذاهب ولم يتفقوا 
فى الرأى ويرجع هذا لاتهاجهم مناهمجامختلنة ٠‏ وهذا الاختلاف هو فى حد ذاته 
أكير دليل على فشل هذه الناهج وتصورها * ويتحدث ابن رشد بسخرية لاذعة عن هذا 
الفتمسل الذى لى يه الفكر الدينى وان كان يستشنى منه الفكر الدينى فى المغرب استئناءط 
يكشف عن حقيقة مشروع ابن رشد الكبير *كان فلسوف قرطبة يهدف الى الخلاص من 
كل الفكر الدينئى السالف للابقاء على احدى صوره فحسب الا وهى صورته الموحدية 
وهى تملك الصورة التى تميزت بميل شديدالى البساطة والرجوع للأصول + يقول 
« فهذه صناعة اتجرل الفقه والفقه نفسه لم يكمل النظر فيها الا فى زمن طويل ولو دام 
اسان الوم من تلقاء نشسه أن يقف على جمسع الححج التى استنطها النظار من أهنل 
المذاهب فى مسائل الخلاق التى وفسسع المناظرة فيما بينهم فى معظم بلاد الاسلام ‏ ما عدا 
امغرب - لكان أعلا أن يضبحك منه )١١(6‏ !! 


ان العقيدة واحدة أما الفكر الدينى فهو متعدد ولذا فالحل هو الخلاص من هذا الأخير 
والالتزام بالأصل + ومما لا يخفى على ناظر أن هذا الحل هو الذى تناه المذهب الموحدى 
والذى كان ابن رشد يدعو الله فى حقيقة الأمروالذى تجلى فى « شرح عقيدة الامام المهدى » 
والمقصود بالمهدى هنا ابن نومرت بالطبع والكتاب مفقود للأسسف القديد » وفى 
« الكشف عن متاهج الأدلة » الذى بعس سه عن مفاهيم العقيدة الموجدية ٠‏ ونبثى ابن رششد 
لحل الموحدى هو السيب الماشر لحماته على النزالي الذى خالفه ابن تومرت(" 0 ٠‏ 


ولقد فصيل ابن وشد هذا الفصل القاطع بين الفاسيفة والفكر الدينى لأنه انتبه الى أمر 
جوهرى غاب عمن سسيقوه عن الفلاسقة ألا وهو ان مشسيكلة الفكر الاببلامي لسبست ثائجة 
عن توثر الملاقة بين الفلسقة والعقدة انبا هى اجمة عن عدم تخصيص البخطاب المناسبي 
لكل قنة من فقات المجتمع * * يقول : ه ان طباع الناس متفاضلة فى التصديق > قمنهم من 


(03) ابن رشد : فصل المقال ضصمنه فلسفة ابن رشد » المطبعة اللحمودية بمصر 
الطبعة الثانية ه95١‏ ص ١١‏ 
:- مصمك رتفم حفن عجتجره*[ عصمل علمطمصلة عممدعم 12 : جمدنا عداوتستمه1 - 17 
د 45 ,م مأمسعدة عامناك36 


“وهو ده 


يسدق بالبرهان » ومنهم من يصدق بالأتاويل الجدليسة #صديق صاحب الرهان اذ لس 
فى طباعة أكثر من ذلك ومنهم من ,يصدق بالأتاو يل اللخطاببة تص ديق صاحب البرهان بالأقاويل 
البرهانية »(* ') + فالخطلاب الموجه لأى فريق منهم لا يصاح للفريقين الآخريين > فالفوارق 
واليحدود لابد وأن تكون واضحة حتى لا تحدث بليلة * وحملته على الغزالى لم يكن الباعث اليها 
فحصيب هجومه على القلسسفة انما كان باعثهاأنه خلط بين المجالات > ولم يراع فى كتايانه 
هينم التفرقة بين مراتب العقليات ٠‏ يقول :ه وأما اذا ثبتت ( التأويلات ) فى غير كتب 
البرهان واسسبتممل فيها الطرق الشعرية والخطاببة أو الجدلة كما يصنعه أبو حامد فحطاً على 
الشيرع وعلى الحكمة وان كان الرجل انماقصه خيرا ٠‏ وذلك أنه رام أن يكثر أعهل 
العلم يذلكِ , ولكنه كثر بذلك الفسساد بدون كثرة أهل الملم »(* ') ٠‏ 


ويحمل ابن رثبد الغزالي مسئولية نشر آراء الفلاسفة بين جمهور غير مستعد لذلك 
مما أحدث تتمويشا وبلبلة أساءت للفلسسفة أكير اساءة : « صرح بالحكمة كلها للجمهور 
ويآراء الحكماء على ما أداه البه فهمه وذلك فىكتابه الذي سسماه المقاصد قزعم أله ائما ألفب 
هذا الكتاب للرد علهم » ثم وضع كتابه المعروف بتهافت الفلاسسفة فكفرهم فيه في 
بسائل ثلاية من جهة خرتهم فيها للاجماع كما زعم ٠.٠‏ ثم قال فى كتابه المعروف بجواهر 
القرآن : ان الذى أثته فى كتاب التهافت في أتاويل جدية وان الحق انما أثبته في 
امون به على غير أهله +++ فصار الناس يسبب هذا التشوويش والتخليط فرثتين فرقة 
انتديت لذم الحكماء والحكمة وفرقة انتدبت لأويل الشرع وروم صرفه الى الحكمة (١‏ ") + 


وقيل أن نمغى.فى الحديث عن مونف ابن رشد من علاثة الفلسسفة بالدين يحجدر 
بنا التوقف عند موفه من الغزالى لنثمين الأسباب العسقة لهذا اللوقف ٠‏ لم يعن ابن رشد بمفكر 
قدر عثايته بالغزالي الى الحد الذى حمله على وضم مؤلف بأكمله للرد عليه ٠‏ وان كان هذا 
بعلى عستا فائما يمنى أن النزالى كان يمشل عقبة تعترض بيبل تحقيق ابن رثسسد 
لمروعه » عقبة عليه تعظيمها أولا حتى يستطيع أن يبئى بناء جديدا ه وحقيقة الأمر أن الغزالى 
كان مسميطرا بفكرة.سسطرة كابلة على الفرب العربى منم دولة المرابطين ٠‏ لقد لجا علمساء 
الدين في الغرب العربى وبالذات فى الأندلين >يغية المحاقيلة على التراث العقائدى وعلى نفوذهم 
البستيد من هذا التراث م الى وسسيلة سهلة وفجة هى التلفق بن علم الكلام وبعض من 

(1) ابن رشد : فصل المقال ص ١١6‏ 


(19) نفس المرجع السابق : حن 5١‏ -/8؟ 
)٠١(‏ ابن رشد : الكشف عن مداهج الأدلة ضمن « فلسفة ابن رشد » ص 55 ١١١‏ 


عم ده 


اسنتيول الفقه وبعض من التصوف + وكانالغزالى يمؤلفاته يحقق لهم هذا الهدف بشكل 
رائع فجعلوه امامهم ومرجعهم الأول ٠‏ وكان من الطبعى أن تؤدى هذه الرؤية الواحدية الى 
ففل باب الاجتهاد والنقاش واعادة الطصرح والى الاستسلام النام لرؤية بعبنها ٠‏ وحقق هذا 
الجمود الفكرى فوة سياسية هائلة للفقهاء ولعلماء الكلام » اذ كانوا هم الوزراء والمستشمادين 
والقغساة والأسائدة »© فذضعت لأحكامهم الحماة الاقتصادية والاجتماعسة والساسية » ولقد 
اسستآئر الفقهاء بنصيب الأسد من السلطة لأنهم انفردوا بحق تفسير العقيدة ياعتبارهم حماتها 
وورثة الأنساء » وهو ما يمنى أنهم امتأثروا بحق تتحديد مفاهيم المجتمع وقيمه ٠‏ وتحقيقا لهذا 
حاربوا القلسفة وهى المصدر الثانى للعكر وللقم فى المجتمع الاسلامى وتتذاك + انفرد 
الفقهاء بنشكبل ما مسميه بلفة العصره أيديولوجيا ء الشسعب ولذا خثستهم السلطة 
وتوددت لهم وأشر كتهم مرعمة فى صلع القرار » واس تفلتهم فى المقابل فى القضاء على -خصومها 
بفضل الفتاوى مدفوعة الثمن(' ') + ولكنالوضع لم يدم للمرايطين اذ ثارت قببلة مصمودة 
المستقرة فى المغرب الأقصى على المرابطين بنى صنهاجة الرحل وعلى فقهائهم ولذا انصيت حمملة 
ابن تومرت فى « أعز ما .يطلب » على الفقهاء لان فى القضاء عللهم قضاء على القاعدة المضوية 
الايديولوجية الفكرية التى تقوم عليها دولةالمرابطين + ومن يقضى على الأساس يقضى على 
البناء وحمل ابن تومرت حملة عنيفة على الفقهاء الذين عجزوا عن فهم العقيدة فهما صحيحا 
والذين انحدروا من سخلال المذهب المالكى الى الاهتمام يالجزئيات وبالفروع دون الأصول * 
ومما لا يخفى على متأمل ان دعوته هذه تحمل فى طاتها دعوة واضحة للفكر الفلسفى > وتعمل 
كذلك هروما حادا على الفقه المالكى الراسخ فى الغرب الاسلامى والمشكل لكل أوجه الحاة 
فِهء الا أن هدم فكر عقائدى لا بم فى بوم ويلة » ولذا اضطر الموحدون الى التعامل 
اليومى مع الفقيساء المالكية اتقاءا لشرهم وهم أصحاب النفوذ القوى على الشعب ٠‏ ولقد لجأ 
الموحدون للحلة لاستبدال فكره,م بالمكر المالكى ولاس تبدال سيطرتهم على الشسعب 
بسسيطرة المرايطين المسستندة الى الفكر المالكى هذا ٠‏ أما هذه الحبلة فهى فتح الطريق أمام 
الفلسقة حتى تؤثر فى الحياة الفكرية وحتى يتحقق التوازن فى هذه الحماة +٠‏ أصبحت 
الفلسفة هى الأداة التى يمكن استغلالها لتغير بنة الجتمع ولتغير قبمه ٠‏ ولذا عندما حول أول 
خليفة موحدى وهو عبد المؤمن نظام الحكمالى خلافة شعر أن هذا النظام لن يستقر ويدعم 
الا بالحمصول على قدر أكبر من الحرية فى التشريم » حرية لا يقيده فبها الا الالتزام 
بالقرآن والأحاديث > ورأى أن السبيل الوحيد لتحقيق هذه الحرية وهذا الاستقرار بيدا 


(١؟)‏ محمد زنبير : اين رشد والرشديةفى اطارهما التاريخى فى ضمن « أعمال ندوة 
ابن رشد ومدرسته فى المغرب الاسلامى وص ؟5 ب ه؟ 


هه!إ ساد 


عن مسيطرة الفقهاء وترائهم هو تير سق تكوين العقل الاسلامى فى بلاده وهو ما لا يتأتى 
الا بتغير نظام المدارس ٠‏ وشرع عد المؤمن فى #حقيسق ذلك مستعينا بمن ؟ بالفلاسفة !! 
ولقد استعان بابن رشد لتحقيسق ذلك فى مراكتس("") ١ ٠‏ 


وفى ضوء هذا التأويل الذى يربط بين التطور الفكرى ومقتضيات المرحلة التاريخئة 
يمكنا تفهم اتخاذ أبى يعقوب يوسف الموحسدى من ابن طفيل مستشارا له » بل ويمكتنا تفسير 
« تكلدف » أبى يعقوب لابن رتسد بشرح أرسطو ٠‏ فالقصة التاريخية تصور لنا مشروع ابن رشد 
لشرح أرسطو على أنه جاء عقب مقابلته للخليفة الذى «٠‏ كلفه » بذلك رسميا ٠‏ ودلالة هذا 
التكلف فى رأيى ان أبا يعقوب أراد اتمام الخطوة الحاسمة التى كانت تحتمها طبعة الحاة العقلية 
فى المجتمع فى تملك اللحظة التاريخية > ألا وهى الاعتراف للعقل بحق الوجود فى المجتمسع 
لكون مصدرا للعلم والحكم والتقييم الى جانبالصدر الديثى ٠‏ وهوما يمنى أن دولة 
الموحدين أرادت فى شخص خلفتها أن تجمل للفلسفة مكانة فى الحياة الفكرية الاسلامية 
بعد أن ظلت دائما أشله بالغريب المستورد الذى لا يعئى به الا خاصة الخاصة ٠‏ واذا كان 
العض يرى فى "نلك الخطوة تأكدا للحقبقة التالة ألا وهى أن العقل والايمان ينترفان من 
منبع واحد ويسعان مما الى ذات الأهدافأى خير الدين والدنيا وبالالى فالتوفيق بين 
الدين والفلسفة لبس أمرا مفتعلا متكلفا بل هو أمر ضرورى(؟"') ؟ فاننى أرى على المكس من 
ذلك أن تملك المخطوة كانت لاعلاء شأن العقل متحذا فى الفلسفة ليقترب من مرتبه التقل ٠‏ 
لم تكن الفلسفة مزدهرة منطلقة بارزة منةيل حتى تجبر الحكام والمفكرين على التوئيق 
بنهما وين العقيدة انما كانت فى الحقيقة منزوية متراجعة أمام النقل فجاء الموحدون ليعلون من 
شأئتها ويعطونها مكانتها اللائقة بها ٠‏ ولقد كانابن رشد هوفارسهم الذى حقق تلك 
الرسالة الصعبة ومغى فى تحقيقها حتى عندماتراجموا هم عنها بتقير ظروف الحكم ٠‏ فعندما 
أدرك ابن شد أن الموحدين صاروا يختلنونمدذهيا عن امامهم ابن تومرت لدرجة تشككهم 
فى صحة مذهبه بل لدرجة العدول عنه رسمافى أأخريات أيام دواتهم ؛ عندما أدرك ذلك طمع 
فى أن يمغى فى تحقبيق مشروعه الذى كان أيضا مشروعهم » الى النهاية » أى طمع فى أن 
ضيح الفلسسفة هى الدعامة التى تقوم عليها الدولة بدلا من مذهب ابن تومرت ! وذهب ف 
أنه لا يوجد ما ييخف فى هذا ولا ما يهدد العقيدة لأن الفلسفة الحقة ‏ فلسفة أرسطو ‏ 
تنفق ماما الانفاق والعقدة ٠‏ يقول : ه يحب علينا ان ألفينا لمن تقدمنا من الأمم السالفة نظرا 


سس لا لد لصم حل 


(9؟) نفس المرجمع السابق ص ”5 8؟ 
(9؟) نفس أخُرجع السابق ص 59 5١٠‏ 


00 


في المونجيودات .واعتبارا لها ببحسيب ما افنضته شرائط_البرهيبان أن نظي فى الذى «الوه من 
ذلك » وما. أبتوه في كتنهم .ك فيا كان منها يواققا لبق اقلناء مهم وسردنا يه وشكرناهم عليه 4 
وما كان منها غير موق للحق تيهنا عليه وحذرناسّه وعذرناهم_2(*').+ 


ولعل هذا التأويل لكل موقف ابن رشد الفلسفى وبالتالى لكل مشروعه ,يفسر لنما غضية 
الخليفة يعقوب المنصور بالله عليه + لقد رأىهذا الخلقة فى بداية الأمر فى ابن رشد 
خير من يمكنه بلورة فكر الموحدين من خلال مشروعه الفلسفى ء ولكنه ما أن جاء 0 
حتى -خضبع لضغوط الاتجاه التلفيقى المتبقى منغصر المرابطين والذى لم ينجح الموحدون م 
التضاء عليه فى الأندلس فاستبعد ابن رشسد واستشتعد كل مشروعه ٠‏ وانتصر رجال الد 
مرة أأخرى على الفلسفة ! ومما يرجح تفسيرى هذا كا ان رعسل ان غلد ادليه ل 
شخصية كما اعتاد المؤرخضون #صويرها » بلشملت مفكرين آخرين أقل شهرة وقيمة من 
ابن ورشد ولذا لم مسلط عليهم الأضواء فبدت وكأنها نكبة ابن رشد وحده ومن هؤلاء 
المنكويين العالم الأصولى أأبو عبد الله ابراهيم ٠‏ كانت التكبة اذن نكبة العقل والاجتهاد ولم نكن 
أذكبة شعخصس » أو :بعئارة أخرئ كانت استحابة من قبل أصححاب اللسلطة للتتار القوى 
الناهض للفلسمقه اذ أن من شأن هده الاستحابة والمسسايرة كسس ود الجماهير ويا العلماء 
السسيطرين على تلك الجماهير(” "0 ٠‏ 


يتضح مما سيق أن ما حبدد مشروعابن رشد هبو الظروف السنياسية والاجتماعية 
والفكرية التي كانت سود فى الفرب الاسلامى فكيف يمكن لهذا المشروع أن يصبح 
مشروعا لحضارة أخرى لها ظروف نغايرة فى الحضيارة العربية المسيحية الوسيطة ؟ قد يبدو 
ذلك مستحيلا للوهلة الأولي -خاصة أنه من المعروف أن كلا من « فصل المقال » و ه الكششب 
.من مناهج الأدلة » وهما العملان الأساسياناللذان “اول فيهما ابن رشد تحديد كل مشروعه 
وصياغة. موقفه الفلسفى العام لم يترجما الى اللفة اللانينية ء أما كفا أصسبح مشروع 
ابن رشد مشروعنا لبعض فلاسفة أورونا المسبيحية بدعا من القرن الثالك عثسر بالرغم 
من الاختلاف الجوهرى بين ظروف الحضارةالاسلامية في الثرب الاسلامى فى القرن. الثاني 
عشر وظروف الحضارة الغرية المسحية بدعامن القرن الثالث عشر » فذلك مما يمكن تعليله 
بأن ببعض مفكرى المميسبيحية استشعروا ضرورة استتدال الفكر العقلابى العلمى بالذكر المسحي 
الوبيطل اللتحجر > وكما لجأ ابن رشد لأرسطو لحأوا هم أيضا له ولكن من خلال لسوف 

(5") قصل المقال :اص 19# 

(0؟) محمد زلبير : ابن وشد والرشدية ص 65 الى ص08 


ل 


فرطبة + وموقنهم هو نفس موقف أبن رشد : الرججوع للتراث المقلانى لشرب التراثالمقائدى. 
والفارق الوحيد. ينهم وين ابن رد انهم واصلوا الطريق فلما انتهوا من التمثيل والشرح 
والتفسير والاستكمال محسولوا الى الابداع والايتكار > اما ابن رشد فلم يخلف وراءه من 
يواصل طريقفه ليدع ولييتكر .٠‏ وأما عن« استحالة » وتونهم على موف ابن رشساد 
العام دسا اوضحته لانهم لم يترجموا ه فصل المقال » و « الكشف عن مناهج الادله » فمما 
يمان تقويضه بفرض علمى قوى الاحتمالالا وهو ان يكونوا فد وقفوا على مضسوبهما 
بواسطة المستعريين .». وآاليس عبجبا آن تترجم كل مؤلفات ابن رشد الى اللائينية والعيرية 
باستثناء هذين العملين اللذين وحملان فى حقيتهالأمر جوهر فكر ابن رشد ؟ آلا يحتيل أن 
يكون هذان العملان قد ترجما وعرف مشمونهما نم قدر إنه من الافضل طمسيهيا ثيافا لانهما 
يفجران دفعة واحدة كل قضايا المشسكلة التى تسغلت منكرى المسسيضة ملة القرن الثالث 
عشر بل ويضعان حلولا واضحة اسسلاميه الطابع لا يسمُطع الفقل الغريى المسيحى ثبولها 
لانها أنية من عند غير المسيحبين ال «علتاد6» كل هذه فروق لا نسستطيع أن نحعلها ترقى 
لمستوى الحقائق العلمية فى وقتنا الحاضر ولكنافد تجح فى ذلك ممسستقلا مع انساع معرقتتنا 
بحركة الترجمة من العرية الى اللاتشية : ومع عثورنا على مزيد من المخطوطات > ومع وفوطنا 
على حقيقة كل القنوات التى انتقل من خلالها الفكر العربى الاسلامى للغرب ٠‏ والامل فى ذلك 
كير » وأكبر دليل على ذلك اكتشساف العلامة لوكسفيتز الذى فطع بوجود اتجاد رشدى في 
شرق أودوبا وهو ما لم يكن يسخطر على يال أحدمن قبل * 


وفى نهاية حديثى عن الموقف الفا كى لابن رشد أحب أن أشي الى ان هذا الموقف 
جاء مختلفا عن موقف كل الفلاسفة المسلمينالسابقين عليه من الكندىالى ابن باجة ولا أقولالى 
ابن طفيل لأن هذا الأخير مهد فى حقيقة الآمر لوقف ابن رشد فى حى بن ,يقظان + واذا كان 
بعض الباحثين يرى أن ابن رشضشد شاأنه شأن السايقين عليه كان ستسيعى للتوقفق 
بين الفلسفة والدين وان طرائته تكمن فى شسكلممالجته للتوفيق فحسب » قائنى أرى على المكسن 
أن ابن رشد كان ,يسعى للفصل بين هذين النسقين ٠‏ ان الاتفاق بين الفلسفة والعقدة أمر طبيعى 
لا شك شه ولنا فهذان النسقان لا يحتاجان « للتوفق » ينهما بل ان محاولات التوقيق تؤدى الى 
البللة والتشويش ع > ولذا فالصلاح كله فى تركهذه المحاولة برمتها والعمل على العكس على 
الفصل هما .٠‏ أراد ابن رشد أن يقفل بابالتقاش فى هذه المشكلة وأن يقول الكلمة 
الأخيرة فيها » ولذا اضطر لممالجتها للمرة الأخير: لا لاثرائها وانما لمحوها + فاذا كانت مصلحة 
ل تتنضى التوفق > فقد أصبحت فى زمن ابن رشد ‏ وهو ما أدركه بوشوح د 
تقنضى النصل بين الفلسفة والعقيدة هو الذى ستتقل للرشديين اللانين بدعا من القرن الثالث 
.عشر بل سيتتقل الى من لا يحسبون ضمن الر شديين من أمثال ألبرت الكبيد وتوماس 


هيه( سهد 


الاكوينى ٠‏ ومن المعروف ان هذا الموقف هو الذى مسح للعقل الانطلاف ليحقق تلك التتائج 
المذهله النى حقفها فى العصر الحديث + وكنت فيما سيق(' ') آعتقد ان ابن رشد فصل بين 
الفلسفة والعقيدة من جهة ونجح من جهة اخرى فى التووق بينهما حتى اننى عالجت هده 
القضية حت عتوان « التوفيق بين الفلسفة والدين عند ابن رشد » وسيب هذا الخلط كان 
جهلى بالأبعاد التاريخية والفكرية التى شكلتموقف ابن رشد ٠‏ وان دل هذا على شىء فانما 
يدل على أهمية التاريخ +٠‏ 


مب أثئن هذا. الموقف على الفكر السسامى الغربى : 


ولنا الان يمد هذا العرض آن نطرح سؤالاهاما من شأنه آن يلفى مز. يدا من الأضواء على 
حضقة فثر ايبن رشد > وان يرز اهمية تائيره على النكر الغربى الوسيط والنهوض »> ونعنى بهذا 
السؤال السؤان التالى : : هل كان لدعوة ابن رشد للفصل. بين العلسعة وبين العقيدة اثر فى محال 
الفئر السام المسحى اللاتينى ؟ وانا ل اطرح ذات السؤال بشأن الفكر الستاسى الاسلامى لآن 
تكبة الفلاسفة التى عانى منها ابن رشد كانت ضربة قاضية حالت دون استمرار الفلسفة واستمرار 
دم فق أي سيك اه 


0 إلقد.ظن الباحثون لفترة طويلة ان ان 5 رشد 5 لم يضف شما يذكر 
فى مجال انفكر الفلسفى لما قدمه المعلم الاول ٠.‏ لم يفطن رينان الى الاضافة الحقيقية .التى أضافها 
اين رشد للفكر الفلسفى آلا وهى تفرتته الدقيفة بين الفكر الدينى والعقيدة » أى تفرئته بين ما 
وضحه العقل الانسانى لتأويل العقيدة وبين هذهء ومثل هذه التفرفة خطوة فلسفية أصيلة لا نجد 
لها ميلا فى الفكر اليؤتانى لخلو نحضارته من عقيدة سماوية + ونتيحة لهذه الغفلة الخطيرة أرجع 
رينان كل الاتخدار الذى لاحظه ق. المالمالاسلامى الملحط والذى فضحه بقسوة » أرجعه 
الى العقندة لا الى الفكن الدينى ٠‏ يقول « انائرى بوضوح التدنى الحالى للبلاد الاسسلامية 
وتدهوز الدؤل التى ,يحكمها الاسلام والعجز الفكرى للأجناس التى تستمد ثقافتها وتعليمها من 
هذا الدرّن وحذه غ ٠‏ وفى ذأيى أن عدم تبين دينانلهذه التفرقة الحاسمة بين العقيدة وأى فكر 
انسانى” سواء “أكان دينيا ! أم فلسقنا خالصا كان السب فى عجزه عن تين حجر الزاوية لكل فكر 
ابن رئند وعن “بين أهم أئر من آثار هذه التفرقة وأعنى يه الفصل بين كل من السلطة الروحية 
الديئية والسلطة السياسية الزمائة ٠‏ وتتشجذلهذه الغفلة لم يلحظط العلاقة التى تربط بين 


مارسسل ذى يادو «عده220 عل علتقمد 81> صاحب الكتاب السامى الشهير « مداقم 
عن الملام »ع «تتعد2 #معدعك(1» ١‏ الذى يعد أول عمل فلسفى سياسى يتناول قطسية 


(<5) انظر دراسعنا : أثر ابن رشد صى ١١7‏ الى -15٠‏ 
1 ش ّْ .6 .م ععتعك: 12 ك عمعتسعلهآ .1 : صمك 8 - 27 


4م6١‏ ل 


فصل السلطتن الدينية والساسية » وبين الرشدى الشهير جان دى جوندان «صدل دل عل حندء[>» 
وهو من بادو أيضا ٠‏ ومارسيل دى بادو هذا ولد قيما بين هلالا و 1746 وتوق حوالى عام 148+ 
ذهب لباريس ودرس فها الطب والقانون واصبح رئسا لحامعتها فى 1157 > وهناث ارصط يعلاقة 
وشقة بالرشدى جاأن دى جونداك ويسشرو دايانو «مسوطف ل مناعزط »> وهو 
رشدى أيضا ٠‏ اما عن مساهمة جون دى جوندانف «٠‏ مدافع عن السلام » او بالاحرى نصيب 
الرشدية فى هذا العمل فيمكننا القول انه كبير للغاية وان ذن لا يمكننا القطع يما اذا ثان جون 
دى جوندان شارك مارسيل فى تالف الكتاب يشكل مباشر * و ه مسائل » مارسيل التى عشر 
عليها اخيرا تبت اتفاقه فى كثير من القضايا مع ماجاء فى عمل جون دى جوندان الشهير 

دعم لسترطصةاء]/1 ومعطنا صا كعصمتادع م0)» ه مسانل فى 
كتب المتافيزيقيا »(*') ولقد انتهى مارسيل من وضع كتابه الشهير فى اسموربون فى مقر طلاب 
اللاهوت فى 75 يونو وفق المذ ثور على المخطوط |الأصلى ٠‏ وعلى اثر صدور الْلتابٍ 
الذى آحدث دويا هائلا هرب مارسيل يصحية دى جوندان الى بلاط لويس دى بافير ٠‏ وى لإلا"؟١‏ 
حرم الكتاب رسما ونسبته القرارات البابوية التى حرمته الى اننين « ضالين » هما مارسيل ودى 
جوندان + وبالرغم من هذا التصريح فاننا نفضل عدم القطع باشتراك دى جوندان مع مارسيل فى 
تاليف هذا العمل الخطين حتى يتم لنا التحقق من صحة هذاء ومند أن صدر الكتاب وهو 
مصدر للعديد من التارات الفكرية التى ستصب ذلها فى حركة الاصلاح الدينى ٠‏ وتحول مارسيل 
بعد ذلك فى مؤلفاته التالية الى آيديولوجى يدافع عن فضية حق استقلال الامبراطور ( وهو ى 
حالته لويس دى بافير ) فى سلطته عن السلطةالبابوية التى تريد أن نظل مطلقه > أى تيجممم 
بين السلطتين الروحية والزمانية مما » وهوالوضع الذى كان سائدا فى العالم المسيحى مند 
شارلانى والذى كان أى حاكم بمقتضاه #بمابالضرورة للكنيسة ولقد درس مارسيل المسلطة 
الساسية وانتهى الى نظرية تقول بضرورة الفصلبين هذه السلطة والسلطة الدينية وان لم يسرى 
أى تعارض بنهما * كان مارسيل آول منظسر مسيحى غربى يفصل بين السلطتين هذا صحيح » 
ولكن آلم يكن ابن رشد هو أول منظر عسل الاطلاق لهذا النصس وان فمل ذلك بشكل ضمنى 
عندما دعا للنصل بين الفكر يكل أشكاله وتطسقاته وبين العقيدة ؟ ومما لا شك فيه ان الجانب 
السانى من فلسفة ابن رشد يتناج مزيد منالدراسه التى من شأنها أن تطلعنا على حقيقة 
تأثيره على الفكر السامى المسيحى + وبالرغم من عدم توسعنا فى دراسة هذا الجال الا اننسه 
يمكننا القول بأن 'ممة موقفا فلسقيا رشديا اتتقل للفكر الساسى المسبحى وان كيفه الأخذون به 


وغمتء حم صو متقصسط عممع نل عتصدمصوءة1 مصفل عتطدمدملتطم 12 : (5) معصنظ - 27 
.م منمسعجة عأآم1ت15 : * أطدتدا لذ ة عقصهدمة عصتعسنا 


16 اسه 


مع ظروف حضادتهم وعصرهع ٠‏ أما هذا الموقف فهو محاولة الخد من سلطان رسال الدين أى 
من السلطة الدينية > والفصل بننها وبين السنطة السباسية لأن أى دمج بين السلظتين سستكون 
نتبحته الحتمية طفيان السلطة الدينية على السلطة اليسياسية نظر! لقوة تأثين الأولى على الجماهير ٠‏ 


وى حالة ابن رشد كانت السلطة الدينيةمثل فى سلطة الفقهاء ينما السلطة النساسية كانث 
للموخحدين + وقى خالة مارمسسسل ذى يادو كافث السلطة الدينية تتمثل فى الكنسة وفسلى 
رآسها الابا بينما تتمثئل السلطة السياسية فى الأمبراظور لويس دى افير * ولذا فمئ خقنا أن 
تقول اننا اذا اعتيرنا همارسيل دى بادق بنظريته عن فضل السلطتين مسرا لكل هن يودان الفرنسى 
وماكافللى الايظالى فيخب آن نعتير ابن رشد هوامصدر الأول لهذه النظرية * 


وقيل أن آنهى حديثى فى هذا الموضوع اودآن أوضح السبب الذى من أجله اعتبرت ديناد 
فسئولا عن أغمال الآئر الفلسفى السامى لابن رشد على اورويا الممسحية + ان مستُولية ريئان 
هنا غير مياشرة انما هى ترجم لثقة الباحين الهائلة فيد تلث الثقة الثى دفعتهم الى السير. 
وراءه فى الدروب التى سلكها تحسب وعدمالانتباه الى ما لم يلثفت اليه ٠‏ وبالرغم من ان 
رينان ,يدعو ق تصديره للطيعة الأولى ه لابن رشد » لضرورة التمسك بمتامج النقد التى من 
شانها اخضاع كل تاريخ الفكر لثقد منهجى هدفه بلوحٌ اليقين فى نهاية الأمر(" ") 6 بالرغم من هدا 
فان الباحثين الذين بهروا به آخذوا بما توصل اليه من حقائق ونركوا مئهجه وهو الثىء الوخيد 
الذى يستحق الأبقاء عليه من كل كتابات رينان ! 


د كد 

الخائمة : 

لن .يكف الباخثون عن دراسة ابن رشسدوآئئره فى الفكرين الغربى والعغربى 6 ونه تدعت 
الغربى على العربى لآنه هو الذى ينى به بالفعل لبس من قبل الباحثين الغربيين فحسب يلى من 
قبل العرب كذلك ٠‏ أما أثر ابن رشد فى الفسكر العربى فما يزال يننظر من يهتم به من المسثشر قن 
حتى . يسير وراءهم الباحثون العرب مهساجمين كالعادة ومصححين ٠‏ 

وهذا الاهتمام المتصل يابن رشد مرجعه الى تمد جوانب فكر فيلسوف قرطبة > هذا التصدد 
الذى يتزايد ححمه مع تجدد اهتمامات الاحئين ٠‏ فمن منا كان يتصور منذ عقد من الزمان, أل 
لابن رشد فلسفة سياسية خاصة به وغماية فىالأهمية ؟ بل من كان يتصور أن له فلسفة للتاريخ 


مللكثذ 71" بج ,كغماق 4 : مم8 29 


لل © 

يمكن استخلاصها من نظريته عن و.حدة النمس العاقئة ؟ كان ابن رسَّد يقول بوحدة النفس 
العاتلة فى كل الحنس الشرى » وهو ما ترتب عليه اعتقاده بان الجنس البشرى يساهم أفراده 
على مر التارييخ فى بناء الحققة الواحدة الكليةه ولقد 'ار هردر فى كتابه الشهير « افكار فى 
فلسفة تاريخ الانسانة 4 ضد هذا المقهوم الذىتيناه لينسج فى خطوطه العريضة > والذى كان 
يعارضه هردر بششدة » وعندما رد كانوا على هردر معارضا أ.يد نظرية يسنج التى أرجعها عردد لابن 
رشدز”' ') ٠‏ وهكذا أفحم ابن رشد فى جدالفلسفة التارييخ عند كبار فلاسقتها الغربيين + وانى 
على يقين من أن العناية اللائقة بالناحية الفقهيةمن فكر ابن رشد التى لم تتحقق حتى الآن » 
ستقدم تأويلات جديدة ثماما لنسق ابن رشسدالفلسفى وهو ما تثمئاه * 
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فلسفة ابن رشد وفكرنا العربيى ال معاصر 


قلم 
ده عاطف الع اقى 


استاذ الفلسفة بكلية الآدابء سامعة القاهرة 


و؟] ل 
فلسقة أبن رث.د وفكرنا العربى المعاصر 


أعتقد من جانبى »> اعتقادا لا يخالجنى فيه أدنى شلك » يأننا بحن العرب فى أمس الحاجة 
وخاصة > حاتنا المعاصرة » الى الاستفادة استفادةلا حد لها » من فلسفة وأقكار القلسوف ابن 
رشد » والذى يمد أعظم فلاسقة العرب » ورائدوعمد الفكر العقلانى فى علمنا العربى من مشرقه 
الى مغريه ٠‏ 


لقد ترك لنا الفبلسوف الأندلسى العملاق »ابن رشد » أعظم الدروس التى أعتقد بأتا لم 
نستفد منها الاستنادة الكاملة ٠‏ تمرك لنا ذلكالمفكر الكبير ثُمرات فكرية رائعة تقوم على العقل 
وتستند اليه * ترك أنا ابن رشد أعمالا فلسفية ودينة ترمكز على المقل دلا وقاليا وتجعله المرشد 


والحكم والدليل ٠‏ 


نعم نحن فى حاتا الفكرية التى نحياها فى حاجة مستمرة الى أن نتزود من ملك الدروس 
العقلية الرائدة والتى تركها لنا فبلسوفنا ابن رشد + فى أمسن الحاجة الى الاستفادة من تلك الدروس 
وما أعظمها » وخاصة بعد انتشار الفكر اللاعقلانى الأسطورى فى أكثر أنساء أمتنا العرية » 
وبحيث تيد للأسف الشسديد تراجعا عن العقل وتضيقا مساحته » وغنية عن المعقول » وانتشارا 
للخرافات والأساطير ٠‏ 


واذا أردثا لأنغسنا نحن العرب » طريقالتقدم » طريق الزعامة الفكرية » طريق الحضارة 
والتنوير » فلا مفر من اتامة هذا الطرريق على العقل > وبحيث يكون العقل هو الهادى لنا الى 
سواء السبيل » المرشد لنا الى طريق الحق واليقين » المثارة التى نمتصم بها وبحيث تهدينا الى كل 
ما فبه لخير لأنفسنا ولخير لأمتنا نحن أبناء الأمةالعربية » ويقبتى آننا سنجد فى دروس ابن رشد » 
الخر كل الخير » سننجد منها أسس التنوير ودعامم ‏ القظة الفكرية ومحور الصحوة الكيرى 
وركزة التطور الخلاق الى الأمام دائما ٠‏ ش 


غير محد فى ملتى واعتقادى اهمال تراثالفبلسوف ابن رشد ٠‏ انه لم يكتب ما كتب لكى 
نضعه فى زاوية الاهمال والنسسان » بل لكى نجعله نصب أعيننا وأمام عقولنا دواما وباستمرار * وكم 
استفادت أوربا فى نهضتها الكبرى خلال عصر التنوير » من دروس هذا الفيلسوف السارد 
المملاق + كم أدرك العالم الأوربى أن فلسوفنالمربى ابن وشد قد توصل بثاقب فكره وغمق 
نظرته الى أعمق الدروس التى تفيد حاضر العالم الأوربى ومستقبله » ومن هنا كان حرص العالم 
الأوربى على الامتفادة من فلسفة هذا الفيلسوف» وجعل دروسه الفلسئية أساسا من آسس تنويره 
وتقدمه نيحو المستقيل + 


3 ا 2 


أما نحن فى عالمنا العربى تقد أهملنا دروس الفلسفة الرشدية ٠‏ قمنا بالهجوم على آرائه 
وأفكاره » وبطريقة مماشرة تارة وغير مماشرةتارة أخرى + عامله الناس فى حاته يجفاء ولمع 
يحسئوا استقال آرائه وأفكاره حتى انتهى بهالحال الى التكبة التى نمثلت فى نفيه ٠‏ لم يستفد 
العرب بعد مماته من دروشه وأقكاره > بل قام العرب حتى عصرنا الحالى بتفضيل الغزالى عدو 
الفلسفة تارة » وتفضل ابن نيمية عدو المنطق والفلسفة والتقدم الى الأمام نارة أخرى + وقاد 
أدى هذا كله الى تأخير العرب نظرا لأنهم اختاروا الغزالى كنموذج > وابن 'نيمية كمثل أعلى © فى 
جين تقدمت أوروبا لأنها اختارت » كنموذج لهاء فلسفة ابن رشد > وتعاليم ابن رشد > ذلك 
الفبلسوف صاحب الطريق المفتوح والذى حاول جهده الكش.ف عن مغالطات الغزالى صاحب 
الطريق المسدود والذى تؤدى بنا بعض أفكاره الى الصعود الى الهاوية » ويشس المصير. *. 


ونحد من واجينا الاشارة الى أبرل معالم حياة ابن رشد الفكرية وأهم دروسه الفلسفية 
التى ناج اللها فى حائنا الفكرية المماصرة + ويقتى أننا سنحد محجسوعة الدروس التى 
يمكننا الاستفادة منها حتى الآن ٠‏ 


ولد فلسوفنا ابن رشسد عام اده 1185م وتوفى فى اليوم العاشر من ديسمير عام 1194م 
وقد عمق أين رشد فى دراسة الفقه وأخذعن أكثر من معلم: * وترك لنا الكثير من الكتب 
والرسائل الفقهية وعلى رأسها كتابه المتسهوره بداية المحتهد ونهاية المقتصد فى الفقه » .+ 


والدارس لهذا الكتاب يدرك تماما أن ابن رشد فى دراساته الفقهية > انما كان يغلب 
عليه النظر العقلى + وكم نحن الآن فى أمس الحاجة الى التفسيرات العقلة فى مجال الفقه ٠‏ 
فكم من مشاكل فكرية ودينية واجتمانة تشاربين الحين والحين فى محتمعنا العربى > ونعجز 
عن تقديم حلول لها » لأننا نقف عند ظاهر النص الدينى » رغم أن الله تعالى قد دعانا الى 
استخدام عقولنا فى التأمل والتدير والتفكير ٠‏ 


وقد تولى ابن رشد وظيفة القضاء فى مختاف يلاد الأندلس > فوصل بذلك الى أرفع 
المناصب وهو متصب القاضى » شأنه فى ذلك شأن أببه وجده ثم تولى منصب قاضى القضساة 
فى أيام الخليفة يوسف إن عبد المؤمن بعد أن كان قاضيا بأثسيلية + ومن الواضح أن منصب 
القاضى > أو منصب قاضى القضاة على صلة وثمقة بالدراسات الفقهة التى تعمق فها فلسوفنا 
ابن رشد ٠‏ بل ان منصب القاضى الذىتولاء ابن رشد قد أفاده فى تكوين حس تقدى 
بارز * اذ أن القاضى حين ريوازن بين أدلة الاثيات وأدلة النفى > انما يقوم بذلك على أساس الجائب 
اللقدئ وبحيث لا يساح مجرد تسليم بالأراءالشائمة ٠‏ 


4 36 
أما من جهة علم الكلام » نقد تعمق ابن رشد فى دراسته أيضاء ولا شك أن نقده 
لمذاهب علماء الكلام وتفشده لآرائهم يكقمفت لناعن دراسته المستفضة لهذا العلم الذى تنحده 
عند أصحاب الفرق الاسلامية كالممتزلة والأشاعرة وغيرهما من الفرق الديئية الاسلامية ٠‏ 


ومن خلال نقد فلسوفنا ابن رشد للمديد من الآراء الكلامية > نجد أنه قد نمك بالمقل 
تمسكا بغير .حدود ٠‏ لقد جمل العقل هو المعياروالحكم وأدى هذا به الى الكثسف عن مغالطات 
الأتماعرة وما أكثرها * وكم نحن الآن أيضافى أمس الحاجة الى التعرف على جوانب نقد 
ابن رشد لآراء الأشاعرة وذلك حتى نقيم حاتنا الفكرية على أساس العقل » على حدى 


المنطق والبرهان ٠‏ 


ولم يقنصر أبن رشد على الاطلاع على المذاهب الكلامة ونقد | لكثرها > بل ثراء يسالك 
مسلك العالم » مسلك البلسوف الذى ينظر الى العلوم نظرة شا ة + نراه يتتحه الى دراسة 
الطب ٠‏ قد اشتهر ابن رشد باشتغاله بالطب وتأليفه لكثير من الكتب والرسائل فى هذا 
اليحال وأهمها كتاب الكلمات » وهو من الكتب التى , عرقت انماما فى جامعات العصر الوسيط كموجرز 
فى عم الطب حيث كان الثم الى فى الطبلا يزال سملا ه ولو أن هذا اكاب » كاب 
الكلات لابن رشد » لم يلغ شهرة ة كتاب القانون فى الطب لابن سنا 


واهتمام ابن رشد بدراسة الحوائب العلمية » ومن ببنها الطب » قد أدى يه الى تكوين 
حبى علمى واضح *+* ٠‏ ولسئا فى -حاجة الى القول بأننا فى أمسى الحاجة الى : تقدير العلم والتمسك 
بمتهحه وخاصة يمك انتشار عض الدعوات الزائفة الآأن والتى شار من الملج نحت شعار 
التحدير هنْ اك زو الثقاقى تارة >» والهحوم على الحضارة ومحز انها ثارة أخرى ل 


والواقع أن حياة ة ابن رشد الفكرية كانت شغله نشاط ٠‏ لم يكن يكل ولا يمل ٠‏ وكما 
قال عنه ايبن الآبار فى الترجمة للحاته » بأنه لم يترك القراءة الا للة وفاة أببه وللة زواجه ٠‏ 
:ا لقد ترك نا آلاف الصفحات اللكة بمثات الأفكار التى :مد مثمرة تياما وصادرة عن حس 
فلسفى وعلمى بارال * 

ولمل مما بين انا ذلك » أن ابن رشد لم يكتفت بالتألف > بل نراه يقوم بمهمة عظمى 
حملت له مكائة بارزة فى ارينخنا الفكرىالفلسفى العربى » وعند الأوربيين بصفة خاصة 
وهى قبامه بشرحح كتب أرسطو ء لقد تناول كل ما استطاع الحصول عليه من مؤلفات هذا 
الفبلسوف اليوناتى > وذلك ليتستى له شرحها وتلخصها ٠‏ 


ولما كان ابن رشسد لا يعرف اللغة البوثائية » فانه رجع الى الترجمات التى قام بها بض 
المترجمين الكار من أثال حنين ب« بن اسحق + واسحق بن حناين »> وأبو بشرمتى + وراح يقابل 
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بان هذه. الترجمات لاخشار مهدا وحتى لا بيقع فى. أخطاء بعض المت رجمين 6 وبعقوم 
بتصفية أقوال: أرسطو مما شابها فى عناصر أفلاطونية .٠‏ : 


لقد شرح ابن رشد كتب.أرسطو أكثر من نوع من أنواع الشروح + والشرح الأكبر 
بعد خاصا بان رثسد دون غيره من الفلاسفة الذين سسيقوه فى المشرق المنربى وفى المغرب 
العريى أيضا ٠‏ ل سي الل ل 
اكير يتفي معدة يذ تريهدا فى و06 أوكم لمحتفاد د فلاسفة ال 
الشبروح الكيرى بصفة خاصة .٠‏ 1 : 25 


قام ابن رشد اذن بشروح عديدة على كتب أرسطو © حقى أصبح 0 الشارح و« 
وقد كان لشروحه شأن عظع فى ترويب فلسفة المعلم الأول فى الأوساط الفلسفية 
واللاهوتية ونخاصة فى الغرب ٠‏ لقد كان صاحب الفضل فبما عرفته مماهد الدرس في أودب المسيحية 


من كتايات أرسطو »© حتى أن شروحه 'قدانتشرت بين رجال الدين » رغم أنهم كانوا .يرون 
ل العقدة ٠‏ 


ونود أن نشير الى نقطة هائة » وهى أنابن وشد فى شروحه لم يكن مجرد مردد أو 
مقلد لآراء أرسطو ٠‏ لقد كانت له شخصتهالواضحة حتى وهو يشرح كتب غيره » أى كتب 
الفنلسوف أرسطو + لقد كان يتجاوز السرح والتفسير والتعليق ويتطرق الى بعض: القضايا 
الفلسفية واللاهوتية التى تشسقله هو » أى الى كانت فى دائرة اهتمامه كفيلسوف عربى * نجد 
هذا واضحا غاية الوضوح فى معرض رده على الأشماعرة إبصفة خاصة والمتكلمان بصفة عامة 
انه لم تقد اذن بالنص لأنه لأرسطو » فالنفس البشسرية تطالب دائما باستقلالها > واذا ما قيدتها 
بئنص عرقت كف تنفعل يحرية فى نفسير هذا النص وبحيث نتحه اتحاها خاصا بها.هى وحدضاء 
واذا كان ابن رشد قد شرح أرسطو وتأثر يهم فانه استطاع أن يقه: مذهبا له » مذهيا خاصا بده 
والدلل على ذلك أننا نقول فلسفة أرسطو 4وتقول فلسفة ابن رشلا ٠‏ ' 


لقد تمتع ابن زشد دحسن نقدى بارز > كانت لديه القدرة على الأخذ برأى من الآراء التى 
سسقته » ورفش رأى لخر حان يدرك لاسي الول ولع ون ريقح اسن 
البر هان والمقان ٠.‏ : 


انه اذا كان فى كتبه الخاصة « كفصل المقال نيما بين الحكمة والشريعة فى الاتصال » 
« ومناهج الأدلة فى عقائد الملبة » > « وتهافت التهافت » قد اتحه الى نقد المتكلمين وخاصة 
الذين: بمثلون الاتتجاه الأشعرى > ذلك الاتجاء الذى خرص ابن رشه عل الكشيف عما فننه 


- 51( ل 


من أخطاء وتناقضات > وبحث يشر فلسوفتاابن رشد بحق »© عدوا لدودا للأشاعرة » فان 
د اتحه الى نقد المكلمين أيضا فى كثبه التى يشرح فيها أرسطو » مستعينا فى نقسده ببعض 
مبادىء الفلسفة التى تركيا لنا أرسطو ٠‏ 


بل ائنا نجد فى تلك الكتب مسواء كانت مثامة أو شارحة نقدا عنيقا للصوفة + ان 
انجاههم لا يمه اتيجاها عقليا فيما يرى ابن رشد» ونرى نحن أيضا فى جانننا * انه يعد اتجاها 
' خاصا بجماعة دون جماعة أخرى » اتتجاهايقوم على الزهد والعبادة والتقشف » ولا يصد 
اتياها عاما مشستركا > اتحاها عقلساً » اذ أن العقل حو أعدل الأشياء فسمة بين البشر * 


لقد كان نقدانن رشد للصوفية متوقعا ٠‏ لقد نقدهم ونقد اراءهم فى العديد من نظرواته 
الفلسفية * فحين يقيم المعرفة على أساس العقل >لايد وأن ينقد الصوفية الذين يقيمون المعرفة على 
أساس القلب والذوق والوجدان » وحين يتتحدث عن أدلة عقلة الى حد كبير على وجود الله > ثراه 
يهاجم الصوفة الذين يذهبون الى أن معرفة الله والوصول البه انما تكون عن طريق القلب 
ويقولون انهم يعرفون الله بالله تعالى + وهكذا الى آخر المحالات التى نحد ابن د 
على نقد الصوفية وبان اتجاههم اللاعقلانى > تماماكما فمل بالسة للمتكلمين وعلى وحجه الخصوص 
أصحاب الانجاه الأتسعر . 


والواقع أن ابن رشد شف عا لى قمة عصر الفلسفه العرسة لأنه قدتمز أماء ا بحسسه 
ااتقدى ٠‏ والنقد أهم خادية من مخصائص . الفلسققة والتتلسف ٠‏ ثعم أثة يقف على قمة عصر الفلسفة 
العربة » كما يقف أرسطو على قمة عصر الفلسفة البونانية لتم زه فى هيدال نقد آراء السابنين 3 
وكما يقف الفبلسوف الألانى كانت 1286 على قسة عصر الفلسفة الحديئة لحسه النقدى البارز 
الدسيق 0 


ولعل مما يدلنا على الاتجاه التقدى الشامل عند فبلسوفا العربى ابن رشد > أثنا نجده 
بالاضافة الى نقده نلمتكلمين والصوفة وأصحاب طريق الظاهر » أى الذين يقفون عند ظاهر النص 
دون القيام أويله عل, أساس العقل » نجده .مر عمسا فلى نه ابن سينا فيلسوف الشسرق 
العربى الكبير » ونقد فكر الغزالى » المفك. الذى ألف كتاب تهافت الفاسفة للهجوم على الفلسفة 
والفلاسفة ٠‏ 


لقد نقد فلسوفنا ابن رشد » العديد من الآراء الى قال بهااين سنا لأنه كان يدرك 
ان هذه الآراء قد اتءدت فللا أو كثيرا » عن !أطر يق الذهى » الطريق المستقيم »> طريق العقلء 
كما نقد أبن رشد اتحاه الغزالى وانتهى الى رفص اتحاهة قلا وقالا » انتهى الى الكشف 
عن مغالطات الغزالى وما أكثرها ٠‏ توصل الى أن الغزالى وقد اسه الى النزعة الأشعرية > والى 


لد اويا1 سد 


الانحاه الصوفى » قد أصمبح بذاك عدوا للعقل وأحكامه * غير مدق فى هجومه على الفلاسفة 
وفلسفاتهم + وهكذا الى ادر الدوائب والمحالات التى كان فيها ابن رشد حريصا على الهحوم 
على الغزالى » حريصا على رد الاءشار الى الفلاسفة بعد أن تام الفزالى عن طريق هجومه بتكثير 
الفلاسفة فى بعض الآراء التى قالوا بهاءه 


وقبل أن تكثاما عن أهمية الدور الذى بمكن أن تلعة فلسفة ابن رمد فى فكرئا العرنى 
المعاصر » نود أن نشير الى أن ابن رشد الفبلسوق العقلانى الكير » قد حدثت له فى السنوات 
الأخيرة فى حانه » وعلى وجه اللحديد عام لاووىء أى شل وفانه بعامين » حدنت نكمة تمثات فى 
نضه » وان كان الخلنة عو يوسسف المسمى بالنصور والذى حدثت فى عهده لكبة ابن رشد» 
ود قام بالعقو عله قسل وقائه ٠‏ 


ويمكننا القول يأن نكبة ابن رشك والنى تمثلت فى ثفيه فثرة فى الزمان » انما ترجع آل 
أسباب ديئية أساسا ه ان السبب الحقبقى فى نلك النكة هو تهويلات بعض الغلاة من الفقهاء » 
ومزاعمهم الثى تصود لنا الدين بمظهر الثىءالذى يتنافى والفلسفة ٠‏ فمرد نلك اللكبة اذن » 
الصراء بين المفكرين الأحرار > وغلاة النقهاء أصياب الفكر الجامد والذى لا يسمح بأى 
ل عقلى وبأى تعاطئف مع الثقافات الأخرى «ان الفقة لا يعد سئولا عما حدث لابن رشد 
لأنه فى جملته لا يتعارض مع النظر العقلى >وابنج رشد نفسه كان قتيها م بل المسئولة ائما 
هى مسو للة الفهم الخاطىء للدين من جائب عضن النقهاه ٠‏ ماذا نثعل ازاء قوم اتحدوا من النقه 
ستارا لأغراضهم التى, .يسعون البها ويقطءون بها المسلك أو و الطريق أمام سي الي 
الذكرىئ » 


ولت وين ل الى اي > حسيمة مرجي لص كه ل 0 الا حي مسلا لسر ا. لسالس موصياء عسم صم 6 سال وين مده ماح لصي ساماد اسم 


ال صوير سادىء ابن رشد وفلسفتهء على أنها كفر وزندقة »م جاء من جانب بعض 
المتزمتن من الفقهاء وأشياعهم > أذ أنهم رغبوافى الامستبلاء على الحو الفكرى والنظر الى علوم 
الأوائل » أى علبوم فلاسفة اليونان » على أنهاعلوم مهجورة لا يصح الاشستفال بها + واذا كانوا 
فدهولوامن أمر فلسفة ابن رشد عند المنصور» فان هذا قد أدى به الى تقسد الفلسفة > بل 
تحريم الاشتفال بها » تأيبدا لهم > وتزلفا الى الشسعب > لقد خاف مما يؤدى الم تهويل 
النقهاء وهم الذين سسطرون على الشعب ء* 


ويبدو أن ابن رشد كان يشعر فى أعماته بالأثر السيىء الذى يمكن أن إيحدثه أصحاب 
الفهم الخاطىء للدين > أى بعض الفقهاء + اذ أنه فى كتابه « فصل القال » وهو الذى سبق أن 
أشرثا اليه » نحده يقول : فكم مر فقبه كان الفثقه سسا لقلة تورعه وحوضه فى الدثئياء 
بل أكثر الفقهاء هكذا نجدهم ‏ وصناعتهم انماتقتضى يالذات الفضلة العملية ٠‏ 


إلاؤ ا 


بعد هذا تقول بأتنا بالنسبة لابن رشدء الفلسوف الذى تفخر بانسابه حضارتا العربية» 
فى حاجهة ماسة الى الاستفادة من دروسه الفلسفية والفكرية ٠‏ ووذير احتفال يالمفكر أو 
الفلسوف انما يتمثل فى مراجمة الدروس التى تركها لنا وبحيث تأخذ منها ما يتفق 
وحاتنا المماصرة > ونرفض منها الآراء التى اذا صلحت لزمانها » فانه لس من الضرورى أن 
>كون صالحة وملائمة لزماننا * وهكذا ينغى أنتكون نظرتنا الى التراث كله والذى تركه لنا 
أجدادنا ٠‏ فكم فى التراث من دروس ياقية » وكم مافيه أيغتا من دزؤس تسد دروس زمانهاء 
ودروس قد انفد الفترة الزمئة التى كيت فيها “ولا تفيد حاتتا المعاصرة بأى حال من الأحوال » 
من قريب أو من بعد ٠‏ لقد ترك آنا هذا التراث أئاس بشر مثلنا ممرضون للخطأ > ولم 
يكونوا ملاككة أو قديسين ٠‏ ومن هنا فان من حقنا أن تأخذ منهم ما لأخذ > ولا نتردد 
فى رفض الأفكاو التى لاتمد مناسسة نأ في العصر الذى ثعش قنهه 


ثاثا رجشا الى التراث الذى تركه نا*فلسوفنا العربى ابن رشد قائنا ستيحده 
ملتزما بالمنهج العقلى * وكم نحن فى أمس الحاجة الى الاستناد الى العقل وأحكامه > اذ لا تقدم 
الا عن طريق العقل ٠‏ والا فكف نيرو التزامالحددين من أشال الشتخ محمد عبده وطه 
حسين وذكى تجبب محمود 6 بالطريق العقلء انهم يريدون الخير لأمتتا العربية + وقد وجدوا 
أن الخير يتيقل قى جمل المقل هو الدليل والمرشد والذى يجعلنا تتخطى ظلمات الجهل والتقليد 
وبحنث ثعبر الى نور العرثة والقدم ٠‏ وكم نحد عندهم وعند سائر اللجددين دعوة آلى التأويلٌ 
والابتساد عن التزمت والحمود ٠‏ كم جد عتدهم دعوة الى فتح اللوافذ وبحيث تستفيد من علوم 
الغرب وغيرها من العلوم ٠‏ 


هذه الدعوات كلها لا تعدم وجود يعض الجذور الرشدية »> أى الأسس الفكرية التى 
تيحدها فى منهج ابن رشد العقلانى ٠‏ فاذا رجعنا على سبل المثال الى كتابه فصل المقال فيما 
بين الحكمة والشريعة من الاتصال فاننا ننجدهحريصا على أن يبين لنا وجوب استممال 
القاس العقلى > أو العقلى والشرعى معا ء اذ من الواجب قبما يقول ابن رشد ‏ أن تحمل 
نظرنا فى الموجودات بالقاس العقلى > وهذاالتوع من النظر الذى دعا اليه الشرع وَحث 
عليه هو أتم أنواع النظر بأنواع القياس >وهو المسمى برهانا * 

واذا كان القماس العقلى يعد ضروريا »فانه يجب علنا اذن أن نستعين بأقوال من تقدمناء 
أى أقوال الذين عاشوا قلنا وفى كل الأمم وسواء كانوا مشاركين لنا فى الدين أو غيب 
مشاركين لنا ٠‏ 

ومعنى هذا أن ابن رشد كغيره من فلاسقة العرب » يدعونا الى أن نبحث عن الحققة 
وبصرف النظر عن مصدرها » وسواء كانت عربية أو يونانية > كما نقنول اطلبوا العلم 


2 
ولو فى الصين ٠‏ ان هده الدعوة من جانب فلسوقنا العر, بى ابن رشد تعد دعوة هامة وخاصه 
اذا وضعتا فى اعتارنا أن العصر الذى عاش فدابن رشد كان يوجد فبه تقسد للاشتغال بالمنطق 
والفلسفة وذلك على أساس أنهما فى بلاد اليونان ٠‏ بل اننا فى كل العلوم يجب أن نستعين 
بمجهودات هن مسيةونا الى البحث فبها يحب أن يطلع كل ياحث فى كل نوع من أنواع العلوم» 
على مسجهودات وائحازات من ممسقوه وذلك حتى يمكنا التوصل الى جوائب جديدة فى بحثه ٠‏ 

ا كا مسرا رشد ‏ كما قلنا - الى التأويل > ومين لنا أن الفقيه اذا كان ,يفعل ذلك > أى 
بقوم بالتأويل فى كثير من الأحكام الشرعية ‏ فانالمفكر ,يجب عله اللجوء الى التأويل ٠‏ ويقول 
ابن رشد مؤكدا على هذا المعنى : نحن نقطع قطما أن كل ها أدى اله اليرهان > وخالفه 
ظاهر الشمرع » أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربى + وهذه القضية لا يشت 
فيها مسلم .ولا يرتاب بها مؤّمن * 

والواقم أن ابن رد يدعونا سواء حين يبحث فى مجال الفقه من خلال كنب عديدة 
له من بينها « فصل المقال » « ومناهج الأدلة » « مهافت التهافت » الى أن نلجاً الى التأويل 
باستمرار ٠‏ تأويل الآبات القرآنية وعدم الوتوف عند ظاهر اللص أو الآية ٠‏ 


وأعتقد أثنا فى فكرنا العربى المعاصر > فى أمس الحاجة الى الاستفادة من دعوة ابن رشد > 
ومن وصية هذا الفلسوف * ان الاستماع جبدا لتلك الدعوة > أو النصيحة يحلينا نماما الفهم الضيق 
أو المتحجر للدين + ذلك النهم الذى أفمد حاتنا الفكرية وجعلها راكدة تماما لآ لخ فيها 
للاجتهاد العقلى والتنوير الفكرى ٠‏ آليس ممايدعو الى الأسف أن يحاول نفر مئا من خلال 
فهم متتحجر للنصوص الدينية » فرض الوصاية الفكرية علينا والجام عقولا وممارسة أعمال 
محاكم التفتش > وكأن الله خلق عقولنا للزينة فقط ولعدم الاستعمال ٠‏ اننا ما زلنا حتى الآن 
نبحث فى #فريعات وشروح وهوامش كتب بعضهاأناس على درجة كبيرة من التخلف العقلى 
وتحجر الفهم ٠‏ أناس ,يجترون من المساضى ولايريدون أن يعيشوا فى الحاضر أو ف المستقبل ٠‏ 
ويقمنى أئنا اذا استمعنا جيدا الى نصيحة فيلسوفتااين رشد باللجوء الى التأويل وبكل ما نملك من 
فوة أو طاقة ذهنية > لو أدركنا جيدا أبعاد الدرس الذى يلقنه علينا هذا الفنلسوف العملاق وحفظناء 
ججداء راكنا الفسناا كلا ميم شي للقضاءاوالسكلات الدينية » ولكن أكثرهي لا يعلمون ٠‏ 

نعم يحب علينا الاستماع جبدا الى دعوة ابن رشد التى دعانا الها وكأنه كان يكتشف ما 


سبحاارث بعده بمدة قرون ٠‏ كان يتوقع مايشيع عند جماعات التفكير والهجرة والتى تعد 
ْ دعوتها جيلا على _جهل 5 كان يتوقم ها مسسحى ء علد أماس بيهاحمون. العلم 3 يهاجمون الحضارة » 


1 


يتحدثون عن الغزو الفكرى كما تصوره لهم أحلامهم الفامسدة وضيق عقولهم وصور 
افهاميم ٠‏ 


ألم يكن ابن رشد على حق حين دعانا الى الاستفادة من كل العلوم فى كل دول العالم * نعم 
لقد كان فلسوقنا ابو الوليد بن رشد على سق تماما حين طالينا يفتح النوافذ وذلك حتى نجدد 
الهواء » حتى لا نصاب بالاختناق والصعود الى الهاوية ويس الصير ٠‏ 0 


انظروا معشر القراء الى دولة كالايان ٠‏ انها لم تتقدم وتحقق المعجزة الابانية التى نتحدث 
عنها » الا لآنها استفادت هن الدول التى سبتتهافى محال العلم ومجال التكنولوجي ٠‏ انتثروا الى 
أوريا فى عصر النهضة ٠‏ ان أودبا لم تتقدم الا بأن أدركت أنه لا فائدة فى التغنى بالماضى لمجرد 
أنه ماض ٠‏ لا فائدة من الكاء على الأطلال » بللابسد من التقدم الى الأمام وطرح المساضى 
جانبا * 


واذا كنا تحد عند ابن رشد دعوة الى التأويل واطلاق السان للعفل » فاننا تجد دعوة 
هن اجانية الى الالتزام بالعلم وتوانينه + تقد ظهر ذلك تماما قى نقده للغزالى انذى ذهب الى غدم 
وجود علاقات ضرورية بين الاسياب ومسماتها + ومودف الغزالى يعد معيرا عن اللامعقول » مسرا 
عن عدم التمسك بالعلم وثوانينه ٠‏ اما ابن رشدوقد ارتضى لنفسه طريق العقل © ارتضى لتقسسه 
طريق العلم » فقد كان حريصا على الكشف عن مغالطات الغزالى > ذلك المفكر الذى استند بدورء 
الى فكّر الأشاعرة حين ذهبوا بدورهم الى نفى العلافات بين الأسياب ومسساتها + 


ان موقف ابن رشد يمد معبرا عن تمسكهبالعلم » » تمسكه بالعقل ٠‏ وما أحرانا أن نستفيد 
من دعوته هذه وخاصة بعد شيوع الخرافة والتفكير اللاعقلانى حنى بين كثير من مثققى الأمة 
العربية الأسف الشديد ». 


٠‏ لقد كان إن رد ليبا علا كما فنا «ومن هنا كان متوقا من جانبه الالتزام بالعام 
ومتهحه » وبالتالى الرد على الأشاعرة والغزالى هن بينهم * وينغى أن نضع فى اغتيارنا وأمام 
صب أعيننا أن أودبا قد تقدمت 7 الاضى لأنها أخذت يفكر ابن رشت صاحب الطريق المفتوح 4 
فى حين تأخر العرب فكريا لأنهم أخذوا بآراء الغزالى اللاعقلانية والتى لا نعجد صلة بنها وبين 
العلم ومنهحه من قريب أو من بعيد ٠‏ تقول هذا وتكرر التول به لأننا مازلنا حتى الآن وق 
عالمنا العربى نتحد العديد من الصصحات التى تريد منا أن نرجع الى الوراء * تطلب منا الصعود 
الى الهاوية ويئس ل 
فى التغنى يه لمجرد أنه 1 


4 لدم 


نعم اننا لو كنا قد وضعنا نصب آعيننا دعوة ابن رشد إلى الأخذ بالعلم وأسايه > وبالعقل 
وحكامه »> لكانت أمتنا العريبة قد تقدمت 'تنقدمابيارا فى مجال الفكر ومجال الثقافة يوجه عام 
وتحقق لها التنوير الذى تتطلع اليه -جميعا نحن أبناء الأمة العربية من مشسرقها الى مغربها » ومن 
ل الى أقصاها > ولكننا للأسف الشديد مازلنا تتحدث عن كائنات -خرافة هلامية وعن أشمياء 
لا معقولة .٠‏ لقد شاع ذلك فى العديد مما يسودهالبعض منا حين يكتب ما يكتب » شاع فى أحاديثنا 
أيضاء فهل ياترى ستعود الى الدق يوما ٠‏ هل ياترى سنستوعب دروس ابن رشد »> الدروس 
التى تقوم على احترام العقل > الجزء الخالد من نفوسنا > الجوهر الذهبى » وأنفس ما فينا ٠‏ 


لقد كان ابن رشد حريصا فى تتاوله العديدمن المشكلات التى تصدى لدراستها » على الالتزام 
بالعقل ومتهحه ٠‏ نحد هذا واضحا يارزا حين بحث على سيل المثال فى مشكلة الخير والشر 
وارجع التسيز بين الخير والشر الى العقل أساساء انه لم برتض لنفسه الأخذ برأى الأشاعرة 
والذين يرجعون التمسيز الى الشرع وليس العقل» بمعنى أن الخير يمد خيرا لأن الله تسالى أمرنا 
يه » والشر يعد شرا لأن الله تعالى نهانا عنه ١أما‏ ابن رشد فقد ذهب كما قلنا الى أن 
الانسان تادر بعقله على التمسيز بين الخير كالصدق مثلا والشر كالكذب مثلا أو الظلم ٠‏ 


بل انه فى معرض دراسته للشكلة القضاءوالقدر »> قد كان حريصا على التأكيد على نظام 
الكون الثابت * كان حريصا على الريط يه, دراسة لهذه المشكلة بين مشكلة الحرية من جهة ومشكلة 
السببية من جهة أخرى ٠‏ 


وما يقال عن هاتين المشكلتين وما أشرنا اليهمن مشكلات أخرى » يقال عن دراسته لموضوع 
كالتوفيق بين الدين والفلسفة ٠‏ لقد دافع عن الفلسفة دفاعا مجيدا » وضع المقل فى أعلى مكانة ٠‏ 
مين بين الطريق الخطابى الاقناعى والطريق الحدلى الكلامى والطريق اليرهانى الفلسفى > ورهم 
الطريق البرهاتى فى أعلى مكانة حين قارن بينهوبين الطريقين الآخرين » طريق الخطابة 
( العامة )) وطريق الحدل ( أصحاب الفرق الاملاية ) ٠‏ وقد مسبق أن بينا أن لين رشد يطالبا 
باستمرار الى اللجوء ء الى التأويل > وذلك حتى نضع المقل فى مكانه اللائق به ٠‏ 


ويقينى أننا اذا تأملنا فى المديد من الدروس التى علمنا اياها الفلسوف العملاق ابن رشد 
وهو يصدد محاولته التوشق بين الفلسفة والدين> فان هذا التأمل من جانيتا نحن العرب سيؤدى 
الى استفاد”نا استفادة بغير حدود من العقل وأحكامه ٠‏ سيؤدى بنا الى حل كثير من القضايا. 
والمشكلات التى نبحث فيها حتى الآن فى أرجاءكثيرة من علمنا العربى ومن بينها على سبيل المثال 
لا الحصر قضية احياء التراث » ومشكلة الأصالة والمعاصرة > ولماذا لا نتجد فبلسوفا عربيا حتى. 


الأن ومنذ وقاة ابن رشد > أى منذ ثمانية فرون على وجه التقريب *: ١‏ 


وناو لد 


لقد أسرفنا ى طبع التراث دون أن سان آنفسنا أولا هل الثراث أكله يعبر عن العفل أم أن 
بعصه يعيبر عن اللا عقل » ومن هنا فلا يؤدى با الى وجود قالاسقة تقلا » سؤدى بنا الى الطريق 
المسدود الطريق المغلق » طريق الظلام وما فيدمن عمى وحيرة * وما فيه من الاغتراب عن الحاضر 


وعن المستقيل + 

ولابد من التأكيد على القول بأننا لن نستطع التقدم الى الامام وبحيث نأخذ مكانتنا اللائقة بنا 
بين الأمم > اذا نظرنا الى التراث فديما من خلال قوالب ضسقة متحجرة ٠‏ نعم أن يكون يامكانا 
ذلك » حتى لو ملأنا العالم كله صراخا وضححاء فلست العبرة بالنهم الغفيق ولكن الميرة أساما 
بالفهم المتفتيح والايمان تعندا الاجتياد ٠‏ 


لقد سخرنا من فكر ابن رشد عمد الفلسة العقلة ونظرنا الى دعوته وكانه آخلقها فى واد 
غير ذى زرع وحدثٍ لنا عا لدلك ما حدث *وصلا الى حال: يرتى لها ٠‏ ولن نفيق من نلك 
الحالة الا اذا اعتقدنا بأن الخير كل الخير هو النظرة المتفتحة © النظرة انتى تبعل العقل معيارا وآساما 
لحاتنا الفكرية والاجتماعية ٠‏ وكلما ابتعدنا عنالعقل » كلما بزعدنا المسافة بننا وبين الأمم 
المتحضرة ووصك الى حاله شديدة من التخلف ٠‏ 


اننا أمام طر.يقين لا ثالث لث لهما : اما ان نؤمن بالعقل ونجعنه الهادى نا فى حياتنا التخري» 
وحاتنا العملية » وهذا فيما أرى » » طرريق انحق» طريق الصواب » الطريق الى تقديم آيديولوجية 
عربية معاصرة » واما أن ساعد يمئنا وبين العقل »أو تسخر من العقل م وهذا هو طريق الصيباع » 
الطريق المغلق ٠‏ 

أن دعوة ابن رشد لنا لاستخدام العقل وجعله الهادى لنا والمرشيد » لم تكن دعوة من 
فراغ 6 بل ان ابن رشد بشاقب نظرةوعمق قمره قد كام ضو يالا ردرس العديد 
من القلسفات التى قال يها للاسفة قبله فى بلاد اليوان وبلاد المسرق العريى وامعرب 
العربى > واستطاع التوصل الى أنه لا مفرمن الاعتاد على العقل ٠‏ ولذلك نجهه لم 
يتردد لحظة فى نقد الاتجاهات التى رأى آنهالا نمثل اعتمادا عنى العقل ورقونا اليه ٠‏ لفد 
تيز كما قلت بحس نفدى بارز وقد جاء نقده ممبرا عن الحركة لا الكون > معبرا 2-0 
التحديد لا اتقلد ء معبرا عن اثورة لا الحمود ٠ء‏ 

وغير خاف علا أن الفرد هنا لا يكونمفكرا عا فى وجه الحقة* : » الا اذا جاء فكره 
معبرا عن الحركة والانطلاق » ومتعدا عن دواثر التعليد والسكون والحمود > وال كيف فرق 

بان المعركة العامية 3 والمعرقة الملسقة ٠.‏ ان معرقة عامة الناس اعحىء عن القليد © ومتابعة 
الآخرين ممجرد متابسة الى حسد كير » أما العرفة الفلسفية فلا تحى: عند القليد » بل تكون صادرة 
عن الالتزام بالعقل > الالتزام بنقد الأراء اللشمائية مهما بلغت كثرتها * 


هذا 6 


وما يقال عن المعرفة > يقان عن السلوك 4ما يقال عن الحانب النظرى »> يفال عن .الجانب 
العملى التطبيقى ٠‏ وتمل هذا ما ديم افلاطود. الى التفرقة بين النضسلة العادية والفضيلة 
الفلسفية ٠‏ ان القضسلة العسادية تحبىء عن التقليد وتعد معبرة عنه والانتزام به » ان صاحيها 
لا يعدو كونه مقلدا فى سلوكه للآخرين 4تماما مثل الثمل والنحل » كل نملة تفعل فصلا 
كغيرها من الثمل > وسودها وتسسيطر عليها وتحكم ها الغريزة ٠‏ أمأ الفضيلة الفلسقيه » 
فنقوم على النقد » تقوم على الذاتية » تقوم علىالتفرد + ومن هسا لا يكون صاحبها متابما 
آو مقلدا لسلوك غيره من أفراد الشر مجردتقليد ء وذلك اذا أدرك أنهم يسواعلى 
صواب فى سلوكهم الذى يسلكونه ٠‏ الديكون كالانسان المتوحد الذى تحدث عنه 
فلسوفنا العربى ابن بأجه » وكم س جوانبالتقاء بين ابن رشد » وبين أبن باجه أول 
فلاس فة المغرب الحربى + 


واذا كان ابن رشسد قد انعم .هج ا نقديا خالف ما اتفق أو تواضع عليه غيده » 
قان من الطبيعى » ان تحاه. أفكاره معارص.ةوهحوما الى درجة كبيرة + ولمسل هسنا 
ما يفسر تكبته التى سبق أن أشرنا اليها » وهجوم الكثيرين فى جيوش البلاد وأنضاد 
الظلام على آرائه يعد موته وحتى يومنا هذا ٠ولكن‏ الخلود الفكرى كان له + ولم يكن لهؤلاء 
الذين تصدوا للهجوم عليه ٠‏ إقد كان أستاذا بكل ما تحمله كلمة الأسنتاذية من .معان 
ومدلولات + كان رائدا عقلانما من طراز ممتاز ٠‏ أما من تسيبوا فى تكيسته أو للهجوم عليه 
دون أسساس » فقد حشر بعضهم ني زمرةالمفكرين حشرا دون أمساس ودون مبرر ٠‏ 
ولا نسمع عنهم الا أسماء » مجرد أسماءفى صحف الاهمال والنسيان » صحف المواليد 
والوفسات .+ 


اننا > ندعو المهتمين بالتراث القلمنى العربىعامة > وتراث ابن رشسد على وجه الخصوض » 
أن يستفيدوا من الدروس التى نحدها فى تراثهذا الفييسوف وفى قلسفة هذا الفلسوف * 
وعلينا أن نترك جانبا تلك الدعوات التى تقللمن أهمية الفلسفة تارة والعقل تارة أخرى * 
وبقينى أن لك الدعوات قد صدوت عن أثاس ينسسيون أنفس هم الى الفكر > والفكر منهم 
براء + ولسس كل من ينسب نفسه للمكر ٠يعد‏ مثستغلا به ومهتما بقضاياه الكيرىئ ٠‏ وعل 
يصبتح الرجل العربى رجلا فرنسسيا > اذاارتدى الزى الأوربى ؟ 


واذا كنت من جانبى قد عايشت تراث فلسوفنا العربى ابن رشد ء أكثر من دبع 
قرن من الزمان > قاننى أعتقد يشا اذا أرد:الأنفسنا طريق التنوير » طريق مواكبة 
العصر »> ثائه لا همفر من إلا ستفادة من فكر عمد الفلسفة العقلية فى بلداننا العريبة ؟ الاستفادة 
من ابن رشد فيفسوفنا المربى ++ لنقبل اذن على التزود فى فلسفة وفكر هذا الفبلسوف 


الكبير » ولا مانم من أن نتفق معه تارة أو نختلف معه ارة أخرى > ويكفينا أن الشل الأعلى 
لفكره كان محوره العقل »ع كانت ركيزتهالدعوة الى فح النوافف والابتعاد نماما عن طريق 
الظلام والسكون والحمود ٠‏ انها دعوة من جانبى فهل يا ترى ستجد صداإها فى تفوس 
المهتمين بترائا الفكرى وتضايانا الثقافة ؟ 


بعض مصادر ومراجع الدراسة 


ابن وشد : فصل المقال فبما بين الحكمة والشريعة من الاتصال + 
ابن رشد : مناهج الأدلة فى عقائد الملةه 
ابن رشد : نهافت التهافت + 
اين رشد : كتاب الكليات فى الطب * 
ابن رشد : بداية المجتهد ونهاية المقتصدفى الفقه ٠‏ 
ابن رشد : تفسير ما بعد الطبيعة لأرسطوه 
اين رشد : تلخيص ما بعد الطييمةلأرسطو ٠‏ 
ابن ياجه : مدبير المتوحد + 
الفارابى : آراء أهل المديتة العاضلة + 
اين مسا : الشقاء + 
النزالى : تهافت الفلاسقه + 
05 زينب محمود الخضيرى : أئر ابنرشد فى فلسفة العصور الوسطى ٠‏ 
ده عبد الرزاق قوم : مفهوم الزمان فى فلسنة أبى الوليد بن رشد * 
الأب جورج قنواتى : مؤلنات ابن رشد ٠‏ 
عاطف العراقى : النزعة العقللة فى فلسسةة ابن رشد ٠‏ 
عاطف العراقى : المنهج النتقدى فى فلسةة اين رشد * 
ده شوقى ضيف : عصر الدول والامارات ( الأندلس ) ٠‏ 
لطعم صط1 : «معتطاسمع هآ ب 
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ابن رشد وكنابه تهافت التهافت 
بقسلم 
الاستاذ/ سسعيد زايد 


مجمع اللغة العربية بالقاهرة 


اما 
ابن رشد وكتابه نهافت !لنهافت 


غرف مقكرو الغرب وأهله عامة ابن وشد» وربما كانت معرقتهم له أكثر من معرفة 
الملمين ٠‏ ثقد كأن فلسوف قرطبة ذا أترعظم فى توجيه اللقافة الأورية منذ القرن 
الثالث عشر الملادى + سواه فى الملم أم فى الفلسفة والدين ١‏ فطلائع النهضة الحديئة 
الأوزييسة سحبوا أنفسهم اليه » فسموا أنفسهم الرشديين اللائنين وفى محال التفكير الفلسقى » 
ما زاك أثى ابن رشسد واضسحا فى فلسسقة العمسوء الوسطق الأورية نعامة وفى تشكير 
توهاس الأكويئى سخاصية ة وما برح هفذا!اتفكير مالا فى المدرسسة الأكوينة الحديدة + 


علا شسأن ابن رشد فى دولة اللوحدين» ومناصة فى عهد كل من أبى يقوب يوسف 
ابن غد امن > وأ فوسف يعقون الذى جاءمن بعده > وعلى الرغم من 'نزمت دولة الموحدين» 
فانهاً أُفسحت صدرها للعلماء والفلاسفة ٠‏ 


وابن رشسند > هو الفياسوف أبو الولي د محمد بن أحمد بن محمد بن رشد * الذى كان 
يتقمى الى أسرء هن أكثر الأسر العرية شسهرةفى بلاد الأندئس + اذ كانت أسرة علم وقضاء ٠‏ 
وقد ولى ثلائة أأجيال منها وظفة قاشى القضاةفى مدينة قرطبسة » فقد تتابع على هذا المنصب 
الكبير الحجد والأب والحفد ٠‏ 


والتحفيد هو صاحب كتاب دتهافت التهافت»» وكان أكثر أفراد الأسرة شهرة وأبقاهم 
ذكرا ا ولد فى سنة ءاه هاء أى فى سله 17 مء وتريى على طريقيه أمملافه » 
فحصل العلوم العربة والاسلامة > ثم درس الطب والحكية ٠‏ وقد عاصر أبن رشد فيلسونا 
أبدلسا كيرا » وهو اين طفيل صاحب نصةه سحى بن يقتلان » + وكان لصلته به أل يميد 
فى توببه انه المملية والنظرية > فقد قدعداين طفيسل الى الخيفة أبى يعقوب يوسف بن 
عد الؤمن + فتهاً له بذللك ميخالطسة الملساءوالحكماء فى بلاط العخلفة * والاطلاع على كتب 
العلم والْفلححقَة التى سمت للخلينة من أقطارالأندلس والغرب ٠‏ 


وقصحنية اتصال ابن رشسد بأبى عقوب يوسف معروفة ومشهورة » وتلخص فى أن 
الأخير أراد أن يخبره فى مسألة من مسائلالفلفة » تأظهر ابن رشد الحرج حتى 
أنه الأمبي » بل تسم أمامسه بات الحديث #لانطلق الفلسسوف وخر كل ما عنده » فأعجب 
به الأير » ثم ما أيت أن عهحه الوه بمهمة شرح كت أرمسطو » فيش بها ابن رشسه على أكمل 


- 8م18 لد 


وجهء مخصصا تدرا كيرا من وقنه وجهده لاعداد هذه الشسروح » التى عرف يسسبها في 
أوربا باسسم « القسارح الأكير » * والى جانب ذه :ولاه أَمينالمؤمنين منصب القضساء فى 
اياي ( 6ه ه - 1106 م ) 2 فسقى فى هذه المدينة ستتين على الأقل > ثم عاد الى قرطة 
وتابعم شروحه لأرسطو * وكم استمان الخليفة بالفيلس وف فى القيام بكثير من المهام » مما دعا 
به الأمر الى القيام برحلات عديدة فى مسختلف يقاع الامبراطورية المغربية » متنقلا بين مراكش 
واشبلية وقرطبة وغيدها من البلدان ٠‏ وفىنهاية المطاف دعاء ابو .يغقوب فئ مسلة بزلام فى 
( 1185م ) الى مراكشن لليجمله طيبه الخاص ثم اليوليه ,وظيفة القضاء فى اقرطنة لم 22-0000 


ونادت مكانة الفيلسوف توطيدا ورقمةعندما خلف أبو يوسب أبام أيا. يمقوب بسكل 
أفزع الفيلسوف “اذ كان يخثى كيد الخصوم من الفقهاء الذين كانوا يرريدون :الاطاحة ابطبقنة: 
العلماء والقفلاسفة » حتى يستعدوا مكانتهم التى كانت فى دولة المرابطين ٠‏ ووقع نما كان” 
يختماء ابن رشد ‏ اذ ما كاد الأمير يمسود منتصرا من محارية جيوش ألفونس ملك الأسيان 
فى سسنة اوه ه 6 حتى أمر باعتقاله ونففهالى قرية كانت أخاصة باليهود > وأحرق كتبه » 
وأصدر منشورا عاما بنهى فيه عن قراءة كتبالفلسفة أو' الاشتنال بهمأ ٠‏ ومهنا تمايئت” 
الأسباب فى تفسير المؤرؤين لناك المحنة عفان الرأى الغالب هو الذى يعزوها الى السائة م” 
اذ كان الفقهياء يتوقون الى اسسترداد مكاتتهمالسامسية التى حرموا منها ,طويلا * ومما يبرد 
هذا الرأى. أن النصور عاد فعفا عن ابن رشد وأحسن اله واسبّدعاه الى مراكش ٠‏ فسبب. 
محنة ابن دشسد أذن لم .يكن دينيا » والا كان عفو المنصور عنه عسيرا ٠‏ 


ثانيا # كته : 


ترك أبن رشد مؤلفات عديدة + قال عنهاابن أبى أصببعة انها خمسون كتايا »© ؤذكر ريئان 
فى كتابه « ابن رشد والرشدية » أنها ثمانية وسنبعون » ما بين كناب ورسسالة ٠‏ ولك 
أفعال الزمن: والآمى 'التى واجهها فيلسوف قرطبة فى حيناته 'غدت على آكاره » فأخارق 
منها ما أأحرق » وحرم مها ما حرم قضاع فى زوايا النسيان 4:. ال 1 ادر 

واذا كان الفادابى وابن سينا قد اكتفا الى جانتٍ فلسفتهما الأضيلة - إتلخصض" كب 
فلاسفة اليوئان أمثال أفلاطو ن وأرسطو وأفلوطين.والامسكندر الأفروديسن » فان ابن رشد 
لم يكتف ‏ الى ججانب فلسفته الأسسيلة بالتلخيص > بل لجا الى شرح أفكار ؤلا, 
النلاسغة » فأطلق عليه دانتى ‏ بحق فى الكوميديا الالبة لقب الشارح الأكبر ٠‏ 


وأكر ها ريميز ابن رشد فى .هسل الشروح هو شرحه لأرسطو ء فبالرغم من أنه 
لم يقرا فلسسفة المعلم الأول فى مصادرها الأصلية ب اذ لم يكن..يمبرف اللفة, اليوثانيبة ‏ 


ا - 


يل قرأها من نقول أغللها مشموه » الا أنه استطاع أن يصل الى كثير من الآراء الصححة بالموازنة 
والمقارية ٠‏ وها الأمر ان دل على شىء » فانما يدل على المقليسة القفلسقية التى كان يتمع بها 
ابن رند ٠*٠‏ 


ولقد كانت هذه الشروح ذات أثر قصال فى وصول واتشار فلسفة أرسطو فى أوريا 

فى العصور الوسطى > فتأئر بها العقل الأوربى» كما تأثر أيضا بفلسغة أبى الوليد ذاتها » 

حتى لقد قل ان 5 ابن رشضه أعنلم من أثرأرسطو فى هنا المجال ٠‏ ولا غرو فى ذلك » 
فقد شغلت فلسنته وشروحه الفكر الأوربى زهاء أربعمائة عام » نصغفها قصرة وتأييد 0 
والتصف الآخر مذالفة ورد ٠‏ 


وود اتبع فلسسوف فرطبة ثلاثة مناهج فى شرحه لكتب فلسوف أينا » أو هكذا بدأ ء 
وكان يمل الى السير قدما فى هذه السسل »لو لم تقايله مصائي الزمن +٠‏ وأول هذه المناهج 
الشرح الأكبر » ويورد فه أبو الوليد فقرةمن كلام المعلم الأول » ثم .يبورد شرحه عليها ٠‏ 
وثانيها الشرح الأوسط » وفيه يكتفى ابن رشد بايراد مطلع الفقرة ة فقط » ثم يبدأ فى الشرح٠‏ 
ولذا لم يميز بوضوح فى هذا الشرح بإن أقوال سمطو وبين آراء ابن رشد ٠‏ وثالتها 
اللبرج الأصغر » وفيه يعرضٍ فبلسوف قرطبة كاب المعلم الأول عرضا حرا » ,يحذف منه 
أحيانا » أو يضف الله أحانا أخرى » ويوازن أحانا ثالشة بين آراء أرسطو فى الكتاب 
الشروح وآرائه فى كتبه الأخرى » وبذا رصسيح الشمرح كتايا مستقلا ٠‏ عبنا »وام 200 
ابن رشد بتوضيح آراء أرسطو » « بل كثيراما كانت شروحه وسلة الى ابراز آرائه عو 
باسم أرسسطو هربا من أن يقولها فى كتساب يحمل اسمه هو ٠ 0١9:‏ 


وهكذا نظهر شخصية ابن رشد جليةفى شروحه » يحذف فى بعض الكتب ما يرى 
من الأوفق حذفه » ويبقى فى بعض الكت على النص كاملا » وريجول جولة العالم ذى البصيرة 
النافذة والحكم الصائب ٠‏ ولقد صدق كارادى فو ددح ع ورد حين ال : « ان مجد 
ابن رشد يقوم بنوع خاص على دقة تحلي له ومهارته فى التفسير ٠‏ ولئن صعب عليئا اليوم - 
بسبب عاداتنا وأسالبنا التى تختلف جسد الاختلاف عن العادات والأسالب القديمة ‏ 
أن نقدد ميزات ابن رشد هذه حق قدرهاء فقد لقنت فى المهد الوسيط تقديرا عظيما عند 
الملماء ولا سيما المسيحين والهوديين منهم ٠*وقد‏ حظيت شروحه باعجاب ما يمده اغجاب 


.046 ء ص‎ ١ للدكتور عمر قروخ , ط‎ ٠ تاريخ الفكر العربى الى أيام ابن خلدون‎ )١( 
١9557 ببروت‎ 


الايمان 96" (. 
وكتب ابن روتسد هى(5) : 


: الكتب المشروحة‎ ١ 


(أ) لأفلإطسون : 

« جوامع سساسة أفلاطون » » وهو تلخص لكتاب « الجمهورية » + قال ابن رشد 
فى مقدمته انه عمد اليه لعدم وقوفه فى الترجماتالعربية على كتب أرسطو السامسية ٠‏ ولكته 
وقف نما يسد على ثلك الكتب ولخصها وهىباقة فى ترجمتها اللائينية + وقد فات هسنا 
الأمر رينان ومونك فلم نتيا على ذ م تيان جرائع جا أفلاطون > باقة فى نصها 
العربى وفى نرحمثين غيرية ولأئشة + 


(ب) لأرسسلو : 
١‏ - جوامم حرائم الليات والالهبات ٠‏ وفدلخص قسما من «١‏ كتاٍ الحيوان » سعنة 59اا 
٠‏ تشخص كتاب المنطق ٠‏ نشر هنه الس بويج « تلخيص كتاب المقولات » * 
؟ ب تلخس كناب البرهان > وضحهه فى أتسبيلية سنة 118/8 
تشخص كتاب اللسماع الطبيعى وضعه فى أتسبالة سئة 17 
ه تلخيص كتاب السماء والمالع ٠‏ ش 
؟ - انلشص كتاب الل والمعقول ٠‏ 
7 خص كاب الكون والقساد ٠‏ 
م تلخيص كاب الآثار العلوية ٠‏ 


تدافا عرمهخا ز2) 
(؟) عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » لابن أبى أصييعة ٠‏ الجزء الثاني . القاعرة 
ستة 5989اه ,2 سئة 35كام : وانظر أيضا تاريخ الفلسفة العربية , تأليف حنا الفاخورى 
وخليل 3 الجزء الفاني » بيروت سمسنة 19608 + وقد استعرنا عته 4 2 عرض 
به الكتب ٠‏ 


سا وم!ؤ - 

ه ‏ تلخص كتاب الخطابة وكتاب الشهر وضمهما منة 4لا١١ا‏ 
٠‏ تلخص كتاب ما بعد الطسعة ٠وضعه‏ سئة 4/اؤ١:‏ 
١‏ تلخص كناب الأخلاق الى نيقوماخو س ٠‏ وضعه سنة 11174 
9 - تلخيص كتاب اانفس + وضعه منة 1م١١1‏ 
مو شرح كاب القياس ٠‏ 
١4‏ - شرح كتاب البرهان ٠‏ 

* شرح كاب النفس‎ ١6 
شرح كتاب السماء والعالم + وضعدسةة إالإاا‎ 5 
“و شرح كتاب السماع الطسعى ٠«وضعه مسنة 145اا‎ 


0 للاسكندر الأفروديسى : 
55 شرح مققالة فى العقل + 
6 ليق ولاوس الدمشقى : 


تلخص كتاب الالهمات . 


(ه) ليطليموس : 
تلخص كاب الجسطى فى القلك وهوباق بالمبرية * 


(و) لجالينوس : 

ان حدق كان القوى الطبعة +* 

٠ .‏ مليخص كتاب العلل والأعراض * 
سم« تشخص كناب الحميات * 

ذ تشخص كتاب الزاج ٠ ٠‏ 


5م( - 
ه ‏ تشخص اللمقالات الخمسى الأولى من كتاب الأدوية المفرهة ٠‏ 


(ر) للفارابى : 


١‏ مقالة فى ما خالف أبو نصر أرسطوفى كتاب البرهان من ترتسسه وقوانين البراهين 
والحدود ٠‏ 


* - التعريف ,بجهد أبى نصر فى كته اللوضوعة فى صناعة المنطق التى بأيذى' الناس 
وبجهد أرسطو فيه ٠‏ 


٠ الفحص عن سائل وفعت فى العلمالالهى فى كتاب الثسقاء‎ ١ 


7 الرد على ابن سينا فئ تقسمةالموجودات الى ممكن على الاطلاق وممكن بذاته 


والى واجب بغيره وواجب بذانه ٠‏ 

؟س شرح أرجوزة ابن سينا فى الطب » 

(ط) للغزالى : 

محتصر المستصفى ٠‏ 

(ى) لابن ياجة : 

شرح رسالة اتصال. العقل بالانسان ٠‏ 

الكتي الؤلفة : 

(1) فى الفقه والكلام : 

١‏ بداية المجحتهد ونهاية المقتصد » فى الققه ‏ طبع فى فاس سنة لاإ هه > وفىى 
الأستانة مسسنة 1ه » وفى مصر سسلة و18 هاه ش 

٠+‏ فصل المقال وتقرير ما بين الحكمةوالثشريعة من الاتصال » فى علم الكلام ٠‏ وضعه 
ى ببدء مسئة ١١/4‏ » وترجمه ملر الى الألماليةسئة مهما م ه 


بام[ اسه 


الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد المله وتعريف مأ وكم مها بحسب التأويل من 
الثشسبه 3 والبدع اللضلة فى علم الكلام ٠وضييه‏ سنة ١1/9‏ > وتر جمه ملر الى الألانة 
سئة هما م ٠‏ 


4 - مقالة فى أن ما يعتقده الشساؤونوما يعتقده المتكلمون فى كفية وجسود العالم 
متقارب فى المعنى ٠‏ فى علم الكلام + 
ه - ثرح عقدة المهدى ٠‏ فى علم الكلام ٠‏ 


(ب) فى المنطق والجدل الفلسفى : 


٠ الضرورى فى النطق »> وهو كتابباللغة المرية كنب بأحرف عبرية‎ - ١ 
٠٠٠ مقالات شتى فى القاس » والمقدمة المطلقة م والمقايس الشرطية‎ ٠9 
ش‎ ٠ ب مهافت التهافت‎ ٠ 

الثا ‏ 'تنهافت الدهافت : 


ترجم كتاب تهافت التهافت الى اللغة المبرية» وترجم أيضا الى اللغة اللانينية ٠‏ أما ما ترلجم 
الى اللغة الألانية فهو قسم منه فقط ع وليس الكتاب كله ٠‏ 


وقد طبع الكتاب عدة طبعات » منهاطبعات غير محققة علميا مثل الطبعة التى 
صدرت عن المطعة الاعلامية بالقاهرة سنة هههما » وهى طبعة ضمت الى جائب نهافت 
النهافت ‏ كتاب الغزالى « تهافت الفلاسفة »وكتاب خوجة زادة اللسمى أيضا ٠‏ تهافت 
الفلاسفة » > ومشل الطبعة التى أصدرئها الطبعة ابذيرية سنة ١*1‏ » وكذلك طبعة 
الحلبى سنة 140 ٠‏ أما الطعات المحققة علميافأولها ‏ على مانعلم, ‏ طبعة الأب موريس بويج 
السسوعى.[ 8 ,قععتزنه80 ع210ت3]5 فى المطبعة الكاثولكية بيروت سنة 198.٠‏ م وهى طبعة 
مراجمة على عدة مسخطوطات هرموز لها فىالهوااش > وتقع فى هلا صفحة من القطم 
الكير تحتوى ‏ عدا النص المحقق ‏ على فهارس “تحليلية لفصول الكتاب وموضوعاته وأسماء 
الأعلام التى وردت فبه » كل هذا عدا مقدمة ضافية ٠‏ وهى الظبعة التى تعتمد عليها فى تتحلانا 
للكتاب ٠‏ أما الطبعة الشانية فهى التى أخرجهاالدكتور سليمان دنيا » وتقع فى جزعين كبيري 
دن القطم 'الكبير »> أصدرتها دار العارف بالقاهرة » الأول سكة ١954‏ + والثائى سكة 56ةا + 
وهذه الطبعة مدوءة بمقدمة ومذيلة بملحق للنصوص والموضوعات » لكن لم ,برد يها أى 
توضيح أو تعريف أو ذكر لأسماء المخطوطات المعتمد عليها فى التحقيق > ولم يشر الدكتور دنا 


سح همؤ مه 


الى المخلافات فى هامش الكتاب > بل سار عل منهج فريد فى التحقيق وهو ذكر الخلاف فى 
صلب النص بين شرطين مبدوءا بمبارة : ( وفى نسيخة «كذاء ) من غير ذكر لاسم هذه اللسعنة» 
وهو منهج لا يستطيع معه القارىء متايعة النص يسهولة ويسر * 


وبعد » قما هو كتاب «١‏ تهاقت التهاقت »؟' 


رأى الامام الغزالى أن يعرض مذاهب الفلاسفة التى أراد أن يرد غليها وييين تهافتهاء 
فألف كتايه ه مقاصد القلامقة » > ثم قندهته المذاهب فى كتاب آخر سماه « تهافت 
الفلاسفة » + ولقد بلغ الحماس بححة 8 الاسلام أن استعمل تعض الألفال العحارصة فى رده 
لى القلاسفة > فوصفهم يالغباء أحنا »والرن والتك عن طريق البدان أحمانا أخرى > وبالظن 
31 ظن السوء والغرور العقلى أحانا ثآلشة ٠‏ وذلك حين حاول ابطال مايدقون » ويبان 
ضعف 2 > واظهمار ارائهم وتتا فيا و بخاضصة قحا يتعلق منهسا بالمسحائل العقلة » 
والبرهان على قصور العقل وعدم قدرته على معرفة نلك المسائل بالنظر وحمده > فان معرقتها 
لا تأتى الا للمصطفين الأخبار من الأنياء والرسل ٠‏ 


ويرد ابن رشد على الفزالى فكل له بتفس المكال > فيصفه بالسفقسطة أحيانا ء 
وبالتضود والكايرة أحبانا أنخرى » وباللجوءالى التشويش على الفلاسقة ودعاويهم أحبانا 
ثاشة > وذلك حين أراد الدفاع عن الفلسفة وعن قدرة المّل فى الوصول للحثائق التى 
يتطلع .البلحث الى معرقتها ء* 


خصنومة عثيفة بن الرجلين » يدل عليهااسما الكثايين ٠‏ فالتهافت يشى التناقض أو 
التساقط + وبذا فان خجة ة الاسلام فصد الى تسان تناقض النلاسقة أو تسافطهم > وقصاد 
سوق قرطة الى تنافض كتاب الفزالى أو تساقطه + ومن هذا التصازع اكتسب الكتابان 


5 عظمة ٠‏ فاذا كان « تهافت الفلاسفة » يعد أشهر كتب التزالى فان « ثهافت النهافت » يمد 
أعمر كت اين تند + 


وينا الملاقة الزاكطم وتاك دراك دن كبسة قفار كو لالز 
فهو سرة. كهولة لا :م نسرة شسبابٍ + يشهد على ذلك أن فلسوف قرطبة أشار فيه كثيرا الى 
بعض كته الأخرى > 0 كتاب « فصل المقفال وتقرير ما .بين الحكمة والشريمة من 
الاتصال.» + ولقد تأئر أبو الولد بالتهج الجدلى الذى كان شائما فى عهد الموحدين > واستعمله 
أجل صوره فى كتايه هذا ب فعمد الى أقوال أبى حامد يتناولها جزعا جزءا » ويحلل كل جزء 
تحطللا دققا + : نم يدلى بريه مبنيا على البرهانالمنطقى > ومدعما وموضسا بالأثلة [لمحصوسة > 
يترضيا ما نكن أن يمر جنعن »امسا علب لبالا ل + 


وم[ ل 


ولقد تمرض أبو الوليد فى دده على الغزالى الى قضايا #دور حول ققدم المالم وأبديته » 
والزمان والكان > والحركة ووبجود الخالق >وعلمه ؛ وطسسته » وصفاته » والخلق » والنفس 
الشرية وجوهرها م والمالم الملوى بأجرامه وافلاكه > والحشر * ٠‏ كل هنا جاء فى المسائل 
الشرين التى رد فيها النزالى على الفلاسفة *فمن المعروف أن الامام الغزالى أخذ على الفلاسفة 
مخالقتهم لمقائد أهل الستة والجماعة فى عشرين مسألة » وذلك فى كتابه « تهافت الفلاسفة » 
ولكن هذه السائل ليست على مستو واحسد من التخالفة للدين ».فهو قد فسمها فسمين : 
ممما تدرج تحته سبع عشرة مسألة » من يقول بها ير فاسقا » كمن يعتقد أن السالم 
بنظامه وحركته يشيه الحيوان » وأن النفوس الانسانية يستتجل عليها العدم » وأن النتجوم 
مطلعة على الغيب ٠‏ وهسما تتدرج نحته ثلاث ث مسائل من قال بها يشر كافرا م وهى : القول 
بقدم العالم > والقول يأن الله يعلم الكليات ولا يعلم الحزثيات » واتكار حشر الأيدان ٠‏ 

وسوف لا نقف فى عرزضنا لتهافت اتهيافت عند رد اين رشد على هذه المسائثل 
مسسألة مسألة » بل سنستخلص الأفكار الفلسفية التى وردت فيها ء ولكنا سنقف - نوكيه لاست 
عند المسائل الثلاث التى كفر قبها الفزانى الفلاسفة » مينين وجهة نظر الفلاسفة يل 
التزالى » ورأى الغزالى فى ذلك » ثم رد ابن رشد عليه ٠‏ 

لقد تحدث فلسوف قرطبة فى « « تهافت التهافت » عن التوفيق بين الدين والفلسفة » 
وعن التلسفة الطيسة » وعن الفلسفة الالهية وصل أن نعرض أفكاره فى هذه الموضوعات » 
يطب لنا آن تذكر رأيه فى صفات الفيلسوف» وقد ذكرء ه فى « تهافت التهافت » أيضا + 


الفلسوف عند أبى الولد هو الذى يطلب الحق وينشد الحقيقة > ويعتبرها مثله الأعلى في 
الوصول الى المعرفة » وكذلك العالم أأيضا * فى « الفلاسفة » معلوم من أمره: أنهم يطلبون الحق » 
فهم غير ملبسين»(”) * د والمالم » يما هو عالم “انما قصده ه طلب الحق لاليقاع الشكوك وتحييد 
العقول»(”) + 


: التوقيق بين الفلسفة والدين‎ ١ 

شغل مفكرو الاسلام بالتوفيق بين الدين والفلسفة أو بان الشريمة والحكمة ٠‏ وهام 
لبسبوا بدعا فى هذا البدان + فالتوفيق هوقضة الاسان الواعى مند ظهور الأديان » يحاول 
فيها أن يوفق بين ما يراه عقله وما يملبه ايمانه ٠‏ عالجها فلون اليهودى ومدرسة الاسكندرية » 
كما عالميها مفكرو السيحية وآياء الكئيسة ٠‏ * وكان طسسا أن ينهج مقكرو الاسلام هذا المنهج كى 
يوققوا بين ماجاء به دينهم ويين ما نراه عقولهم» نفشح المعتزلة باب التوفق على مصراصه » فولتوا 
بين المقل والوحى > ودأوا أنهما يكملان بنشهما ابعش ولا يتاقضان + ووفق الأشاعرة بين 


(5) نهافت التهافت ص ١15‏ 
زه) تهافت التهافت ص :791 


3 


أهل اللقل والمعتز له أعل العقل >» ووفق الفلاسفة ببن ماجاء فى الفلسفقة اليونانية القديمة وين الدين 
الاسلامى » فسار الكتدى فى المدان م وتيمه التارابى الذى زاد على ذلك حين حاول التوفيق 
بين أفلاطون وأرسطو » وكان لابن مسنا موائف عديدة فى التوفيق بإن ماجاء به الوحى ومارآء 
المقل ٠‏ 


وقد انفرد ترك قرطية يدراسة منفصلة حول التوفيق يبن العقل والنقل » » لهرت 

فى كتاببه : : فصل الال وتقرير ماين الحكمة والشريصة من الاتصال » و ه الكشف عن مناهج 
الأدلة فى عقائد الملة وتعريف مادفع فيهابمسب التأويل من السنة المزيفة والمقائد 
الضلة » »م كما ظهرت فى «تهافت التهافت ٠»‏ ذلك أن أبا الوليد عشق فلسفة أرسطو ونظر 
اليها ياكاد واجلال » ورأى من ناحية أخرى ان الضربة التى وجهها الفزالى الى الفلسفة 
والفلاسفة كانت فاسية فأراد أن يوفق بين فاسفة أرسطو وفلسفة ( فلاسغة الاسلام ) 
الذين مسيقوه » وبين الدين » ويبين أن الفلسفةلا تناقض الدين » بل #دعمه .* زد على ذلك أن 
القرآن الكريم حث على النظر العقلى فى كثير من آيانه > ولذا فان من الواجب الأخذ بالقياس 
العقلى ودراسة الفلسفة والنطق بما فنه من فوانين قباس وبرهان ٠‏ فالشريعة الاسسلاصة 
حق » وداعية الى النظر المؤدى الى الحق > والنظر المرهانلى العقلى لا ,بؤدى الى مخالفة ماجاء به 
الشرع 6 فان الحمق لا ريضاد االلدق © بل بيوائقه وينسهد له» واذا مسر فى القرآن الكريم أو 
الحديث الشريف ما يخالف فى ظاهره ثق الفلسفة » فما هو الا ظاهر يقبل التأويل ٠‏ 
والظاهر وألاطن ماهو الا اختلاف نظر الناس وتباين فرائحهم فى التصديق والراسخون 
فى العلم هم الذين ,يجممون ببنهما بالتأويل ٠‏ فمازال الناس مختلفين بالطبع؛ ومتفاضلين فى 
التضديق » ومن الحكمة أن يخاطب كل منهم بما يستطيع فهمه » والشرع انما يقصد تعليم 
الجمهور يمقدار ما تحصل لهم به السعادة ٠‏ يقول ابن رشد : « الكلام فى علع البارى 
مسبحانه يذاته ويثيره مما يحرم على طرريق الجدل فى حال المناظرة فضلا عن أن يثبت فى كتاب 
فانه لا تنتهى لأفهام الجمهور الى مشل هذه الدقائق > واذا خيض معهم فى هذا يطل معنى 
الالبية عندهم ٠‏ فلذلك كان الخوض فى هذ|العلم محرما عليهم » اذ كان المكافى* فى سعادتهم 
أن يفهموا من ذلك ما أطاقته أفهامهم » ولذلك لم يقتضر الشرع الذى قصده الأول تعليم 
الجمهود فى تنهم هذه الأشياء فى البارى سبحانه بوجودها فئ. الافسان » كما قال سبحائة 
«لم تمبد مالا يسمع ولا ييصر ولا يغتى عنك ثسيئا » > بل واضطر الى تفهيم ممنائى فى 
المارى بتمشلها بالجوارح الانسانة » مثل قوله مبحانه : دأو لم. يروا أنا خلقنا لهم مما عملت 
أيدينا أنماما فهم لها مالكون » > وقوله : «اخلقت بدى » + فهذه المسألة هى نخاصة بالملمساء 
الراسحتين الذرين أطلمهم لله على الحقائق » ولذلك لا يجب أن تثنت فى كتساب الا ف الكتب 
الوضوعة على الطريق البرهانى > وهى النى شأنها أن تقرأ على تريب وبمد تحمبيل علوم 


- 


آخر يُضيق على أكثر الناس النظر فيها على النحو البرهائى اذا كان ذا فطرة فائقة »م مم 
قلة وجود هذه الفطرة فى الناس )١(.©‏ ونال ابو الوليد فى موضم آلخر : ٠‏ الفلسفة انما 
تنحو نحو تعريف سعادة الناس العقلية » وهومن شأنه أن يتعلم الحكمة والشرائع وتقصد 
تعليع الجمهور عامة ٠‏ ومع هذا » فلا نجد شريعة من الشرائم الا وقد نهت بيبا سخص الحكيات 
وعنت :بماا يشترك فه الجمهور + ولما كان الصلف الخاص من الناس انما يتم وجوده 
وتحصيل مسعادتة بمشاركة الصتف العام > كان التعليم العام ضروريا فى وجود الصتف العخاص 
وفى حياته + أما فى وقت صباه ومنشته > فلا.يشسك أحد فى ذلك » وأما عند نقلته الى مايخصهء 
فمن ضرورة فضيلته آلا يستهين بما نأ عليه»وأن يتأول لذلك أحسن تأويل (") ٠‏ 


. ان الظاهر والماطن معئيان فى الشريعةءفالاختلاف كان ومازال واضحا فى عقول الناس 
ولا نمكن أن يكون هناك تمليم واحد لكل الناس » فان التعليم كالغذاء ما يستريح فيه 
فرد لا يستريح فبه فرد آخر ٠‏ .يقول ابن رشد : ه وهكذا الأمر فى الآراء مع الانسان » أعنى 
قد يكون رأى هو قسم فى حق نوع من الناس وغذاء فى حق نوع آخر +٠‏ فمن جمل الآراء كلها 
ملائمة .لكل نوع من أنواع الناس > بمنزلة من جعل الأشماء كلها أغذية لجميع الناس ٠.٠‏ 
ولبس الأمر كذلك » بل فيها ماهو سمة لنوع من الانسان وغذناء لنوع آخر »(*) ٠‏ 


ولقد وضع ابن رشد قانونا للتأويل العقلى يديه فبه الناس الى 2 أفسام : 
فالخطاببون ‏ وهم الجمهور الغالب ‏ لا يق لهم التاويل ٠‏ والجدليون يؤولون تأويلا جدلياء 
أما البرهانيون فهم الذين لهم التأويل العقلى أو التأويل اليقبنى ٠‏ قال بهذا القانون فى كتابه : «فصل 
لقال ٠٠٠‏ » وأيده فى « تهافت التهافت » ٠‏ حين رأى أن من الواجب المدول عن التأويل 
للمامة خوفا هن ترديهم فى هاوية الضلال ٠‏ فالعوام لا .يفهمون التأويلات ولو صحت » ومامهمة 
الشارع الا حفظ النفوس ان وجدت والسمى فى طلبها ان فقدت وليس له تمليم الحقيقة ٠‏ 
يقول فبلسوف قرطبة : « لبس كل ماسكت عنه الشرع من الملوم ,يجب أن يفصح عنه وريصرح 
للجيهود يما أدى النه النظر أنه من عقائد الشرع » فانه يتولد عن ذلك مثل هذا التخلبط 
المظيم > فينيفى أن يسكت من هذه المعانى عما سكت عنه الشرع » ويعرف الجمهور أن 
عقول الناس مقصرة عن الخوض فى هذه الأشياء ولا يتعدى التعدم الشرعى المصرح به 
فى الششرع © اذ هو التعليم الشسترك للجميع > الكافى فى بلوغ سعادتهم + وذلك أثئه إن 
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مول ب 
فى ازالة مرضهم » كذلك الأمر فى صاحب الشرع» انه انما يمرف البجنهور من الأمور مقندار 
ما تحصل لهم به سعاديهم(') + 


والراستخون فى انعلم ‏ على حد قول أبى الوليد هم وحدهم االذهه يصرح لهسم 
بالتأويل > ولا يحب أن يتعدى التأويل نطاقهم ٠‏ * فما سار المسلمون الأولون على طريق الهداية 
والتقوى والفضلة الكاملة الا لأخذهم الشريمةدون تأويل فهها » وما قلت التقوى وكثر الالختلاف 
وديت التفرقة بين المسلمين الا لاستعدال التأويل» 

ويرى ابن رشد أن للشرع ممنين : ممنى باطنا » وممنى ظاهرا » وان كانا فى الحقيقة 
يشران ممْى فلسفا واحدا يرد البه التلاهر ان خالفه ل بالتأويل ٠‏ .والايماك واطلغرفة 
العقليه شىء واحد عنده + قال ايبن رشد : د ان العلع المتلقى من قل الوخى انما حاء فتمما لعلوم 
العقل > أعنى أن كل ما عجز عنسه المقل أفاده الله تعالى من قل الوحى 8 2 ٠‏ والأنباء عم 
أقدر الناس ‏ بفضل تأثير الله فى مخيلتهم ‏ على النطق بما يتفق وعقلية الثسعب وحثه على 
اليلة ٠‏ أما للسكيم فان عقله لا بمستطيع أذيقوم بمهة الوحى » اذء كل نبى حكيو» ولي 
كل حكيم نيا ٠ )١ (٠6‏ فالوحى يتمم ما يسجرعنه البقل ٠‏ 


لقد كان من الطسعى أن تظهر يعض مباحت الطبيعيات فى « تهافت التهافت » فان المسائل 
العشرين التى عارض بها الغزالى الفلاسفة تحتوى على أفكار تتطوى حت هذه المبالحث ٠‏ فقد 
تناول الحديث عن الادة والصورة والعدم والتحركة والسكون والزمان وشكل العالم 
والنفس ٠‏ 


فذكر هناك ميدأين بالذات لكل ماهو كائن ويقيل الفساد + وهذان المبدان هما : المادة 
والصودة > ومبداً بالمرض : وهو العدم «فكل الموجودات اللحسوسة التى تقبل الحركة 
والتغير تألف من مادة وصورة » المادة هي التى تكون والصورة هى مايصير بها المؤجسود 
موجودا » اما وجود معقول اذا قارقت المسورةالهيولى أو وجود محسوس اذا ظلت الصورة فى 
الهسولى ٠‏ تال أبو الوليد : « ان المبادىء للأمور الكائئنة الفاسدة شان بالذات م وهما المادة 
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والصورة * وواحد بالعرض وهو المدمز' ')* ٠‏ انهم ) الفلاسفة ) وجدوا الأشياء المحسومسة 

التى دون الفلك ضربين : متنفسة وغير متنفسة» ووجدوا جميع هذه يكون المتكون منها مثكونا 

بشىء سموه صورة وهو المنى الذى به صار موجودا بعد أن كان معدوما 6 ومن شبىء سمو 

مادة وهو الذى منه تكون:("') ٠.٠ ٠‏ ه« ان للصورة وجودين : وجود معقول اذا تجردت 
من الهيوى » ووجود محسوس اذا كانت فى هيوك :(*') ٠‏ 


وقد أوضح أبو الولد فى كتابه » معنى الأ حسام السطة » ومئه تحد أن السيط يقال 
على عدة معان » أهميا معنان : أحدهما ماركس من صورة ومادة فقط ولس من أجزاء كايرة» 
مثل الاسطقسات الأربمة + أى النار والهواءوالمادة والأرض »> الثانى مالم قباس سسووئه 
ومادته الصورة التى له بالقوة متل الأجرام السماوية(” ). 


أما الحركة » فان كل متحرك له محرك »و كل الحركات ترتقى الى الحركة فى المكان 
وهذه بدورها ترتقى الى متحرك من ذاته “أثر بمحرك أول لا يتتحرك أصلا * أما اللسكون 
فهو عدم ااحركة بالنسية للأجسام التى من شأنها أن تتحرك » وكمال الحى هو الحركة. 
والحركة تحدث فى زمان » ولابد لها من ذلك ٠‏ وأفضل الحركات هى الحركة الدورية وتمتاز 
بالدوام والوحدة الأزلية ٠‏ 


ويفهم من كلام لأبى الود فى كتابه هذا أنه يقول بنفس الاسانة » فالنفس تنقسم 
بانقسام محلها » مثلها مثل الضوء ء الدى ينقسم بالقسام الأجسام المضئة ٠‏ واذا كان ل 
يتوحد عند عدم وجود الأجسام المضئة » فان النفس ايا تتحد عند عدم وحود الأبدان ٠‏ فال آاين 
رشد : ه« والنقفس هى منقسمة بالعرض أى بانقسام محلها 6 والنفس أشسيه شىء: يالضوء » 
وكما أن الضوء ينقسم بانقسام الأجسام المضيئة ثم يتحد عند انتفاه الأجسام > كذلك الآمر. فى 
النفس هم الأبدان »39 ') ٠‏ 
“ - الفلسفة الالهية 

.رد فبلسوف قرطبة على الامام الغزالى فى المسائل التى ناقض بها أقوال الفلاسفة > فظهر 
من خلال ردوده مذهب متكامل الأجزاء فى الفلسفة الالهة ٠‏ فالنزالى ‏ فى نظر ابن رشد ‏ 
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قد تعرض الى أساء لا يلق بمثله ان يتعرض لها » وتعرضه لها على هذا النحو ١‏ يخاو 
من أحد أمرين : اما أنه فهمها على حقيقتهاوساقها على غير الحقيقة » واما أنه لم يفهمها على 
حقيقتها وتعرض لها يدون علم » وللا الامرين مما لا يليق يمقام النزالى * 


وقد يرهن ابن رشد على وجود الله فتال: ان العالم حادث > وكل حادث لإبد نه من 
محدث » والمحدث هنا قديم وفعله قديم آيضا »أى لا أول له ولا آخر + وقد وجد المألم 
يالحركة > وهى قمل الفاعل ٠‏ فكل فل لايد له من فاعل موجود بوجوده + قال اين رشد : 
د العالم يمل أو ثىء وجوده نابم الفمل > و كل فعل لابد له من فعل موجود بوجوده > فأنتجوا من 
ذلك أن المالم: له فاعل موجود يوجوده + قمن لزم عنده أن يكون الفمل الصادر عن قاعل 
العالم حادثا قل : العالم حادث عن فاعل قديم» ومن كان فعل القديم عنده قديما قال : العسالم 
حادث عن فاعل لم يزل فديما وفعله قديمٍ أىلا آول له ولا آخر لا آنه موجود قديم يذانه(؟ ') 


فابن رشد ينبت وجود صانع قديم الى جانب أثياته قدم العالم » ولا وجه لاعتراض 
الغزالى بأنه مادام العالم قديما ‏ على رأس الفلاسفة ‏ فلا داعى لعلة تتحدثه > فان الجسم 
مسسواء كان ميحدما أو فديما فانه لا يستقل فى وجوده للقيسه ٠‏ 


فال ايبن رشد : د اذا فهم من واجب الوجود الموجود الضرورى » ومن الممسكن الملمكن 
الحقيقى ؟ أفشى الأمر ولابد الى موجود لا علةله ٠‏ وهو أن يقال : ان كل موجود فاما أن يكون 
ممكنا أو ضروريا > فان كان ممكنا فله علة » فان كانت لك العلة من طبعة الممكن مالسل الأمر 
فيقطم التسلسل بعلة ضرورية ٠‏ ثم يسأل فى انلك العلة الضرورية اذا جوز أيضا أن من الضرورى 
ما له علة وما لس له علة > فان وضعت العلة من طببعة الضرورى الذى له علة لزم التسلسل 
واتنهى الأمر الى علة ضرورية ليس لها علة(*')» 


هذا فيما يتعلق بوجود الله » أما فيما يتعلق بصفاته فالله فى ذاته يسيط غير مركب » لأن 
الثتركيب لا يكون الا فى المادة > والمادة موطن النقص وموطن التغير » والله منزه عن الانفعال 
والتغير » لأنه فعل محض » والله فى جوهره واحد والوحدة من أخص ما فيه » اذ يمتنم أن يكون 
هناك الهان يفعلان فعلا واحدا > كما يمتنع أن يدمدر.فمل واحد عن فاعلين من نوع واحد » 
ووجود الله هو نفس ماهيته > فلا تستطيع أن نحدده بالبوع ولا بالفصل > فهو واجب الوجود 
وهو الفمل المحض ٠‏ قال ابن رشد : « فالذى فى النهاية من الكمال فى الوجود يحب أن يكو 
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واحدا » لأنه ان لم يدن واحدا لم يلن فى النهايه من الممال فى الوجود » لأن الذى فى اللهاية 
لا يشاركه غير(” ') + واما توله ( يعنى الغزذى) ان معنى واجب الوجود اله ليس اله عله فير 
صتحيح 6 يل فولا فيه واجب الوجود هو فيه صفه أيجييه لارمه عن ضبيعه لس لها علة اصلا 
لا فاعلة من -خارج ولا هى جزء مله( )١‏ +000 اما تولهم أن الاون + يجوز أن يشارك غيره فى 
جنس ويفارقه يفصل » فان كن أراد بالجنس امقول يتوامؤ فهو حى م وكذلت التصل المقون 
يتواطؤٌ ٠‏ لآن أثل ها هذا صفته فهو مركب من صورة عامة وخاصة > وهدا هو الدى يوجد له 
الحد » وأما ان عنى بالجنس المقول بتشكيك اعنى بتقديم وتاحير > فقد يكون له جنس اهو 
الموجود مثلا أو النىء أو الهوية او الذات »م ويد يون له حم من هذا اننوع من الحدود ٠‏ 
فان امثال هذه الحدود مستعمله فى العلوم » مثل ما قيل فى جد اللفن انها استكمال لجسم طبيعى 
الى » ومثل ها فيل فى حد الجوهر انه الموجودلآ فى موصوع ٠‏ لذن لبس تتفى هذه الحدود 
فى معرقة الشىء » وانما يؤتى بها لتطرق من ذ لك الى كل واحد مما يدخل تحت أمثال الحدود 
هذه والى تصوره يما يخصه ء('") *٠‏ 


وفد رد فبلسوف قرطية على الامام القزانى قيما يتعلق بعلم أننه » فراى ان ألله يعفل الموجودات 
يطريقة خاصة لا كلية ولا جزئيه » اذ العلم الكلى نص ف المعرفة » مهو علم بالقوة لا شسخاص 
موجودة بالفعل » والعلم الحزنى نقص اربغضا “ قهو علم تجزربات غير منتاهية لا يحدها ذلك 
العلم ٠‏ قال ابن رشد : « ولما كان العلم بالشعخس عندنا هو العلم بانفعل » علمنا آن علمه هو أشبه 
بالعلم الشسخصى منه بالعلم الكلى » وان كان لا كليا ولا شخصا ٠‏ ومن فهم هذا فهم قوله 
سميحانه : « لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض »ء » وغير ذلك من الآيات الواردة 
فى هذا المعنى("') ٠‏ 


وقد أنكر ابن رشد قول ابى حامد ان الملم والمعلوم من المضاف » اذ أنه غير مقنم » 
فالاضائة فد تتغير فى نفسها » وان لم يتغير موضوعها ٠‏ فاذا كان العلم هو نفس الاضافة > فيحب 
أن تتغير الاضافة عند تغير المعلوم ٠‏ ولا جب أن يقاس العلم القديم على العلم المحدث » والله 
عالم بالأشاء بعلم قديم > وتمدد المعلومات فى العلم الأزلى لا يشبه تعددها فى العلم الانسانى 
من وجهين : أحدهما التعدد فى العلم الأزلى فلا تدركه عقولنا » اذ أن من الممتءشل أن يكون 
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علمنا هو الملم الأزلى » فللعقل الانسانى حد يقف عنده ويتمثل فى عجزه عن التكيف الدذى فى ذلك 
الملم وامتناعه عن ادراك مالا تهاية له بالقعل ٠‏ فالمملومات الاسامة شنفصل عضها عن بعص » 
ولو اتحدث فى علم > فان المنتاهية وغير المتتاعية فى لحق العلم سواء + 

' ان علم الله واحد وبالفعل > ويمتتع على العقل الانسانى تصور هذا المعنى وتكريفه > فلو 
استطاع الانسان ادراك هذا المعنى كان عقله هوعقل البارى سبحاته » وذلك مستحيل ٠‏ قال 
ابْن رشد : ه ليس تعدد المعلومات فى العلم الأزلى كتعددها فى العلم الانسائى > وذلك أنه يلحقها فى 
العلم الانسانى تعدد عن وجهين : ألحدهما من جهة الخالات > وهنا يشيه التمدد المكانى » 
والتغدد الثانى تعددها فى أنفسها فى العقل منا » أعنى التعدد الذى يلحق الجنس الأول + كأنك 
قلت الموجود بانقسامه الى جميع الأنواع الداخلة تحته » فان المقل منا هو واححد من بجهة الأمبر 
الكلى المحيط بسجميع الأنواع الموجودة فى العالم ٠‏ وهو يتعدد يتمدد الأنواع + وهو بين أنه اذا 
نزهنا العلم الأزلى عن معنى الكلى أنه يرتفع هذا التعدد ويبقى هنالك تدد لبس من شأن المقل 
منا ادراكه الا لو كان العلم منا هو بعينه > ذلك العلم الأذلى » وذلك مستحيل ٠‏ ولذلك أصمدق 
ما فال القوم ان للعقول حدا تقنف عنده لا نتمماه وهو السجز عن التكيف الذى قى ذلك العلم5"”) , 
« واذا لم نفهم نحن من الكثرة فى العلم الا هذه الكثرة » وهى متتقية عنه » فملمه واحد وبالفمل 
سبحانه ٠‏ لكن تكريف هذا الممنى وتصوره با لحقيقة ممتنع على العقل الانساتى > لأفه لو أدراك 
الانسان هذا المعتى لكان عقله عمو عقل اليارى سبخاته » وذلك مستحيل 6(**) ٠‏ 

ويرى أبو الوله ان ارادة الله وفدرته تنحققان من صدور العالم عنه ٠‏ ويذكر ثلاثة 

أدلة على قدم العالم » يقوم الأول على معنى الحر كة » والثانى على معنى الزمان » واثالك على 
معنى الامكان ٠‏ الأول يرجع الى أنه اذا كان الله قديما فالمالم الذى صنعه قديم أيضاء فكما 
يستحول حادث يغير مسبب » يستحيل أيضا وجوب موجب تام الششرائط والأسياب والأركان 
م يتاخر الموجب > فهدًا ضرورى وغيره محال ٠‏ فاذا كان المريد موجودا والارادة موجودة والنسية 
بينهما موجودة أيضا » ولم يحصل تجدد للمريد ولا للارادة » فلم تقول ان اللراد تجدد » 
وما المائع من التجدد قبل ذلك ٠‏ 


وتبل أن نتكلم فى المسائل الثلاث التى كفر فها الغزالى الفلاسفة ورد اين رشد عله فى 
هذا المعجال > نذكر بعض ها ورد فى « تهافت التهاقت » مخاصا بنظرية النبوة * يرى أبو الوللد 
ان العلم الذى يأتى من قبل الوحى انما .يتمم علم العقل » فكل مسا يسجمز عنه المقل يمفقه الله 


(59؟) تهافت التهافت 2 صن 14+ 
(8؟) تهافت التهافت 2 ص هو 


سس لاةؤ سم 


للانسان من قبل الوحي ٠‏ وهناك نوعان من عجز العقل عند أبى الوليد : عيجز باطسلاق > وهو 
ما ليس فى طبيعة العقل أن يدركه » وعجز خاص بصنف من الئاس وهو نتيجة نقص القطسسرة 
أو نجه جهل ٠‏ وابن رشد يؤمن جدا بالعقل » ويرى أن عجزه يأتى فقط من تبع الجزئيات 
العملة » وهى ما يعتمد فيها على الوحى * فك نبى حكيم » وليس كل حكيم نيا » والعقل يبخالط 
الشريعة التى تمتمد على الوحى ٠‏ والمعجزات مبادىء تثبيت للشرائع > والمبادىء الشرعة هي 
التى تجعل الانسان فاضلا اذا نشأ على احترامها ٠‏ يقول ابن رشد : «ه وكل شريعة كانت بالوحى 
العقل يخالطها » ومن سلم أنه يمكن أن تكون ههنا شريعة بالعقل فقط > فانه يلزم ضرورة أن 
تكون أنقص من الشرائع التى استنيطت بالعفل والوحى والجميع متفقون على أن مبادىء العمل 
يحب أن تَؤّخِذ تتقليدا م اذ كان لا سميل الى البرهان على وجوب العمل الا بوجود الفضائل 
الحاصلة على الأعمال الخلقية والمملية »(*') ٠.0 ٠‏ « ولذلك لا نجد أحدا من التدماء تكلم فى 
المعجزات ‏ مع انتشارها وظهورها فى العالم ‏ لأنها مبادىء “ثبيت الشرائع > والشرائعم ميادىء 
الفضائل > ولا فيما يقال منها بعد الموت ٠‏ فاذانشاً الانسان على القضائل الشرعة كان فاضلا 
باطلاق > فان تمادى به الزمان والسعادة الى أن يكون من العلماء الراسخين فى العلم » فمرض له 
تأويل فى مبدأ من مبادئها ففرضه ألا يصرح بذلك التأويل > وأن يقول فبه كما قال سبحانه : 
« والراسكون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا » ٠‏ هذه فى حدود الشرائعم وحدود 
الملباء ع(" ") + 


؟ ل السبائل الثلاث : 
(1) القول بقدم المالم : 

من المغروف أن أرسطو فال بقدم المادة وأن العالم أزلى قديم ٠‏ ولقد تيم تقر فلاسفة 
الانلام وجماعة المعتزلة قول مدرسة الاسكندرية بأن العالم يعد محدنا لأن الله علة ايجاده » ولكته 
قديم لأنه فاض عن الله مباشرة بلا تراش فى الز من » فتأخر العالم عن الله عند هؤلاء المفكرين ‏ 
ليس تأخرا بالزمن > ولكنه تأخر بالذات والموئية ٠‏ ولكن الامام الغزالى أنكر الفيض ولزم 
جانب الدين » وتال ان العالم حادث مخلوق » خلته الله من المدم فى الزمن وعلى الهيبة 
اللذين أرادهما باخشاره وارادته ٠‏ 


رأى ابن دشد أن الخلاف لفثلى بين التائلين بأن الغالم مخلوق محدث والتائلين أنه 
قديم أزلى ٠‏ فالعالم ‏ فى الحقيقة ‏ لس محدة حقيقا »اذ أن المحدث الحقيقى فاسد بالضرووة »> 

(5؟) تهافت التهافت ‏ ص 85ه 

(57) تهافت التهافت , ص /الاه 8ه 


2 اذا 6 
وهو أيغا ليس فديما حقيقيا » والقديم الحقيقى ليس له علة > والعالم له علة + وبعارة أخرى 
اذا أضننا العالم الى الله كان معلولا أو محدثا أما اذا أضفناه الى أعان الموجودات أو اذا اعثبرنا 
انه وجد عن الله مند الأزل من غير تراخ فى الزمن كان قديما ٠‏ فالعالم عند أبى اولي فدرم 
بالمعنى القلسفى > ورده على الغزالى فى هذا ابابلا يقنع من يعتمدون على العقل فى براهنهم ٠‏ 
يقول ابن رشد : « أكثر من يقول بحدوث العالم يقول بحدوث الزمان معه > فلذلك كان قوله 
ان مدة الترك لا تخلو أن تكون متتاهية أو غير متناهية قسولا غير ص حبح ٠‏ فان ما لا ابتداء 
لسه لا ينقضى ولا ينتهى أيضا > فان الخصم لا يسام أن للترك مدة ٠‏ وانما الذى يلزمهم أن. 
يقال لهم : حدوث الزمان » هل كان يمكن فبه أن يكون طرفه الذى هو م.دأه أبمد من الآن 
الذى نحن فيه » أو ليس يمكن ذلك ٠‏ فان قالوا: ليس يمكن ذلك > فقد جعلوا مقدارا محدودا 
لايقدر الصانع أكثر منه ع وهذا شنيع ومستحيل عندهم ٠‏ وان قالوا : انه يمكن: أن يكون طرفه 
أبعد من الآن من الطرف المخلوق » قبل : وهليمكن فى ذلك الطرف الشانى أن يكون طرف 
أبعد منه م فان قالوا : : نعم » ولابد لهم من ذلك » قيل : فهاهنا امكان حدوث مقادير من الزمان 
لا نهاية لها » ويلزمكم أن يكون انقضاؤها على قولكم فى الدورات شرطا فى حدوث المقدار 
الزمانى الموجود منها > وان قلتم ال و لوررانا ارده تسر لي ارات 
بل ألزموكم فى امكان. متادير الأزمئة الحادثة » ("') .مه « أما مساق القول الذى مم 
فليس ببرهان > وذلك أن حاصله هو أن البارى سبحانه ان كان متقدما على العالم 6 فاما أن يكون 
متقدما بالسببة لا بالزمان » مثل ما تقدم الشحخص ظله > واما أن .يكون متقدما بالزمان مثل تقد 
لبناء على الحائط ٠‏ فان كان متقدما تقسدم الشخص ظله » والبارى قديم > فالعالم 77 

1 كان متقدما بالزمان » وجب أن يكون متقدماع_لى العالم بزمان لا أدل له » فكون الزمان 
قديما ٠‏ لأنه اذا كان قبل الزمان زمان فلا ييتصور حدوثه > واذا كان الزمان كديما فالحركة قديمة » 
لأن الزمان لا يفهم الا مع الحركة * واذا كانت الحركة قديمة , فالمتحرك بها فسديم 5 
والحرك لها ضرورة قديم ٠‏ وانما كان هذا اليرهان غير صحيح > لأن الارى سبحانه سن 
من شأنه أن يكون فى زمان > والعالم شأنه أن يكون فى زعا » فيس يصدق عند مقيسة لدي أل 
العالم أنه اما أن يكون مما > واما أن يكون متقدما عله بالزمان والسيسية » لأن القديم لبس 
من شأنه أن يكون فى نمان » والعالم شأنه أن يكون فى زمان .(8") , 


1؟) تهافت التهافت » ص ؟؟ 
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14و - 
(ب) علم اله بالكليات دون الجزئات : 
بعض الفلاسفة رأوا أن الله لا يمل الانفضه > ورأى البمض الآخر أن الله يعلم ‏ الى 
جانب ذلك الكللات » أما علمه للجزئيات فنأتى نشجة لذلك » أى نتحة لعلمه بالكليات ٠‏ وذلك 
راجع فى دأيهم الى أن الحزئات حوادث جارية تحدث عا لى التوالى فى الزمان » قاذا عرقها 
الم ا وهذا لا يليق بالله ٠‏ وفوق ذلك > فان الله 
قديم » فلا يجوز أن يصدر عنه مل حادث ٠‏ 


ولكن الامام النزالى رأى أن الله يلم الكليات والحزئات مما ء ولا يطرأ عليه أى 
تغير من ناحية هذا العلم » فملمه بها ثبل أنتوجد وفى حال وجودها > ويمد وجودها ٠‏ 
واحد ٠‏ ولا يحتج أنه لا يصدر حادث عن قديم 3 فمن الحائز أن يعلم الله الحوادث اللأضيرة 
بعلم قديم > أى قبل أن تمحدث » مقدرا منذ الأزل وجودها فى الرمن الذى وحصدت قمه قعلا ٠‏ 


أما فبلسوف قرطبة » فيرى أنه لا ينبغى أن يشسبه علم الله بعلم الناس > ولا أن يقاس علم الل 
بعلم الناس © فعلم الله سبب للحوادث » أما علم الناس فمسبب بالحوادث ٠‏ وفوق هذا وذاك ء 
فلا يوصف علم الله بكلى ولا بجزئى ٠‏ يقول ابن رشد : « ان الفاعل الذى علمه فى غاية التمام : 
يملم ما صدر عن ما عسدر منه » وما صدر من ذلك الصادر الى آخر ما صدر ٠‏ فان كان 
الأول فى غاية الملم » فسجب أن يكون عالا بكل ما صدر عنه بوساطة أو بنير وساطة > وليس يلزم 
عنه أن يكون علمه من جنس علمنا م لأن علمنا نافئص ومتأخر عن المعلوم 6("") ..مه 
« وبالجملة فزعمون أنه قد اتحد العلمان الكلى والحزئى فى العلم المفارق للمادة > وأنه اذا فاض 
ذلك الملم على ها ههنا » انقسم الى كلى وجزئى »وليس ذلك العلم لا كليا ولا جزايا (١‏ *) * 
(ج) انكار حشر الأجساد : 

ححة من قال بذلك من الفلاسفة » هى أن الجسم ينعدم أو بالتسير الفلسفى تتبدل صورته » 
ولا يعود بعد ذلك » فالعدوم لا يعود ٠‏ أما النفس فلكونها مخالفة للبدن فانها تبقى بعده بقاء 
سرمديا ترفل فى حلل النعيم أو تشقى فى العذاب ٠‏ 

أما الامام الغزالى فانه يتكر ذلك » ويرى أن معرفة ذلك الموضوع طريقها الصحح هو 
الشرع لا الجدل العقلى » ولس هناك مائع من الجمع بين السعادة الروحائية والسسعادة 
الحسمانية ٠‏ 


6١ا/ل تهافت التهافت صن‎ )5٠( 


0 كك 


ويرى ابن رشد أن النفس شقى بحد مفارقه البدن > كما يرى الفلامسقة وأمل الشرائع » 
ولكنه عندما يتعرض للمعاد يتكلم على الفاية ‏ أى الغاية من القول به أكثر مما تكلم عله فى 
ذانه + فهو يرى أن المعاد فى كل الشرائع أفضل الأسباب على حث الناس على قعل الخير » وجعل 
المعاد روحاننا وجسماننا ‏ كما جاء فى الاسلام - أفضل » فذلك أعظم داقع للناس على العمل 
الصالح والتمسك بالفضائثل > ويرى أن الذى يعود هو مثل لجنم لا الجسم ذاته ‏ فالمعدوم 
لا يمود ٠‏ يقول ابن رشد : « ولما فرغ من هذه المسألة أخذ يزعم أن الفلاسفة ينكرون حشر 
الأجساد 0 شىء ما وجد لواحد ممن بلحم قه قلول والقول يحشر 
الأجساد أقل ماله متتثيرا فى الشرائع أف سئة »والذين :أدت البنا عنهم الفلسفة هم دون هذا 
العدد من السئين > وذلك أن أول هن قال بحشر الأجساد هم أنباء بنى اسرائيل الذيئ أتوا بيد 
موسى عله السلام > وذلكء بين من الزبور ومن كثير من الصحف المنسوبة لبنى اسرائيل > وثبث 
ذلك أيضا فى الانجل وتوائر القول به عن عسى عليه السلام » وهو قول الصابئة » وهذه الشريغة 
قال أبو محمد بن حزم انها أقدم الشرائع ٠‏ بل القوم يظهر من أمرهم أنهم أشد الناس 
تحظما لها وايمانا بها» والسبب فى ذلك أنهم بر ون أنها تتحو نحو تديير الناس الذى به وجود 
الانسان بما هو انسان وبلوغه مبعادته الخاصة به وذلك أنها ضرورية فى وجود النضائل الخلقية 
للافسان والفضائل النظرية و الصنائم العملبة » وذلك آنهم يرون أنالانسان لا حاةلهقهذمالدار 
الا بالصنائم العيلة » ولا حاة له فى هذه الدارولا فى الداد الآخرة الا بالفضائل النظرية م 
وآنه ولا واحيد من هددين يتم ولا يبلغ اليه الا بالفغائل الخلقية م وان الفضائل الخلقية لا تتمكن 
الا بمعرفة الله تعالى وتيظيمه بالعمادات المشروعة ؛(١')‏ ٠٠ه٠‏ « وكل شبريعية كانت بالوحى » 
فالعقل يخالطها + ومن سلم أنه يمكن أن تكون ههنا شريعة بالعقل فقط > فانه يلزم ضرووة أن 
تكون أنقص من الششرائع التى استنيطت بالعقل والوحى + والجميع متفقون على أن مبادىء العمل 
يحب أن تؤخذ تقليدا > اذ كان لا سبيل الى البر هان على وجوب العمل الا بوجود الفضائل 
الحاصلة على الأعمال الخلقية والمعملية »("") ٠‏ 


هذا هو كتاب « تهافت التهافت » م سار فيه ابن رشد عبلى امنهج الذى اتبيه فى فلسفته 


يا 0 الدقق ٠‏ فقد كان يرى أن للفلسوف دين العقل والبرهان 3 يستطيع بد 
يشترك فى حاة العقل الفعال وأزلته (”*) * 
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التاويل بين الاشعرية واين رشد 


بقلم 
دء على عبد النتاح المقربى 
أستاد القلسفة المساعف بكلية الآداب شد جامعة عين شيس 


ا قت 
الناويل بين الاشعرية وابن رشد 


مقددمه: 


تحتل قضة التأويل مكانة كبيرة فى الفك الاسلامى بسختلف اتجاهاته > فلقد -خاض فيها 
الفقهاء والأصوليون وعلماء الكلام والفلاسنة والمتصوفة ‏ وتمددت المواقف بازائها » بين مؤيد 
ومعارض » بل لقد اختلفت درجات التأويل سين المؤيدين > ولعل وراء ذلك التعدد والاختلاف 
علي التأويل ذاتها > اذ أن التأويل يعنى مسجاوزة النص > ويمد مظهرا ‏ لاستخدام النظر العقلى فى 
الدين > والأفهام متنوعة » مما يحمل الأخذ بالأويل متفاوتا بين الأخذين به > ولسنئا بصدد 
تفاصل ذلك كله » بل سوف تتثاول فى إبحثنا هذامشكلة التأويل بين مارين متمايزين » ألحخدهيا 
الأشاعرة > والثانى ابن رشد » كل منهما ينتمى الى مار فكرى مختلف عن الآأخضر » فالأشاعرة 
ينتمون الى المتكلمين » وابن رشد ينتمى الى الفلاسفة * 


لكتنا تبادر فنقول انه لا يوجد أتفاق واحد بين فريق الأشاعرة حول التأويل » بل اننا نوف 
نجد نارين يختلف أحدهما عن الآخر » يار يمثله مؤسس المذهب « أبو الحسن الأشمرى » 
والآخر يمثله متأخرو الأضاعرة »> لدا فسوف نشير خلال بحثا إلى كل مار على حدة ٠‏ 


وأيضا لابد من الاشارة الى أن الاهتمام بوضع الأسس النظرية التى يقوم عليها التأويل 
ووضع تانون له وضوابط نضبطه » لم يظهر ذلك كله واضحا الا عند التأخرين من الأساعرة 
خاصة النزالى ‏ الذى اليه ,يرجم الفضل فى توضيح ذلك بالنسبة لعريق الأشاغرة » لذا سوف 
نسّمد فى ذلك اليحائب على ما ذكرء الغزالى ممثلا للأشاعرة ٠‏ 


وسوف نذكر رأى الأشعرية أولا باعتيار السق الزمنى ثم رأى ابن رشد » وثعقب على 
موقف كل مئهما ٠‏ ش 1 


1 واتأويل شتمل على العديد من الموضوعات والكتير من التفصيلات والجزئيات » سواه 

فى الموضوعات التى تصل به اتصالا مماشرا > أو التى تتصل به اتصالا غير اشر م وكذلك ى 
مسائله النظرية والتطسقية » كل ذلك يجعل هن السير أن يتناول ذلك كله أو بعضه فى مثل هذا 
البحث » فذلك ,يحتاج الى كتاب مستقل ان لم يكن كتب » لذا كان لزاما علينا ازاء هله العسسموية 
أن نشفل ذكر الموضوعات التى لا تتصل بموضوعنا اتصالا ماشرا > وأن نشير بايجاز الى بعش 
الوضوعات ذات الصلة بموشضوع البحث > وأن تكتفى فى كل الحالات بذكر الملاميح السامة 


سدم بوولآ سد 


الرئسية » وسوف تهتم بالجانب النظرى الذى يمثل المنهج بازاء التأويل عند الأشاعرة وابن 
رشد »> وبالنسبة للجائب التطسقى فسوف تشيرالى نماذج قليلة » لان المذهب ما هو الا تطسق 


للمنهج + 
معتى التأويل : 


هناك عدة معان للتأويل > منها اللغوى والاصطلاحى > فالمفنى اللفسؤى يعنى الترجيع وآل 
بمغتى رنجع »> فالتاويل بمعناه اللفوى يعنى الر جوع والمودة(') + 


وهناك معان اصطلاحية للتأويل » فاستخدمه كثير من المتأخرين من المتكلمين فى الفقه 
وأصوله بمعنى : صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لدلل يقترن به » 
وأيضًا بمعنى الحقيقة التى يؤول اليها الكلام > كما قال تعالى « هل ينظرون الا تأويله يوم يأتى 
تأويله > يقول الذين فسوه من قبل » قد ججاءت رسل ربنا بالحق » فتأويل ما فى القرآن من أخبار 
المماذ > هو مأ ألخبر الله به فيه هما يكون من القيامة والحساب والجزاء والحنة والنار ونحو ذلك » 
كما قال تعالى فى قصة يوسف لما سسحد له أبواء واخوته » « قال ياأبت هذا تأويل رؤياى من قبل » 
فجمل عين ما وجد فى اللخارج هو تأويل الرؤيا(؟) ٠‏ 


آنا التفسير فيذكر الجرجاتى فعناء بآندثئى الأصل هو الكثتفا والاظهار » وق الشرع 
توضيح ممثى الآية وشأنها وقضتها والسبب الذى نزلت ثيه بلنظ يدل علمه دلالة ظاهرة() ٠‏ 


وغلى هذا فهو يرى أن هنالك فرا بين التأويل والتفمير > بل يؤكد ذلك الفرق فى موضم 
أخر »> بين فيه الممنى الشرعى للتأويل مفرقابينه وبين التغسير > فقول « وقى الشرع صرف 
اللفظ عن معنا الظاهر الى معلى حتمله اذا كان المختمل الذى يراة فوافقا للكتاب والسنة > مثل 
. قوله تعالى « يخرج الحى هن اليت » ان أراد به اخراج الطير من البيضة كان مقسيرا > وان أزاذ 
به اخراج المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل كان تأوبلال؟) ٠‏ 

نما يوحد صاحب القاموس المحيط بين التفمير والتأويل م فقول ( التفسير والتأويل 


واحد » أو هو كشف امراد عن الشكل > والتأويل رد أحد المحتملين الى ما يطسابق 
الظاهر(”) + ج: 


(1) مختار الصحاج 9 د والقاموسس المحيظ ب 41 
(9) ابن تيمية ‏ الرسالة التدمرية /ا؟ 
(5) الجرجانى ‏ التعريفات مه 

(5) التجرجاتى - التغريفات *4 
(0 القاموش المخيظ: ناا 1184 


مم أوو# سيد 


وأيضا .يذكر ابن تيمية أن الغاللب على اصطلاح المفسرين للقرآن استتخدام التأويل 
بمعنى التفسير » كما يقول ابن جرير وغيره منالمصنفين فى التفسير(') + 


وعلى هذا اذا كان هنالك من يفرق بين التأويل والتنير > فان هناك من يوحد ,بنهما 
والواتع أن كلاهما يعنى فى حقيقته محاولة نهم المراد من النص » وان اختلفا فى طريقة ذلك 


التشير » ندأقى عرض رأى الأشاعرة وابن رشد فى معنى التأويل ٠‏ 


الأشضاعر 0-2 


يعرف الجوينى اللأويل بأنه رد الظاهر الى ما اليه مآله فى دعوى المؤول(") - وممنى هذا 


اعطاء معنى ,يحتمل الظاهر ومعرفة المراد » لكن هذا الخروج عن الظامر وتركه لابد من كرائن 
وأساب تدعو اليه وتعضده(”) 0 


وأيضا لابد أن لا يخرج التأويل عن مماتى اللغة وأن لا يكون ملنزا أو مبهما » ومئال 
ذلك أن الرجل اذا فال رأيت أسسدا > فقس يينى المسيع امعروقف © وقد يعنى به رجلا 
هيجوما مقداما » فهذا مساغ لا يناه الجد ولكنه تأويل » فلو قال رأيت أسدا ويعنى به 
رجلا دميما أو أبخر » لم يكن ذلك مستسائًا » فانهذا لا يطلقه أرباب اللفات على التحاء مسالك 
التأويل ولا على الجرريان على الظواهر > فان آراد مريد ذلك كان ملغزا > وان ادعى جاهل تأويل 
مثل هذا الوجه لم يقبل منه ذلك ٠‏ 


ويؤكد الجويتى هذا المنى فى موضع آخر » فيذكر صرودة تقييد التأويل يقواعسب 
اللشة ومراعاة أساليبٍ البلاغة » فيقول > انسا يسوغ فى التأويلات ما يسوقه القصحاءء 
ويرى عدم حمل الألفاظ على النادر الشاذ(”) ٠‏ 


)١(‏ آبن تيمية ‏ الرسالة التدمرية /ا؟ 
) الجوينى ‏ البرعان ١١ه‏ 

(8) الجوينى ‏ البرهان 1ه 

(9) الجويتى ‏ البرعان 5ه لاكه 


سا وب سم 
ابن رشسد 
ونس الممنى لتاويل وشروصه وضروره تيده بماآ تقتصسه اللقية والبلاعه مجده علد 
ابن رشد يعرفاتتاويليانهاخراجدلالة اللفط س الدلالة الحقيقيه الى الدلالة المجازية » من غير أل 
يخل فى ذلك بعادة لسان العرب فى التجوز سن تسمية الثىء يشسبيهه » أو سييه أو لاحفه 
آو مقارنه » أو غير ذلك من الاثساء التى عددت فى تعريف أصناف الكلام المجارى(' ') ٠‏ 
يمدو من جريب الأشاعرة دابن رشضشد لتاويل > اتفاقهما فى أن التأويل يعنى محاوزء 
0 لن ده المجاوزة لايد ان اتخضع لقواعد اللغه العربيه الى نزل بها النص > ويما 
اخرى للعظ ادووب فى القران 6 بحيث يعضديه تأويله 6 ويبحث أيضا عن امسا تخدامات 
اللفط فى اللغة والعرف © مما يود يد ما ذهباليه فى التأويل ٠‏ 
وأيضا قال كنلاهما شيع اللاو سالرمزى »> وهو الذى يقوم على أن كلمات النتسصس 
ازمر إلى أمسساء أو احداث او اشسخاص » كالذى تمحصده عند غلاة الشبعة أو غلاة التصوفة 
على سسيل المال ‏ وهدا يعمد تأويلا سسدالأنه ينبو عن الهم ولا يقرء المقل » ولا يقبنه 
المرف - ولا تسمح به فواعد اللغة ٠‏ 
وفضلا عن ذلك كله لابد أن تكون هناك أسباب ودواع تقنغى التأويل » وهنا يثار 
تساوؤل عن الداقم الى التأويل > وهدا ما سسوف تتحدث عله ٠‏ 
الداقم الى التأويل المحكم والمتشايه والمودف منهما : 
ان أهم داقع يدفم الى التأويل هو احنواءالقرآن الكريم على الآآيات المحكمه والمتشسابهه 
وعلينا أن نير فى ايجاز الى المحكم والتشابه والموتف منهما بالقدر الذى وسمح يه المجال ٠‏ 
فلقد احتوى القران الكريم عل آيات ميحكمات وأخر متشابهات » يقول الله تعالى : 
د هو الذى أنزل عليسك الكّاب لكا آيات ميحكمات هن أم الكتاي وأخر منشسابهات هوم ه 
ولقد قيلت عدة ممان للمحنكم والتشايه © نشير الى خلامصتها م وهى أن 
المحكم هو المتضصصح الذى يعلع مشاه وويدرك فحسواه > أما التشابه فهو الذى يحتاج الى نظر 
وتفسير يصحح معناهء » وذلك لتعارض الآبة المتشابهة مم آية أخرى أو مع المقل فتختسفى 
دلالتها وتشتبهز١1) *٠‏ 


٠١ 159 أبن رشد فعمل المقال‎ 0٠١( 
- آبن خلدون‎ ١7/8 الجويتى اليرهان 7955 وما بعدها . الرازى أساس التقديس‎ )١١( 
25١ القدمة‎ 


لاوس سا 


الكن هذاالشايه لا ينى الاختلاف وان القرآأن يمارض يمضه يبعا ء بل آن 
الاختلاف قد نفاه الله تمالى عن القرآن بقولهنمالى « ولو كان من عند غير الله لوجدوا به 
احلانا كثيرا » : - ام - فالتشابه يشى تمائل الكلام وتتاسسيه > بحيث يصدق ينه 
بنضا ع فاذا أمر بأمر ألم يأمر بنقيضه فى موضع آخر > يل يأمر به أو بنظيره أو بملزومته وكذلك 
القول فى النهى * 


وهذا التشابه يكون فى الممنى وان اختلفن الألفاظ » اذا كانت المعانى يوافق بعضها بعشا » 
ويشهد بعضها لبعض » ويقتغى بعضها بعضا »كان الكلام متشابها » بخلاف الكلام المتاتض 
الذى يصاد بعشسه بعضا ٠‏ 


والتثسابه قد يكون من الأمور النسبةالاضافة » بحيث يثستتبه على يعض الناس دون. 
بعض ومثل هذا يعرف منه اهل العلم ما يزيل عنهم الاشتباء » كما اذا اشتيه على يعض الناسن 
ما وعندوا به فى الآخرة بما يشهدونه فى الديا » فظن أنه مثله » فملم الملماء آنه لس 
مثله » وان كان مشابها له من يعض الوجوه(” ') م 


. لكن ما هى الآيات المحكمسة والآيات المتشابهة ؟ لقد اختلف فى ذلك فلقد قال انبعش 
ان االحكمة هو آى القرآن كلها والتثسابه هوالحروف المقطعة » وقيل المحكم هو الناسخ 
والمتشابه هو الحروف المقطعة » ويل المتشابه أمر الساعة ووقت وقوعها وما عداه محكم 
وقل ان ما سنوى آيات الأحكام والقصص متشسابه("') ٠‏ 


ولقد حاول ابن خلدون الرد على هذه الاختلافات وحصر الآيات المتشسابهة فى الصفات 
الخبرية ‏ فقال انه لم يق من المتشابه الا الصفات التى وصف الله بها نفسه فى كتابه وعلى 
لسسان قبيه مما .بوهم ظاهره نقصا أو تسجيزا ؛ كالاستواء والنزول والمجىء والوجه واليدين 
والعئين الثى هى من صفات وتيك : 


الكن ما هو الروقف بازاء نلك الآيات المتشسابهة ؟ هل تبقى على ظاهرها 1" تطرق. 
الها التأويل ؟ لقد اتتلفت المواتف بازاء ذلك نشير بايجاز ليها م ثم نقسير الى موقف كل 
من الأشساعرة وابن رتسيد ٠*٠‏ 


(؟١)‏ أبن تيمية ‏ الرسالة التدمرية 151١‏ 45 
)١٠١(‏ الجويئى ب اليرهان ”ب 2559 ب 756 
)١15(‏ أبن خلدون المقدمة لاغ 


- ١ اكد‎ 

ند أن السلف من الصحابة أو التابمين قد أثبتوا هه -تعالى صغات الكسال وفوضوا اليه 
ما يوهم النقص > ساكتين عن مدلوله » فلقد جروا صلذء الآيات على ظامرها وفوضوا إلى 
الله معرقتها » وريقول ابن مة عن مذهب السلف فى المسفات « ومذعب السسلف إن التمطيسل 
وبين التمثل > فلا بمثلون صقات الله بصيات ذلقه » كما لا يمثلون ذاته بذات لخلقسبه » 
ولا يقون عئة ما وصف به نقسه » ووصقه بدرسوله 4 يعطلوا أنيماءةه الحسئى وصستاته 
الملا ويحرقوا الكلم عن مواضعه(” ') * 

لكن هذا لا يعتى التشسيه » فلقد اتفق أعل السسنة على أنحَه المصفات على ظاهرهما 
وأن الظاهر هو المراد > لكن من المعلوم انهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كملمنا » 
وقدرته كقدرتنا وكذلك اتفقوا على انه حى حقيقة » عالم حقيقة » فادر حقيقة > ولم يكن 
مرادهم أنه مثل الخلوق الذى هو حى عليم قكدير('') ٠‏ 

وعلى هذا فان موتف السلف يمنع التأويل» ولا ينى ذلك التفسميه أو اللتتجسيم بل الاهمان 
بما ورد به التتزيل وتفويض معناء الى الله تعالى * 

ولد اسختلفت المواقف من يعد اللسلفبازاء الآيات التشسابهة » من .حيث جواز تأويلها 
أو عسدم جواز تأويلها »> وأوجزها النزالى فى خمسة موائف نوجزعا فيما بلى : 

الفرقة الأول : ترفض التأويل وتصسسدق بما بجاء يه النقل جملة وتفصيلا * 

الفرة الثانية : للم تكترث بالنقل واعتمدت على العقل وتوسعت فى التأويل ٠‏ 

الفركة الثالثة : جمئوا العمّل أصلا وضعفت عناءتهم بالمثقول وما مسمعوء من الظواهر المخالفة 
للمعقول كذبوا راويه وجحدوه ٠‏ 

الفرقة الرايمة : جملوا المتقول أصلا ولم يغوصوا فى المعقول * 

الفرقة المخامسة : الفرقة المتوسطة الجامعة بين العقول والمتقول والجاعلة لكل واحد منهما 
أصلا والتكرة لتعارض العدل والشرع("') + 

وبعد هذا العرض الموجز ما هو موتف كل من الأتماعرة وابن رشد ٠‏ 

(1) أبن تيمية ‏ الفتوى الحموبة ؟١٠‏ 


9١ ابن تيمية  الرسالة التدمرية‎ )١1( 
الغزالى قانون العاويل 7" 3 والاقتصاد فى الاعتقاد 4/ا ب 7*؟‎ 00 


لا وول سد 
الأضننا : 
بالنسمية لوقف الأشاعرة ثانا تجدموتفان : ألحدهنا يمثله مؤسسى الذعي 
35 أو الحسن الأشعرى 3 والآخر يمثله متأخرو الأشساعرة .+ 


نخد الأشعرى قد قدم النض على العقل» وان كان قد حاول فهمه فى ضوء العقل » 
لكنعه لم يضح بالنص ارضاء لمتتضات العقل »فهو لم يعرض عن العقدل والبراهين العقليسة 
كلية والنشخدم المقل فى فهم النص » لكنهلم يرض عن اسستخدام انمتزلة للتأويل > قهاجم 
تأويلاتهم للصتقات © لان هذا فى رآيه يؤدى الى التعطسل » وكدذلك عارض سولهم بمخذق. 
القران ونفى رؤية الله تعالى باأسم العقسل >وتاويلهم الاستواء يمعنى الاستيلاء » ونولهم 
بأن أفمال العسيد اخمارية ا الآنات الى تضيف افعال العساد الى وري د 


فى مؤلفه « الابانة » ونقد فيه تأويلاتهم »واتهمهم بال نصلال وال لخ والند عن الحبق + 


0 م ل ايراد 
ا 1 


ومتهيج الاشعرى العام بازاء الاريات المتشابهة قوم على السليم بما ورد فى التتزيل من صسفات 
ان يدون #ححريد كبفية ».أو -ناويلها باخراجهاعن معنى اللفظ الذئ ورد 'فى التتزيل فلله تملك 
أيدى كسا ورد فئ: التتزيل لكنها ليست جارجةوليست كالأيادى > لكنها أيضا للست اللعمة 
أو القسدرة > فهو يبت الصفات مخافة التعطصل ولكنه لا يحدد كيقة له(" ') 83 


وهذا الموقف هو به بموتف المتأخرين من الحتابلة الذى عارضه ابن خلدون > وذكر 
أنهم ولجوا.من حيث لا يعلمون من باب التشبيه فى قولهم باثبات الصفات مخافة التعطيل » فهسم 
قد أثبتوا الاستواء » والاستواء عند أعسل اللغة انما موضوعه الاستقرار والتمكن وهو 
جسئمآنى: وأما التعطل الذى يشنعون بالزامه »وهو تعطيل اللفظ > قلا محظور فيسه » وانسا 
'الخظود فى تمطيل الاله » وذكر أن ممنى كلمة الامام مالك أن الاسستواء معلوم والكسسف 
مجهول > ان الاستواء معلوم من حيث ممناء اللفوى > أما حقيقته أى كيفيته محهولة ولا يعنى 
ذلك اثيات الاستواء لله تعالى(" ٠ )١‏ 


'لبحث الى ل 


(19) آبن خلدون ‏ القدمة 555 


وعلى كل فان موتف الأشعرى لم يرض عنه متأخرو الأضاعرة > فلقد أفسحوا مجالا 
لتأويل الصقات الخيررية > فقال الجوينى بعسنم الاعراض كلية عن التاويل مخافة الوفوع فى 
الزلل( ') ٠‏ 


وذكر الرازى أن الآيات المتشاربهة تحتاج الى ناويل > حيث أن معناها مختلف فيه ومقستيه 
على الناس » وآنه لا يمكن آاخذها على ظاهرهالان ذلك يؤدى الى تعارضها مع آيات آخسرى 
أو مع العقل فعنى سبيل المثال : فقوله تعانى « واذا أردنا آن نهلك قرية آمرنا مترفها ففسقوا 
فيها » فالشاهر أنهم يؤمرون بأن يفسقوا وهذا محال فى العقل » ولابد آن ترد الى الاية المحكمة 
وهى قوله تعالى « ان الله لا يأمر بالفحشاء 2( ")ه 


ويرى الرازى أن احتواء القرآن على التثشابه يجءل الحاجة الى التأويل وتعلم 
طرقه(" ") ٠‏ ولقد قام الأشاعرة من بعد الأشسعرى تاويل الآيات المتشابهة وسوف 


نورد نماذج لذلك من خلال هذا البحث ٠‏ 


أبن رشه: 


يرى ابن رشد أن الششرع ينقسسم الى ظاهر وباطن > والظاهر هو تلك الأمثال الضروية 
للك المعانى » والباطن هو نلك المعسانى الى لا تتجلى الا لأهل البرهان » والملة فى وجود 
ذلك الظاهر هو قصور يعض الناس عن ادداك الأشسساء الخفية التى لا تعلم الا بالبرهان وذلك 
قد يرججع الى فطر الئاس أو فص ورهم فى التعليم » فضرب الله لهم أمثالا لتلك الأشسياء 
الخفية » ودعاهم الى التصديق بتلك الأمثال(""). 


وعلى” هذا فالشرع يحتبوى على ظاهر » لكن ما هو الموقف من ذلك الظاهر ؟ 
يذكر ابن رشد أن المسلمين يجمعون على أنه يجب أن لا تحمل ألفاظ الشرع كلها 


على ظاهرها > ولا أن تخرج كلها من ظاهرها بالتأويل » وأنهم اختلفوا فى الؤول مها وغير 


5١ الاشاد‎  ىئيوجلا‎ )٠١( 

١6٠ أساس التقديس‎  ىزارلا‎ )5١( 
١9١ الرازى مل آساس التقديس‎ )59( 
ابن رشد - فصل المقال /ا؟‎ )9 
٠١ ابن رشد فصل المقال‎ )58( 


(ؤ سا 
. . ويقسم مواتف الناس بازاء ذلك الظاهر المتشابه الى ثلائة أقسام هى : 
الجمهور 0 وهؤلاء لا تسرض لهم شكوك وياخدون الأشساء عل ظاهر ها ٠‏ 


أهل الجدل والكلام هؤلاء عرضت لهمشكوك ولم يقدروا على حلها » وهم قوف العامة 
ودون العلماء » ويوجد فى حقهم التشابه فى الشرع ٠‏ وهؤلاء تاولوا كثيرا مما ظنسوه 
ليس على ظاهره > و١‏ ثثر تاويلاتهم لا يقسومعليها برهان ولا تقمل قمل الشاهر فى قيول 
الجمهور لها » وكل ثرفة منهم تاولت تأويلا مالعا نلفرفة الاخرى > وادعت لنصمها الصواب 
ولغيرها الخطا » حتى نمزق الشرع كل ممزق ٠‏ 


العلماء : هؤلاء لم تعرض لهم شسكوك ولس فى الشرع عندهم “شابه(” ') ٠‏ 


وعد حدوث تعارض بان طافر الشرع وبين ما .يؤدى الله البرهان » فان دلك الشاهر 
يقبل التاويل وفقا لعانون اتاويل ويرى ابن رشد ان هده قضه لاا ينك فها سسلام 
ولا يرناب بها مؤمن * 


ويرى أن السب فى ورود تلك الظواهر المتعارضة فى الشرع هو تنبيه الراسخين فى العلم 
على التأويل الجامع بنهما(' ') ٠‏ 


وعلى هذا فالعيرة هنا بالبرهان م اذ ه وأسمى صور القين » ولهذا يجب رفمه على 
طريق أهل الظاهر » بل اخضاع هذا الظاهر لليرهان("') ٠‏ 


ويمكن القول بأن متأخرى الأشاعرة وابن رثسد .يرون آن وحود الآيات المتشايهة داقع 
الى اتأويل »> وآئه لا يمكن أن 7 تؤخذد كام ل اللصوص على ظاهرها > ولا يعنى ذلك اتفاقهما 
سما يترتنب على ذلك من تناج » وسوف نرى صور ذلك الخلاف مما بعد 5 


ثانون التأويل : 
أشرنا فيما سبق الى أن معنى التأويل هو اخراج دلالة اللفظ الحقيقية الى معنى مجازى » 


فهل تخضمع كل ألعاظ الشرع للتأويل ؟ وهل كل الناس مؤهلون للقيام به ؟ وهل كل الناس 
لديهم استعدادات عقلية لفهمه وتموله ؟ 


(50؟) ابن رشد ‏ الكشف عن متسامهح الأدلة 85 49 
(51؟) اين رشهد ‏ فصل المقال ٠١٠١‏ 0 
5597؟) دء عاطف العراقى النزعة العقلية عند ابن اشسد 5١٠؟‏ 


“ع7 اسم 
ان الاجابة على هبذه التساؤلات تثسبكز المحاور الرئيسية لتانون التأويل الذى. تيضع 
فواعد وضوايط تضيطه > وذلك لأنه لا .يمكن أن يفتح باب التأويل على مصراعيه > لان فى ذلك 
ايطال للشرريعة > وضماع لمعناها عند المعسنقين لها ب وفيما يلى نعرض لوقف الأشاعرة وابن رشد 


فى هده الموضوعات 8٠‏ 


أولا ‏ ما يجوز تأويله وما لا يجوز تأويله : 


- فى هذا المبحث نعرض اللموضوعات النى لا تخضع للتأؤيل » وللموضوعات التى ريمكن 
أن تمع لتأويل . 


الأتاعر 3 


والنسسسية للأشساعرة افتحد ديهم اهتماما عاما بذلك عند الجوينى 2 تفصيالا د لذلك عل 
يد الغزالى الذى كان له اهتمام خاص بالسحث فى التأويل وقانونه + 


01 فيقسم الجويتى الفاظ الشرع الى تفن وظائن © والعن عو لفظه مغيد. لإ خطيق اله 
الأويل والتلاهر هو لفظ معقول الى » لدحقيقة ومجاز »> فان أجرى على جقيقتيسه كان 
ظاهرا » واذا عدل الى جهة المحاز كان مؤولا >أى أن التأويل يتطرق الى الظاهر ولا يتطرق 
الى التسن + 0 ١‏ 

ويذكسر أن الكثيريين يعتقدون ندرة اللصوص فى الشرع » حتى أنهم قالوا : ان 
كلنص فى الكتاب قوله عر وجل « «ه قل هو الله أحد » الاخلاص ‏ وقوله 0 
0 القع يها يلير لوووعاء 


وريما يفهم من زا التأويلات > لكن الحوينى ستدرك فقول : أن جل ما ريحسسيه 
الناس ظواهر معرضة للتأويلات فهى تصوص»(*") ٠‏ ش 


وكلام الحوينى محمل عام > لم ريوقمسح الأمسس والقتواعد الى شوم عليها هذا التقسم 
من نص وظاهر > ولا متى .يبكون التأويل > لأن اللشكلة الأساسية انما تكمن “فى معرفة ها جوز 
تأويله أو لا يجوز « 


(58) الجويتى البرهان 5١2‏ ب /ااع 


لا ل 


. :ونبجد .الغزالى من بده أكثر دقة ووضوحاوتفصيلا فى ذلك > فذكر أن الثىء الواحد 
عله له وحودات خُسسة هى الوجود الذاتى والحصى والخالى والعقلى والشيهى 3 دمن خلال 
هذا االقسم يمكن معرقة ما يجوز تأويله وما لايجوز » وسنعرض لدذلك بإيجاز كما يلى 


7 3 الوكترة الذاتى : وهو وجود -حقيسقى ثابت يوجد اخارج اللحس والعقل ٠‏ لك يبأخذا 
عِنه صوره » كوجود السموات والأرض والحيوان والنات » هذا الوجود:لا يحتاج الى 
مثال » ويجرى على الظاهر ولا يتؤول > كأخباد الرسول عليه السسلام عن البرش والكرسى 
والسموات » اذ هذا أجسام موجودة فى أنفسهاء أدركت بالحس أو الخال أو لم تدرك ٠‏ 


» الوجود الحى : موجود فى الحس+ ويختص به الحاس ولا يشاركه فيه غيره‎ ٠ 
مثل ما يشاهده الثاني م هذا الوجود تابل للتأويلات » ومن أمثلته قول النبى عليه المسلام‎ 
أيه يؤتى بالموت فى صورة كيش مم يذبيح »نان أعل الشامة عرو ابورا حدم‎ 
_ + لا فى الخارج‎ 


خالك صورة قيل وان كنت مغمض العينين © ولقد أورد الغزالى أمثلة للوجود الخالى فى 
التأويلات »> مييئا أن الغرض منها النفهم بالمثال لا وجود عين الصورة فى الخارج ٠‏ ش 


+ الوجود العقلى : أن يكون للثنى٠‏ روح وحققة » فستلقى العقل مجرد معتاه دون 
أن شت صورته فىخيال أو حس كاليد لهسا صورة محسوسة ولها معنى هو حقيقتها وهو 
القدرة على البطش »> وأمثلة ذلك فى التأويلاء ت كثيرة » مئها قوله صلى الله عليه وسلم أن .الله 
الى خمر طيئة آدم مده أربعين صماحا ‏ فقدأثيت لله تمعالى يداه ومن كام عنده البرهان على 
استحالة يد الله تعالى هى جارحة محسوسة أو متتخبلة » فانه يليت لله سبحانه يدا روحانية 
لاض ا حص الواوع ريد أ ما يه يطفن وى متتل وبنمتم :*حون 
اثيات صورتها * 


ه ‏ الوجود الثسبهى : هبو أن لا يكون نفس الشىء موجودا لا بصورته ولا بحقيقته 
لا فى الخارج ولا فى الحس ولا فى الضالولا فى العقل » ولكن يكون الموجود شيا 
آخر يشبهه فى -خاصة من خواصه > أو صفةمن صتاتة ومثاله فى التأويلات مثال الغضب 
والشضوق والفرح والصير وغير ذلك مما وردفى حق الله تعالى > فان الغصب مثلا حقيقئه 
غلان دم القلب لادادة اتشفى > فمن قامعتده البرهان على استحالة ثبوت نفس الغضب 
َه تعالى ثبو ذاتيا وحسا وخاليا وعقليانزله على صفة أخرى يصدر منها ما يضدر 


ا 5 
عن الغضب » كارادة العقاب والارادة لا تناسي الغضب فى حقيقة ذاته » ولكن فى صنة تقارتها 
وأثر من الأثار .يصدر عنها وهو الايلام(*") ٠‏ 


الغزالى بذلك يحدد أنواع الوجود ومراتبه وطبيعة كل وجود » ووفقا لهذا يتحدد الموقف من 
التأويل » فيدرك الانسان أن منه ما لا يقبل التأويل» ومنه ما يقبل التأويل فالوجود الثابت الحقيقى 
لا يقيل تأويلا » أما ها لس له وجود حقيقى ثابت كأن يكون وجودا حسا فى حس الفسره 
نفسه أو فى خاله > ومنه ما يدرك العقل معناه »ومته ما هو قسيه لتقريب ممعناه وفهمه » فاذا عرق: 
الانسان لك الأنواع استطاع أن يفرق بين ما يقبل التأويل ومالا نيقيل ثم استطاع أن بحدد 
درحات التأويل وفقا لين حققة كل نوع منالوجود ومرأئنه + 

وجواز التأوبل موتوف على قام البرهان على استحالة الظاهر > واذا كان التأويل درجات 
متعددة » فلا يمكن العدول عن درجة الى ما دوئها الا يضرورة البرهان > فالتلاض الأول هو 
الوجود الذاتى فانه اذا ثبت تضمن الجمع » فانتمذر فالوجوه الحسى انه ان ثنت تضمن مابعده » 
فان تدر قالوجود الخالى أو العقلى وان مصذرفالوجود الشبهى المجازى(” ') ٠‏ 


وامل هذا يشير الى صعوبة الانفاق عل المواضع التى تؤول والمواضع التى لا تؤول » لذا 
كان الاختلاف فى ذلك كثيرا » فالأشاعرة قدأولوا كثيرا من الظواهر الا أنهم كانوا أقل من 
المعتزلة نوغلا فى التأويلات الا أنه لا يمكن أنيؤخذ الشرع كله على ظاهره »م ولقد أشسار 
الغزالى الى أن الامام أحمد بن حنبل وهو أشد الناس سسكا بالظاهر قد أول ثلاث 
أحاديث(' ') + 


ويمكن القول بأن التأويل عند الأشاعرةلا يتناول أصول العقائد » ففِذكر الغزالى أن 


وأيضا يذكر أن هناك مواضع لا وجه للتأويل فها أصلا > مثل الحروف المذكوزة فى أولْ 
السور("') ٠‏ 


ا 0 


(59) الغزّالى ‏ قيصل التفرقة 1159 ١*8‏ 
(5) الغزالى س فيصل التفرقة 17/8 
(١؟)‏ الغزالى - فيصل التفرقة 151 
(9؟") الغزالى - فيصل التفرقة 01155 ١56‏ 
9؟) الغزالى ‏ قانون التأويل ٠١‏ 


إل سمه 


ابن رشسسبد ؛ 


يتفق ابن رشد مع الأشاعرة فى أنه لا يجوز تأويل مسادىء الشربعة وأنه ريبحوز تأويل ما يعد 
المادىء » لكن تأويل ذلك عندء قاصر على أهلالبرهان » ويسرى أن اأوفيل الملسادىه 


٠) كتنر(‎ 


ويوضح ابن رشد المعانى الموجودة فى الشريعة مبينا ما يقل التأويل منها وما لا يقل 
التأويل » فيذكر أن المعاني الموجودة فى الشرع تنقسم الى فسمين رانسسين : 


الأول : صلف غير منقسم وهو الذى يكون المعنى الذى صرح به هو عين الممنى الموجود 
بنفسه م هذا القسم تأويله خطأ » ويمكن القول أن هذا القسم يشبه الوجود الذاتى الذى ذكره 
النزال من قبل * 


الثانى : أما القسم الثانى فهو الذى يينقسم» لأن المعنى الذى صرح به لس هو الممنى 
الموجود ‏ وانما أخذ يدله على جهة التمثيل 4وهذا القسم ينقسم الى أربعة أقسام هى : 


أ أن يكون الممنى الذى صرح بمثالهلا يعلم وجوده الا بمقايس بعدة مراكية م 
فى زمان طويل » وصنائع جمة » وليس يمك ن أن تقبلها الا الفطر الفائقة » ويعلم بعلم بعيد أنه 
مثال ولماذا هو مثال > هذا القسم تأويله خاص بأهل السرهان الراسخين ى الملم > ولا يحوز 
التصريح به لغير الراسخين فى العلم ٠‏ 


٠“‏ الثانى مقابل الأول » يعلم بعلم قرهيمئه الامران جميعا » أى ها صرح به أنه مشسال 
ولماذا هو مثال م هذا القسم تأوريله هو المقصودمئه والتصريم به واجب ٠‏ 


ب 6 والثالثك أن يكون يعلم بعلم قريب انه مثال لثشىء » ويعلم لماذا هو مثال بعلم بعيد » 
وهذا القسم لم يأت فيه التشيل من أجل بسدءعلىانهام الجمهور » وانما أمى فبهالتمش ل لتحريك 
النفوس اليه » مثل قوله عليه السلام ه الحجر الأسود يمين الله فى الأرض » فهذا يملم بعلم 
قريب أنه مثال » ويعلم بعلم بعيد لماذا هو مثال والواجب أن لا يتأوله الا خواص العلماء » وأن 
يقال للذين شعروا بأنه مثال ولم يكونوا من أهل العلم للماذا هو مثال » اما انه من المتشابه الذى 
يعلمة العلماء الراسخون » واما أن ينقل التمثيل فيه لهم الى ما هو أقرب من ممارفهم انه مشال م 
وذلك لازالة الشمهة الى .3 تقم فى النفس من ذلكه 


(5؟) ابن رشد ‏ فصل المقال 58 . 


6ل ا 


4 - عكس الثالث أنه يعلم يعلم قريب لماذاهو مثال > ويعلم بعلم بعيد أنه مثا » هذا 
القسم فى تأويله نظر عند الذين يدركون أنللماذا هو مثال » ولا يدركون أنه مثال الا يشبهه 
وأمر مقئع * اذ. لسندوا من العلماء الراستنين فى الغلم ٠‏ 


عو ابد رشد أن يحتمل أن لا تتأملهذء الأمور > وهوالأولى والا حفظ للشرع » ويحتملأن 
يطلق لهم التأويل لقوة الثسبه الذى بين ذلك الثىء وذلك اللممثل به » الا أن هذين الصنفين 
متى أبنح فيهما التأوريل تولبت منها اعتقاداتغريبة وسدة من ظاهر الشزيعة ؤريما فشت 
فأنكرها الجمهورل” 2 ٠‏ 

وهكذا يوضلح ابن رشيد المعانى المتمددة الموجودة ف الشريعة + وأن فيها ما يجوز 
تأويله لما لا يجوذ > وهى تنوقف على حال الؤؤل ومكاتته من مغرقة البرهان » ونه وتقا 
لتقسيم معانى الشريعة يكون لكل صنف من الناس ما يلائمه » وهو يستعين يما سيق أن ذكره 
الغزالى من #سيم مرانب الوجود للثىء الواحدالى خمسة مرائب وهى الذاتى والحسي والخالى 
والعقلى والشبهى > فاذا وقعت: المسألة نظر أى هذه الوجودآت الأدبع هى أقتع عند الصتفب 
الذى اشتحال عنذهم أن يكون الذئ عنى به هوالوجود الذاتى » أعنى الذى هو خارج > فنزل 
لهم.هذا التمثيل على ذلك الوجود الأغلب عسلىظتهم امكان وجوده(077).. 


ويبدو من هذا أن التأويل أمر نسبى » يختلف هن فرد لآآخر ».وبذا يختلف ما يجوز 
تأويله وما لا يجوز تبما لذلك > فقد يجوز تأويل ظاهر ممين فى حق فرد ولا يجوز تأويل نفسي 
الظاهرة فى حق فرد آخر > وذلك تبعا لمكانة الفردمن معرفة البرهان + 


--واذا كان ابن رشد يحدد ما يجوز تأويله وما لا يجوز اعتمادا على طبعة معانى الشريعبة 
وانقسامها » فانه من جهة أتخرى يحدد ذلك وفقالظرق التصور والتصديق التى احتوتها الشريعة > 
والتى قصدت بها الملم الحق والعمل الحق» وهذه الطصرق تثبسمل أربمة أصناق 


الى 


: المئف الأول : أن تكون مع أنها مشتركة -خاصة فى الأمرين جميعاء أعنى أن يكونٌ : 
#التسؤد' والتصديق يقيية > مع أنها خطاية أو جدية » وهذه التاريس هي القايئن الت عرض 
للتلاثاتها مغ أكؤتها مشهورة أو مظنونة أن تكون يقينية » وعرض لنتائجها ان أخذت أنفسها دون 
مثالاتها. ونهؤا: الضلفن من الأتاؤيل الشرعية ليس له تأويل > والجاحذ له أو المتأول كافر وذو 


ا سا ؟ 


(9؟) أبن رشد الكشضف عن مناهج الآدلة 189 ١11‏ 
ردم ابن رشد الكشف عن مناهج الآدلة +85 


يد لاؤم مهم 


أن. هذا النوع يشمل ميادىء الشريعة النى ذكراين رشد من قبل أنه لا يجوز تأويلها وأن 
تاو يلها كفو . 


المتف اثتي. : أن تكو القدمآن مع كونها شهورة أْ مظنونة يقيتية » وتكون النتائج 
مثالات الأمور الى قصد د اتاجها و د تطرق اليه الأويل أعنى لنتاتيحه 3 


الصنف الثالث : فك عنا وهو كر هى الأمور أ لبان انب سيدا 
وتكون المقدمات مهورة أو مظنونة من غير أزيمرض لها أن تكون يقينية » وهنا أيضًا لا يتطرق 
الأويل الى تتائبجة جه » وق يتارق الى مقدماته + 


الصئف الرابع : أن تكون'مقدماته مشهورة أو مظنونة من غير أن يعرضن لها. أن تكوول 
يقئة > وتكون تتائحه مثالات لما قصد إنتاجه »وهذه فرض اللخواص فها اتأويل » وفرض 
الجمهور أترارها على ظاهرها("؟) ٠‏ 
: ويتضح من هذا أن التأويل لا يتطرق الىما هو بتينى.» فالقدمات اليقينية لا ينطرق اليها 
التأويل > وكذلك التائج التى تقصد لذاتها » أما اذ! كانت النتائيج مثالات. وليست مقصورة. فى 
ذاتها > فانه يتطرق الها التأويل » وكذلك المقدمات المشهورة والمظنوئة والتى لست يقينية يتطرق 
البها التأويل + 


:وخلاصة القرل :أن أبن رشد يري أن كلما يتطرق اليه اتأويل لا يدرك الا باليرهان 
وفرض الخواض فيه هو ذلك التأويل » وفرض اليجمهور عو جملها على ظاهرها قِ الوجهين أعنى 
فى التصود والتصديق > اذ كان ليس فى طباعهم أكثر من ذلك(" )+ ْ 

واكن فل يحشود أن يؤدى -البرهان ا تاريل 5 أجمع المسلمون على أخدذد على ظاهرء 
وعدم تأويلة © 

يجب ابن رشد عن. .ذلك بأنه لو ثيت :الاجماع بطريق يقينى فلا نيصح التأويل » وان كان 
الاجماع نيا فقد :نصح + :وعلى 'هذا فهو يري أنالمقياس هو اليقين > فلو نبت اليقين. عن طريق 
,الاجماع أنخذ ما أجمع عليه على ظاهره + , 

لكن ابن رشد يرى صعوعة. خدوث الاجماع فى الأنود النظرية يطريق يقينى كما فى الأمور 
العملية > وذلك « انه لسسىس يمكن أن يتقرر الاجماع فى سألة ما فى عصرنا الا بأن يكون ذلك 


009 ابن رشد قصل المقال 99١‏ ؟1؟ 
ابن. رشد ‏ فصل المقال ؟"؟ 7 ؟؟ 


- #6 سل 


الحصر عندنا ديحصور أو أن يكون جميع العلماءالموجودين فى ذللكت العصر معلومين عندثا » أعنى 
مملوما أشخاصهم ويبلغ عددهم » وأن ينقل اليناف المسألة مذهب كل واحد منهم فيها نقل تواتر » 
ويكون ‏ مع هذا كله - قد صح علدنا أن الما للوجودين فى ذلك الزمان متتقون على أنه ليس 
فى الشرع ظاعر وباطن > وأن العلم بكل مسألة يجب أن لا يكتم عن أحد > وأن الناس طريقهم 
واحد فى الشريعة  )"*(»‏ ولك شروط يتعذرنوافرها ان لم يكن من المستحيل وجودها م لذا 
فان الاجماع يفقد شرط اليقين لتعذرر حصول الاجماع ذاته ٠‏ 


وسدو من عرض موقف الأشضاعرة وابن رشد صعوبة تحديد ما يجوز تأويله ومالا بحوز » 
وهذا ,يجمل التأويل ليس أمرا سهلا ميسورا ولامتاحا للجميع » بل لا يستطيع أن يقوم به الا 
صنف مؤهل من الناس » وعلى كل فسوف تتتاول ذلك فبما يلى ٠‏ 


ثانيا ‏ من يقوم بالتأويل : 


فق هذا البحث نشير الى موقف كل من الأشاعرة وابن رشد » فبمن له حق التأويل » وذلك 
لان التأويل ليس أمرا سهلا مسسورا لكل الناسه . 


الأشساعر 1 


يشير الغزالى الى أن الذى يقوم بالتأويل لابد أن يكون حادذا ماهرا فى علوم اللغة عارما 
بأصولها » ثم بعادة العرب فى امتعمال استعاراتها ومجازها ومنهاجها فى ضروب الأمثال(' *) ٠‏ 


وفى اشارة الغزالى الى أن جواز الأول موقوف على تام البرهان على استحالة الظاهر » 
يفهم منها أن التأويل ليس أمرا متاحا لللكل » لان تتحصيل البرهان ليس مسورا للكل ٠‏ 


ولقد صرح أيضًا أنه يحرم على المامى التأويل > لأنهيشسيه خوض البحر المفرق ممن 
لا يحمن اللباحة ولا شلك فى تمحريم ذلك » و بحر معرفة الله أبمد غورا وأكثر معاطب ومهالك 
من بحر الماء ء لان هلاك هذا البحر لا حياة بعده » وهلاك بحر الدنا لا يزيل الا السصاة 
النانية وذلك يزيل الحاة الابدية > فشستان بين اللخطرين(*) ٠‏ 


اث 


لسدعسشيدم 


(59) ابن رشد ‏ فصل المقال *١‏ 
(50) الغزالى ب فيصل العفرقة ١41‏ 
)5١(‏ الغزالى ‏ الجام العوام ٠‏ 


و[ ا 


ونراء يوصى من يقوم بالتأويل يأن لا يطمع فى تأويل أمور ليس من الممكن معرفتها كالحروف 
الموجودة فى أول السور » وأن لا يكذب برهان المقل » وأن يكف عن تيين اتأويل عند تعارض 
الاحتمالات("؟) ٠‏ 


ومن هذا يتضح أن التأويل لبس متاحا للكل » وأنه لابد لمن يقوم به أن يكون ذو ثقافة 
خاصة ودربة عقلة عالما بالطرق العقلة واللغةوامتخداماتها ٠‏ 


أبن رشضصد : 


وبالنسبة لاين رشد نجد لديه اهتماما كبير! فى تحديد من يقوم بالتأويل » ادراكا منه لخطورة 
اتأويل » ولكثرة تأويلات المكلمين » لذا يحدد موقنه بناء على تصنغه لواقف الناس من التأويل 
والنممز بين ملك المواقف ونعرض لذلك فيما يلى : 

يصنف أبن رشد موائف الناس من التأويل الى ثلاية مواتف هى : 

الأول : صئف لسس من أهل الأويل » وهم الخطاببون » وهم الجمهور ٠‏ 

الثانى : صنف من أهل التأويل الجدلى بالطبع فقط 6 أو بالطبع والعادة * 

الثالث : أهل التأويل اليقبنى » وهؤلاء هم اليرهانيون بالطبع والصسناعة أعنى مستاعة 
الحكمة(”؛) ٠‏ 

ويميز ابن رشد بين التأويل الحدلى والتأويل البرهانى » وذلك على أساس طبيعة المقدمات 
التى .يتكون كل منهما » فالقناس الجدلى يقوم على مقدمات مشسهورة أو منلنونة سواء وجدت يهنا 
شروط المقدمات القئة أو لم توجد » وصناعة الحدل تطل الآراء بأتاويبل مشهورة » لا يؤمن 
أن ينطوى فيها كذب » وبالجملة من غلب عليه الجدل » كيرا ما يؤديه ذلك الى اعتقاد أمور 
خارجة جدأ وبصدة عن طبيعة الثىء » والعلة فى ذلك أن طلب الانسان الكلام ا مقنم من غير أن 
يعبر هل عق لاد للموجود أو غير مطابق يقصى به الى اعتقادات كاذبة ومخترعة(*؛) 0 1 


(59) الغزالى ‏ قانون التأويل ١١1/؟١‏ 

59) ابن رشد ‏ فصل المقال 87 

(55) دء عاطف العراقى - التزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد ؟ “” وايضا. تلخيصض: كقساب 
الجدل وتلخيص ما يعد الطبيعة » وتلخيص السفسطة لابن رشك * 


06 


وعلق هذا فأهل الجدل غير .مؤغلين للقيام بلتأويل' لإن 'منهسجهم. قساصر عن: بلسو عرتيسة 
القين > ولقد عاب ابن وشد طريقة التأوبل عند المتكلمين. ,نخاصة الأشاعرة » حيث أن ظرقهم التئ 
سلكوها فى اثبات تأويلاتهم » لست ملائمة للجمهور أو الخواص > فهى لا 'لائمم الجمهود 
لكونها غامضة ومعقدة > ولا تلائم الخواص لأنهاتفقد شرط البرهان > بل ان كثيرا من الأصول 
التى بنت علها الأشعرية معارفها موفسطائية ». فهن مجحد كثيرا من الضروويات مثل وت 
الأعراض 6« واي الأثساء بعضها فى بعضص ©» وجود الأسنياب الضرورية. للمسسات »م والصور 
الجوهرية والوسائط("*) + 


أما التأويل البرهانى فهو يقوم على الأدلة البرهانية » وهذه الأدلة تمدأ من المبادىء الأولة 
للعقل وهى .واضحة بنانها >. وسلللتج.. منها بسلسلة . من القياسات' الدديقة المرئيطة بعيضها 
ببعض ارناطا وثيقا ‏ تتائئج تشترك فى الوضوح والبداهة > وفى يقين اللقدمات(”*) ٠‏ 


والقياس البرهانى هو قياس يقينى وهو يفيد علم القىء على:ما هو عليه > وهو الموصن 
الى الملم الحقيقى("*) ٠‏ 

وعلى هذا فالتأويل قاصر عل أهل البرهان الراسخون فى العلم > والذين .يوصل منهسجهم الى 
الحققة > أما الجمهور فانه لبس أهلا للتأويل لتصور ادراكه » وكذلك أهل الجدل الذين 
يعلون مرننة الجمهور لكنهم لا يصلون الى هرلية ة العلماء وملمستهم قاضر عن الوصول الى الحشقة 
ولقد تقب ابن رشد تأويلات الأشعرية مببنا خطأ لك التأويلات والأساس الذى قامت عله 
وهو الهج الحدلى ٠‏ 


وواضح من هذا اهتمام ابن رشد يمن يقوم بالتأويل وقصره عبل. أهل البرهان واسشعاد 
الجمهور والمتكلمين من التأويل 0 
نا 2 يصرح لهم بالتأويل 3 


يستتلف الناس قن استعداداتهم العفلية © وما كان التأو يِل يعنى استخدام المقل فى هيم 
المراد من ألفا الشرع > فهل يصرح لكل الناس بالتأويل ؟ نعرض لموتف الأشاغرة وابن رد 
ق ذلك : 


(50) اين رشد فصل المقال « 
٠ .:)57(‏ غاطاف” الغتراقى التزعة العقلية فى فلسقة ابن زشد "+١‏ 
50) ابن رشد تلكنيضن اليؤعان 8م أن تالخيض' السقنتطة 9١‏ 


عم إلإلا لم 
الأشاعرة : 


نجد الغزالى يصنف الئاس الى ثلاثة أصناف هم العوام وهم أهمل السلامة » واللسذه 


دهم اهل الجئنة 3 والخواص وهم اعل الذكاء والبصيرة ويصولد مهم طائفة هيم احل 
الحدل ٠‏ 


لالس سه از ررم ل ا 
لاي الطاب إل اتوم الساناكروالحرف ولصو يضر داية الحدل » لهؤلاء لا يخلفون » 
ولكنهم يتتخيرون بين الائمة المختلفين رك)ء 


والعامى لا تناسيه طريقة المتكلمين فى ائيات اللخالق وصفاته » وهى تقوم على ان الأعراض 
حادثة وآن 0 3 تخلو عن الأعراض الحادئة ب -حادية ثم الحادث يفتقر الى محدث فان 


وليس للعايى -اللخوض فى الاختلافات وعليه أن يفتصد فى الاصول بما فى القرآن > وان "شابه 
عليه ثىء فعليه إن يسام به » بويرى. الغزالى أنه يجت على المامى سنيمة آمو : التقديس : وهو 
تنزيه الب تعالى. عن: الحسمية وتوابعها 6 التصدريق : الايمان أن ما قاله الرسؤل عليه السلام 
حق » الاعتراف بالعبجز : ان يقر بان معرفة مراده لست٠عل‏ قدز طاقته » الدحوت : الآ إيسال 
عن معناء ولا يخوض فيه > وآن سؤاله يدعة والخوض ىه مخاطر بدينه » الامسساك : أن 
لا يتصرف فى :نلك الألفاظ بالتصريف والتبديل يلغة آخرى » الكّف : أن يكف ياطنه عن البحث 
والتفكر فيه > الشسايم لأعله : أن لا يعتقد يعتقد أن ذلك إن خفى عليه لسجزه ه فقد خفى على الرمسول 
أو الأنساء أو الصديقين أو الأولياء(” *) ٠‏ 


أما الخواص فهم فوم نوائرت فهم بالفطرة والغريزة القريحة التافذة والفطتة القوية 
وياطنهم يخلو من التقليد والتعصب لمذهب(' *) ٠‏ 

وهؤلا يمتقد كل واحد فى نفسه مما انكشف له من النظريات ويخعله سرا ينه وبين الله 
لا يطلع عليه غير الله م ولا .يذكره الا مع من هو شريكه فى الاطلاع على ما اطلع > أو يبل رتبة 
يقل الاطلاع و يفهمه9”" 09 8 

(58) الغزالى ‏ الفسطاس المستقيم 0١‏ وما يعدها ٠‏ 

)55 الغزالى 2 الجام العوام عن علم الكلام كخم لام 

(60) الغزالى ‏ الجام والعوام 11 ومانعدها: 


31: القسطاس المستقيم‎  ىلازغلا‎ )5١( 
١ا/؟ (؟5) الغزالى - ميزان العمل‎ 


709 سس 


لكن يتولد بينهم أهل الجدل وهم طائفة من العوام لكن فطرهم ناقصة ويغلب عليهم التعصب 
والتقليد(" ”) م 


ولقد أشار الغزالى فى موضع آآخر فى حديثه عن اجتلاف الناس ف المذهب »> فهم يتعصيونة 
فى مناظراتهم » ويقلدون نمط الاياء والأجداد ومذهب المعلم وأهل اليلد الذى نشأوا فيه وهد؛ 
يختلف باختلاف اللا والملمين0” 0 . 


وهؤلاء يحب دعوتهم باتلطف الى الحق » وأعنى بالتلماف أن ل نمب عليهم ولا سق 
لكن أرفق وأجادل بالتى هى أحسن(*”) * 


وعلى هذا فالغزالى يرى أن يخاطب الناس على قدر عقولهم > ووفقا لما يحتملة كل واحد 
منهم > فلا يصرح بشىء من التأويلات لمن لم يكن لديه استعداد لقبولها » ونحده ييؤكد هذا الممنى 
فى حديثه عن اختلاف الناس فى المذهب > بأن المذهب يتغير ويختلف ويكون مع كل واحد على 
حسب ما يحتمله » فلو كان المسترشد رجل يليد وجاف الطبع » وعلم أنه لو ذكر له أن الله تعالى 
لبس ذاته فى مكان وأنه لبس داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا بالمالم ولا منفصلا 
عنه » لم يلبث أن ينكر وجود الله تعالى ويكنب يه > فينبغى أن يقرد عنده آن الله تصالى على 
العرش » أوأنه يرضيه عبادة خلقه ويفرج بها ويثيبهم ويدخلهم الجنة عرضا('”) ٠‏ 


والى هذا المعنى ذهب الرازى'حيث ذكر أن من سم من العوام فى آول الأمر الات 
موجود ليس ,جسم ولا متميز ولا مشار اليه ظن أن هنذا عدم محض » فوقع فى التمطيل > كان 
الأصلح أن يخاطبوا بألقاظ دالة على بعض ما يناسب مما تخيلوه وتوهموه ويكون مسخلومنا 
بالحق الصريح(” *) ٠‏ 


ولكن لم يكن كل الأشاعرة ملتزمين بذلك » فلقد ذكر ابن رشد أن فرقة من الأشعرية 
كفرت من ليس يعرف وجود الله يالطرق التى م ف ') ٠.‏ وهذه المطرق 
تتضمن تأويلاتهم «* | 


(59) الغزالى عن القسطاس المستقيم /51 

(64) الغزالى ‏ ميزات العمل ١1‏ 

(65) الغزالى ‏ القسطاس المستقيم 511 

(05) الغزالى ‏ ميزان العمل "/ا١ ‏ فيصل التفرقة ١58‏ 
/09) الرازى .. أساس التقديس 191:72 

(58) ابن رشد ‏ فصل المقال "؟ 


سا ل 

والواقم أن الأشاعرة هد اختلفوا يازاء صحة ايمان المقلد الذى لا يمكن دللا عقليا على صحة 
ايمانه > فلقد ذكر اليندادى انهم يقولون ان المؤمن تقلدا » ولا .يأمن من ورود الشبه على 
ايمانه مما يفسده فهو غير مؤمن 6 وان اعتقد الحق ولم يعرف دليله واعتقد انه ليس فى الشسسسه 
ما يفسد اعتقاده اختلفوا فيه فمنهم من قال مؤّمن باعتقاده عاص بتر كه النظر ومنهم من كال المقلد 
باعتقاده للحق -خرج باعتقاده عن الكفر » لكنهلا يستحق اسم المؤمن(؟*) ٠‏ 

وعلى كل فان الأشساعرة يرون ضرور: النظر العقل وأن المؤمن المقلد التارك للنظر العقلى 
يكون كافرا فى رأى بعضهم أو عاصا فى رأى الآخرين » وذلك يعنى اذاعة التأويل » حيث أن 
الأدلة العقلية تتضمنه > وبذا + يصبح التأويل مبساحا لاطلاع كل الناس عليه » بل ضرورة اطلاعهم 
عليه ليصح ايمانهم ٠‏ 


ابن رشد: 


يحدد ابن رشد الأسس التى يجب اتباعهافى اذاءعة التأويل أو عدم اذاعته » وضرر اذاعته 
بإن فثات معيلة من الناس © وذلك بناء على طرق المعرقة الثلاثة التى يقع بها التصديق ولكل طرريق 
أهله الذين يحصل لهم التصديق عن الطرين الملائم لهم > وهى الطرق اللخطابية والجدلية 
والبرهانية » فان كان من أهل البرهان فانه يحصل له التصديق عن طريق البرهان وان كان من أعل 
الجدل فيحصل له التصديق عن طريقه الجدل »وان كان من الخطاببيين وهم اللجمهور الأعم 
فبحصل لهم التصديق عن طريق الموعظة الحسنة(' ') ٠‏ 


والشرع قد احتوى على الأدلة الشستركة للجميع > وهى الخطابية والجدلية > والأشساء 
التى لا تلم الا بالبرهان لخفائها » فقد تلطف فيها الشرع بعباده الذين لا سبل لهم الى 
البرهان » اما من قبل فطرهم أو من قبل عدمهم أسياب التملم » بأن ضرب لهم أمثالها وأشباهها 
ودعاهم الى التصديق بتلك الأمثال » وهذا هو الظاهر » وجب على أهل البرهان تأويله وحملهم 
اياه على ظاهره كفر > وتأويل غير أهل البرهان له كفر > واخراجه عن ظاهمره كفر فى حقهم 
أو بدعة » ومن هذا الصنف آية الاستواء وحديث النزول 6 ولذلك قال عليه السلام فى السوداء 
اذ أخرته أن الله فى السماء أعتقها انها مؤمنة » اذ كانت ليست من أهل البرهان('') ٠‏ 


(59) اليغدادى ‏ أصول الدين 5604 اهه؟ 
)٠١(‏ ابن رشد فصل امقال لا , /؟" 
)0١(‏ ابن رشد فصل االمقال لال » 548" 


ا اسع 


.ويل أبن . رشد عدم التصير مم . بالتسأويق لهذا الستفه هن التامن.وسم- الجبينور. الأعم 
هم لا :يقم لهم التصبايق.الا من قبل التخيل. أ» أعنى أنه لا. يصندقون يثىء الا من جهصدة. 
ها يتخيلونه. » ويبسر. وضوع التصصديق لهم يموسود ليس منسبوبا الىدشىه متعخيل. » ويقصم 
ابن رشد الى الجمهور فر فريق المتكلمين. وغريا 0 الببعلدر”) ٠‏ . 


ولقد نقد.ايبن رشضد 0 ومنعون أهل البرهان من التأويل > أو الذين يقومون ا 
ولسوا من أهله » ويدذيمون تلك التأويلات الفاتندة. ويثتونها فى كب 3 دن الواجب على 

لمة المسلمين: أن يتصكوا لدُلك » فمتعوا التأؤيل آغير: أهله > ويقصروه “على أهل المرهتان: 
ا أطالا متاك أنه من الظلم أن يصد أهل البرّعان عن كنب الأول لأن فئ ذلك ظلم 
لأفضل الناس وأفضل أصناف الموجودات(”١) ٠‏ 


وعلى هذا تأهل البرهان هم الذين يصرح لهم بالتأويل > أما الخطبيون والجدليون لا يرح 
ليع :بالتأوريلات «خاضة: المزهانية > وذلك لمعدهباعن المايقف: الشركة #: ان سدم 
57 ديرى 5 رشد 9 اذاعة رين افير أهله تؤدى 90 اضرد د 8 تقطى ار 
له وأالضرح الى الكفر م لأن المقضود هو ابطال الظاهر واثنات الْوّولَ » أفأذا أبطل الظاهر عند 
من هو من أمنن التلاغر ولمع يشمت اللؤول "عند أدام ذلك أل الكقر ان كان فئ 0 
فالتأوايلات الس يتبتئ أن: يضرم لها" للجمهسود ولاختبت يالك المقطننة. أو اليجدلئة(* 3) +.. 


وضحيه ابن رشد من يصرح للجمهور بكاوي انزلا من مسقى التسستوم دان 
كثيرة منْ الحيوائات التئّ تلك الأضاء سسسعوم لها > فان السنوم :أنما هى أمور مضافة “قانه قد 
كرا اش يق يوان > لدعا فى يوا آلخر » أعتن أنه قب يكون رأ هو مسم 
قن سدق نوع من الناس » وغذاء فى نحق نوع آمخر اس فمن تحمل الآواء..كلها ملائمسة لكل نوع 
ل ل لا :00 ؟ 


| ومن أمنع النقلر مسعأفله بمتزلة من جل الأفتية كلها سب لفن -. ومن مع اشم 
اح ع اي بد واجب يا 0 ش 3 
(76) ابن رشد فصل المقال /؟" 
0 ابن رشد قصل المقال .٠؟‏ : 
(5) اين رشد ‏ فصل المقال ؟؟ ا 0 
(66) ابن رشد أنهافت التهانت !امه 


5 للف 3 


وايضا يرى ان تثبت التاويلات فى الكت ب البرهانية فقط » لأنه لا يطلم عليها الا اصسحاب 
الفطر الفائقة » فقونه تعالى أو لم يروا أناخلتنا لهم مما عملت ايدينا انمانا فهم لهسا 
مالكون » »> وقوله تعالى م ه خلقت سدى » فهذهس ألة خاصة بالعلماء الراستحين » الدين 
أطلعهم الله على الحقائق ‏ ولذئك لا يجب أنتبت الا فى الكتب الموضوعة على الطريق 
البرهانى + وهى النى من أنها أن تقر عط لى ترتيب » وبعد تحصيل علوم أخرى » يضيق على 
أكثر الناس النظر فيها على التحو البرهانى 4لأنها خاصة بأصحاب الفطر الفائقة » ووجود 
هذه الفطرة فليل بين الناس(' ') ٠‏ 


وسدو من هذا حرص أبن دشسد عر عدم اذاعة التأويا ل لغير أهله > حيث أن فى ذلك 
ضرر عظيم يؤدى الى ابطال الشريمة عند 'ونئك الذين لديهم استعداد عقلى لقبوله وفهمه ينما 
توسصع الأشاعرة فى أأناويل وائانه فى كتبوم ومطاليتهم بعصرورة اانظر للمؤمن العادى المقلد 
حنى يصساح أيمانة © وقد شد ابن رشد ذلك الموقف ممنا ضرره عل العامة خضلا عن فقد 
تأويلاتهم صفة القن والترهال و 


حكم المخطىء فى التأ. يل : 

ان طبيعة التأويل تعنى الاحتمال لا القطع » وهذا يؤدى الى أن العنى لا ينحصر مفهسومه 
انحصارا ما فى معنى واحد يتفق عليه العنميع» لذا كانت طبعة التأويل تحتمل الاختلاف ان 
لم تكن مؤدية اليه » لكن هل يعنى الاحتلاف أن يكفر كل أصحاب رأى مخالفه ؟ وسوف 
نعر ضص لوقف الأشاعرة وابن رشد فى ذلك : 

الأشاعرة : 

يمكن القول بأن الأشاعرة لم يتسامحواممع مخالفيهم من الفرق الكلامية خاصة امعترلة 
لتأويلاتهم » وشسن عليهم الأشعرى حملة فى مؤّلفه الابائة » واتهمهم البغدادى بأنهم من فرق 
الضلال الزائنين عن الحق("') ٠‏ 

وتجد النزالى يحدد المواضع التى يكفر فيها المخطىء فى الناويل © فيذكر أن المحطىء 
فى التأويل لا يكفر اذا كان تأويله يتناول نروع السريدة - أما اذا كان يتناول أصسول الشسريعة 
فيكف ر(*') * 

(3) ابن رشد تهافت التهانت ١ده‏ 

59 أنظر على سسميل المثال الادانه للاشعرى فى مواضح متفرقة ‏ واليغدادى الفرق 


بين الفرق ١١5‏ وما يعدها ٠‏ 
(14) الغزالى ‏ فيصل التفرقة ١5٠ ١158‏ 


2 


الا انه لم يقصر اصسول انعقيدة فى ثلاثة أصول كما ذاكرها > وهى الايمان لله وبرسوله 
واليوم الآخر »> يل اضدف انها متعلفقات هده الاصول لمسالة حشير الاجساد وعلي الله 
يتفاصيل الامور » وحدوث العمالم > ومن ثم امسعت دائرة الاصول عنده > وادى دلث الى 
الحدم على مخالفيه فى مثل هاه الامور باللمرم فكفر الفلاسفة مخالفتهم رايه فى هذه المسائل 
الثلات(” ') ». | 


ويينما تسد حملة الغزالى على الفلاسعة »تخف حدتها ان لم تتمدم يخصوص تأويلات 
بعض الصوفة > قلا يتهمهم بالتحفير > كتاوربلهم رؤية ابراهم عليه النسلام للكواكب والشمس 
والقمر بانها حواص ملئي» وتبرراسها عت٠شيسه‏ و حسمية ولها درحات فى الكمال( ') + 


وعلى ل فلقد تشدد الاشاعرة ضد خصومهم فى التاويازت > وهذا موف يجانيه 
الصواب » وينم عن البعد عن العفل > وذلوانع ان طسعة التاويل تتضمن المخلفة فى الراى »> 
وذلك لا يوجب التحفير والاتهام بالصلال وانيعد عن الحق » خاصة أن التاويل لا ,يتطرق الى 
اصحدول العقدة ى 


ابن رشضد : 


ثقافته العقلية وحسن فهمه لطبعة التاويل + 


يصتف اين رشد النخطآً الذى يقع فى الشريعة الى نوعين : 

الأول : يختص فيمن يقوم بالتأويل » فأعل التأويل لو وقصوا فى العخطا لشبهة عرضت لهم 
نيم معذورون » واعتمد فى ذلك على فول النيى عليه السلام واذا اجتهد الحاكم فاصاب 
فله أجران > وان أخطا قله آجر > وأى حاكم أعظم من الذى يحكم على الوجود بأنه كذا » 
ولس كذا » وهؤلاء الحكام هم العلماء الذذين خصهم الله بالتأويل » وهذا الخطأ الصفوح 
عنه فى الشرع > أما الذين ليس لهم حق التأويل وهم غير الملماء فلا عذر لهم » وعلى هذا فهذا 
النوع من الخطأ يعذر فيه أهل النظر ولا يعذر فيه عن ليس من أهل النظر * 


الثانى : فهو خطأ لا يعدّر فيه أحد من الناس » فان وقم اللخطأ فى مبادىء الشريعة فهو 
كفر > وان وقع قيما بعد المبادىء فهو بدعة(١")»‏ 


(15) الغزالىل ‏ فيصل التفرقة ؟5١‏ 
)٠١(‏ الغزالى ‏ فيصل التفرقة ١+٠‏ 
)/١(‏ ابن وشد قصل المقال ©؟ , 1" 


بس لشف 2 


وابن وعد بذلك يد افع عن هودف الثلإاسافة ضيد اتهامٍ الغزالى لهم بالكفر لتولهم 
بقدم العالم ونقفى حشر الأجساد ونفى علم اله بالجزنات » فهذه الأمور ! لسمت من مبسادىء 
الشريعة » وتحتمل الاحتلاف واثاو ل > ولسست كما فهمها الغزالى فى عن الفلاسقة > وان الاكتللاف 
فيها لا يوجب التكفير » فمثلا أصل المعاد ووجوده لا يحتمل التأويل والجاحد له كافر » أما صفة 
المماد فهى تحتمل التاويل والاحتلاف ٠‏ 


على أن ابن وشد كما سبق القول ان يقشى بالتاويل لير أهله بالكة فر ولكن 
هذا الاتهام انما يعكس يل قصر التأويل على أهله » وأنه قد ضاق ذرعا بتأويلات 
المتكلمين وافتشائهم تلك التأويلات بين اا » وتخضسلا لاعن ذلك فهم لسموا أهلا للتأوبل 
وهؤلاء لا عدر لهم فى الخطأ فى اللاويل > نهو كفر ان تناول الأصول > وبدعة اذا قاول 
الفروع ٠‏ 


تطبيقات اتأويل : 


فى هذا المبحث تشسير بأييجاز الى عضر ى انماذج دليلة شان مسلك الأشاعرة وابن رشد 
فى تطبيق التأويل - ولن نخوض فى تعاصيل ائما يكفى مدرد اقطاء مثال لذلك أو أكثر 
.بوضح الملامح العامة فقط + 


: الشريه‎ ١ 


صل موضوع تثز به الله تعالى عن صسيء ت المخلونين والتقص بالتأويل اصاءا قويا 6 لحيث 
أن هناك بعض الآيات التشابهة قد .يوحى تاهرها باضاذة صصنفات المخلوتان لله الى > مما ريؤدى 


الى تأويلها » ونعرض لموقتف الأننساعرة وابن .رشد ٠‏ 
الأضاعرة : 


#جد الأشسعرى بخصوص تلك الآيات التى قد يوحى ظاهرها بالتثشبيه » يثبت ها ورد فى 
الظاهر دون أن يحدد كيفيته » فعلى سسيل الثال » يشت الوجه واليدين دون تحديد 
كفاتهما » فيقول « « فمن سألا فقال ان لله سبحانه وجها؟» »> قبل له نقول ذلك خلانا 
لماناله المتدعون م وقد دل على ذلك قوله تعالى « وسقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام > 
لالرده - ولو سألنا أتقولون ان لله يدين ؟ تيل 'قول ذلك بلا كيف وقد دل عليه 


("/) ابن رشد قصل المقال 9؟ 


دنا ين 

قوله تعالى « يد الله فو أيديهم 2 -وأورد كشير من الأيات والأحاديث التى تثبت 
اليد ونفى أن 0 اللد تعنى القدرة أو النعمة» وغير ذلك من تاويلات المعتزلة لليد المضافة 

وكذلك موقنه من الاستواء واثماته بدون أن يعنى الاستترار فقول « ما تقولون فى 
الاستواء » 6 قبل له تقول أن اله عز وجسل يستوى على عرشه اسنواه ليست به عن فيه 
طول واستقرار » كما قال « الرحمن على العرش استوى » ه/* )ا ء 

لكن من بعد الأشعرى أفسسح اتباعه مجالا للتأويل » وسوق شير بايجاز الى أمثنئة 
لذلك > فلقد ذهب الحوينى الى حمل اليدين على القدرة » وحمل العنين على البصر » وحمل 
الوجه على الوجود(” ") ٠‏ 

ويذهي الرازى الى نفى القول بأنه الله سيحانه مستقر على العرش © وذلك لأنه لو كان 
سيحاتة مستقر على العرش لاحتاج الله »وذلك نقص حقه تتصالى »> والله فد تزه عن 
النقص(” ") ٠‏ 

ويدهب الأشاعرة الى نفى الحالاتالانفعائية عن الله تعالى >كالغضب والرضا والحب والبغهن» 
ويؤلون ما ورد فى ذلك > ويقول الباقلانى ان معنى وصفه تعالى بذلائ ارادته اثابة من رضى عله 
وأحيه وتولاه » وعقوية من غضب عليه وأبغضه وعاداء(" *). 

وهكذا يحاول الأشاعرة نفى ما يوحى بالتقسبيه والنقص عن الله تعالى » بتأويل ها ورد 
فى ذلك > وكذلك لآ يمكن أن يعد الاكتسموى سيا ملك الصفات وعدم تأويلها » لأنه كان 
يقول بمدم تحديد كيفاتها ٠‏ 


أبن رشده :5 


أما بالنسنسة إلى ابن رشد فهو يحاول أن يلتزم بطريقه الشرع فى اثبات التنزيه » 


خاصهة ف حق الجمهور 6 والعك في الآيات الواددم فى ذلك هى قوله تعالى « لبس 
ن رد إلدها كل الآيات المتشمابهة 


الخاصة 0000 


(9/) الاشعرى ‏ الا يانه 1١55‏ 

(ع/) الاشعرى ‏ الا يانه ٠١8‏ 

(هلا) الحوينى الارشاد ١668‏ 

ركلا) الرازذى آساس التقديس 59 
راب الباقلانى ‏ التمهيد 9؟ ب 5١‏ 


اغف 3 


والتتزيه يعنى نفى ممائلة الخالق بالمخلوق» ويرى ابن رشد أن التمايز ينهدا أمر مغروق 
فى الطبع وريوجبه العقل » ويلزم من ذلك نقى ممائلة مئات الخالق بالمخلوق »> وأن تكون 
صفات الخلوقف إما منتقة عن الخالق 6 واما مو لجو ده فى الخالق عن 5 الحهةه الى علهاً 
فى اللخلوق(*") ٠‏ 

ويين ما ينهم من نفى الممائلة بين اللخالق والمخلوق © فذكر أنه يفهم من ذلك شسيئان : 
أحدهما : أن يعسام الخالق كثيرا من صفات المخلوق © والثانى أن ننفى عن الخالق صعات 
القص التى يوجن فى المخلوق » وعلى هذافلا يمكن وصف اله تعالى بصتات النقص التى 
فى الخلوق كالموت واللوم والغفله والخطساً والتسسان وغيبر ذلك هن النقائص الى تلحق 

ويدال ابن رشد على صيحة ذلك بالامساق والنظام والأحكام الذى عليه العالم » 
فالموجودات محفوظة لا يتخللها اختلال ولا فسادء ولو كان الذالق تدركه غفلة أو -قطأ أو نسيان 
أو سهو » لاختلفت الموجودات » وقد نه الل تعالى فى غير آية عن الكتاب العزيز » فقال 
تعالى « أن الله يمسك السموات والأرض أن نزولا ولثن زالنا ان أسكهما من أحد من 
بيده 1 ؟ِ 

وابن رشد يلتزم بالطرق الشرعة فى 
أعنى قليلة المقدمات » فتكون نتائجها قرية من المقدمات الأول(" *) ٠‏ 


اثيات التتزيه ونفى التتسبيه > والتى رأى فيها 
يقينية » والثانى أن تكون بسسيطة غير مركبة 3 


وهذه الطرق الشيرعية تقوم على الاثات والنفى > أى اثنات الصسنات ونفى مماثلتها 
يتف بالجمهود على ما وقف عليه الف من 
فى البحث فى الصفات كما قعل علماء الكلام 
فى التدفق والتتصيل والقول بالصفات الزائدة عل الذات وقدم الصستات » وغير ذلك 
من التفريعات » واقد حدر ابن رش دهن التعمق فى هذه السائل » والتديق 
فها » على الحو الذى فعله المكلمون فى هذه الأمور » وأوقف التابه الكشف عن مناهج الآدلة 
1 : ل آم 
لنقد طرق المتكلمين » واثبات منهج الشرع وهو الحد الذى يحب أن يقف عنده الجمهور( ) + 
(8/) ابن رشد الكشف عن مناهج الأد لة /الا ‏ 1/8 
(9/) ابن رشد الكشف عن منامج الأدإة لالا -. ٠4‏ 
)8٠١(‏ ابن رشد الكشف عن مناهج الأدلة ملا كلا 
)48١(‏ انظ ابن رشد الكشف عن مناعج الادلة ب ود* 


ومشابيتها اصنات المخلونين > وهو يريد أن 
اشات الصفات وثفى التشمية » وعدم التوفال 


عاطف العراقى المنهج النقدى فى 


سم ل 


ويتصل موضوع التنزيه بموضوعات أخرى » هى الجسمية والجهة والرؤؤية » وسوف 
نقصر كلامنا عن موضوع واحد على سسل المثال : وهو الحسسة ٠‏ 


الحسمية : 


لامي ار قات الله تمالى بأنه جسم لا كسائر الأجسام » وهل يجوز أن تطلق 
صفة الجسمية فى حقه سبحانه وتعالى » ونعرض لموتف الأشاعرة وابن رشد ٠‏ 


الأشاعرة : 


بالنسية للأشاعرة فلقد نفوا نفا مطلقا أن يتصف الل تعالى بالجسمية وأنه جسم وقدموا 
على ذلك كثيرا من الأدلة » وسوف ذكتنى أن نورد نماذج منها ٠‏ 


يستدل الرازى على نفى الجسمية عن الله الى > بقوله تعالى « قل هو الله ألحد » الل 
السسمد ء لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد » الاخلاص ‏ أما دلالته على' أنه 
تعالى ليس بجسم » فذلك لأن الجسم أقله أنيكون مركبا من جوهرين > وذلك يناف الودة 
وتوله أحد مبالغة فى الواحدية > فكان قوله أحد مناقبا الجسمة «. 


وكل عتمي فهو منقسم » وثبت أن كل منقسم فهو كيس بأحد > فلما لان ال موصوًا 
بأنه أحد > وجب أن لا يكون متميزا أصلا 1[ 1 ش 1 


وأيضا توله تمالى « لس كمثله ثىء » الشورى 1١‏ - وكل الأجسام متمائلة قُلو كان 
تمالى جسما لكان ذانه مثلا لسائر الأجسام « 2 * 0 1 ْ 


ولو كان تعالى جسما لأدى ذلك الى وقوع الكثرة فى ذات الله تعالى » لأن الجسمية مقترلة 
فها بين الله وبين غيره » وخصوصية ذانه تبر مفتركة فما بين الله تمالى وبين غيره » وما به 
الشاركة غير ما به المسايزة > وذلك يقتغى التركيب فى ذانه الخصوصة ٠٠‏ 


وأشا قوله تمصالى « والله القنى وأتتم النتراء »> دلت هذه الآية على كونه تعالى تيا 
ولو كان جسما لما كان غنا + لأن كل جسم ب ركب > وكل مركن بحتاج الى كل واحد من 


وأيضا قوله تعالى « لا اله » الا هو الحى القيوم » والقيوم من يكون تائما بنفسه مقوما 
لغيره » فكوثه ثائما بنفسه عبارة عن كوئه غنياعن كل ما سواءاليه » وكونه مقوما لغيره عبارة عن 


م 
احتاج كل ما سواه الله © فلو كان جسمالكان هو منتقر الى غيره وهو جزؤٌه > ولكان غيره 
غتاعنهوهو جزؤه » فحشلذ لا يكون قوم(" *) ه 


والأشاعرة بذلك يثقون الجسمية عن الله تعالى > لأن معئاها ١ه‏ يقتغى التركب والحاجة 


وذلك ربثفى عنه تمالى 3 ويؤول الرازى بعض الآريات لس رذن نقى معانى الجسسمية 
وما تقتضه عله عله تعالى ٠‏ 


أبن رشد : 


يرى ابن رشسد أن صفة الجسمية بالنسبةئه تعالى قد سكت عنها الشرع » فلم يشبتهسا 
أو ينفيها » لكنه الى الائنات أقرب ٠‏ 


ورأى أن ينهى عن هذا التساؤل » وأن يجاب السائل ول تعالى « لبس كمثله شىء » 
الشثمورى ١١‏ وأن النهى عن السؤال لثلاثة ممان هى : 


الأول : ان ادداك هنا العنى ليس قريبامن العروف بنفسه برئبة واحدة ولا دئبتين 
ولا ثلاث » وفى هذا اشارة الى صعوبة ادراك المقل لماهة اله تمالى » وعله أن سل 
بنا ماه به الوحى دون تدقيق أو تفصيل ء لذا ينقد ينقد ابن رشد طريقة قة التكلمين فى ائيسات 
أن ال لس جسما » وذلك لقولهم أذ كل عدر عه » وذلك لحدوث الأعراض »> وأن 
ما لا يتعرى عن الحوادث فهو حادث » وهاله طريقة لسمتث برهائة ومقداائها مشسكو له 
قها(155. 


بل ويحاول أن يلزم الأشساعر 5 افات الحسمة لقولها بزيادة الصفقات على الذات + 
فقول « وبالجملة > وضع القوم ذاتا وصفات زائدة على الذات » ليس شيا أكثر من وضعهم 
جصسما قداسما + وأعراضا محمولة فبه » وهملا شعرون » لأنهم اذا رقعوا الكسة التى هى 
الجسمبة ارم أن يلون في سه ممئى ممحسوساء فلم يكن هثالك لا حامل ولا محمول» 
ث0 جعلوآ الحامل والحمول منارئين للمادة والجسم » لزم أن يكون عائلا وممقولا وذلك 
هو الواحد السسط الدى 7"*(2 م. 


(؟85) الرازى ‏ أساس التقديس ١١5‏ ب ه؟ 
(85) ابن رشد الكشفة عن متاهج الآدلة 
(84) ابن رضد تهافت التهانت لاه 


الس ل 


وفى هذا النص أشارة الى حقيقة موقف ابن رشد وأنه لا يثبت معنى الجسمية فى حق 
أهل البرهان - وسوف تتحدث فيما بمد عن ذلك وان حاول أن يثبتها فى حق الجمهور 
وقد يتبين ذلك الاثنات فى التقطة التالية : 


الثانى : ان الجمهور يرون أن الموجودهو المتتخل والمحسوس » وأن ما لس : بمتخيل 
عتدهم من قبل الممدوم ٠‏ 


الثالث : انه اذا صرح بنفى الجسمية عرضت فى الشرع شكوك كثيرة مما يقال فى 
معاد > وصعوبة الجمع بين الول ينفى اللجسمية وائيات الرؤية » وأنه صرح يلفى الجسمية وجب 
انتفاء الجهة » مع ورود القسول بنزول الكتابمن السماء» وأنه اذا صزح بنفى الجسمية عسر 
ها جاء فى صسفة الحثشر من أن البارىء يطلع على أهل الحشر » وانه هو الذى يتولى حسابهم » 
مع أن ما جاء فى الحشر متوائر » ويجب أن لا يضرح للجمهور بتأويل ما جاء فيه » لأن ذلك 
يؤدى الى ابطال الظاهر » وهو يدرك تأثير الظاهر فى نفوس الجمهور(**) * 


الا أن الأشعرية يرون تأويل ما جاء فى هذه الأمور الثى تثير الشسكوك > فعلى منسبيل 
الشال قد أولوا ما جاء فى المجىء والتزول »ونزهوا الله تمالنى عن المجىء والنزول > وذلك 
لأن كل ما يصمح عليه الذهاب والمجىء با ا ين سف برا الا ركع بلي 
الانتقال والمجىء من مكان الى مكان فهو محدود معناء(؟*) ٠‏ 


الا أن هذه التأويلات فى رأى ابن رشد غير برهانسة » علاوة على أنها معقدة وعسيرة 


على أنهام الجمهور » والظواهر الششرعبة أكثر منها اقناعا("*) ٠‏ 


ويرى ابن رشد أنه مع أن الششرع لم يصرح بأنه تعالى جسم أو غير جسم » فبيجب أن 
يقال للجمهور أنه تعالى نور > لأن هذا الوصف الذى وصف الله به نشيه فى كتابة المزيز: 
على جهة ما يوصف الثىء بالصفة التى هى ذاته » فقال تعالى « الله نور السموات والأرض » 
التور 4” وبهذا الوصف وصقه النبى عليه السبلام فى الحديث الثابت فائه جاء أنه سل 
له عله السلام هل رأّيت ربك ؟ قال « ثوراتى أراء » * 


(85) ابن رشد . الكشمف عن مناههج الأدلة ١م‏ ب /١‏ 
(83) الرازى ‏ أساس التقديس ؟١٠‏ 
(859) ابن رشد ‏ الكشف عن مناهج الأد لة /١‏ 


سس ل 


وأورد ببعض الأدلة العقلية على اسات ذلك منها أن النور لما كان أشرف المحسسوسات 
وجب أن ربمثل به أشرف الموجودات * 


وأن الله تعالى لما كان صمب ب الموجسودات وسيب ادراكنا لها 3 1 النور مم الألوان : هدم 
صفته > فبالحق سمى الله تعالى نفسه نورا(* 0( ٠‏ 


الا أن الأشاعرة قد سبق لهم من قبل ابن رشد نفى أن يكون الله نورا » تتجسد 
الخوينى وو قوله تمالى « اللة نور السموات والأرض » النور 74 بأن ممناها أن الله هادى 
أهل السموات والأرض » وأن المقصود من الآية ضرب الأمثال(؟*) ٠‏ 


وأيضا نجد الرازى ينفى أن يكون الله نورا » ويذهب عكس ما ذهب اليه ابن رشد 
بأن النور وصف ذاتى لله تعالى > فقول بأنه تعالى لم يقل أنه نور »> بل وال انه تور البسسموات 
والأرض “ ولو كان ورا فى ذائه لم يكن لهذهالاضافة فائدة » ولو كان الله تعالى نور السموات 
.والأرض بمعئى الغسوء المحسوس لوجب أن لا يكون فى ثىء من السموات والأرض ظلمة 
أبدا » لأنه تعالى دائم لا لا .يزال ولا يزول » وينتهى الى حمل النور الذكودر فى الآبة » على أنه 
منادى"' أهل 0 والأرض » أو أنه بود السموات والأرض على الوجه الأحسن 
والندبير الأكمل » كما يقال فلان نور هذه الملدة » اذا كان سسا ما لصلاحها(' ") 0 

وهكذا يؤول الأساعرة كل ها يوحى بمعنى الجسمية في حقه تمالى » لكن هل رأى ابن رشد 
اثيات الحسمية لله تعالى ؟ 


يمكن القول بأن ابن رشد لا يرى اثيات حقبقة الجسمة لله تعالى » يؤكد ذلك ما سسيق 
أن أشرنا البه من قوله ان الواحد السسسيط الحق عاقلا ومعقولا مفارةا للمادة والجسسم 
.وأيضا يؤكد ذلك ما ذكره في دليل الحركة على وجود الله تعالى « فيذكر أنْ المحرك الأول 
لس جسنما لأنه اذا كان جسما فلابد من التساؤل عن هذه الجسم » وهل هو منتنساء 
أولا مثثاه ولا .يمكن أن يكون جسم لا متناهنا “ولا يمكن أن يكون المحرك الأول جسما 
كبا الام اراقع اال ا 0 
ليس فيها قوة بل هى فمل دائم » فهى اذن مفارقة للمادة('') * 2 


)04 ابن رشد الكشفب عن منامج الأدلة /'١‏ 

ذحم) الجويئى الارشاد ١68‏ 0 
80©) الراؤئ ت أساس التقديس 48-55 2 

(1) دء عاطف العراقى ‏ المنهج النقدى فى فلسفة ابن رشد ١18‏ . 


7 

وعلى هذا فانتفاء الجسمية قاصر على أعل البرهان > وهم الذين يدركون ذلك > وهم أهل 
الأويل » أما الجمهور فهو لا يقف على انتفاء هذه الصفة وذلك لأنه يسسر قام البرهان عند 
الجمهود على وجود موجود تائم بذاته لسس يجسم (") ٠‏ 

وهكذا يراعى ابن رشد حال الجمهور وامكانة استعابه » ويراعى أيضًا أهل البرهان 
وامكاناتهم الفائقة » فهو بذلك يجءل مستويين لفهم الشريعة وكل مستوى وفقا لاستعداداتة 
وامكانياته » بينما لا نجد مثل ذلك عند الأشاعرة الذين قاموا بتأويل ما بوحى بالجسمية وأذاعوه 
إن الجمهور والذى يعسر عليه قهمه واسشعابهه 

خائمة البعث 

هن خلال ما سبق أن عزضتناه ,يمكتئنا أن تخلص الى عدة ملاحظات نذكرها فيما ,يل ؛ 

أولا - صعورة الأويل وخطورته » حبث انه يتصل اتصالا مباشرا بالتص الديتى > 
ومجاوزة ذلك الطاهر » الى مل يقاضه النقل» وذلك بغرض تحقسق الانسحام والتوافق 
بن النثل والعقل 2 واءل اتصاله بما يمس العقبدة الثى لها قدامستها وأثرها فى تفوس 
الؤمئن > يحمل التصدر للأويل أكثر حمدراوحرصاء حتى لا يصدم مقاعر الؤمئين أو بشوش 
عتدتم ثأء الات شرية علهم ‏ ولا مستطم الحمهوو الأعم من الل منين فهمها وامتشعابها » ومزج 
هنا يكون الأويل أشند ضررا ذلك السسواد الأعظلم » 

من هنا كان الاهتمام بوضم قواعد للتأويل لشسطه » ولد “قان أبن رشد أكثر توفيقا فى ذللت 
من الأشاعر: » اذ حصره فى فثة ميئة تقوم بةويذاع قمما ببنها فقط وهى أهل البرهالع 
أصحاب النطر النائقة ٠‏ ش 

5 كن عند الأشاعرة أنسعت دائرة التأويل من -حيث موشوعاته » ومن حيث نشره وآذاعته + 
فتقد خاضوا فى أكثر السائل بعدا عن العفل» والتى لا يستطع أن يدركها وهى مسالة 
الصفات الالهية وعلائتها بالذات » فى حين نجد أن ابن رشد قد رفض مثل هذا التعمق واكتفى 
بطريق الشرع فى انات نلك الصفات > وأيضا فى الصفات الخرية » هع تحقبق التتزيه به 
تعالى » وكذلك أفاض الأشساعرة فى نشر التأوريل حتى أن فريقا منهم اشترط فى صحة ايمان 
المقلد أن يملك الديل العقلى على صحة ايمانه على طريقتهم > وهى “تضمن تأويلاتهم ١‏ 

نخلص من هذا أن ابن رشد كان أشسد ادراكا لخطورة التأويل وأحميته » وعُلبٍ عليه 
الحرص والحذر أكثر من الأشضاعرة > وكان أكثر انساتا مع ها وضعه من مباديء وقواعد 

6 ا ركد - افك عن مناهج الآدلة ١٠م‏ امه 


سد ونم ل 


للتأويل » » نما لا نحد مثل هذا الانساق عند الأشاعرة > الذين لم يهتموا بوضسم تواعسد 
للتأويل الا على يد المتأخرين منهم خاصة الغزالى والرازى * 

ثانيا ‏ لقد كان العخلاف بازاء جواز التأويل أو عدمه ينحصر فى موقفين » الأول أن 
لله وحده هو الذئ يعلم الأويل فيقفون على قوله تعالى « وما يعلم تأويله الا الله » والثانى : 
يقول بأن « الراسخون فى العلم » يعلمون تأويله 6وأن « الراسخون فالعلم » معطوف على الله ويقفون 
عليها ء « وما يعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم » «. 


ولقد استطاع ابن رشد أن يجسع بين الموتفين هما » فالوقوف على لنظ الجلالة 
وهو « الله » فى قوله تمالى « وما يعلم تأويله الا الله » يكون ذلك فى حق 
الجمهور > والوقوف على الراسخين فى العلمفى قوله تمصالى د وما يعلم تأويله الا لله 
والراسخون فى العلم » فى حق العلماء أهل البرهان ‏ فهو بذلك قد جمل مستويين لفهم 
الشريمة م 

بيثما لا فجد مثل هذه التفرقة بين الجمهور والعلماء عند الأشاعرة وان وجدت من التاحية 
النظرية » أما من الناحيسة العملية كلم توجد »حيث ذاعت تأويلاتهم بين الجميع * 


انا # ان تحتبق التتزيه له تعالى لم يكن موضم أخلاف بين الأضاعرة وابن رشد * 
ع هه قيق ذلك فيا الأشاعرة الى التأويلَ كتحقيق ذلك + وأذاعوا 
تأويلاتهم بين اشاس » بيئما اعتمد ابن وشد عل طريق الشرع فى آئيات التتزتبه ل تمالى » 
وتخص أهل البرهان بالتأويل + 


| دابعا ‏ يمكن القول بأن ابن رشد كان أقرب الى طريقة الست من متأنخرى الآشاعرة 

وذلك فى حمق الجمهود - وأيضا كان ثريبامن الأشعرى مؤسس الاهب اللى خالفةه 
التأئرون من ألناعه فى مسآلة التأويل ٠‏ ْ 

والذى يقرا كاب آبن رشد « لكف عن مثاهج الآدلة »© يرى أن آراءء لا تخرج 
بعدا عن آراء السلف ء قهو يريد من الجمهور أن يمود الى ما فهمه السلف من السائل 
الاعتقادية » وهو السكوت عل ما سكت تالدوم * دون بحث أو تدمفق : وآن بلتزموا 
باجابات الشرع عم للك السائل 

لاسا "ان ابن رشد أكثر نسامحا مع مخالنيه من الأشاعرة » لين تتسددوا ضاد 
مسخالفهم فى ادأويل واتهموهم بالكفر والضلال والخروج من الدين » وهدا يرجم الى طببعته 
المقلة الشامحة + آذ أن العقل بد عن "كل ألوان الننصب * واحترآم آواء النير وان كانت 
منالفة ٠‏ 


5م مس 


سادما ‏ كان موقف ابن رشمسد عن التأويل > نتحة لثقافته الفقهية واشتغاله بالقضاء » 
وأيضا لثقافته العقلة الفلسفية كأكبر تسارح لأرمسعطو » فهو فقيه أدرك مستوى فهم الجمهور 
وأثر العقسدة افوستهع تصرح بعكم التأويل فى حقهم > وكفيلسوف أدرك قيمة 
لذ مرح بالتأويل لأهل المرهان ٠‏ 


.. كذلك كان اهتمام الجمهور بالعمسل أكثرمن النظر » لذا فهم لا يختاجون الى هذه التأويلات 
التى ليست من اهتمامانهم » لذا كان حريصساعل هذه الوجهة الغمللة عند الجمهنور » وأثر 
الظاهر فى تحرريك نفوسهم الى العمل ٠‏ . 


0 مراجع البحث ظ 


ابن خممة : الرسالة التدمرية المطبعة السلفية نمطا م٠‏ 


” - ابن آممبة : الفتوى الحموية الكبرى ضسين مجموعة نفائس مليمة اللسنة 
المحميدية ٠‏ 


٠ ابن خلدون:: المقدمة - تحقيق ده على عبد الوأحد وافى - طبعة ناز الشعب‎ ٠ 
٠ ابن رشسد : الكنسفف عن مناهسج الأدلة منشورات دار الأآفاق الجديدة بيروت‎ - 4 
٠ ه هس ابن رثمه : فصل المقال  منشورات دار الآفاق الجديدة وروت‎ 
؟ - ابن رشد : نلخيص كتابٍ الجدل لأرسطو يحقيق اراز الهيشسة المامة‎ 
او١ للكتاب‎ 
.م ابن رثمد : تلخيص كتاب البرهان تحقيسسق تشسارلز الهيئة العامة للكتاب لما‎ 
5 م - أبن رشد ؛ تلخص كتاب السفسطة تحثيق ده محمد سليع سالم دار الكتب‎ 
٠ ابن رشد : تلخص الخطابة تحقيق ده عبد الرحمن بدوى ددث‎ 
٠ ابن رشد : تلخص ما بعد الطببعة تحقيق ده عثمان آمين الحلبى‎ ه٠‎ 
أبن رشد : ثهافت التهافت تحقيق ده سلمان دثا دار المعأرف الاوا‎ 1 
٠ ؟69- الأشمرى : استحسان الخوض فى قل الكلام  حيدر آباد الدكن 1964 ه‎ 
الأشمرى : : اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع  تحقيسق الأب مكاسرثئى‎ - ١٠ 
بيروت 156819 ونسئكة أخرى تحقيق دء غرابة فطبعة مصر ههة؟ا‎ 


ش ب الأتنعرى, : الابانة عن أصول الديانة 7 تحقشق ده قوقيه محسين دار الكتاب طبعة 
١‏ لنية لإجولامم 03 


الام 
١6‏ - الساقلانى : الانضاف فما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 
زاهد الكوثرى مكتبة الخاتجى 18 هه 
5 - البائلانى : التمهيد نثرة الأبمكارئى الكتية الشرقية يروت ١918‏ 
١‏ - البغدادى : أصول الدين دار الكت العلمية عههية؛ 
18 - اللندادى 


5 


؛ الفرق بين الفرق تحقيق محمد محى الدين ‏ مكتبة صبيح القاهرة ٠‏ 
9 الجرجانى : التعريفات الطيمةالمحمدية ماه م 
١لا‏ الحوينى : الارشاد تحقيق دء محمد يوسف موبى وعلى عيسسد المدبع 
الخانجى ١54٠١‏ 
-١‏ الجوينى : الشامل فى أصول الدين ج ١‏ تحتبق هلموت كلويفر ٠‏ 
9” - الجوبنى : لمم الأدلة #حفيسق ده فوقيه حسين الدار المصرية للتأليف 5584| 
7 - الجوينى : العقيدة النظامية تحقيق زاهد الكوثرى الأنوار لم١‏ ه م 
4 الجوينى : البرهان تحقيق ده عبد العظيم الديب دار الأنصار ج 7 4٠٠‏ ى 
الرازى : أساس التقديس مطيمة الحلبى 1.04 له ء 
4 9 العرافى ده عاططف : النئزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد دار المعارف ١هرة١ا‏ 
/81 - العراقى ده عاطاف : المنهج االقدى فى فلسفة ابن رشد دار الممارف ء١خيةا‏ 
8” - الغزالى : تانون التأويل تحقيكئ زاهد الكوثرى الأنوار مومه . 
- الغزالى : الجام العوام عن علم الكلام ضمن مجموعة القصور العوالى مكتية الجندى» 
.٠م‏ الغزالى : القسطاس المستقيم ‏ ضمن مجموعة القصور العوالى مكتية الجندى . 
"١‏ - الغزالى : فيصل التفرقة ‏ ضمن مجموعة القصور العؤالى مكتية الحندى ٠‏ 
39 - الغزالى : ميزان العمل - ضمن مجموعة القصور العوالى مكتية الجندى ه 
م - الغزالى : الاقتصاد فى الاعتقاد تحقيسسق ده عادل المسو! ‏ دار الأمسانة 
يردت 59و م ٠‏ 


قواميس 


٠959 القابوس المحيسط  الفيروز آبادى مطبمة عيسى البابلى‎ - ١ 
مختار الصحاح  للرازى  المطبعة الأميرية امي‎ ٠ 


مشكلة الحربة فى فلسفة ابن رشد 
بقلم 
ده زيئب عفيفى شساكر 
مدرس الفلسفة بكلية الآداب جامعة المنوفية 


_ ل ال ل ال 


ل ص 


مشكلة ألخر بة فى فلسفة أدن رشد 


هيد 5 


الحرية دمه من القم الانساشة الهنامة »وهى شصور ذاتى يدركه الانسان :ومعتى عن 
ا معانى اللازمة لنفسه لا ينك عنها مطلقا ٠١‏ انه يشعر فى نفسسه بأن لديه القدرة عن أن 
55 أو لا ينعل شنا من الأثياء » فى د يثيت قولا من الأقوال ولو. لم تكن هنذه القدرة 
موجودة لما اطمأن الى العدل فى حسابهثوابا أو عقابا ٠‏ 


ولس أدل على ذلك مما حدث لأحد فلاسسفة البوتان حين وهم في الاسر فقادوه الى 
بنوق العيد لسعوه ه مهناك فد ينادى « مر" يقن ان يشترى له سيدا ؟ ++ وهكذا ورتم 
وقوعه فى الآأسر والعيودية فانه لم ,يفقد احساسه وشعوره بأنه سيد حر طليق( ( ٠‏ 

والحرية هى قاعدة الفضيلة > ومناط التتالف > وهى أساس للحساب والمشئوليه 
ولذلك ارتبط التقدم والانطلاق والفكر الصادى والعمل المتميز والقيم الفاضلة والاعتقاد السنليم 
00 الحرية والاستقلال » ومن هنا اعتيرت حرية الداةه من الأسس الرنوم .أى نظام 

وعل ل من أن لحسراية ة الارادة ١‏ امن تقتصييهٍ الشرورة الأخلاقية والوجود الإنساني 3 
الا أن بعش المقكرين قد تشسككوا فى وجودها ونساءلوا : هل لنحريه وجود تا ؟ وهل 


أضمانا الثى نقوم بها حرة أم مقيدة(') .٠‏ 


انهم يقولون انا اذا لجأنا الى تجربتنا الداخلية شمرنا بحريتنا فى كثير من .أعنالنا 


ولانسسها تلك التى :قبل عليها بمحض ارادتا» ولكن - ويواصلون نارهم هل مجرد 
تسعورنا شى:. من الأشساء دليل على وجودهذا الثىء ٠‏ ؟ كثيرا ما لاحفل أن الشنعوذ وحده 
لا يكفى > وأئنا قد تكون ميخدوعين بما يحسله الينا السعور فلماذا لا بوت اوور 


السيد : الحرية ٠‏ ضضصمنئ كتاب المنتخبات جا ص 5973 ( كتاب تذكارق ). 


)١١(‏ أحمد لطفى 
: موقف من المنتافيز يقا ص 0007 أندريه كريسون 8 الشبكلة الاخلاقية 


ده زكي تحيب محمود : 


ص ٠١8‏ من الترجمة العربية ٠‏ 
.12 .2 رتصة!ة1 رامدع هذ دمتأهسناكعمعمم مصة لأس عع : بسعسدهنممه34 .إلا. (2) 


ر ل 
الحرية ذاتها قشس أننا أحرار من دون ان نكون أحرايا بالفمل 5 وهل معنى ذلك أن الله 
قدر افعالا ازلا واوجدها على ايدينا يقدريه وحيده ونعا لذلك فلا ارادة لنا قما نمل » 
انما تفمل كما تقعل الجمادات اقعالها وتنداينا الافعال محازا كما تشب الى الجماد( ' ) ٠‏ 


ومع وجود هذا الاتجاه الذى كت فى وجود الحرية اساسا »م دان هناك اتجاه اض 
اسرف فى الاععقاد بوجودها وامن بان ثل انسان يعمل ما يشاء ويرك ها يشاء > فالمشسيكه 
الاتيسائية مستقلة استعلالا اما عن المسسيئة الالهنة > ولين الله خالفا لشىء من اقمانهم » 
ولا فدرا على خلق ثىء منها 6 بل دلها من خاى الانسان نسسه يحامل حريته واخناره والا لحان 
الامر والنهى > واددح والذم > والثواب والععاب ياطلا وظلما ٠‏ 


نم راى فريق #لت أن انلا الاتجهين هد اسرف فى اعتقاده » وأن حير الامور أوسطها » 
فللمرء بوع من الارادة وانحريه فى اعماله #4 ولان الله خالق كل ثشىء يما فى ذلك اللاسان 
واعماله مزودا الافدل لها الى الله خشسمية ان يلون فى قدرة العبد ما يؤذن بمشار كته فيما 
يحدث فى الكون او ما يضيق دائرة المدرة الالهية » فارادة الانسان تقتضى بالفمل او الترث 
وعلى اثره او معها إيتون افيد بقدرة الله ٠‏ وهكذا تلات وفقا لرآيهم ‏ الارادة والقدرة 
الاننسانية فى الارادة والقدرة الالهية > واضحت فضية الحرية الانسانية لا معنى لها( ) * 

تمددت المذاهب اذن واختلفت الآراء » وانتصر كل فريق لرأيه يما يؤيده من الكتاب 
والسنة ولو بأضعف الروايات > واختلطت المشكلة بالسياسة فى اليئة الاسلامية حيث كان 
خلفاء بنى آمية فى أغلبهم اقرب الى القول بالجبر لآنه يمزز مركزهم ويمتنح خلائتهم 
قداسة علوية فأثساعوه بين الناس وبرروا يهما ارتكبوه من مظالم ومفاسد » وزعموا أن 
وصواهم الى الحكم وأعمالهم ليست الا فدرامن الله تعالى لا يستطعون رده ولابد من الرضا يه 
وعسدم الاعتراض عليه مما كان له أكبر الأثر فيما أصاب الآمة الامسلامية من التخلف 
والجمود والامستكانة للتواكل والتكاسل بحجذ أن الانسان ليس له احتيار من نفسه » بل كل 
شىء بقضاء الله وقدره * 

وكان على فلاسفة الاسلام أن يدلوا بدلوهم فى تلك المسسألة التى اختلطت فيها 
آراء الشكلمين بين القول بالجبر » الى تأيد الاختار » الى اتخاذ موقف وسط بين الموقفين 
السابقين وهو مونف الأشاعرة القائلين بنظرية الكسب * 


) الشهرستائى ٠‏ الملل والتحل ج١ا‏ ص 8 , دء على سامى النشار : نشأة الفكر الفلسفى 
جا ص ٠١9‏ د : 

(5) الأشعرى : اللمع ص 5١-8‏ 2 ده محمد يوسف موسى : القرآن والفلسفة ص /1 هم 
٠١١‏ » محمد عمارة : المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية ص 91/ 8 ١ ١‏ 


فماذا كان موقف فلاسسفة الاسلام عامة من ملك المشكلة ؟ا وهل تابعهم فى ذلك فيلسوف 
قرطبة » فلسوف العقل فى الاسلام » وآخر من جادت بهم اليثة الفكرية الاسلامية فى 
الأندس أبو الولد بن رشد؟ 


وفف فلاسفة الاجلام من هدم الشكلة ذ مودفا متحدا » لا يلف فيه لاحقهم عن سابقهم 


كثيرا » وتردوا أن للعساد أفمالا نابعسة من ارادتهم ولكنها لا تخرج عن النظم العامة للكون» 
فهى خاضمة لارادة الله وقدرتة ٠‏ 


وهكذا فلم يكونوا جبريين خالصين > ولا فسدريين مسبرفين » بل كان موقنهع توفقيا بين 
المذاهب كلها وان كانو! الى تيد الاحتبار أترب(”) » 


ولقد تناولها ابو الوليد بن رشد بموضوعةتامة » وروح نقدية سديدة عارضا أهم آراء الفرف 
السائدة قي عصره » والتى سيقت عصره يعصور طويلة » ثقام يتحليلها ونقدها منطلقا فى نقدها 
من وعى ودراية كاملة وادراك دثيق لما تحمله آراء هذه الفرق من -خطورة على ادراكات العقل 
وبراهينه المنطقية فاصدا اتامة آدلة برهانية عقلية على أنقاض سائر الآدلة الأخرى وخاصة 
الجحدلية ٠‏ 


وحين “ناول ابن رشد هذه المثمكلة بالبحث فانه أ-خضعها لزان العقل والمنطق مؤكد! 
شرعيته فى العقيدة من خلال استتخدام التاويل »وهو بذلك يقرب بين الظواهر وبين الدلالات 
والمعانى الحقيقية التى تحملها النصوص الشرعة ٠‏ 


ورغم 'ثقته المطلقة فى المبادىء العقلية فانه لم يمنحها قدرة أكثر من ادراك الموجودات 
بأسابها » فهناك صلة قورية بين الأسباب وسماتهاء ووظفة العقل هو الننيه واكتشاف ذلك وسشئرى 
كف ربط ابن رشد ب اليك فى السبسة »وبين الايمان بالقضاء والقدر والوصول من ذلك 
الى اثنات الحرية الانسانية فى أى محال من محالات التواجد الانسانى : فكرا » وسساسة » 
وعقيدة » وأخلانا 3 


كذلك كان لاشتغاله بالفقه وتوليه منصب القضاء أثرا كبيرا فى تناوله لهذه المسألة > فناقشها 
على منهج النقهاء مؤكدا عل التصد والارادة لمقسم علمها دعام الجزاء والمسئولة وأنواع 
التساص أو العقوبة ٠‏ فالفتقه والقضاء يقرران أنه لا تكليف يدون حرية ارادة + كما يشير 


(0) ده ابراهيم مدكور ٠‏ فى الفلسفة الاسلامية ص 155 ؛ د٠‏ عيد الغنى عبد المقصود. 
الأخلاق بين الفلسفة والاسلام ص ٠١١‏ ب 5٠٠١‏ 


744 مت 


ابن- تسد الى. أن الفقيه .يلجا الى التأويل فى كثير من الأحكام: الشرعية لممة عنده من:”قيساس 
خلنى:» :فكم بالحرى آن: بيفمل ذلك صاحت المبرهان -خاصة: وأنه يملك. القباس:_اليقينى(')-؟؟ 


وسوف يتضح لنا من تناولنا لمشكلة الحربة عند ابن رشد أنه لم يغفل جوائيها المتصددة 
من “دينينة » وأضلاتفية 'وساسية متأئرا فى ذلك بدراسنته للم “النفسن” وَالمِتافرَيقا والأخلاق 
والنساسة » وسئرى “نف ربط بين الأفغال الأراداية > واحساس الانسان :نحريته من-تجهة » وبين 
وضتها بانها خير او شر من ناحية أخرى ء فالحراية هى جح وحن المثل الآخخنلاقى وشرطه 
الصرورىن © لان العمل الأخلاني يفوم على ادراك الإنسان للخير واستعداده للقيام به وهي ما رياحفق 
له الفضيلة » ولو لم يكن الانسان حرام امسا استطاع اتمام هذا الفل الاخلاقي” 3 فالحسرية 
أسست هى حريه الفذر والاعتقاد فحسب > بل هى ايضا التحرر من عبوديه الغرائز والشهوات ٠‏ 


ألما دان لفاهر التغبيق عنى حرية الفكرواتى انتشرت فى يلاد الأندلس على عهسده. > 
والنى اصابت يلهببها ابن رشد ذاته فى محنتبه النى حلت به فى أخريات آيأمه > من. اليسوايل 
الهامة التى جعلته يهتم بموضوع الجرية الانسانية وتاكيد وجودها كحفيقة ثابتة من .جهة >. ثم بيان 
أئرها على حرية الجتمع وصلاحه من جهة أخرى ٠‏ فحرية الرأى وحرية المبل هى أسسياس 
فارج العجتمع ذلك ا مجتمع الذى يحب أن تسود فيه الحرينه وسبعد عن الاستيداد والعبودية قلا 
احتياج لفاض لا طبيبٍ » وليس على الجش عن واجب سوى -حراسة: الأمترث) . 


فالحرية اذن هى جوهر العمل السياسبى وأساسه »> وعلى الانسان أن يسمى لتحقيق .نظام 


ساسى يكفل له حرية القول وحرية العمل ون < 8 يتحقق له ذلك الا فى ظل النظام الديموقراطى 
األذى بز من وجهة نظ ابن شدخي الأنظمة ىأ يحققه من الخرية والعدل» 


مؤقف ابن رشد التقدى من مشكلة الحرية : 


كانت مشسكلة اللخرية أو القضاء والقدر كما يطلق عليها البلدون ‏ ضَ أكث. الشاكل العقائد 
التى آثيرت فى الييئة الاسلامية > فكثر النقساش والجدل حولها » وافترقت وتصددت 0 
::الفكرية .باسمهاء > وقد ساعد .على ذلك ما اعتقدته كل فرقة من أن أصول: هده الشيكلة ‏ والتى 
: وردت.فى .الكتلب والسئنة يحمل من المتصسارض ولو ظاهزيا ما ريحهلها اتؤنند مونها يما إمبتنه البه 


() ابن رشد : قصل المقال ص 5١ 5١9‏ ,. ده محمود عبد الحميد . ٠‏ مذهب التأويل فى 
فلسقة ابن رشب صي 51١‏ 4 د* مدكور + في الفلسبفة الإسلامية. ص ١417‏ 

27 ريئان : ابن رشد والرشدية ص ١7١‏ ب ١11١‏ 4.دء عبد الكريم خليقة : : أدب ابن وشد 
ص 55 58 ( مهرجان ابن رشد ) حنا الفاخورى ٠‏ تاريخ الفلسسفة العربية جلا ص 4 00 


وة” لب 
من أدلة. *: ويعير فببسوفنا عن ذلك الموتف خيرتصير فقول « فان الناس قد اضطريوا فى عذا 
ا معنى كل الاضطراب محتى . حدثت فرق ضاله »وأصناف محتلفة كل واحد منهم برى. أنه علن: 
الشريعة الأولى .4 وأن من -زالفه اما مبتدع > واما كافر مستباح الدم والحال + وهذا كله عدول.عن. 
مقصد الشارع وسبيه ها عرض لهم من الضلال عن فهم مقصد الشريعة »(*) * 


ومن هودف الفلسوف الواعى > وتردح القدرة على التحذل والنقد يعرض ابن رد 
المشكلة من مختلف: جوانبها فيقول « أما نعارض أدلة السمع فى ذلك فموجود فى الكتاب والسنة "6 
أما فى الكتاب فانه تلقى منه آيات كثيرة 5 تدل على أن للائسان اكتسابا بفعله » وأنه ليس مجبورا على 
أفماله مثل قوله تعالى « فيما كسبت أيديكم » الشورى آية #٠‏ » وقوله تعالى « وأما نمود فهديناهم 
فاستتحبوا :العمى على الهدى » فصلت آية /ا١‏ >وريما حملت الآية الواحدة من التعارض غثل 
قوله تعالى « مط أصابك لوصا امكو ورا يوبن اجا اما 1 


هذه 'الآيات ‏ كما برى ابن دشد ريفهم من ظاهرها على : أن الأمور كلها وريه 6 وأن' 
الانسان مسير لا شأن'لة فى خلق: أفعاله التى حددت له تحديدا أبديا لا ستيل' الى تمنديله 
أو تحويره كقوله تعالى « انا كل شىء خلقناء بقدر » القمر * آية 49 » وقوله تعالى « ما أُصاب 
من مصيية فى الأدض ولافى أنفسكم الافى كاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على الله سي » 
الحديد ٠‏ آية 0 


ا سبب الخلا بين الفرق فحسب © يل كان حتالك 
أيضا تعارض الأدلة العقلية » اذ أننا اذا فرضنا أن الانسان حر فنما يفعل وهو خالق أثعاله » فان فى 
ذلك تليص لشيئة الله ولوجب. أن تكون هناك أفمال خارجة عن مشثته واختئاره فكون ها هنا 
خالق غير الله ؤهونما يناقض اجماع المسلمين ٠‏ وان فرضناه غير مكتسب لأفعاله يل مجبرا عليها' 
أصبح التكليف من باب الاستحالة .ولاصطدمنا بالسؤال الحير : وكيف يعقل أن ب 
لا يطاق » مع أن الاستطاعة والقدرة عن شروط تكليف العباد ؟ وكيف يعقل أيضا أن يكون مجيرا. 
ا مر ١‏ ّ 


(8 اين أرشبد ٠ ١‏ متافج :الأدلة اص 23337 

(9) ابن رشد : مناهج الأدلة ص " ابرح و الل ا 
ص ٠ ١55‏ 0 

0 © ابن أرشذ ': أمفاهيم' الآدلة ص 552 »د* محمواد قاسم : الفيلسوف المفترى عليه ص 
8 + دء عاطف العراقي : النزعة العقلية ص 587 + .. : 0 


اك عد 


أداد اين. شد أن يخرج من ذلك المأزق الذى اعترض تفكيره حين واجه الأدلة السمعية 
التى تتعلق بتلك المشكلة من ناحية » وحين نطر الى تراث الفرق الكلامية من معتزلة » وأثساعرة 
وجبرية ووجدها هى الأخرى متباعدة متنافرة فيما ينها من ناحية أخرى + وتساءل منذ البداية 
عن كينية السسمع بين ما يبدو من تعارض فى المسموع نفسه وف المعقول نفسه ؟ 


وجد ابن رشد أن الحل الأمثل لتلك المشكلة يكمن فى الجمع بين نظريتى الجسبر 
والاختيار ولكن ليس على طريقة الأشاعرة ‏ والتى هى فى رأيه الى الجبر أقرب منها الى 
الاختيار > وانما بالنفظر الى المشكلة وتتاولها من وجهة نظر عقلية سمعية مع اعطاء العقل الحرية 
فى تأويل ظواهر النصوص الشرعية تدعيما لرأيه وتثيتا لفكرته » وليس فى ذلك خروج عن منهج 
الشرع » فالتأويل البرهانى لقضايا وتصوص الشسرريمة ليس مسخالفا لظواهرها « فاذا اعتبر الشرع 
وتصفحت سائر أجزائه وجد ى ألفاظ 000 شهد بظاهره لذلك التأويل أو يقارب أن 
يشهد»(' ') » ثم ألم يدعونا الشرع ‏ كما يقول ابن رشد - الى النظر والتأمل والتفكر كما فى 
قوله ار 0 
آية هم » وكما فى قوله تمالى « « فاعتبروا يا أولى الأبصار » الحثشر ٠‏ آية ٠‏ 


فاذا كانت الشريعة داعية الى النظر المؤدى الى المقين فان استعمال التأويل فى حالة غموض 
الأدلة الشرعية » أو ياستنشاط الحقائق حر ميل ات سن اين ارم 
واذا كانت الشرائع حتقا وداعية الى النظر المؤدى الى معرفة الحق » فانا معشر المسلمين نملم على 
القطع أنه لا يؤدى النظر العا الا و 
بيوافقه ويشهد له ٠‏ 


واذا كان هذا عكذا فان أدى النظر البرهانى الى نحو ما من المعرفة بوجود ما فلا يخلو ذلك 
الوجود أن يكون قد سكت عنه فى الشرع » أو عرف به ٠‏ فان كان مما سكت عنه فلا تمارض 
هناك وهو بمنزلة ما سكت عنه من اللأحكا م تاستنبطها الفقيه بالقياس الششرعى »6 نوان كانت 
الشربعة نطقت به فلا يخلو ظاهر النطق أن يكون مواققا للما أدى اليه اليرهان ثيه أو مخالنا » 
فان كان موانتا فلا فول هنالك » وان كان مخالفا طلب هناك تأويله »(؟ ٠ )١‏ ش 


وجد ابن رشد أن آراء الجبرية التى ترى أن أقعال الناس 211011111 
خلق الله الذى بجر يها على أ .يديهم لا فرق عندهم بين أفمال اضطرارية كرعشة اليد أو السقوط من 


008 ,تع مم2 جء تطاند)‎ 7. 0 , ٠١ ابن رشد : فصل المقال ص‎ )١١( 
"٠١ ابن رشد : فصل المقال ص‎ )١؟(‎ 


ب 540 لس 


عل أو :أفمال .يدخل الى بعضهم أنها احتيارية كالبسير والكلام والحركة ‏ هى آراء تهبط 
بالانسان الى مرتية أقل وأدنى من مرئنة الحموان بل الننات أيضا لأنهم يمائلون ينه وبين الحماد » 
فالأفمال تنسب اليه مجازا كما نتسب الى الجمادات » وما كان للانسان فى رأيهم أن فكو 
اذ الله وحده خالق كل شيىء وهم مجردون من كل قدرة وارادة > وبديبهى 5 تلك الآراء كما 
يرى ابن رشد تحمل فى طاتها ما يدل على الضعف والتخاذل والتواكل(١) ٠‏ 


كما أن آراءهم من ناحية أخرى لا تسمح بقيام نظام أخلاقى كامل لأنها تهدم المسئولية 
الأخلاقية من أساسها > كما تهدم التكاليف الش, عة كلها فلا حرية للانسان على وجه الاطلاق »> 
بل أفعاله كلها ليست من كسب بل هى مفروضة عليه فرضا وبالتالى فلا مسجال لثواب أو عقاب > 
وهل يضح أن يحرم الله الناس من كل حسرية واستقلال فى أعمالهم > وأنْ يحدد سلوكهم حتى 
ق أدثى التفاصل وأن يحرم الآثم, من امكان قل امير ومع هذا كله يعاقيهم اذا ما عصوا ويقذف 
بهم الى المذاب الألبم 2 ويتساءل ابن رشد ويقول اذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يملح الله 
ان طبيعة وصورة حباة تضمن أن يسلكواحسيما أمر وأراد ؟ 


ويؤكد رفضه لهذا الاتجاه فى فهم الحرية يقوله « فلو لم .يكن لموجود موجود فمل يحضه 
لم يكن له طببعة تتخضه » ولو لم يكن له طبيعة تخصه لما كان له اسم يخصه ولا حد وكانت 
الأشاء كلها شيدٌ واحدا ولا شما واحدا ٠ )١"(‏ 


كذلك وجد ابن رشد أن آراء المعتزلة التى ترى أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختارية 
بقدرته بناء على مشسيثته ان شاء فعل » وان شاءترك ولا دل لارادة الله ولا لقدرته فى أفماله 
بل ان إلله هو الذى. أقدر عاده على ما يقدرون عليه من أفيال ٠٠٠‏ هى آراء محد من قدرة الله 
تنالى وارادثه ٠‏ فلو كان العسد هو الذى يخلتق أفماله لكانت ارادة الله وقدرته لا تتطقان على 
أثعال الانسان » وهذا مخالف لما أجمع عليه المسلمون من أن الله خالق كل شيىء ٠‏ 


وعم استنادهم الى أدلة شرعية واضحة كقوله تعالى « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأ » آية » وقوله تعالى « دومن يس ل مثقال ذرة يرا بره » وعن يعمل مثقال ذرة شرا 
ا بل وأكثر من ذلك أنها تأخذ على الكافرين أنهم قصروا فى حق أنفسهم حين 


(؟() ابن رشد : مناهج الادلة ص 5559 , الشهرستانى : الملل والتحل ج١ا‏ ص لم , 
الأشعرى ٠‏ مقالات الاسلاميين ج١‏ ص 4!؟ , د١٠‏ محمود قاسم ٠‏ الفيلسوف المنترى عليه ٠‏ 
ص ٠ ١55‏ 

٠ جولدزيهر : العقئدة والشريعة فى الاسلام ص 8 8/ من الترجمة العربية‎ )١5( 

٠ ل8١ ابن رشد : تهافت التهانت كٍ؟ صن‎ )١5( 


سداخغع7 سسا 


غرض “عليهم. الايمان فلم يتحهوا الله باختارهم وكان فى استطاعتهم أن را 0 
الى" 3 ابا الا أن: يؤمئوا اذ جاءهم الهدى »6 .آية . . و اناق 


وحم أن هذه الأدلة السمعة ‏ كما يرىابن رشد ‏ أكثر صراحة ودلالة من الأدلة التى: 
استشهد بها أهل .الجبر المطلق ء الا أنها من وحية نظره لا تخلو من .الشطظ والغلو لأنها تقغى 
لا محالة الى انكار تتدخل الارادة الالهية أو بمعنى أصح تعطلهم للقدرة الالهية ورسم حدود لها 
فى تتعاملها مم العادء وبقدر ما حاولوا أن يحددوا القدرة الالهية كانوا يفسحون الجالٍ 
أمام الحرية الانسائة تأحذ دورها » وذلك أن القدرة إلالهية والحرية الانسانية تحكمها علافة 


0 واشحة( 08 9" 


. رفض ابن رشد اذن آراء كل من الحبرية والمعتزلة فقد اعنمدت كل فرقة مهما على بعش 
التصوض دون البعض الآخر قجاء فهمهما تاصرا ولا يمكن أن يكون بمدا عن حقبقة المشكلة ككلم ' 

ثم أن كلا من هذين الاتجاهين قد نظر الى المسالة من زاوية مسئة ءتالاتجاه اقرغ نظر الها ق 
ضوء ء فهمه لقدرة ائله المطلقة وظن أن القول محر ية الارادة ينتقضس هن القدرة الالهية ولهذا فقسد 
أنكرها وثال بالجبر ٠‏ أما الانجاه الثانى فقد عالج المسألة فى ضوء العدل الالهى وظن أن القول 
بالحير يتناف مع عدل الله تعالى ولهذا قال بالحرية لأن عدل الله يتتضى أن لا يكلف الا من كان 


درا 


..ر واذا كان هذا هو موقف أبو الوليد بن رشد من فرقنى الحبرية والمعتزلة » فهل كانت. 
آنا الأشاعرة في مشكلة الحرية مقبولة لديه خاصة وانها نمثل اتجاها وسطا بين الجسين 
والاجدار من جهة ة كما أنها كانت المذهب الساندى يلاد لغرب والأندلس ل عصره من جهسة. 
أخرى 96 | 


يقول ابن رشد « وأما الأشاعرة فقد راموا أن يأئوا بقول وسط بين القولين : فقالواان 
للانسان كسا > وأن المكتسسب به والكسب مخلو تان لله تعالى وهذا لا معتى له > فاله اذا كان" 
الاكتماج: والكتسن مخلودين اله سرحانه فالعبد ولابد ميحمور على اكسساية 0ه 0 


(13) ابن رشد : مناهج الأدلة : ص 55 , كليل شرف الدين : ابن رشضد ص 40 
محمد عمارة : المعتزلة ومشكلة الدر ية ص 1١6‏ مدء محمود قاسم : الفيلسوف المفترى عليه ٠‏ : 
ص ١55‏ + صليب تزين ١‏ : مشروع رؤية جديدة ص 51١1‏ مادء محيدك وساف موسى : القرآن 
والفلسفة:ض ٠"‏ اء 

٠ ابن رشد : مناهج الأدلة ص 5؟؟‎ )١١( 


وغ لا 


؛ لم نرق الوهنه الأشتمرى "“القائل 0 والاختار فلسوثنا اذن لأنه لا يتمفى 
بوضوح مع مدأ الثواب والعقاب ولا يدعم فكرة المسئولة ٠‏ وفى اعتقاده أن الأشاعرة اوت 
التوفيق بين الرأيين المنناقضين فقالوا ان الله يخلق الفعل 00 ونجته فى آن واحد » الا أنهم 
حاولوا قدر. 'استطاعتهم أن يثرقوا تفرقة وهمية بين العمل غير الارادى كرعشة اليد » والعدل 
الارادى كحر كنها المقصودة وكانت تفرقتهم وهمية لأنهم قرروا أن الح ركتين مخلوتتين لله 
سبحائه » واذا كان الأمر كذلك فلا فرق.بينهما الا باعشار اللفظ > والاحتلاف فى اللفظ لا قيمة 
له لأنه * شيىء آخر غير الاختلإف فى الجسوهر والحقيقة » واذا كان الارىء جل ثأنه خالق: 
الأفال جميعها فماذا بقى للعيد 6 1 


كان رد الأشعرى على ذلك:: أن للمند كسمه واختاره:» والكسب هو مجرد تعلق ندرة : 
السذ وارادته بالفعل م وهذا الفعل من صنع الس لأن قدرتنا لا تؤثر فى مقدورها مطلقا وهى نفسها ‏ 
مسخلوقة لله » وكل ما فى الأمر أن الله أجرى سلنه بأن يخلق مم القدرة الحادثة الفعل الذى أراده 
السد وقصد اليه(" )١‏ + 


ولنا أن تساعل مع أبى الوليد.بن.رشد : اذاكان الأمر كذلك تعلام ييحاسب المرء؟ ويسر 
الأشعرى بأن المرء عسي عل. كيه واخيادلأنهممتطع > ولكناترى أن الاتلاة ضيدة. 
لست من ذات الاسمان لأنها لو كانت سن ذاته للازمته دائما > والانسان كما تعلم يكون مستطيعا 
ينا ولي مستباع أخانا ألخرى © لهي هرضن يبح لله لبذ خلة العاجا يويد عند لفل« غ1 
سسقى زمانين كسائر الأعراض(” ). 


وق دأى ابن رشد أن 53 بأن الله يخلق الأفمال كلها ارادية أو غمير ارادية هو” 
إعراف هري بأن الانسان مجرد من الحربة وأنه لا يستقل بأفعاله وهو الى الخبر أقرب منه 
الى الاجتمار لأنه وان اعترف بقدرة العيد وارادته فايه لا ريلث أن يحردهما هن كل تأثير يمحيث 
ستوى عندلدك نفهما أو اثماتهما(” 0 وميا يدل على ذلك أن الأعرى لم ستشهد بالأدلة 
الشرعة ولا بالأدلة العقلية عل وجود الكسب للانسان بل ان جهوده كانت متجية ال اثبات 


)١148(‏ د عند الرحمن بدوى . مذاعب الاسلامئيق + جاا ص هذ؟ , دءه:أخمد خراجة : ايلك 
والانسان فى الفكر” العر بى الاسلامى ص الله : 

(19) ابن رشك : مناهج الأدلة صن ١١5٠‏ من القدمة » الأشنعرى : اللمع ض لك 
د« محمود قاسم ٠‏ الفيلسوف: :الملترى عليه :ص +١١5‏ ده مبكود ٠‏ فى الفلسفة الاننتلامية ؛ . 
ص لا١١1 ٠ ١١8‏ 

+ ابن رشد : مناهج الأدلة ص 8؟؟‎ )6١( 


دا وه"ما به 


أن الانسان لا مستطيع -خلق أفعاله وهذا ما دفع أواخر الأشاعرة الى أن يسدلوا ويطوروا من نظرية 
أستاذهم('') ٠‏ 


حاول ابن رشد اذن أن يخرج بحل وسط يصور فيه مشكلة الحرية الانسانة تصويرا 
يتلاءم مع استقلال الذات الانسانية وحرية الارادة من جهة » ومع مبادىء الشريعة من جهة أخرى 
ولم يكن هذا الحل الوسط على طريقة نظرية الكسمب الأشعرية النى هى فى اعتباره الى اللجبر 
أقرب منها الى الاختبار كما سسبق وذكرنا »ولكنه التزم فى هذا الحل بلمنهج العقلى وبالتأويل 
البرهانى لقضايا ونصوص الشريعة والذى لا يخالف ظاهرها » مع تمسكه بالميدأ الفقهى الذى 
يقرد أنه لا تكليف بدون حرية وارادة حتى يمكن اقامة دعائم الجزاء والمسئولية » وأنواع 
القصاص أو العقوبة » فهل وفق ابن رشد فى الوصول الى هذا الحل ؟؟ 


١)‏ وعلى سبيل المثال فالباقلانى عر ض فى كتايه « التمهيد » لمشكلة حرية الارادة 
ومع تمسكه بالمبادىء التى قال بها الاشعرى فانه يتوسع بعض الثىء فى نظريته الكسبية 
فيتفق معه فى أن القدرة الحادثة لا توجد شيئا ولكنها تخصص الوجود , فهى تؤثر فى 
أفعالنا من ناحية أنها تحدثها على وجه خاص فى زمان ومكان معين , فحدوث الأفعال من عمل 
الله ويبخصص هذا الحدث بجهة وأوضاع معيية من عملنا « الشهرستانى : الملل والنحل جا ص 
١»‏ ككل ٠.‏ 


وبذا يخرج السب من مجرد الاقتران وا لتعلق بقدرة البارىء جل شأئة ويصبح عتنيده 
ضريا من الفعل ولكنه محدود الآثر » كما نلاحظ ابرازه لفاعلية الانسسان وتيريره لمسئوليته وان 
كان تبريرا ضثيلا ٠‏ 


أما امام الحرمين « أبو المعالى الجوينى » فقد كان أقرب الى المنهج العقلاثى 2 ومو يتوسمع فى 
الادلة العقلية ولا يلج الى النقل الا بقدر مثشل قوله تعالى « ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل 
شبىء فاعبدوه » الأنعام آية ٠ ٠١‏ وهو يرى أن فى العبد قدرة وهبه الله اياها وهى عرض من 
الأعراض , والعرض لا يبقى زمانئين , فهى تصاحب الفعل وتنتهى بانتهائه . وليس لها 
مقدور واحد ٠‏ والله يخلق فى العبد قدرة الفعل كما يخلق فيه قدرة آخرى للترك ولذلك فهذه 
القدرة لا تنصب على مقدورين لأنها عرضا يطرأ ويزول وذلك على العكس مما يقوله المعتزلة حيث 
يرون ان هذه القدرة ذاتيية ففى وسعها أن تعقل وأن تترك ٠‏ 

ورغم دفاع امام الحرمين المسمتيت عن آراء الاشعرى فى الاستطاعة وخلقه الأفعال فانة يرى 
أن القدرة غحر المؤئرة هى والعجز سواء ولذلك يحاصر بأن فعل العبد نتيجة قدرته » واستتاد 
هذه القدرة الى سسب آخر أمر يتصل بسلسلة الاسباب العامة » وعلى ذلك فان الحدث الجزئى 
يعتبر من فعل محدثه وذلك مظمر من. مظاهر جدية الارادة التى تستوجب المسئولبة وبذلك 
الأوئل مدى تقارب الامام الح بن وهو أحد ثلاميد الأشعرى من آراء الفلاسفة وخاصة آبو 
الوليد بن رشد كما سئرى ٠‏ كتاب الارشاد ٠‏ للامام الجويئى ص 15١6‏ 591 »؛ الشهرستاني٠‏ 
الملل والتحل ص ١١58‏ 9؟١ا‏ 


ووم د 
رأى ابن رشد فى مشكلة الحرية ؛ 
يقوم رأى ابن رشد فى امات الحرية الانسانة على دعامتين أساستين هما : 
الاستمساك بمبدأ السبسة وتقرير الءلاقة الضرورية بين الأساب ومسماتها » 


القول بالعناية الالهية التى تلائم بين حر ية العبد من -جانب > ونظام الكون من جسانب 
الخد ٠9‏ 


: ل اثبات الحرية وفتا كبدا السببية‎ ١ 


فى حقبقة الأمر فانا نستطع القول بأنابن رشد يؤمن ايسانا مطلقا بأن هناك اقتران 
ضرورى بان ما يعتقد فى العادة آنه مسا » وبين ما يعتقد فى العادة أنه مسسا واذا كان هذا المبسداً 


واضحا فى الفلسفة الطسعة عنده » فانه كان أكثر وضوحا فى مسألة حرية الارادة وهى من المسائل 
الشرعية المنافيزيقية ٠‏ 


فاذا كان لكل شبىء ذات خاصة وطبيعة حا صة به يصدر فمله المخاص به > بمعنى أن المناء 
مادة سائلة بها يكون الرى والرطوبة على حين أن النار جسم شفاف به يكون الاحراق والضوه 
ذان الذات الانسانة لها قوى تقدر بها أن تكتسب أششاء هى أضداد » وذلك أمر بديهى وكما يقول 
ابن رشد : فلو لم .يكن لكل موجود فمل سخصه لم يكن له طبيعة تخصه » ولو لم يكن له طببمة 
تخصه لما كان له اسم يخصه ولا حد » ولكانن الأثساء كلها شيا واحدا » ٠‏ 


والواضح مما سبق أن ابن رشد يعترف بفءل القوى الطبعة التى ركبها الله تعالى فى 
فى الموجودات كما ركب فى الأجسام النفوس أو الأساب المؤثرة("") > ويرى أنه من 
السفسطة انكار الأسباب التى يكون عنها أفمالها الخاصة > بل ان العقل ( وهو جزء النفس 
الناطقة ) كما يقول فيلسوفنا ليس هو ثىء أكثر من ادراكه الموجودات بأسبابها » والعقل 
وهو مجموءة القواميس والقوانين التى تمير الكون » حكمه بالسيبية مسستمد من طييمة 
الموجودات وبذلك تكون السبية التى فى العقل هى مسببية فى الموجودات » فمن رفع الأسياب 
نقد رقع العقل(5"") ١‏ 


(59) ابن رشد : تهافت التهافت ص ١8/!ء‏ مناهج الأدلة ص 551 , د٠‏ محمد يوسف موسى 
بين الدين والغلسفة ٠‏ ص 5١8‏ ء ريئان ٠‏ ابن رشد والرشدية ص ١7 1١75‏ 

(؟1؟) ابن رشد : تهافت التهافت ص 5؟51ء مناهج الأدلة ص 55١‏ + خليل شرف الدين ٠‏ 
ابن رشد ص هلا ء .8 مم عطدعف عه عند عتطدمدهاتطدعل قعومملءةة : لسباة 5 


سالإونو لد 


غير أن هذه الأشاء كلها لا تفل تعلهامستقلة ينفسها » بل لابد وأن. قوانينها 
الأساب التى سخرها الله لنا امن خارج »لما كانت الأسياب التى من خارج مجرى عل 
نظام محدود وترتبب منضود بحسب ما قدرها بارانها عله فدذلك هو النظام المحدود الذى فى 
الأمساب _الداخلة--والخارجة وهو القضمساء والقدر الذى كته الله تعالى على عباده وعلى الكون 
بأسره وهو اللوح المحفوظ ٠‏ فوجود أسباب جميع الموجودات تابع أساسا من علمه سبحانة 
وثعالى بها لآ يحبط بمعرفتها الى الله وحده ولذلك كان هو العالم بالطب وحده على الحقيقة 
« وعنده مقائح الب لا يعلمها الآ هو » ٠‏ 


فهناك اذن وكما يرى ابن رشد قوتان تتحكمان فى الفعل وتنقيذه : أحدهما قوة داخلية 
غير. مجدده.. نابسة عن ارادة حرة يختار بهاالانسان أنعاله ‏ فأفعاله وليدة ارادته وقدرته» 
وفى.هننا ما يبرد بحق حسابه وسبئولته »وهذه الارادة مخلوقة لله سبحانه لأنه لا خالق 
الإ.الله فى .حين. إن النتائج التى مؤدى.اليها هذه القوة تعتبر نتائج انسائية حتما +« 


عي أن هذه القوة وتلك الارادة ليسستامطلقتين > يل هما مقبدتان بأسياب خارجية م 
وينظام الكون وسبتته > وقوائين الطسعة التى .تجرى على نظام محدد وهى من لخلق الله أأيضا 
وقد نساعدنا هذه الأسباب على اتمام أفعالنا »أو قد تمخول دون نقاذها فهى التى 'تحدد 
اختارنر الأحد .الحلول المختلفة(؟") ٠‏ ولذلك فنحن :شعر بأن حريتئا مقيدة لأن هذه الأسباب 
قبد تتترض ها نريد » وكثير! .ما يحول نظام الكون دون تنفيذ ما تقدر عليه كما سيق 
وذكرنا »أو قدا تدقعنا هده الأساب. :فى بعض الحالات الى عمل على نحو اضطرارى مثلما 
يحدث فى أنعالنا المنعكسة التى تم دون “مداخل ارادتنا كأن نهرب من خطر محدق 
يحسط..بنا.» أو حين نثبتهى شيا فنتحرك اليه بالضرورة من غير اختبار(” ") * 


ومسنى هنذا أن أفمالننا ليست إختيارية مطلقا » وليست اجبارية مطلقا » بل هى تمجمع 
بان الاختياد والجين فى آن وَالحيد وفى ذلك يقول ابن رشد « ولما كانت الأمسياب التى من 
خارج تجرى على نظام محدود وترتيب منضود لا تذل فى ذلك يحسب ما قدرها يارئها عليه م 
وكات 'اوادها وأفسانا لا تنم الا بمواققةالأسباب التى. من خارج فواجب أن مكون أفعالنا 
تجرى على نظام 'محدود 56٠‏ وائما كان ذلك واجبا لأن أفعالنا تكون مسسبة عن تلك الأسياب ' 
الى من خارج » وكل مسب يكون عن أمسساب محدودة مقدرة فهو ضرورة محدد مقدر مه 


أققرة “هنانج الأدلة: :551 ء د* مدكور: فى الفلسفة الاسلامية ص ١١١‏ 2 دء محمد 
محمود * مذهب القاؤيل ١1/2:‏ وانظز آيضاء * 
ش .8 مم رعطدعفم امع انز لو ع0 عت : علصدك8 .5 


[53) آبِن رشند “منافج الآذلة عن 5153 


ةع | 


والنظام المحدود الذى فى الاسيياب الداخله والخارجية اعنى التى لا تخل هو القغضضاء 
والقدر الدى اليه الله تعالى عن عيادد عر عش ٠‏ 

ونود أن شير الى أن هده الحتميسه التي . يشمي اليها أيبو الوليد س0 رشد لبسيث 
حي ساود مط كا نن ابن رشسه من منخرى الضاية آلالهية 7 او من اولك 
الفلاسنه الذين يسرفون فى ارجاع الاشباب الى الدون والطيبعة '- وانيا كانت الحتمية > علدته 


تفبسح مسحالاً للزرادة الانسانية حتى تحفق المداله الالهبة 7 اثاية المتلح وهنا 
العا 00 3-0 


؟ - العناية الالهية انتى تلاثم بين حرية العيد والنظام الكونى. : 

يرى ابن رشد ان دونا ريمثل هذه انرود الرائمة نى الدمة المثاهية زالتماسات السجب 
والتلازم الحتمى بين العنه وامعنول نى الوجود والموجود > وتلاته الغائية واسخيرية اللتين-يسعى 
اليهما ويحقفهما دل نائن حى » انما يدل دلاثة واضيحة على ان العناية: الائهية قد شتهلت “كل 
صغيرة وكبيرة فى هذا الحون » اذ نس من امن عقلا آن يتحقق هذا الاتتساق والنظام 
فى ادذون عن طريق الصدفة أو بفعل الطييعة اللجامدة » ومن انضروري ان يلون صانم هذا 
العالم ومدبره حكيما يحيط علمه يكل ثىء ٠‏ وقد جاء القرآن الكّريم مؤكدا هذه الحقيقسة 
كما فى قوله تعالى « وعنده منائيح الغيب لا يعلمها الا هو > ويعلم ما فى ألير والبحر وما سقط من 
ويقة الا يعلمها ولاحيمة في ظلمات ولا رطب ولا يابس الا فى تناب مبين » كما يقول تعالى 
« وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا فى السماء » ولا أصغر من ذلك ولا أكين ألا فى 
كاب مين » + 


جاء الشمرع اذن مؤكدا لتلك الحقيقة الهامة التى تثنيي الى أن الله ييحيط بكلل.شىء علما وأن 
عناته تشمل كل شىء ء وهى عثاية تلائم بين حرية العبد من جانب ».ونظام الكون من جانب آخر وعلى 
ذلك فالعناية الالهية هى سيب الأثشياء العام أو القوة الخارجية التى تحكم إلكون كلا(" '). 


واذا اعترض الأشاعرة بأن حرية الارادة يترتب عليها. القول. بأي. هناك أكثر من خالق فان 
أبن يوثيد يرد عليهم بالتفرقة بين فكرة الجوهر وفة رة العرض >. فالجواهر والأعبان .لا ييكون 
اختراعها الا عن الله » وما .يقترن بها. من الأسباب ,يؤئر. فى أعراض تلك الأعببان..لا. في جواهزبها 


(١؟)‏ ابن رشد : مناعج الأدلة ص 5953 1؟؟ 
(11) خليل شرف الدين : ابن رشد ص 15 .-د» محمد عيد الرحمن مرحب :“من الفلسفة 
اليونانية الى الفلسفة الاسلامية ص ٠758‏ 


زقية مناهصج الادلة : ص - 765 المقدمة 6ص ء ٠‏ من النصن » الشنيخ .منجيد واد مغذية ٠‏ 
معالم الفلسفة الاسلامية ل ؟ ص 355 ٠»‏ 
.129 ,128 .م 5 عتصده!ك1 : جسمواطق 51 7خ م 


هلا لد 


هالفلاح انما يفمل فى الأرض تخميرا آو اصلاحاء ويبذر فيها الحب » أما الممطى لخلقه السثبلة فهو 
ابه اء فلا خالق الا الله طلما أن المخلونات هي الحقيقة هى الجواهر التى اخترعيها الله( ٠)‏ 


وهكذا يقدم لنا ابن رشد حلا مشكلة الحرية الانسانية » وهو حل يونق فيه بين العقل 
والنقل مدعما رايه يميدا السسية » والقول يالعناية الالهية » ولقد وجد اين رشد أن التناقض 
الظاهرى الذى تتنطوى عليه بعض التنصوص الشرعية لم ,يوجد عبثا عرثا » يل لبحكمة وعناية الهنة 
لأنه يوحى الى العلماه بالحل اللى لشسكلة الحرية م فلا تسارض يون الايات > بل من السشير التوقيق 
ينها ٠‏ فالايات التى نسيت الأفمال كلها الى الله ومشيثته راعت فى ذلك أن الله تعالى هو الذى 
أقدر العساد على هذه ادفمال ومكنهم من القيام بها بما خلقه فيهم من القدرة والارادة ٠‏ فهو 
السبب الأول لكل الافمال والاثسياء > والايات التى نسيت الافعال الى العياد وآئيتت لهم قدرة 
وارادة راعت فى ذلك أن العياد فاعلون لها بقدرتهم بناء على ارادتهم التى خلقها الله قيهم ٠‏ 
فهم السسيب المبساشر لآفمالهم ولا يؤدى ذنك الى أى شيهة 1 نقص لذات الله العلة لأن الله تعالى 
هو الذى سمح يذلكيمحض ارادته لدكمة يعلمها مسحاته(” 3 


ع حربة الارادة أمساس الفعل الأخلاقى : 

لما كانت الحرية تنى القدرة على الاختدار وعلى المفاضلة بين الأفعال > كما تعنى شعورٍ الفرد 
بقيمته وأهليتة لتحمل نتائج أفماله » فان من الطسعى أن يكون الانسان مسئولا عن أفماله 
هذه ٠‏ واذا كانت النسكولية تلزم بالضرورة عن الحرية لأنها النتحة المنطقية للاخشار > فان 
المسثولية تستتيع الحزاء وهو الأثر الضرورى الدى يلاقيه الانسان نتبحة فعله » » فلايد وأن يحد 
الخير أو المحسن جزاءه ثوابا » وأن ينال الشرير أو المسىء جزاءه دقانا حتى تتحقق العدالة فالعدالة 
2 نقتضى الحزاء » والجز اء يحقق العدل » وتصبح الحرية هى دوهر العمل الأخلافى وشرطه 
الشرورى لأن العمل الأخلاقى يقوم. على ادراك الانسان للنخير واستعداده للقيام به وهو مايحقق 
له الفضيلة(١‏ 2. 


ويؤكد ذلك ابن رشد بقوله « واذا كادت الارادة صفة توجب لللحى حالة لأجلها يقع منه 
الفعمل على وصه دون وحه ق وهى #خصصسص بعضص الأضداد بالوقوع دون اللعض © وفى بعص 


الأوقات دون النيشس مع اسثواء نسية قدرة ذلك الحى الى الكل 6 فان حر به ة النمل هى الى 


(9؟) مناهج الآدلة ٠‏ ص .4 3989 , ليون جوتبه ٠‏ المدخل لدراسة الفلسفة الاسلامية 
ص ١517‏ 14 من الترجمة العربية » دء محمد عاطف العراقى ٠‏ النزعة العقلية ص ؟4؟ 

(٠؟)‏ متاهج الأآدلة ص 6” , دء عاطف العراقى : النزعة العقلية صص 05" لاه" , 
دء عبد المقصود ٠‏ الأخلاق بل الفلسفة ص ٠٠١6‏ 

(1) كوليه ‏ المدخل الى الفلسفة ص 84 , دء ذكريا ابراعيم : المشكلة الخلقية ص ١8‏ 


وول ل 


تضمن لنا التوجه الى الخير واليبعد عن الشر حتى أن الغفيل الفاضل هو الذى يكون بالمشسسلكة 
والاخار »(' ). 


ولريما تساءانا ما الدافع الذى يدفم الانسان الى فمل الخير ويحذره من فمل الثمر 
وتحنيه : “ وريجيب ابن رشد على ذلك أن الانسان من جهة يتميز عن سائر المخلوفات بالعقفل 
والارادة التى يستطع بها آن يفعل الخير وينجنب الشر > ومن الروح التى تجذيه الى الخير حتى 
يسمو بانسانيته » ثم هو من اجهة أخرى مر كبمن الغرائز والاهواء التى تنسده الى الشسر وفمل 
الفساد » قهناك قفوى تشده الى الثير > وهناك فوى تشهده الى فمل الخير > والعقل هنا وظيفته 
التمسز بين الأفعال ثم الاتتبار ٠‏ 


غي أن سحكيته وك تعالى اقتضت أن يكون فى أجناس ااا بطبائعهم 


00 إبطيمه مهساً 
للضلال ؟ الس ذلك هو غاية الجور ؟6؟ 


وللاجابة على هذا التساؤل يرى ابن دثمد أن الحكمة الالهية .اقتضت لخلق هذا 
الصنف اللعرض بطبيعته للضلال » اذ أن الطبيعة التى خلق منها الانسان والتركيب الذى ركب 
عليه افتضى أن يكون يعض الناس وهم الأقل أشرارا حم رات رساك الراك وا 
اناس من خارج » ثماء الله أن تكون مضلة للبعضهم > وان كانت مرشدة للآكثر منهم ٠‏ 
.شرع ف انوي عل اكد بحن لالت الو ساب اقل ولح لذي وت و ا و 
وتعالى كقوله تعالى دوما ربك بظلام للعبيدء فصلت آية +4 > ه شسهد اله أنه لا اله الا هو والملايكة 
وأولوا العلم قائما بالقسط » آل عمران آبيه 2١3‏ كما احتوى على آيات تؤكد مسئولية الانسان 
عن أعماله مثل قوله تعالى « د من عمل صالحا فلنفسه » ومن أساء فمليها » ٠‏ 


وبناء على ذلك فان الله يفعل الصلاح والأصلح لعباده » وقد خلق الشر كما -خلق انير 
ولا ييخرج خلق الثسر عن ارادنه تمصالى كما يقول المعتز له » فهو بريده ولكن لا بريد بده لذائه م وائما 
من أجل ما يترتب عليه من سخير هو صلاح المالم كله ٠‏ فحكمته اقتضت أن يعم الخير المالم 
ولذلك فقد اقنضت حكمته تعالى خلق هذا الصنف المعرض بطيمته للضلال » يقول ابن رشد 
« ومعلوم بنفسه أن وجود الخير الأكثر مع الشر الأقل أفضل من اعدام الخير الأكثر لمكان وجود 


[ففة) ابن رشد : تلخيص كتاب الخطابة ص 8 ؛ دستور العلماء جا ص 1" ' 
(59) منامج الأدلة ص 555 + تهافت التها نت ص 507 


الشر الأقل > وهذا السر من الحكّمة هو الذى خفى على املائكة حين قال الله سببحانه حخاية 
عنهم حين الخَبرهم انه جاعل فى الارض لخايفة ه ريعنى ب بنى أدم » قلوا : العمل فيها من يقد 
فيها ويسفت الدماء ونحن تسبح بحمدك ٠٠٠‏ الى قوله تمان «هانى أعلم مالا تعلمون »© بريد أن 
الع الذى خفى عنهم هو إنه اذا دان وجود شىء من الموجودات ليرا او شرا > واتان العخير اغلب 
عليه ٠+‏ ان الحكمة تقتضى اياده لا.اعدامه  )' (٠‏ 


أويقا انض أبن ند فان الشر يون حاد دنا بالعرض. شأنه فى ذلك شأن المقوبات 
التي يضمها مديرو المدن الفاضلة فانها شر وروضعت من اجل الخير لا على القصد الأول(" ') » 
ويلمى اثنات ان البالم بما ففه من ظواهر مكتنقة كالسمس والفمين: وااشتاء والصسيف 
والنار ٠٠٠‏ وغيرها ‏ يتتجه بحملته الى الخير حتى ندرك ان العناية الالهية تتسرى فى الطبعة كلها 
وان-دل -ذلك على ثى ٠‏ فانما يدل على أن وجودها وبقاءها محفوظة الأتواع شى* مقصود ضرورة 
ولا يمكن أن تكون. فاعلة بالافاق(”" 00 ٠‏ 


واذا كان الأشاعرة يقولون ان الله يخلق الخير والثعر ويريدهما ثم يؤكدون أن الحسن 
والقبح أمران اعشار يان فلا توصف الافمال فى ذاتها بآنها حسنة أو قبيحة بل مرجع ذلك الى 
الشرع فما يصفه بأنه حسن فهو حسن »وما يصفه بانه بيج فهسي قبح ٠‏ فان ابن رشد يرى ان 
رادي مخالفة للشرع من جهة > كما أنها مضادة للعقل من جهة أخرى(" 2. 


يؤكد انن رشد ذلك بيقوله لو كان الشرع ع هو الذى يحدد صعة القبح أو صفة الحسن 

أفى الأنسياء لجاز القول يأن ن الشرك بالله لبس سحا فى ذاته » أذ أننا لو فرضسنا أن الشرع 

: جا ونادى ته بدلا من التوحيد » وكل شىء جائز فى رأى الأتسعرية م لانقلبت طبيعشه فأصيح 
خَيرَا وَحْسنا »ثم أننا ندرك بحواسنا وعقولنا أن هناك أشمسياء حصنة وأخرزى قبحة > وأن 
الحسن والقبّخ يها لذاتها'فهنا ليسا أمريناعتباريين كنا ظن الأشاعرة بل هما حقيقنان : 


٠‏ .:.وهكذا يصل ابن رثسد الى القول بأن الله خلق أسباب الصضلال لأنه ,يوجد عنها غالبا 
الهداية :أكثر .من إلضلال » وذلك أن الموجودات ما أعطى من أسباب الهداية أسمابا لا يعمرض 
فيها اضلال. أصلا وضذه: هى حالة الملانكة » ومنها الاضلإل فى الأقل اذ لم يكن فى. وجودهع 


59 متاهج الأدلة ص :580 ص 530 
لداقة تهافنت التهانت ص لا5 » د»٠‏ عاطف العراقى : اائزعة العقلية ص ١5؟‏ 
(53) ابن رشد : تلخيص مابعد الطبيعة ص ١1١‏ 2 دء زكى نجيب محمود - ابن رشسد 


فى يئاء الفكر العربى ص 315 ( كتاب تذكارى) ٠‏ 
57 الاشسعرى : اللمع ص 58 - 8؟ مدء أجند خواجة * الله والانسان ص 152 7 


نكا 9 


أكثر من ذلك لمكان اتركب وهاه هى حال الانسان("') ولو لم يفمل الله مسيحانة وتمالى 
ذلك لاقتضى اللحال أحد أمرين : 


اما ألا يخلق الأنواع التى وجد فيها الشر ور فى الأقل والخير فى الأكثر > فيمدم الخي 
الأأكير بسيب الشر الأقل » وما أن يخلق هذه الأنواع أفضل من اعدام الخير الأكير لمكان وجود 
الشر الأفل ٠‏ فالعدالة الالهة تقتضى هذا الأمر الأخير(” ٠)‏ كما أن الله سبحانه خلق الانسان 
واعطاء قدرة اختيار أحد الضدين » أى أنه زوده بالقدرة على اتباع أسباب الهداية أو أمسساب 
الضلال ٠‏ وهذا هو التأويل الذى يؤكده الواقع» والذى يتفق مع روح الدين والا لما كان 
للثواب أو العقاب معنى > ولكان الانسان مجبوراعلى أفعاله مادام الله هو الذى يخلق له جميع هذه 
الأفمال منها الكفر أو الايمان( *) ٠‏ 


: الحرية أساس العمل السياسى وصلاح المجتمع‎  : 


ومما لا شك فيه أيضا أن الحرية هى جوهر الميل اتسبانى > لأن العمل السياءي 
مبدأ الارادة والاختيار وغرضه السل » ولذلك اثان توجيه الأعمال فى ترتيب يقتضى التفكير 
والرويه لا يكون الا عند الانسان الذدى يملك وحده فوة تفكربة ردب الأعمال توجهنها نحو 
هدف معين > ولا يتم له ذلك الا بالتماون مع تحقيق نظام سسامى يكفل له حرية القول 
عند الآخرين » فالانسان -حبوان اجتماعى يسعى الى حريية العمل وحرية الاعتقاد» وقد وجداين 
رئد أن ذلك لا .يمكن تحقيقه الا فى ظل النظام المجمهودى الدى يعتيره ابن رشد خير الانظمه 
السياسية وماذلك الا لأنه قائم على الحررية ويسعى الى تتحقيق العدل بين الناس * 


لقد كانت اراء ابن رشد » وتماره المقلاني الذي يؤكد قدرة الانسان على الفعل الحر فى 
عالله الخاص انما يشسكل خروجا على بعض الأفكار والمتقدات التى رسخها بعض القبمين 
على الدين الاسلامي > وعملوا على تأكيدها مما أدى الى سلب حرية الانسان ونفى دوره التاريخى» 
كانت محاولة جزئية منه لاعادة نوع من التوازن بين عالمى الغبب والوافم 6 فاذا كان الله هو خالق 
كل شىء بسا فى ذلك أفمال العباد وحكم على الانسان بحبرية خارقة لا يستطيع النفاذ منها 
وبذلك يتحقق الاستلاب الكامل لوجوده وحريته وما يترتب على ذلك من انهبار مقاومته لأشكال 

(7) اين رشبد : منامع الأولة : من 1 

(9؟) ابن رشد : مناعج الأدلة ص 598 735570 , المواقف : الايجى ج8 ص 1١8١ ١1/48‏ 


(50) ابن رشد : مناهج الأآدلة ص ٠١1‏ مناللهدمة دء محموت قاسم : الفيلسوف المفترى 
عليه ص ١85‏ ا . 


سد برخ سه 

السلطة سواء كانت دينية أو زمششة('؟) ٠‏ وهذ! ماحدث بالفعل فى اليئة الاندلسية التى عاش فنها 
ابن رشد ‏ فقد كانت ظاهرة التضضيق على حرية الفكر والتى أشار اليها المقرى يقوله « وكل العلوم 
لها عندهم ( عند أهل الاندلس ) حظ واعتبارالا الفاسفة والتتحيم » فأن لهما حظا عظيما عند 
خواصهم ولا يتظاهر بها خوف العامة فانه كلماقيل فلان يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالتنجيم أطلقت 
عليه اسم زنديق وقدت عليه أنفاسه » فانزل فى شيهة رجموه بالحجارة أو حرتوه قبل 
أن يصل أمره للسلطان أو يقتله السلطان تقر لقلوب العامة » وكثيرا ما يأمر ملوكهم باحراق 
كتب هذا الشأن اذا وجدت »(**) » والتى أصنابت ت بلهببها أبو الوليد بن رشد ذائه فى 
ميحنده التى حملت به فى أخريسات أيامه ‏ من العوامل النسامسية والدينية الهامة التى -جعلته ,يهنم 
يموضوع الحرية الانسائية من جهسة » وبيان ن أثرها على حصرية الجتمع وصلاحه من جهة 
أخرى ١ ٠‏ ٍْ 


ان الصراع بين المفكرين الأحرار » وغلاة الفقهاء انما كان لرعبة الفقهاء فى الاستيلاء على 
أنجو الفكرى » واذا كانوا قد هولوا من أمر فلسفة ابن رشد عند المتصور > فان هذا قد 
أدأه الى تقسد النلسفة تأييدا لهم وتزلفا الى الشعب الذى ,يسيطرون على أفكاره وممتقداته 
ثم الى اثارة حفظلته ضد ابن رشد اعتمادا على دراسنه للفلسفة(" ') * ومن هنا فقد كان صلاح 
ا وسعادته وتتحقيق حريته هو الهدف الأول الذى كان يرمى اليه ابن شد فى جميع 
مصنفانه العلمسة منها والعائيةة حي أنه تتم أكتابه المنسهور فى مدان الفقة « بداية المجتهد وتهاية 
المقتصدء يقوله « وضغى أن تعلم أن السئن المشروعة العلمية المقصود منها هو الفضائل 
النفسانية فمنها ما يرجع الى تعظيم من ,بحب تعظيمه وشكر من يحب شكره » وفى هذا 
الس تدخل العبادات » ومنها ما يرجع الى النضلة التى اسعيها عقة. © وفتها ها يربع الى 
طلب العدل والكف عن الجودر » ومنها السئن الواردة فى الأعراض > ومنها السئن الواردة فى 
جميع الأموال وتقويمها وهى التى ,يقصد بها طلب الفضملة التى تسمى السخاء وتحنب الرذيلة 7 
تسمى البخل ٠٠٠‏ وفيها سبق واردة فى الاجتماع الذى هو شرط فى حياة الانسان وحفظ فضائله 
العلمية والعملية ومن السئن فى خير الاجتماء السئن الواردة فى المحية والبغض والتعاون على 
اقامة هذه السئن هو الذى يسعى النهى عن المتكر والأمر بالمعروف ٠ )**(٠6‏ 


.- ابن رشد يكره السادد السكرى تنرى أن 7 0 0 ذلك 2 بحكم 


٠١ -51١١95 الله والانسان فى الفكر العريبى الاسلامق :اص‎ ٠ دء أحمد خواجة‎ )5١( 
١ ٠١٠ه دغ تفح الطيب جا ص‎ 
59 دء عاطف العراقى : النزعة العقلية من 54 ب‎ )595 

(55) ابن رشد : بداية المجتهد جب؟" ص 1١5‏ 


وهلا لد 


احوال العرب فى عهد الخلفاء الراشدين كانت على غاية انصلاح + فهو العهد الذى يمثل مبادىء 
الأسلام أنسيحصيحة أصدق تمشل ٠‏ ورغم أن هذا الحكم لم برد بشائه نص صربح فى انختاب 
ولا فى السنة الا آن ماكانوا يجمعون عليه لابد وان يكلون متسقا مع روح الاسلام وممتمدا على 
الأسس العامة التى يرشد اليها الكتاب الكريم > وتهدى اليها آقوال الرسول صب الله عليه وسلم 
وقد انعقد اجماع الصحابة فى عهد الخلفاء الآربعة الراشسدين على أحكام صريحة فى صدد الحرية 
الساسية وسار عليها حيئذ الحكم فى العالم الاسلامى ٠‏ 


ولكن الأمر لم يستمر طويلا فقد هدم معاوية ذلك البناء الجليل كما يقول ابن رشد 
وأقام مكانه دولة بنى أمبة وسلطانها الشديد ففتيم بذلك بابا للفتن مانزال قائسة فى بلادنا » يقصد 
بلاد الأندلس فى زمنه (٠‏ *) وفى ذلك يقولدء ابراهم مدكور : ه ويظهر أن ينى أمية كانوا 
بكر عون بوجه عام القول يحرية الارادة لاعتبارات دينية وساسية لآن القول بالحير ,يخدم سياستهم 
فهم يقولون انهم جاءوا بقضاء الله وقدره واذن يجب على المسلمين طاعتهم والخضوع لهم( ٠)“‏ 


من أجل ذلك كان سلخط ابن رشدعبى النظام التوقراطى الورائى الذى ابتدعه 
معاوية محولا حكم الشسورى الجمهورى انى حكم استبدادى ومن ثم الى فوضى واضطراب ٠‏ 
كما كن اعحايه الشديد بالنظام الجمهورى الذى تان ريعتقد انه اذا ساد فى مجتمع من 
المجتمعات لأغنى الناس عن الحاجة الى الأطباءوالقضضاة لآن هذه المحتمعات ستكون خالية من 
افراط وتفريط » ولآن الفضيلة سوف تحمل الناس على احترام الحقوق والقيام بالواجبات 
وفى ذلك يقول ابن رشد « ان الدولة ,يجب آلا تأبه لضعف الآجسام والنفوس ويكفيها طبيب 
واحد يتولى شتقاء الموالد الذين قد يولدون ويفهم عاهة طفيفة كما يكفيها قاض واحد 
يصلح من يمكن اصلاحهم بالتربية أو القصاص والذين لا يمكن اصلاحهم يأمر بقتلهم »("*) ٠‏ 


وهكذا يمكننا القول بأن منهج ابن رشد العقلانى واتجاهه الواقعى قد دفعاه الى تطيى 
بعض المفاهيم. والمبادىء الأخلاقية على الوضع السياسى والاجتماعى الرازة تحت وطأته بلاد 
المغرب والأندلس فى ظل زعامة دشة مذهسة سلطوية كان الأمراء الموحدون يحصسدوتنها ٠‏ 


ان آراء ابن رشد فى اثيات الحرية الانسانة تمثل حركة انبعاث للعقلية العربية 
واشعال جذوة التفكير العتقلانى فى عصره > لقد أراد أن ينتشل العقول من سسطرة على 
(55) رينان : ابن رشد الرشدية ص ١‏ دء عبد الرحين خليفة ٠‏ أدب ابن رشسد 
ص ؟؟  3١‏ ( كتاب تذكارى ) خليل الجن تاريخ الفلسفة العربية ج؟ ص 537 
(51) دء مدكور : فى الفلسفة الاسلامية ص 99 
597) حنا الفاخورى : "تاريخ الفلسفة العربية. ج؟ ص 535 :. خليل شرف الدين : 
ابن رشد ٠‏ ص 1210 ء دء ماجد فخرى : ابنرشد فيلسوف قرطبه ص ١١9‏ 


بهم لد 
الظواهر وأهل الجدل والتقليد من خرافات البدع واستكانته للتواكل والتكاسل بحجة إن 
الانسسان ليس له اختيار من نفسه بل كل ثىء يقضاء الله وقدره » فكان موقفه الحاسم من 
تلك المسكلة التى اراد أن يوفق فها بين العقل والشرع بما لا يدع مجالا للشسك فيها + وحيث 
أضحى الاسبان فى هذهيه انسانا مكتمسلا انسائيته يفكر فى اسستقلال » ويبحث فى 
طلاقه »> يحكم عقله فى كل ها يعرض له قيعيش فى أمن وسلام مع نقيسة ومع خالقيه ومع 
مجتيعة ٠‏ 


أهم مراجع البحث 


-١‏ الشهرستانى : الملل والتحل ٠‏ تحقيق محمد سيد كبيلانى مطيهة الحليبى 
القاهرة كوا م ٠‏ | 
؟ ابن رشد : فصل المقال فهما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ٠‏ دار احمماء 
الكتب العريسة + 
ل _. ابن رشد : مناهج الأدلة فى عقائد الملة ٠‏ تحقييق دهم محمود اسم 8 الأسجلو 
المصرية وعؤام * 
ايبن رشد : تهافت التهافت + طبعة القاهرة و14 م المطبعة الاعلامية + 
ه ‏ ابن رشد : بداية المجتهد ونهاية المقتصد : ط 7 مكتية ومطيمة مصطفى اليسابى 
الحليى + 
5 ده عاطف العراقى : النزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد. ٠‏ دار المعارف 54ة! م ٠‏ 
٠‏ دء على سامى التشار : نشسأة الفكر الفلسفى فى الاسلام ٠‏ ط 8 دار المعارف 1956م 
- ده زكى نجيب محصود : موق من الميتافيزيقا ٠‏ دار الشروق ط١‏ لم١‏ م ٠‏ 
ه ‏ أندرية كرمسيون : المشكلة الأخلافية والفلاسفة ٠‏ ترجمة دء عبد الحليم محمود 
وآخرين ط 7 دار احيساء الكتب العرية 1908 م + 
٠‏ ده محيد يوسف مومى : القرآن والفنلسفة : دار المسارف الطبعة الثالثة ٠‏ 
إؤاده ابراهيم مد كور : فى الفلسسفة الاسلامية : منهج وتنطسقه : دار الممارف ٠‏ 
١9‏ ده عبد المقصود عبد الغتى : الأخلاق بين القلسفة والاسلام ٠‏ مكتية الزهراء +114ه 
م1 ب محمد محمود عبد الحميد : مذهب التأويل فى فلسفة ابن رشد : المكتنة 
القوية ١544‏ م * 
94 ارنست ريئان : ابن رشد والرشدية : نقله الى العرئة عادل. زعتر القاهرة لإ8ة١‏ م : 


للا 09 


© ده محمود تاسم : الففلسوف المفترى عله ابن رشد ٠‏ الأنجلو الصرية ٠‏ 
5 - الأشعرى : مقالات الاسلامين واختلاف المصلين + تحقق محى الدين 
عبد الحمد ٠‏ مصر 1484 
- الأشعرى : اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع ٠‏ بيروت 1409 نشرة يوسف 
مكار فى ٠‏ 
14 خليل الجر : حنا الفاخورى * تاريخ الفلسفة العمربة دار المعارف بيروت * 
19 ماجد فخرى : ابن رشد فملسوف قرطة + المطبعة الكانولكة بيروت سنة ١954‏ 
٠لا‏ - خليل شرف الدين ٠‏ الموسوعة الفلسفة المختصرة ( ابن رشد ) مكتية الهلال 
بيروت منة 9/اوا 
ابن رشد : تلخص كتاب الخطابة + تمحقبق ده عد الرحمن بدوى ٠‏ القاهرة ٠‏ 
مكشة النهضة سنة +5وا 
9 جولد زيهر : العقبدة والشريمةفى الاسلام ٠‏ ترجمة ده محمد يوسف موسى 
وآخرين : داد الكتساب الصرى سنة 1445 
78 محمد عمارة : المعتزلة ومشمكلة الحرية الانسانية ٠‏ بيروت لاوا م ٠‏ 
4 - صليب تنزينى : مشروع رؤية جدايدة للفكر المربى فى العصر الوسسيط ٠‏ بيروت 
مله 4ل/ا9ا م ٠‏ 
هده أحمد اخواجة : الله والاسسان فى الفكر المربى والاسلامى : متشسورات 
عويدات بيروت "لوا م ٠‏ 
كوليه : المدخل الى الفلسفة : ترجمة ده أبو الملا عفيفى ٠‏ ط 9 لجئة التأليف 
والترجمة والنشر سنة 1947 م ٠‏ 
لاذه زكريا ابراهيم : المشكلة الخلقية + مكتبة مصر ٠‏ الفجالة 959ا م ٠‏ 
4 النسخ محمد جواد مغنية : معالم الفلسسفة الاسلامة ٠‏ ط لا منة “لاوا م * 
مم1 صسملكط رلتدكظ ص دمتغمستاكتلععم مد للسجد عم : (كه17) 0 1 
.6 يعوسمء" معمتمالوت حتدلا ممعم (وممجعجة) لتطعمظ هط[ : (بآ) ممتطاتيده - 9 
.سقلكةنا عل .ملعن صلا صذ رلطوم80 م15 (عسه؟) عل مسو0 -3 
.1859 كتتدط عطدعة اء ملز عتطومكملئطم عل ععصمك]3 (5) علصكة-4 


ابن رشضد والؤثرات اليونانية فى فلسفته الالهية 


- أف ا 


أبن رشد والمؤثرات الرونانية فى فلسفته الالهية 


لسلستينمةم 


قبل أن نتمرض للمؤئرات البونانيسة فى فلسفة ابن رشد الالهية لابد لنا أن تسرف 
أولا أن ابراز الأثر البونانى عند أى فيلسوف من فلامفة الاسلام لا يمنى التقليل من شأن 
أو مكانة هذا الفلسوف فى عصر عصره أو فلسفته نفسها بل على المكس من ذلك لأن المرف 
يجرى دائما على تأثر اللاحق بالسايق ويحدد فكره احياء لهذا الفكر ثم يزيد عليه من أجل 
اخراج جديد أو رأى فريد بح لا ننحد تقشدا بل نجد أصالة وتحديدا ٠‏ 


ولس عيبا أن يبلغ الاعدجاب بغلاسعه اليونان ميلقا يجمل الففللسوق الاسلامى 
ابن رمد سستعين بآرائهم فقد يكون من بين هذه الآراء والأفكار ما يستحق الدراسة بل 
وقد يكون بنها فكرة جديدة ذات قىمة وفوة مثلما وجد ابن رشد فى آراء المعلم الأول 
أومسطو حيث تئر به حيث "ثاول كل ما استطاع من مؤلفات هذا الفنلسوف المونانى حتى 
يتسنى له شرحها وتلخصها خاصة وأن أبن رشسد قد عرف بنزعتين واضحتين فى رريخ 
الفكر الفلسفى الاسلامى هما النزعة العقلية والنزعة النقدية وقد حاول ابن رشد الأخذ 
ببعض المناهج الموجودة فى الفكر السوناتى اعدابا بها واقتناعا بأهمتها للفكر الفلسفى بصغة 
عامة مثل استخدامه للمنهج البرهانى الأرسطى ٠‏ 


المفكررين بل انه عندما “ناول أفكار أرسطو بالشرح والتفسير انما خرج البنا بافكار جديدة 
ندل على مهارهة الابتكار وبراعته ودية الحوار الفلسفى الدى ينىء دائيا عن فكر 
خلاق ٠‏ 


ولسنا ندرى ماذا كان يقصد ابن رشد من وراء تتبعه لأئر فلاسفة الونان هل أراد 
تعريف العرب بالفلسفة اليوننية فقط ؟ أم أراد هدفا أبمد من ذلك وهو التوفيق بين 
الشريعة والحكمة وهو منهج أعمق أثرا ؟ على أبة حال ففى القصدين يشر ابن رشد فلسوف 
صاحب فضصل يذكر له فى تاريخ الفلسفة العربية والغرية على السواءء٠‏ 


وجدبر بالذكر أن ابن رشد كان يناقش آراء فلاسفة اليوءان وآفكارهم ولا يستخدم 
منها الا ما يبدو انه اقتتع بها ققد أشسار الى تفاسير ششراح اليونان من تلاميذ أرسطو أمشأل 
الاسكتدر الأفروديمى وتاسطوس 300 وغيرهم ٠,‏ 


نك © 


وسأحاول فا يلى طرح القضايا الفكرية التى تأثر فها ابن رشد بآراء فلاسفة 
الونان وخاصة أرسطو مم سان مواضم الانعاى والاحتلاف بان الفلسوف العربى الاسلامى. 
وخاصة الفلسفة الالهية التى سستضمئها هذ! البحث * ١‏ 

لماذا اهته ابن رشد بدراسة آراء فلاسفة الونان ؟ | 

يذهب ابن رشد الى أن هناك بعض الأسباب التى دعته لهذا الاهتمام من بينها أنه 
ازاء تفسير هذه الآراء خاصة مذهب أمظ من شسستى له تقديم هذا امهب الى الفكر 
الاسسلامى بصمورة صحبحة ب ثم هناك سسسا آذ وهو أن أب بكر ابن طفل أرسل فى 
طلب أبن رشد لمقابلة الخلفة أبو يعقوب ,يوسف بناء على طلب الخليفة الذى كان ,يولى اهتمانا 
كبيرا الفلسفة ويشكو من غموض الترجمات التى “ناولت مؤلفات أرسطو ويقول ابن رثد 
فى ذلك '( فكان هذا هو الذى حمللى على تلخص ما لخصستة من 2-1 الحك 
أرسطلالس )9') ٠‏ وهناك سبب ”الث اهذاالاهتمام وهو هيل ابن رشد للتأمل العقل أكثر 
من انجاهه للدائب الدينى ‏ ومن الأسباب أيظًا اعحابه التسديد ببعض الناهج الموجودة في 
النكر الونائى كالنهج البرهائى(") الأرسطى - وأخير ا فقد أراد ابن رشد القيام بسحاولة 
التويدق بان الدين والفلسلة ٠‏ 

وقد راقت قلسذة أرسطو لابن رشدلا وحدهة قها من أذكار وآراء قري الحجة 
كف عللها فخصا ودراسة وهم شدة التناعه سعض 5 حاء فى مهب ارط من آراء قال عنه 
آنه الاسان الأكمل(”) واافكر الأعظم الذى توصك الى الحق بل الأكثر من هدا أنه ذهب 
الى تسمه بالفناسوف الالي..(؟] ٠‏ عا , أننا جد اهتمانا آخر من آبن رد الى نلامساك أرسطو 
أخاصة #اسسطوس, والاس كدر الأفرودي حث كان يحاول التولسة بثهما نار: وأأخسة 
آراء ل متها ع حدة ثآرة خم م ورساكان ادثمامة بهما لأنيما كنا من الاميد أرسعلو 
قمن الطبعى أ بتأثرآ بسنا ١‏ مي أنكارهما متشمئة بعضا من أفكاره الل سد 5 2 

وثد امعد ابن رشد لّم, اهتمامه بكراث الاقريق الى أن هذا التراث يتضمخ الفساهم 
التى "ساعد المفكر عل اكنشاف الحتائة: “#قماأله يبحمل الطريقة آلشلى فى الاستدلال عت 
عقائد الدذين ‏ هذا بالاضانة الى أن القرآن الكريم نفسه يتضمخ وجوب النظر المقل حت 

0١‏ عبك الواحك المراكقى : العجب فى تلخيص آخبار المغرب ص 75 ظ١ا ‏ القاهرة 
اخ 
(؟) د* عاطف العراقى ؛ ثورة العقل فى الفلسفة العربية ص 7/5 54 ع دار المعارك ةا 
زفف ابن رشد : كتاب الطسيعة ( المقدمة ).. | : 0 

.54-50 .0 عط أمصع حمق "1 اع توممومحق ؟ (أمعم5) ممدعه (4)! 


0 لض - 


تقول الآية الكريمة : ه واعتبروا يا أولى الأرصار ء(”) وقد ظن ابن رشد أن كلمة 
( اعتبروا ) معناها تعقلوا والتعقل هو استخرابج المعلوم هن المجهول بمعنى الاستنناط وهنا يكمن 
القياس(') فى حين أن مقصد الآية (الانعاظ)٠‏ ولس هذا فحسب بل قد ذهب ابن رشد 
الى أن اختلاف الناس فى نوع وطريقة التفكير دعاهم الى تفسير الشرع كل بطريقته الخاصة 
مما جعسل الشرع ينقسم ازاء ذلك الى ظاهر وباطن فكان لابد من الاحتكام الى العتقل حتى 
صل با الى الدفقة ٠‏ 


وقد أراد ابن رشد أن يسستعين بكتب فلاس فة اليونان باعتبار أنهم الرواد الأوائل 
للنلسفة انام يريد أن يتفهم الفلسفة لابد أن يرجع الى آباء الفلسفة القدامى وله أن يأحدذ 
منها ما يوائق الحق ويرك ما يخالفه وعندما يوجد ما يخالفه يرز هنا دور العتل محاولة 
مله للترفق بين الموافق والمخالف ٠‏ 


وقد اهتم ابن رشد أيضا بدراسة أقوال شراح اسار أمثال الاسكندر الأفرودسى 
وتامسطلوس » ثيقولاوس الدمشسقى وغيره وكان هدفه من ذلك المزيد من التسريف على 
فلسفة أرسطو من خلال شروح هؤلاه المفكرين ثم أنه ربما يجد عندهم أنكارا جديدة غير للك 
التى خرج بها من خلال تأملانه فى مؤلفات أرسطو وشروحه لها * 


ولم تقتصر دراسات ابن رشد على شروح أرسطاو وحدها ولم يحصر نقسهة أى فلسسفة 
أرسطو فقط بل درس أفلاطون”' وأفلوطن ويطليموس واختاف معهم فى عض ما ذهبوا ١‏ 
الله من آراء ‏ وعلى الرغم من عدم معرفة ابن رثمد للفة البوثانة الا أنه اعتمد على 
الترجمات الثى نقلت من الشرق الى الأندلس(") وعلى أسسناذه جمفر هارون الطسب كلك ما كته 

بعض المترحمين كحنين بن اسحاق(*) واسحاق بن حنين وكان أثناء قرانائه لهؤلاء المترجمين 
يحاول تتقسة أثوال أرسطو من تدخشل بعض الأفكار الأثلوطئية فيها «« 


ود أعحب ابن وشد بكتب النلسسفة اليوناية نظرا لما وجده أيها من علوم أخسرى 
كالمنطق والأخلاق والمتائيزيقا والساسة وكانيرى أنه لابد لهذه العلوم أن تسخل فى دائرة 


(5) سورة الحشر آية ؟ 

(5) ابن رشد ‏ تلخيص كتاب السفسطة ص 5 تحقيق محمد سليم سالم ‏ القاهرة ١91779‏ 
تلخيص كتاب الجدل ص !5 تحقيق د٠‏ تشارلس بيروت ودء أحمد هريدى ‏ القاهرة 1١51/6‏ 

9) دء عبد الرحمن بدوى ‏ التراث اليوئانى فى الحضارة الاسلامية ص 11ب #1 ط؟ س 
القاهرة 1١915‏ 

(8) دء ابراهيم مدا كسور ب حثئيل بن اسحاق المترجم ص 5" - بغداد 15 


اننا م 


الدراسات الإسلامة لأهمستها فى مجالات الرياضة والالهيات و تنظيم الحاة الاجتماعية 
أو يستعان بها فى مساولة التقريب بن الحكمة والشريصة ” 


وقد وجد ابن رشبد أن النظر العقلى هوالسمة المسطرة على كتب أرسطو ووجد أيضا 
أن هذا النوع من النظر هو الذى ميستطع امراك المعانى الكلية لأنه يعتمد أساسا على العقل 
واننا عندما ندرك اللحسوسات الحزئية جد أننا ن تفع منها الى المستوى العقلى لأننا لا نقف 
عند هذه المحسوسات فقط ولا عند النظر الحبى بل تسلك الى الادراك العقلى عن طريق 
الخاصية التى يتميز بها الانسان عن الحيوان التى هى النظرة العقلية التى تعقل المعقسولات 
الكلِة(') وتضعها فى معان كلية وكأنها بهذهالممائى قد حددنا اللامتناهى فأدرجناء فى ثىء 
واحد متاه ومن أجل هنا كان لابد من تقدير العقل واعطائه المكانة اللائقة به وهنا ما جمل 
ابن رشد سحث عله فى فلسفات لخرىىتكون قد لحأت الى النظر العقلى كطربقة للتفكير 
ولذلك كان عليه أن يبحث فى فلسفة أفلاطون وأرسطو وغيرهم ولذلك تأئرت فلسفته فيما بعد 
بهذه الأفكار الوتانية وخاصة هذه النزعة المقلية التى نجدها فى آرائه والتى دفمته للرد 
على بعض ثلاسفة الاسلام كابن سسينا والنزالى وقد كان هدف ابن رشسد فى كل مساولاته هو 
الوصول الى البرهان الذى هو عنده أقوى مراتب اليقين * 


ولابد أن نذكر الدور الكبير الذى لعبه أرسطو(” ') كالاسكندر الأفروددسى وجالينوس 
و##سسطوس(١١)‏ حيث كان لهم الفضل فى توصيل أفكار أرسطو الى مفكرى العصور الوسطى 
اذ بدون شروحهم لم يكن يقدد لهؤلاء المفكرين الاطلاع على فلسفة اليونان التى استعانوا بها فى 
بلورة مذاعيهم فى ذلك العصر ء 


أولا : شروح ابن وشد على أرسطو : 


حاول ابن رشد اتباع م منهج خاص لدراسة أفكار أورسطو وذلك بهدف تنفسير مذهمه 
عدي وجده مذهبا ذو مة للفكر الفلسفى واعتقادا منه أن طريقة الشروح توضح مقاصد 
ارسطو فلا يكن هناك مجالا لتشويه صورته الفكرية لدى المرب وكذلك لأنه وجد منها 
آراء تعلى مرتئة المتل + وكان يمد ابن رشد بدراسة الموضوع أولا ثم يستشهد بأرسطو ٠‏ 
ولا يعنى شرح أقوال أرسطو أن ابن رشهد كان خالى الذهن تماما من أفكار ذاتية خاصة به 


(9) ابن رشد ‏ تلخيص تتاب النفس,يص 28 تحقيق دء الاهواني ب القاعرة 865٠‏ 
)٠١(‏ يوسف كرم ب ناريخ الفلسفة اليونا نية ص " 3 605 ط ‏ القامرة 1١98619‏ 
)0١(‏ ابن (لشد تفسير مابعد الطبيعة لارسطو جا ص 95؟1 ومابعدها ٠‏ 


لما 06 


كذلك لا يمنى الشمرح أن الشارح قد تقيل الأقتار التى يشرحها بل على المنس فان الشرح 
يحتاج الى خاصية فرديه وهى القدرة على النقد وهو ما ينميز يه ابن رئمد ٠‏ 


واذا كان يجب على الدارس لفلسفة أرسطو أن يكون على قدر من الوعى لمحرد أنه دارس 
لارسطو فالاولى يتون التمارح الذى يتتاول هذه الفلسفة بالتفسير أو اتلخص حث لايقل 
التلخيص فى أهميته وخطورته عن التفسير لأناللخص أيضا لابد له ألا ينحرف فى تلخصاته 
عن جوهر الفكرة ة المراد تلخيصها ولذلك نجد ابن رشد قد قام فى النلخيصات يتصفية أقوال أرسطو 
وهذا يعنى أن بعض أفكار أرسطو لم ترق لابن رشد أو لم تنفق وعقيدته فتركها(" ') ٠‏ 


وقد اتبع ابن رشد فى شروحه على أرسطو المنهج العقلى القائم عل على التبيز بان أساليب 
التعبير والبرهان وعندما يعرض لأفكار أرسطو انما يعس عن التفرقة بين الخطابة والجدل 
والبرهان مؤكدا أن ارسطو وحده هو صاحب الفكر البرهانى ذاهيا الى أن الجدل اتما يدل 
على مخاطية بين اثنين يقصد كل واحد منهمسا غلبة صاحبه بأى نوع من الأقاويل ١‏ فق(" ') ٠‏ 
يحب ألا نغفل هنا أن التفرقة قد أدت الى نشأة التباد العقلى عى الغرب وبالتحديد عد 
الرشديين اللاتنين(* ') وبذلك أصبحت مرتبة العقل أعلى من مرتية الايمان فى ذلك الوقت ٠‏ 


ويدا ابن رشد بدراسه أقوال أرسغوؤوانة عميقة فيراجم اللصس ثم يراجع تن جمانه 

تم يقارن ه ين النصوص والترجمسات حتى يتأكد من مبحة مذهب أرسطو اذ أن كثيرا من أسخطاء 

ارات انما نشسأت من الاختلاف على التصوص وعلى ترجماتها وهو ,يهدف من ذلك البحث الى 

موضوع واحد فى عدة فسخ حيث ان االسخ التى تسر المصادر الأصللة أقورى افناعا لديه 
من ترجمانها ٠‏ 


.ويتناول ابن رشد أقوال الشراح الذين ترجموا أو شرحوا لأرسطو(* ') وتأويلاتهم 
المختلفة لمذهب الفبلسوف اللونانى ويقارن ببنهاويختار أقربها الى الصواب ويرجم الأخطاء 
التى وردت بها اما الى عيوب فى النسخة الأصلية كسقوط بعض السارات منها أو خطأ تفهم 
هؤلاء الشراح لأفكار أرسطو وهذا هو التقد بمسنه وهو نقد خارجى للنص ولس للضمون 
النص نفسه وهذا يكون فى المرحلة الثائئة عد تقد الصدرن ٠‏ 


اسمس سس ل 22 لس سس 


4 عوط ,40 .م أمعلععه ب سسقلعةث1 عل ععسمكتمسرمف ه1 : ومسعحفقاط (3) 
(؟١1١)‏ ابن رشد ‏ تلخيص كتاب الجدل ص ٠٠١‏ تحقيق. تشارئلس بتروث ‏ القاهرة 191/9 
(15) ميخائيل ضومط ‏ توما الاكوينى ص 50067 1 
(15) جورج قنواتى : مؤلفات ابن رشدص 5١7‏ الجزائر 1914 


003 
والمعروف أن أى نص أصل لابد أن تذهب منه بعض أفخارة فى انتقاله من ترجمة الى 
ل ع م ا ل 0 0 


تفسيره ولكن لكل ل ال ا 


. وفى محال فحص الأفكار الأرسطة يدا ابن رشد بابراز الغرض الكلى من تل فكرة لآ 
هذا هو مايهم ابن رشد فقد تكون فكر ة مايوجد جزؤها الأول فى أحد كتنب أرسطو وحزوها 
الثانى فى كباب آخر مثلا فكان على ابن رشد أنتنع هذه الفكر ة المتفرقة فى الكتب كتب المتغددة وضع 
أجزاءها يهدف اظهار مضمونها وجوهرها الأصلى- 


ولم يكن ابن رشد ملما باللغة المونانئة(" ') لذلك و جع الى الترجمات التى قام بها بعض 
المترجمين وتان ابن رشد يحاول دائما تصفية أتوال أرسطو من بعض العناصر الافلوطنة(*') 
لأنه قصد الوصول الى الوحدة فى مذهب أرسطو لذلك كان يبحث عما وراء النص 
الأرسطى ويحب ألا نغفل أن ابن رشد يعد صاحب فضلين يذكران فى تاريخ الفكر الفلسفى 
الاسلامى وهما أنه أولا قام بدور المحقق التاريسخى لمذهب أرسطو ودقة أفكاره وهذا مما يسهل 
تفسيرها وتقديمها للباحثين ثم أنه قام ثانا باستخراج أفكار أرسطو من بين هذه النصوص 
وهو بهذين الدورين قدم اننشارا واسعا لفلسغة المعلم الأول لبس فقط عند فلاسفة الاسلام بل 
فى الغرب المسيحى أيضا ٠‏ 


ومن اقتناع ابن رشد بأرسطو يبدو وكأنه يلتمس له العذر فى بعض الأفكار التى جاءت في 
فلسفة المعلم الأول مثل تلك الأفكار التى لا تتفق والعقيدة الامسسلامة ويرجع ابن رشد السب 
فى ذلك الى تأثير أرسطو بالواقسع الاجتماعى اليونانى وهذا الحكم من جانب ابن رشد يعد 
حكما موضوعيا حيث أ, راد به اظهار الجوائب المنطقية التى يقبلها العقل سواء أكان عقلا اسلاما 
أو مسيحيا » وقد استخدم ابن رشسد القابيس عند الاسلامين فى نقد القدماء ١(‏ ') بصفة عامة وعلى 
دعن هذه المقايس العقل والتحربة(” ') ذلك لأن مذهب أرسطو يقوم على العقل وبالتالى فهو 


(11) دء عاطف العراقى : تجديد فى مذاهب الفلسفة والكلامية ص 759 طة ‏ القاهرة 9[/8ا 
.1949 متموط ‏ 431 .م وطدمة اه وسثباز عتطدموهاتطم عل مدوصمةك8ة : (5) لمك (7) 
(16) خليل الجر ء حنا الفاخورى ‏ تاريخ الفلسفة العربية ص 89؟ ج2؟ ‏ بيروت 19608 
ش 00 بع لمع جف د (ددقيم) عوتطادطة (19) 
00 ابو رشسد -“تلخيص مابعد الطبيعة ص #م ان ع 3000003007 


بس لف 5ت 


أبمد المذاهب عن السكوك أثما أنه يقوم على انوائع فهناد اذن تارب بينه وبين الوجود ولس ناتجا 
عن مقدمات عامة([ ) خارجة عن طبعة امتخوص عله ٠‏ 


وأول شىء اساي لوا ران مكركو كي 
لا يتجزأ من هذا العلر' )ابل ال يطل انل د ويلسيه 0 امسق ل 
يصل يذلك افى المعانى التى قد يحملها النعن مثال لفظ ( ابتداء ) ز١‏ ') الذى ذكره أرسطو 
فنحد أن ابن رشد يرجع كلية ابنداء هذه أى أنها من البتدا وهذه تعلى أول الثىء وبدايته 
وهكذا ب وئراه يتدرج بهذه الممانى من أجل ان يصل ل الى مقصد آرسطو من اللفظ ثم يريط 
هذا المقصد بالفكرة اللى يريد ارسطو طرحها قكلية ابتداء هذه معاز دسعها ابن رشد حنى 
يصل ينا الى أنها تعنى أول الأثمماء عاو مبداها ذى أنمنة النائية أو المبحرك الأول1[* ٠.)‏ 


ولم يقتصر دور ايبن رشد على شسرح ز تفسير 0 اريضا يدور 
الملخص حبث اثراه شرن الحوانب انهامة فى فنستة أرسطلو اى اللتى لتى نهم فالاسفة الاسلام 
عامة مسسشعدا أو حاذفا ذل مالا لهم الفكر ا دسلامى مثال ذلب حلقة للنصوص التى 
لا #خدم البناء العقللى أو حدقه لكل ما يتصل بقاري انيونان ناء ما تن والأسماء وغيرها 
ثم حذف لكل ما يتصل باللغة المودقية حيث وجد انه من اصعب ادماجيا فى مسار الفكر الاسلامى 
لاختلاف المفاهيم. فى كل من اللفدزن ‏ و بعد ب : الحدف او التنخيس يقوم ابن رشد يعمل 
ترنسب -جدديد يتفق والمادة المشروحة بمينى أن يثون انترئيب شيعا لاهمية انادة فنجده مثلا 
يضع الأف الصغرى قبل الأئف الكبرى نظرا ندن انالف الصغرى تتناول الموضوعات الخالسة 
فى حين تبحث الألف الكبرى فى ناريت الفكر ايونانى وهو ما لا يهم ابن رشد ٠‏ 


وقد قدم إن رشد للاية أتواع 0 ن الشروح(” 0( لمفسير وتوضيح 5 أرسدلو وقد 
بحص الخبرح ١‏ لاول بالأكبر لأنه شرح به نتب أرسطو باسهاب ناصدا ابراز كل مايخفى 
من أفكار أرسطو أما الشترح الثانى فك سم ى بالأوسل نتارا لأن أبن رشد حاول 


فمِه أن يكون بين الششارح والاخص يمعنى أله يشر ح باطناب لارة ثم يرح بايجاز تارة أخرى 


فهى اذن مرحلة متوسطة( ') بن اد لتفسير والتلخص. , اللأوجصسز + ثم الشرح اثالث وهو 


(١5؟)‏ ابن رشد- تهافت التهافت ص 8١‏ وأيضا ‏ 5 .م عسستتقدمتنه8 عن : تحدالق 


إففة ابن رشد ‏ تفسير مابعد الطبيعة ج؟ ص 50/5 
إفقة اين رشد ‏ تفسير مابعد الطبيعة ج؟ ص /الا؟ 
(15) اين رشد ب تفسير مايعد الطبيعة ج؟ ص 48١‏ 
(55؟) جورج قنوانى مؤلفات اين رشدص ١١٠١‏ وآأيضا - 


(51؟) فرج أنطون : ابن رشد وفلسفته ص58 


-62 .م ع عه معمعوعة : (امعصة) ممدعة 


ركفا 9ن 


الذى يسمى بالتنخيص يقوم فيه اين رشد يحدذف يعض ما ور فى كتبٍ ارسعلو سسواء 
حذف مصطلحات أو آلفاظ أو حذف عيارات مينن ان سستقيم المعنى بدونها بحيث لا يخل 
هذا الحذف بجوهر الفكر المراد طرحها ويعى هذا أن اين رد ام يدور الملخص فى هذا 
الشرح بعكس ما فمله فى الششرح الآكير حيت نام بدور المضيف ٠‏ 


ثانيا : المؤئرات اليونائية فى مشكلة قدم العائم : 


القول بهدم العالم عند فلسوف أو آخر لا ينى أن هذا الفلسوف برفض الاعتراف يوحود 
الصانع و بمعني آخر فان الذهابي للقول بقدم العالم لا يعد متناهضا مم أدلة وحود ألله لأن هذا 
يتوقف على معني كلمة القدم نفسها فهل هبى قدم المسورة آم قدم المادة ني هل القدم يالزمان 
ام بالرضة والذات(' ') مع ملاحظة أن ابن ركسب فد قام بالدفاع عن الفلاسقة الذين 
قالوا بقدم العالم وفى ذات الوقت قدموا أدلة لوجود الله تعالى * 


أ الأزلية : يؤكد تاريخ الفكر الفلسعى يصخة عامة أن فكرة الخلق كانت غرية على 
فلاسفة اليونان حيث ذهبوا للقول بقدم المالم وخاصة أفلاطون الذى كان أول من تتاول هذه 
المشكفة من فلاسفة اليونان ورأيه مخالفا لرأى أرسطو حبث ذهب الآخيد الى أن المالم لوكان 
حادثا لكان معرونا م وجد والمعروف أنه مادام المالم متحركا فهو يرتيط بالحركة ولما كانت 
الحركة آزلية متصلة(*') أصبح السالج أزلى مثلها ٠‏ 


ويعد رأى ابن رشد فى قدم المالم مجموعة من الردود البرهانية العقلية على حجج الغزالى 
فى مسألة حدوث العالم والتى كفر بها الغزالى الفلاسفة فى كتايه نهافت 0 5 افتنع 
ابن رشد بميدأ الحركة الذى وجده عند أرسطو والذى جمله يذعب للقول بقدم المالم ‏ هذا 
بالاضافة الى محاولته اثيات استتحالة تصبورتالمدة زمئية تكون فد وجدت بين الله ووجود 
العالم ذلك لأنه مادام الله قد فمل الفمل فلايجوز تراخى المفمول عن فمل الفاعل المزيد(؟ ') لأن 
المفعول مصاحب للفمل بالضرورة ولما كان صاحب الفعل أزْلى كان فمله أزليا لأن المراد من طبيعة 
المرهد * 


وهذا لا ريعلى أن ابن رشد أراد للعالم أن يكون قدم القدم الالهى يل ان القدم الذى 
تصده ابن رشد جاء نظرا لأن العال, عندم وج عن الله منذ الأزل بمعئى أنه فيض الله في الزمان 


10؟) ابن تيمية ‏ موافقة صريم المعقول لصحيح المقول نجدا ص 857 
(58؟) دء عبد الرحمن بدوى , آرسطوص ١535‏ القاهرة 191419 
(59) ابن رشد ‏ تهافت التهافت ص ؟ 


والزمان لا ينقطم نم ان العالم يشير أيضا مخلوق لأنه معلول لله وقد أراد ابن رشد من القول 
بقدم العالم ليس القدم الذاتى بل قدم المادة أى أن مادة العالم أزلة وبالتالى لا تفنى ٠‏ 


وقد استتخدم ابن رشد فى أدلته على تدم العالم طريق البرهان وهو طريق أرسطى يذهب 
فيه الى أن الجدل فى هذه الأمور لا يجدى لأنه لا يصل الى مرئية البرهان ‏ ويشيهنا ابن رشد 
الى أن أفوى الادلة على حجة أو فكرة هى القياس لأنه اذا ادعى مدع أن الفصول لا يمكن أن 
يتاخر عن فاعله خاصة ان كان هذا الفاعل موجود بجميع شروطه فلايد أن يثبت ادعائه هذا 
اما يقياس فبأتى به أو بارادته ان ما يدعيه هو من المبادىء الأولى وهذه الأخيرة يجب أن تكون 
معتر فا بها من جبيع السانن. كتتهوه عليها وحتئ غيذا الاعتراق لمن صبديها لأله لسى :من درط 
المعروف أن يعترف به جميع الناس(' ') ٠‏ وهذا الطلب من جائب ابن رشد يصعد به 
الى فكر أرسطو حيث الدور الكبير الذى أسنده أرسطو للقياس وجعله شرطا من شروط العرفة 
السلمة -خاصة ان كانت المقدمات صادفة ٠‏ 


ويؤيد ابن رشد أرسطو فى ذهابه الى أهمية الحركات الواقمة فى الزمان والتى تتضمن 
أن كل حركة واقمة فى الزمان الحاضر لابد وقد سسقتها حركات لانهاية لها كما تذهب 
الدهرية حيث ,يحجوزون وجود مسبب يلا سبب ومتحرك من غير محرك بل المقصود يقدم الحركة 
السابقة أن نصل من قدمها إلى قدم المادة الأولى كما يرى الفلاسفة ‏ واذا تأملنا رأى أرسطو 
نجده يفترض وجود حركة ابتداء بالدسية الى الطسبعات اذ لاوجود لها أى للطبيعيات وا لعلم 
آخر من العلوم الا باقتراض الحركة('') ٠‏ 


وقد رأى ابن رشد أن الحركة لها دؤران وهذا الدوران يفد وجود زمان بدأت 
فيه أول حركة("') وهذا فى الحقبقة رأى أرسطى حيث نحد أن فكرة الدوران هذه تؤدى 
بنا فى النهاية الى اثات محرك أول وهو مارآه أرسطو وما أراد الوصول الله من خلال 
فكرته عن الحركة ٠‏ ش 


وقد حاول اين رشد أن يصل الى قدم الحركة حتى. يصل بالتالى الى قدم العالم وقد 
اقتضى منه ذلك البحث فى كنه الزمان وهل هو قديم ؟ وكانت هذه النقطة هى الطريق 
() ابن رشد - تهافت التهافت من © 


(فخرة أرسططاليس ‏ الطبيعة ص 5٠7‏ ترجمة اسحاق يبن حئين ١‏ تحقيق عبد الرحمن 
بدوى - القامرة 19535 


228-229 .م خدوعتاعم عمرمسكة8 مصدل عطهيج عتطووةمالتطم هآ : عمقت (32) 
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بطريق البرهان مبتعدا عن طريق الجدل ‏ وأول علاقة للزمان بالحركة هى أنهما يشر تان فى 
مزية الاتصال فالحركة متصلة والزمان متصل ‏ كذلك فان فى كلهما يمكن التميبز بين التقديم 
والتأخير ويمكن هنا القول أن تقدم الزمان وتأخره يظهر فى الحركة فان كل حركة من 
الحركات تهنا الى مرور زمان ٠‏ 


| ويذهب ابن رشد الى أن أزلية الزمانىتى من أنه مكون من آنات (*5) والآن عبارة 
عن الحد المشترك بين ماضى ومستقيل أى أن اللحظة لابد أن تكون مسيوقة بزمان ولما نان 
الزمان لا يوجد أو يحس الا بالحراكة فالحركة اذن ازلية بالضرورة ‏ ثم اننا لو افترضنا أن 
العالم فمل الله المحدث فلايد أن تسلم أن كل محدث فان المادة تسسقه اذ الحادث لا يستغنى 
عن المادة والمادة لا تون حادثة وانما الحادث هو الصور والاعراض * والمادة لا يكون لها 
مادة تسسقها ولا يمكن أن يمر ذلت الى غير نهاية بل لابد من القول بوجود مادة أولى قديمة 
وموجودة منذ الأزل وهذه المادة لا تتكون لأنها لو كانت تتكون لكان ذلك من فساد ماقبلها لأن 
القساد هو (كون ) لغيره ولذلك لا يحوز أن يكون عدم الشىء هو الذى يتحول وجودا يل المتجول هو 
تىء له شسشه تمحتسب وجودا لأن العدم لايتصف بالتكون ٠‏ 


من هذا يريد أن يصل ابن رشد الى أن المدم عو ليس يعدم يل هو ( طبيعة ) تعد 
مادة قديية لهذا المالم وأن الفكرة القائلة بأن هناك زمانا كان العالم فيه ممدوما فكرة 
خاطئة لأنها تفضى الى أمرين أولهما وجود مدةزمنية بين الله والعالم وهو محال لأن المملول 
لا يتراخى عن علته وثانهما لأن فكرة العدم نفسهالا وجود لها لأن العدم امتناع الوجود أصلا ٠‏ 


ب الأبدية : وهذه المسألة ترتيط بمسألة الأزلية ولابد أن نعلم أن فكرة الأبدية 


لا تأتى من فراغ لأن الأبدى لابد أن ,يكون أزلياوالمكس صحبح لأن من طبيعة الآزى الاستمرارية 
فى الوجود الى مالا نهاية وكذلك. الأبدى اذلا يجوز أن يبقى شىء الى مالا نهاية وهو مخلوق 
بالملددثات تفسد وتفنى بالضرورة ٠‏ 


وقد ذهب ابن رشد الى أن مالا مدأ له لا انقضاء له هذا بالاضافة الى أنه مادام المانم 
أزليا فهو أبدى بالضرورة وما دام العالم معلول لعلة أزلة أبدية والمعلول لا يتراخى عن علته فهو 
مثلها من حيث الأزل والأبد حتى فكرة الفساد وحاول ابن رشد تجنيها بالالتجاء الى فكرته 
الحديدة والتى يمكن مسميتها بالعدم المتشسخص أو الهيولى وهذه كلها آراء أرسطة ‏ كما نرى ‏ 
تستخرج هن الفاسد حياة أخرى لأن الفساد فى رأى أرسطو هو عبارة عن تثير. فى الكيف 


.5 .م عاقتلدمنطهم عامأكاعة : امحاجومدكة (53) 


ورم ل 


مثال ذلك عندما يتحول الاببض الى أسود(* ")فان هذا التحول يعد قسادا لنون الأييض وصهور 
الشفيه الحديدة العايلة له وهى اللون الأ سسود ومن ثم مصبح الفساد تحولا نيحو الليفيات انصادة 
ولا يحوز اطلاق ثلمة فناء عللها ٠‏ 


وقد حاول ايبن رشد ائبات أن المادة الفديمة ياقية لا تفنى هذهب الى انها مادامت لها 
شيئية فقد لزم وجودها فى زمان فان كانت تين العابم فهى ازلية ذلزمان وان ثانت يعد العالم 
نهى ليست تعنى الفناء بل عودة الى القوة وذلتايضا يم فى زمان وهى تعد فى الحالتين ازله 
فى الآولى وأبدية فى الثانية ياعتبار بقائها فى القوة وليس فى الفعل ويقائها فى القوة .يعد بقاءا 
لا نهانا لائه السبب فى تكون وجود آخر نصور اخرى ‏ واذا كان ابن رشد قد تتجنب 
فكّرة الفناء فلأنه اراد ان يحمل فعل الله تعانى با ايساد ولس الله قاعلا للمدم المطنق ٠‏ 


بي القوة والفمل وارتماطهما بالازية والابدية : استخدم ابن رشد فذرة ألقوة 
والفمل من أجل الوصول الى اثبات قدم العالم واثبات حدوثه فى نفس الوقت لانه رأى انه 
مادام ريثت -حدوث افعل يثيت بالتالى آنه له محدث ‏ وفى استخدام ابن رشمد لفكرتى القود 
والفعل يذهب الى أن الفاعل ينحصر فعله فى اخراج ما بالقوة الى الفمل وبالقاس الى هذا 
القول الأرسطى والذى تاثر به ابن رشد مصل الى ان ابن رشد قد حول عملية الايجاد الى 
استخراج أو فعل التحويل أى تحويل الشىء من حالة القوة الى حالة الفمل وهذا التحويل 
يقوم به الله تصالى فكأنه نفى عن الله صفة الاحد اث أو الخلق وقصر فعله على استخراج الموجودات 
الو بالقوة الى الفعل ولذلك نراه قبل لفظ المحرك الأول الذى ورد فى مذهب أرسطو حبث نرى 
عنده أن تغير الثىء هو عبارة عن تحوله(” ") ٠‏ وهناك فارق بين كلمة محرك وخالق اذ الاولى 
تفيد أن الأشماء موجودة لكن ينقصها انتحريك أما الثانية فتفيد فكرة الايجاد من المدم أى 


ايجاد الثىء بعد أن لم يكن ٠‏ 


وتيحول الأنمساء من القوة الى الفعل يحقق اتحاد الصورة بالهيولى واعدام هذه الموجودات 
يمنى اعادتها مرة أخرى الى القوة فتنفصل الهيولى عن الصورة لأن الايجاد عند ابن رشد هو 
حركة وكل حركة تفترض مالا وهذا المحال هو الهيولى التى تتصف يقابلية لتلقى الصور ولكن 
مع تحردها من كل ذاصية ايحابة سوى هذا الاستعداد لقبول التغيرات عليها وهى تتضعن 
صور الموجودات بالقوة قبل خروجها الى الفءل وهذا يعنى أنها تحمل مبادىء الأشاء - والذى جعل 
ابن رشد يؤكد على أهمية القوة هو جمسلهالعدم ( طبعة ) متشسخصة هى الهيولى الا اذا كان 
.5 .م عأمعام .ز عدم دمأعسلهن بدمسدعده.1 : عامكتية (34) 
,138 ,م عامءة صمو عع عأمأملعة : تمعمو1لة (35) 


هلام ب 


مقصد ابن رثئيد فى العدم الذى هو المادةالأولى القديمة غير مقصده فى المدم الناثىء 
:من اتحول الموجود من حال الوجود الى حال العدم وعلى اى الحالين فان المدمين يتضمنان فكرة 
الكون والفساد ويمكن تسمية الهيولى الأولى بالوجودات الأزلية ويمكن تسمة عودتها الى 
القسوة مرة أخرى بالموجودات الأبدية لأنها فى نظسر ابن رشد لم تدم ولكنها كصور 
وأعراض نان فادها نهو تكون اصور أخرى ومن هنا اتصفت بالأبدية ٠‏ . ْ 


وهذه الفكرة من جانب ابن رشد فكرة ارسطيه إسماها ارسطو. ياللون والفساد . 
لأنه ذهب الى أن كل تغير هو تيد الى كمالاو فساد أى انه لايد ان يفترض فى الثىء الذى 
يَغر انه ناقص سيكمل أو كامل سيتقص ومن هده الفكرة توصل ارسطو الى اثيات المحركٍ . 
الأول والذى جعل ابن رشد يقدم القوةعلى الفمل رغم فاعله الفعل والحاريه أثهاا 
اعتبر القوة آساس الثىء حتى الحركة اعتيرها ثمالا بالقوة فاذا لم يدن هناك فوة لم تحن هناك 
حركة وهذا القول استفاده ابن رد من ارسطو(' ') الذى جعل الفوة سيق الفعل. وى 
الدافمة للتحريك + :3 


وقد حاوف ابن رشد بهذه الطريقة أنيوجد علاقة بين اضادة والصورة حتى يؤكد 
علافة بين الموجودات حيث أن هذه المسلافة تجعل الاشياء رغم نترتها ترجع فى التهاية 
الى ميدأ واحد هو فاعلها على الحعيقه لآنموجد اترابط بنها هو محدث الوجود لها - 
وعلى الزغم من ذماب ابن رشد للقول يقدمالعالم فانه لم يقل بالفيض خاصة وانه أكد 
على فكرته الجديدة ( الحدوث الأزلى أو التحدد المتمر. ) وان الله تعالى يحفتف العالم على وه 
انم واشرف وهذه كلها آنانت تؤدى الى القول بالفيضص خصة وأنه حاول الغاء فترة زمئيسة 
بين الفاعل والمفعول ندا تال بآن المعلوللا يتراخى عن .علته وذلك حتى ,يظل العالم مسنتمرا 
من طرقييه كتاعله وبهذا يصبح العالم عنداين ريد قديما وان كان يقصه بقدم المالم . 
قدم المادة الأول فقط + ْ 


ورفض ابن رشد لفكرة الفيض كأن نثثرا بأرمسطو على وجه التحديد وذهب الى أنه لم ' 
يجد مبررا عقليا واحدا لهسذه الفكرة أو حتىتايدها عند من ذهبوا اليها لأنه لا يجوز القول 
بالصدور أو الفيض عن محركه("”) وهذه الحيجة لها وجاهتها اذا أخننا فى الاعتبار كول 
ابن وشد بأن الله تمالى عندما يخترع الموجودات انما يكون ذلك بتتحريكها من القوة الى الفغمل 


(5 ابن رشد - تفسير مابعد الطبيعةج؟ ص 1١7 ١١١‏ نشرة هوريس بوجية -- 
سيروت ؟ ١ 1١184‏ 1 
90 ابن. رشد . تفسير مايعد الطبيعة ج؟ ص باو:١ ١5584‏ 


وض بن 
وكذلك اذا أخنذنا فى الاعتتار ذهابه للقول بأنالله تصالى يخترع الأسياب بمعنى أن هدء 
الموجودات "تواجد بعضها عن بعض عن طريق السسيب والمسبب(*") ولا يجوز أن يقال عن 
الأساب أنها.مفيضة لمحرد أنها علل للمسسات النائحة عنها ‏ كذلك لا يمكن اقول عن الله 
تعالى' أنه مفيض الأسساب لأن الافاضة لا تكون الا فى الخلق أى خلق الموجودات دفعة واحدة 
بلا فترة زمنبسة يحدث فها توقف أو انقطاع عن الفض وما كان الله تعالى يخلق أسساب 
الموجودات بفمل التحريك فلا .يجوز أن ينسب الله القول بالفيض ٠‏ 


ويد اعتمد ابن رشد فى رفضه لفكرة الففض على فكرة أرسطو فى الايجاد وان كان 
قد اختلف ممه فى أن اله أرسطو كان علة غائية فقط ببنما اله ابن رشد كان علة فاعلة 
( الله ) وغائية أيضا لأنه الصانع الوحيد لهذا العالم وان كال فعله يتمد على المأدة 
القديمة وكان هذا الخلاف من جاني ابن رشد هو محاولة منه الثوفيق بين مفهوم الله لد 
:أرنسطو ومفهوم الله. الذى يتفق والعقسدة الاسلامية * 
اننا : ادلة. وجود الله والؤئرات المونانية فيها , 
| اذا استع رضنا الأدلة التى ساتها ابن 0 وجود اسخلفت نظرنا 5 الدليل 
الذي استقاء م ابن درئد من أرسطو وأقصد يه دليل الحركة وهو أكثر الأدلة التى برذ فيه 
التأثير اليونانى على أقوال ابن رشد ولا غرابة أن يحم ابن رشد دلل الحركة فى 
اثنات وجود الله مثلما استخدمه فى أثيات قدم العالم وقد أراد بذلك أن يتدرج من الحراكة الى 
اللحرك الأول الذى وصل اليسه أرسطو قبل ذلك والسيب فى ذلك انه قد تمين لبن رشسد 
الستصالة محرك الموجصودات بنشسنها أى أن تحركها لايد أن يكون من شىء ذارجى عنهاا" ( 
وليسست هى محركة لذواتها اذ كيف تكون حركة ان لم توجد علة لها بالفعل تذعها للتحرك لأن 
المتحرك لادان 3 شىء ما بالصرورة 5 


ويفسر ابن رشد ذلك يقوله انه لما كان الجوهر الذى بالقوة عندما يخرج الت 
انما يخرج من قيل جوهر هو بالفمل فقد افتضى ذلك انتهاء الأمر فى الموجودات الفاعلة 
الى جوهر ففل محض( ؛) وبذلك ينتفى التسلسل تماما بانتهاء الموجودات الى هذا الحوهر 
ولذلك بمكن القول بأن المتحرك انما يتحرك من جهة ما هو بالقوة ة والملحرك يحرك من جهة 
ما هو بالفمل ولا يمكئنا تصور أن هذا المحرك الأول ,يحرك نارة ويتوقف تار ة لأن هذا يعتى 
أن هناك من هو أقدم منه يدقسه للحركة ثم يدفعه للتوقف وهو محال * 


( ابن رشد تلخيص مابعك الطبيعةص 9١‏ ص 15 ء تهافت التهافت ص /١‏ 
(9 أبو العلا عفيفى ‏ ترجمة عربيةكقالة اللام ص ١١١‏ ج١ ‏ القاهرة 11151 
(50) ابن رشذ ‏ تهافت التهانت ص لا ٠١‏ 


هلام سس 


ويذعب ابن رشد أيضا الى انه لما كان هناك ثلاثة محركات أول وآخر وأوسط 
ولما كان الأخير غير متحرك أصلا والأوسطمحركا ومتحركا فان ذلك يؤدى بالضرودة الى 
أن يكون الأول غير متحرك لأنه لو كان كل محرك متتحرك فى ذات الوقت لما فارق أحدهما 
الآخر الى أن يوجد محرك لا يتحرك ولهذا كانلابد أن يوجد محركا أول مفارا للمتحرك 
لأننا لو الترضنا أن المحرك الأوسط مؤلف من شسئين فان كل مؤلف من شسيثين اذا جاز مفارقة 
أحدهما للآخر فى الوجود جازت هذه المفارقة على الآخر أيضا ومن ذلك نشين أنه لابد م 
وجود محرك أول نسيته الى هذا الكل نسبة المحرك الأول فى الكائن الحى لهذا الكائن وأنه 
ثابت لا يتغير بالذات ولا يكون محلا للحوادث ٠‏ | 


واللأمل فى أقوال ابن رشد هذملا يكاد يجد قرفا ببنها وبين ديل الحركة 
عند أرسطو حث يذهب الأخير الى أن كلما هو متحرك فهو متحرك بشىه آخر('؟) وهذا 
بعنى أمرين ما أنه متحرة بحركة ممباشرة من هذا الآخر أو أنه متحرك بحركة قير مباشرة 
أى بتوسط متحرة محره وفى هاده الحالة ثانا نحد محركات متوسطة متتناهمة المسدد 
بالضرورة ولا كان التسلسل الى غير ثهاية ممتنما فيحن بذلك صل الى المحراة الأول الطلوب 
اذا كان متحركا فهو متحرة بذانه ومن هنايمكن القول بأن فى العالم حركة لها بداية 
وعلة أولى ثابته محركة وبر متحركة(" *4 وهذه الملة مغايرة ماما للأشاء الأخرئ التى تتحرلة 
دائما وتحرك فى ذات الوقت * ش 


وم أدلة وجود اله عند ابن رشد جد انه استمان ببعض الأثكار الأرسمطة 
وكانت واضحة ماما فى مهمه ومن هله الأذكار 0 الحد » فكرة البرهان » فكرة 
أأقوة والفعل > ذكرة الي والسيس ٠‏ 5 1 ش 


5 ثكرة الحد : و, التى استخدمها أرسطو من قل كار توصل بها الى العلم 
وان ماهة الأعساء(”5) وكأما سسق أن بشاآن أكثر الأدلة الى تضم فها فكرة الح لدى 
ابن رشد هو دلبل الحركة أذ ثرآه قدأككثر اقثرابا لأرسطو ذلك لآنه أرلا ومسسعت 
م حركة الوح دات ثر, العالم الى المحرلة وثائالأنه ,تأمل دودان اللوجودات بحث تتجه فى هذا 
الده رأث ال هدًا المحرة باعتماره العلة النثنة لها وهو بهنا ثد أثام علاقة وشمقة بين التحرلة 
والمحرلة أك. ببن التابل عم: تلحة والفاعل هن ناحة أخرى * 


220 ارسططاايس 5-5 السماع الطبيعى ص ١٠١7‏ 
,60 م عامكتتة : (صم6) متطمج (42) 
,169-12 .م غصعبوو5 عامافتعة : (.4) تلعنة3 (43) 


ولام ل 
ب - فكرة البرهان : ويعنى البرهان اثئات نتيجة يقينية من مقدمات يقينية بالضرورة بمعنى 
أن البرهان يصسدد عن مبادىم كلة يقينيسة ويؤدى الى العلم(* ؛) وقد اعتبر أرسطو أن 
القياس البرهانى هو القياس العلمى لأن العلم هو البحث فى الأشاه من حيث عللها ٠‏ 


وفى أدلة جود الله التى ندمها ابن رشدئجده قد استخدم البرهان وبصفة خاصة 
البرهان ( الانى ) أى البرهان الذى ينتقل فهمن المخلوق الى الخالق بمعنى أنه يتعرف على 
الخالق عن طريق مخلوقاته وقد اسستعان إبن رشد بفكرة المرهان عندما أراد الصمعود من 
الأمور المحسوسة الى الأمور المعقولة حتى يصل الى اليقين ولا نغفل انه امعان من ابن رشد فى 
الأخذ بطريقة البرهان فقد وضع هذا الدليل أيضا تحت القباس البرهانى فى شكل مقدمات 
ونشحة(" ؛) حيث يذهب الى أنه ما دام المالم بجميع أجزائه يوجد موائقا لوجود الانسان 
( مقدمة صغرى ) وما دام كل ما يوجد موافقافى جمع أجزائه لفمل واحد وموجها نحو غاية 
واحدة فهو مصنوع ( مقدمة كبرى ) اذن العالم مصئوع وله صائع بالضرورة ( تنجة ) ٠‏ 


جب فكرة القوة والفعل : ترتمط القوة والفعل ببعضهما لأن كلا منهما تكمل الأخضرى 
وارتتاطهما يعنى اتحادا يحدث بين الصوردةوالهوى وبيثما ترتبط الصودة بكلمة الفمالٌ 
ترتبط الوك بلفظ القوة وذلك لأن القسوةتوجد فى الهيول بينما يتحقق للأشاء وجودا 
فملا بالفعل ومن ثم فان اتتحاد الصور بالهبولى يعنى أن الثىء ثد تمحقق بخروجه من القوة الى 
النعل وهذا هو الابيحاد(' ؟) ٠‏ : 


وقد ذهب ابن رشد فى عرضه لفكرة القوة والفمل الى نفس ما ذهب اله أرسطو 
فى هذه الفكرة حيث آثبت أرمطو أن للفمل كمالا يفعل حركته وقد تابع ابن رشد أرمطلو 
عندما أبرئ أهسة الحركة فى أدلته لوجودالله لأنه اعتير أن بالحركة سترى الموجود 
متحقتا مُّ, عالم الفمل ولذلك فقد جعل أرسطو الحركة مصدرا للكمال بمعنى كمال التحرة 
بما هو متحرلة نظرا لأنه رأى أن الحركة تقوم بدور هام حيث يتم بها -خروج الوجود الى الفمل 
وى هذا التخروج كمال له ٠‏ 


وقد أراد أبن رشد من تقفديم فكرة القوة والفمل فى همذهه سواءفى القول 
0 .م عام وتمف نل وعتموعنف دعا : (اللهط0) جرمع0 كم 

(55) ابن رشد . تلخيص البرهاث ص -5١5‏ القاهرة ب دار الكتب بدون تاريخ *٠‏ 

(537) صدر الدين الشسيرازى ب شرح الهداية الأثيرية.ءص 856 طهران 9الااه ٠‏ 


0 0-7 


الأشساء التى فى .الطسعة وعندما أدادٍ الوصول اليه صعد من الموجودات الى الموجد عن طريق 
الحركة - وهو اعتراف صريح باستخدام منهج البرهان الأرسطى فى البحث عن ماهيات الأشياء 
- كذلك فانه استخدم فكرة القوة والفمل أيضا من أجل ابعاد فكرة المدم عن الذهن يل رفضها 
كلية لأنا ما دمنا ستثبت أن هناك موجودات منيثة فى الهولى بالقوة فاننا تفار للاعتراف 
بوجود حركة ما #خرج هذه الموجودات الىالفمل ليتم وجودها ولكى تتحقق الحركة 
وأهمتها ٠‏ 


د السيب والسبب : وقد صد ابن رشد بهذه الفكرة رفض المصادفة والاتفاق مستخدما 
فى ذلك طريق البرهان لأنه حاول اقامة علاقات بين الأشماء وهدر لها صفة الضرورة حتى تتم 
الأفمال بأسياب ضرورية حتمية. ٠‏ ومحاولةابن رشد التأكد على العملافة الضرورية بين 
الأسياب ومسمياتها تَؤدِى الى التأكيد على أن هناك حكمة الهبة وغاية من هذه الموجودات 
وأأيضا محاولة امستشاط المجهول من المعلوم واستخراجه منه وهو طريق القياس البرهاني 
لأنه أراد أن نجمل نظرنا فى الموجودات محكوم بالقاس العقلى خاصة وأن الشرع لم يرفض 
طريقة البرهان بل على العكس لأنه يؤيد بق الاعتباد فى الاعتباد فى الآية الكريمسة 
( واعتيروا يا أولى الأبصار )("*) كذلك قولهتمالى ( أو لم ينظروا فى ملكوت السموات 
والأرشى وما لق 8 بل انق 06 0 


ويذهب ابن رشد الى أننا كلما أبرزادورا للعقل كلما تكشفت أنا الأسساب وراء 
الأشسياء وان انكار العلاقة بين الأسباب والمسببات لهو تقلل من شسأن العقل("*) واللهمة التى 
يقوم بها وقند حاول ابن رشد ابراز خصائص الأشسياء(” *) الموجودة فى العالم تتسيحب عليها 
صلفة الضرورة حتى ,يصند من هذه الخصائص الى تقرير أن لكل شىء مسا فى وجوده وله 
نوعننة مميزة قد لا تشسابه مع خاصية أخرى للموجود آخر وهو رأى أرسطى عرضه أرسطو 
من قبل حين ذهب الى أن من الأسياب ما يقال على الملاعمة(١”)‏ بمعنى أن تتناسب مع بعضها 
البيض وقد دعا أرنطو لاستخدام المقل حث يطلعنا على ماهيات الأشسبياء وهذه الماهات 
تأتى الينا عادة من البحث فى السبب الذى من أجله وحدت الأسباب * 


(51) سؤرة الحشر آية ؟ 

(/؟) سورة الأعراف آية 186 

(59) دء عاطف العراقى : تجديد فى المذاهب الفلسفية والكلامية ص ١545‏ 
(6) ابن رشد : تفسير مابعد الطبيعةج؟ ص 1١١95‏ 

٠ ترجمية إسجاق بن حدين:‎ ٠١1 أرسططاليس : الطبيعة ص‎ )0١( 


وقد استمان ابن رشد بهبذه الفكرة الأرسطية لأنه وجد أن للكون علة غائية عمى 
النفية الآئية من توافق الموجودات بعضسها البعضص ونا وجد هذا التوافق الحاصل ببنها 
أدرك أن هناك عناية الهة نظمت هذا التوافق ودبرته حتى يحصسل الكون كله على المثقصه 
التشودة ولذلك نجد ابن رشد قد سارع بالريط بين العناية الالهية والملة الغائة وثال 
بفكرة السبب والسبب ابل وجمل الرابطة بين السبب والسبب ضرورية بمعنى أن ما نراه في 
الطسعة :تعلق بأمسماب ضه وريه أدت اليه ٠‏ 1 


٠.‏ . وجدير بالذكر أن ابن رشد تام بالردعلى من سيقوء سواء من الفرق الاسسلايية 
أو فلاسفة الاسلام وذلك فى مسألة أدلة وجود الله وكان تقده لهم متأئرا الى حد كبير بما جاء 
فى مذهب أرسطو وقد قصد من ذلك تقديم مذهب أرسطو بصورته الصحبحة أولا ثم ابراذ مكانة 
الخجة العقلية البرعاية وأهميتها فى تفنيد الذاعب ثانيا وبيان ضعف الأتوال الجدلية الخطاية 
وتعموضها الأمر الذى يخرج يأصحابها عن الفكر الفلسفى السليم وريما هذا ما جمله يدعو الى 
الأويل - أما مالا فلآن ابن رد ارتضى انفسه منهيجا عقليا راق له بما فيه من طرق 
ابر هان معطلا ذلك بأن“تائج هذا النهج يقينيةبلا جدال ٠‏ ََ 
رابعا : مشكلة الذات والصفات عند ابن رشد ومدى استفادته من آراء فلاسفة اليوئان : 

قدم ابن رشد هذهب متكاملا فى ذات انهو انه انتهى منه الى القول بأن الله تعالىي واجب 
الوجوة. ولا تجوز الوجوسة إلا له كما انه أت لله عفان منها ما هو للذات ومنها ما هو للفعل 
وقد متاؤل ابن: رشند مسألة الذات الالهية على ضوء.رأئ أرسطو فى المحرك الأول قتراة قد 
عنى بتنزيه: الذات"الالهينه عن مشسابهة البشر وممائلة الحلوقات الخسنتنية ‏ كذلك 
يذهب ابن ركذ الى أن العقل ننه يقضى بتزيه الذات الالهة ونفى صفات النقض عنها 
والا :لما بقى العالم حتى -الآن موجودا لا يعتريه فساد أو إستلال على أن الله تعالى قد أشسار 
الى هنذا فى القرآن الكريم حيث يقول ( ان الله يسك السسمواث والأدرض أن زولا ولئن ذااتا 
ان أمشكهما من أحد من بعده )( ) * 

واذا مانا مذهب ابن رشد فى الذاتالالهية نجمة أن المؤثرات الأرسطية هبد 

دخلت فى سساق مذهيه حتى أنه أكد على أزالله معالى ما دام ببسمط الحقيقة وهى من الأمور 
المديهة فلذلك يمتتع وجود صفات كثيرة ائمة بذاتها آه _ كذلك يمكننا القول بان الذات 
الالهة عند ابن رشد هى العقل والعقل والمعقود ثىء واحد وتمرير ابن رشد لهدا 
القول يعتمد على أنه سند الى العقل والمعقول شىء واأحاه . وتبرير ابن رشد لهذا القول 


(؟ه) سبورة فإطر آية.41.. 


س يثرن - 


يتمد على أنه يستتد الى العقل فى الأحكام -فندما نقول ان العقل والمعقول شىء واحد 
فان هذا ناتج عن تصور عقلى لأن العقل يمكنه الفصل عادة بين الوصفف والموصوف لكنه 


وهذه الأمور كلها نتتحت عن تأثر ابن رشد وبما ورد فى فلسفة أرسطو لأن فكرة الوصف 
والوصوف هذه مستمدة من فكر أرسطو الذى نرق بين الصورة النى فى مادة والصورة النى 
ليست فى مادة لذلك نجده يرفض احلال صفات كثيرة فى الذات الالهية تقسوم بذاتها(؟”) حتى 
لو كانت هذه الصفات جوهرية وموجصودة بالفعدل حتى لا تتعدد الذات بتعدد الصفات وهذا 
يعد من جانب ابن رشد تنزيها للذات الالهية عن مسابهة المخلونات ٠‏ 


وقد أثنت ابن رشد الجهة للذات الالهية معللا ذلك أنها لست مكان حتى نرفض اثماتها 
بل ان الجهة فى تعريفها هى سسطوح الجسم الستة المحبطة به وهذه لا تمد جهات ولا تمد 
أماكن للجسم أصلا وقد نهض اللرهان على ذلك حيث انه لا يوجد خارج سطح الفلك 
الخارج جسم آخر والا لكان خارج هذا الجسم جسما آخر ويمر الأمر هكذا بلا نهاية وهو 
محال ٠‏ 


واذا تأملنا حجة ابن رشد على ائبات الجهة :بيده متأثرا بفلسفة أرسطو الخاصة بالظواهر 
الفلكة(*') والتى يذهب فها أرسطو الى أن وجود الأفلاك خارج الأثلاك أمر خارج عن 
الطم لأن الجسم المتحرك فى استدارة انما يتحرك حول مركز الكل لا خارجا عنه فلو كان 
هناك حركة نخارجة عن ها الركق لكان يوجدمركز خارج عن هذا المركز وهنا يمنى أرض 
أخرى خارجة عن هاده الأرض وهدا كله ممتئع فى العلم الطبيعى وبالسبة السألة الرؤية 
ققد نفى ابن رشسد الرؤية ونقه هذا لا ينافض قوله بائبات الجهة اذا ما سلمنا بأن الجهة 
لست مكانا كذلك ثانه رئثٌ, أن حمل الوحو دهو محك الرؤية معللا ذلك بأن هناك أشساء 
موجودة كالأصوات مثلا لقنا لا ئراهل("*)وعدم رؤيتنا لها لا يمشى عدمها ‏ كما أنه ذه 
ال أن الرثى مادام غر محسوس قلا يحتاج الى محل كما أنه من المرئيات بذاتها ٠‏ ومسألة 
الرؤية ٠الرئه,‏ هله استفادها ابن وثمد هن أرمطو وبالئات من فكّرة الحد الأرسطة 
القائلة بأن الحد هو القول الدال على ماهبة الثىءا"*) ولذلك مجده د التزم بالتمريفات 
الحددة لكل حاسة أو نخاصة «. ا 

كم ابن رشد . نهافت التهافت ص هلا 

(65) ابن رشد ‏ ل تفسير مابعد الطبيعةجم؟ ص ١331‏ 

(56) ابن رشد - متاهج الأدلة ص98١‏ | 

(01) أرسططاليس كتاب المنطق ص 414 ج؟ تحقيق دء عبن الرحمن بدوى ٠‏ 


رلا ين 


ثانا : الصفات : وأول الصئات التى يعرضهالنا ابن رشد هى الوحدانة وتتبلور علده فى 
فكرة عقلية هى آنا عندما تتأمل ٠‏ الو يداف صوق ونحدها دور وتغى غاية واحدة هى 
النظام الموجود فى المالم تأكدنا ماما أن العالم وحده وعلى ذلك قان صاحب هذه الوحسية 
ومدبرها لابد أن يكون واحدا لأن السقة الموجود عليه العالم يؤكد انه لبس هناك أكثر 
من مدبر له والا لرأينا للعالم اتتجاهات مختلفة متضادة لا تربطها أية علاقات وهذا ما يسبب 
ساد العالم + 


ومضمون هذه الفكرة العقلية مأخوذ من رأى أرسطو فى السياسات وحاول الربط بين 
مذهبه فى الوحدانة وبين هذا المنهج ذاهبا الى أنه عندما تعد الرئاسات لا يستتقيم أمر 
النظام فى الرغية ‏ وقد دعا أرسطو من قبل الى أن يكون الرئيس واحد دائما('") وئاسا 
لما يجرى فى الطسعة يجرى أيضا فى النطام الالهى ٠+‏ 

ولا نغفل أن مسأنة الوحدانة عند ابن رشد تأثرت أأيضا: بدلل الحركة عند أرسطو 
عندما أراد أرسطو اثنات أنه لما كان الحرك الأول واحدا ثإتانتج عن ذلك أن نرئيت 
الحركات الصادرة. عنه بحبث وجدناها مترابطة ولا حدث ترابطها صدرت الموجودات فى نظام 
تام وترتيب ديق لأن الذى أخرجها من القوة الى الفمل وام بتحريكها كان واحدا(ة") ٠‏ 

الملم : : يذهب ابن رشد الى ائبات صفة العلم د تعالى وأنها وديمة وود قصد بقدم العالم 

0 بمعلى أن الله تعالى لا يجوز أن يتصف بصفة العلم وقنا دون 
آخر فيملم فى وقت ويجهل فى غيره ٠‏ وقد دعاابن ركد لعد م الخوض فى مسألة علم الله 
بالطريق الحيزن اذ أن مدارك الجمهور لن “صل الى دثائق 57 فى العلم الالهى بل ان ذلك قد 
بطل معنى الالوهية عندهم(؟*) ٠‏ 


وقد ثنه ابن رشد على أنْ صدور الموجودات عن الله تعالى , يقترن بالعلم(” ) فهو يعلمها جمسعا 
وعلمه بها دل اختاره لها وهو بذاك يشت لله علما كديما بذائه وبغيره ‏ واذا فحصنا نول 
أبن رشسد تيحده يحاول اثنات علم الله الكل حتى يرد على من ذهب الى أن علم الله بالجزثيات ققط 
وما دام انه تعالى يعلم الكلءات والكلات مل الجزئيات نهو اذن يعله الجزثيات قلا يصح أن 
يقال ان الله تعالى يعلم الحزئمات فقط ٠‏ 


(09) ابن رشد ‏ تفسلر مابعد الطبيعةج”؟ ص ١1/88‏ اص 15لا١ا‏ 
مهمه عموعمادئط أمعصع مم 1مجعل دم عصدك عقصعل أعد عع عل وتطدددداتطم 1.2 : عولاع2 (58) 
0 .م - عتناوعانده8 .12 عقم 09 
(09) دء عاطف العراقى ‏ المنهج النقدى فى فلسفة ابن رشد ص 48 , ل 
)1١(‏ ابن رشد ‏ تهافت التهافت ص 86/- 78/8 


عد غ8 سه 


وهنا يختلف ابن رشد م أرسطو فى أن أرسطو ذهب للقول بأن أئلك عام . ذاته فقط 
ولا بعلم الكلات وقد كانت ححة أرشنطو فى ذلك أن العالم أدنى من أن ريعرقه ألله 3 عيه 
والأسمى لا يحوز أن يعلم الأدنى ولكن العكس هو الصحيح ٠‏ 


وفسد ربط ابن رشه بين العلم الالهى والحاة فذهب الى أن العلم يعنى الحياة لأن العلم 
إدراك ولا يوحجد الادرراك الا شمن له حباة لأن الادراك فعل العقل ولدذلك قلا يعقل أن يعمل 
عقل فيمن لا حماة له وبهذا المعنى يكون الله تعالى حى عالم قادر مريد ٠‏ 


2 © الارادة والقدرة : تر شنط ارادة الله تعالى بالقدرة اذ لا معنئى ا يدون القدرة لأن 
المريد الماجز غاجز حتى عن الارادة ولا يقال له مريد ش 


وعندما يتناول ابن وشد فكرة الارادة يذهب الى أنها شرط هن شروط حدوث الفمل اذ لا ممنى 
لفمل بدون ارادة ولذلك فلله تعالى له ارادة قديمة وهو يخلق كل ما يريده من الموجودات(١١)‏ 
وقد فر ق ابن رشد بين الارادة الأئهية والارادة الانسائية لأنه لا يجوز أن تشابه بينهما فالارادة 
الانسانية لا تمد ارادة على الحقيقة لأنها + تنتفى معها صفة الاطلاق لنتقص المرريد وقصوره أما 
الارادة الالهية فهى لا محدها مؤئرات وبالنسبة للقدرة فقد أثيت ابن رشد لله تعالى قدرة أزلية 
نععن انها نمتد الى امكان وجود الثىء قبل وجوده فامكان الفعل فى مقام الفمل وقد أراد ابن 
رشد التأكد قل فكرته فى السبب والمسبب عن خلال عرضه للارادة والقدرة فذهب الى أن الله 
تعالى قد ؤشع لكل موجود صنة جوهرية تميزيها عن غيره وكما تنميز الموجوداث نعضها عن 
بعض يكون لكل منهما دوده الذى يؤديه فى الكون لأنه ان لم توجد فى الموجودات صفات جوهرية 
اوتفعث الأمور الشرورية("") لأنه لابد من وجود ترابط ضرورى بين ماهية النقء وحده * 


خامسا : مسالة الخر والشر والمؤثرات اليونائية فيها : 


حاول ابن رش الاستدلال ببعض الآيات القرآنية الى يظهر فيها تأثير الله الكامل عسلى 
الانسان منها قوله تمالى ( كذلك يضل اله من يشاء ويهدى من يشاء)("١)‏ ولأن اين رشسد 
يسل للتفسيرات العقلية فهو لآ يأحذ النص على ظاهرء والا فهم من ذلك أن الله ينسب الى تقمسه 
فمل الظلم وهو محال أيضا ولذلك رذ هت ابرع رشد الى أن الظاهر يقمل التأويل بحث شق 
والأمل العقلى ومن هذا التأمل العتلى يرى أن الشر يعد حادثا بالمرض مثال ذلك العقوبات التى 


(011 ابن رشد ‏ مناعج الأدلة ص 15" 
(؟65) ابن رشد ‏ تفسير مابعد الطبيعة ج١‏ ص 1/9" 
(09 سورة المدثر أية ١؟‏ 


- وم - 


يضمها مديرو المدن والحكومات من اجل الوصول الى نظام عام يق الكل ونيست من اجل 
ايقاع اشير فى ذاته وكذلك نجد أن الشى قد تحول الى ميجموعة من الوسبائل يقصد يهب 
الوصول الى الخير وهو النظام الموجود فى المالمحيث نجد أن كل الموجودات تجتبع. وتتحرك 
حول غاية واحدة( ') هى الحخير لآنها تبلغ الكمال اى أنها تصل اليد والوصول الي الكمال هسو 
الخير الأعظم +٠‏ 


وهذا الرأى ارسطى بالطبع لأنه يؤكد على ضرورة وجود علة كما ذكر أرسطو حيث تتيجذب 
الها الموجودات لأنها مر كز اعلى قائمة يذاتهاوتتحرك الموجودات كلها حركات شوفية('') الى 
أعلى متحهة الى هذه الغايه ‏ وقد أريد ابن رشد ارسطو عندما ذهب الاخير الي أن هناك هيدا 
واحد هو أفضل الموجودات جميعا يصل بالآشياء الي النظام والاتحاد انوجودين فى هذا الل 
بحث ان لم تجتمع كل هذه المسادىء المختلفه فسد هذا الكل * والمقصود هنا هو الادتفاع من 1 
الجزئى الى الك وتصويب الحزثي فى اتجا الكلى ٠‏ 


ومحاولة ريط الخير والشر بالكلى والجزئى استفادها ابن رشد من أرسطو الذى ذهب الى 
أن عناية الله تعلى بالموجودات هى من قبل الناموس الالهى الثابت الموضوع لها بمعنى أن هيده 
العناية نابمة من انون الى يحمط بهذه الكائنات وهو القانون الالهى ولذلك لابد لنا فى تفسسير 
الخير والشر أن نضعهما فى علم الله الكلى وليس الملم بالجزئيسات لأن الله تعالي يحفظ ويعتنى 
بالنوع وليس بالعدد لآن عناية الله تشمل جميع الموجودات * 


وبالقراس الى فكرة الكلى والجزئى نصل الى فكرة استناد أحدهما ( الجزثى ) الى الآخر 
( الكلى ) لأن الخير عاده يكمن فى الكلى وكلما اقترب الجزئى من الكلى سيطر الكلى ( الخير ) 
عليه فضعف تآثير الشر حتئ اذا وصل الى مرحلة الدذول فى الكلى بحث يشمله الكلى وجدنا أن 
نسية الشير تضاءلت أو على الأقل لا تظهر يصور تها الواضحة التي كانت لها عندما كانت منفصيل 
عن الكلى ولذلك فان فكرة أن الشر عرضى فكرة صححمحة حبث العرض لا استقلال له فى الوجود 
ولا انفرادية له فى التحقق ٠‏ 


وتقارب أقوال ابن رشد من أرسطو كمارأينا وان كانت تفترق فى وجود النزعة الديثية 
لدى ابن رشد لكنها نزعة مصحوية بالعقلانية * ١‏ 


.م معمت عحفنل عسمتتدممتامظ هآ ل86 : لجمللة (4) 
(10) أرسططاليس - الكون والفساد ص 5505 ترنيمة سالتهلير ب دلر الكتب المسرية 1955 


تن ين 


واود هنا الاشارة الى ان فدرة اتجاء الموجودات نحو انخير يجعلها تبدو متحدة لان 
عايها وإحده ولانها سحت عن مبدا واحد تنتهى اليه ٠‏ وهده الفكرة س اى قدرة الاتجاه نحو 
الخير ‏ تحده ايضا عند افلاطون -حيث ذهب الى ان الله هو العخير المحض( ) وهو الثامل 
الذى لا ينسب الله اى عجز او نفص وذهب كذلك إلى ان الانسان ذ يمحن ان بياغ الخسير 
الحض فى افماله لانه مر تب من نفس وجسم والجسم يكون وريسيد وهدا هو مصدر الشسر(” ‏ ) 
لأنه ( الهيولى ) ولكن عناية الله بالانسان تمتحه معرفة الطرق التى يصل بها الى الغاية * 


سادسا : مشكلة القضاء والقدر عند ابن رشد واستفادته من آراء تازسفة اليونان : 


ترقبط مشسكلة القضاء والقدر بالعلم الالهى ذلك لأن القضاء هو علم الله الحلى الذى حيط 
بالاشاء ابى دون مرائية الدات وهو عنم منزه عن المغير والتحدد أو اتكر وهذا ريعلى أن جميع 
الموجودات موجودة بحقائقها فى العالم العقلى ام الغفدر فهو عارة عن صور الموجودات ق العالم 
النفسى السماوى على الوجه الحزنى أى مجزاة واحدة واحدة بعد الاخرى لانها ممكئات وتكون 
مطايقة لماقى موادها الخارجة مستندة فى ذلت الى عللها وأسسابيا وواجة بها كقوله تعالى ( انا 
أذل شىء خلقناه بقدر )إ"') واذا كان القضاء يختص بالعالم العقلى فان القدر يسختص بالمالم 
النفسى والاثنان فى المرتية الآلهية *٠‏ 


وقد خاول ابن رد أن بيقدم أفكاره فى هه الماك مستخدما جانيا من آراء أرسطو ولذلك 
نراه يجعل مسألة القضاء والقدر تدور كلها حول فكرة الجوهر العقلى وهى فكرة يونانية أصلا ثم 
انتقلت الى فلاسفة الاسلام حيث تمثلت عندهم فيما يسمى الوساطة أو العالم العقلى * 


وفد بدأ ابن رشد هذه الفكرة بأن بحث فى الأسباب من حيث ترتيب نظامها وتدرجها وهذا 
يتتضى فى رأى ابن رشد وجود الثىء فى وقتما أو عدمه فى ذلك الوقت ولذلك فان العلم 
بالأساب أى أسباب هذا الشىء هو العلم يما يوجد منها أو ما يعدم فى وقت من الأوقات وعلى هذا 
ذعب ابن رشد للقول بأن كل شىء فى هذا العلم يوجد يقضاء سابق وقدر سابق بل يمكن اجتماع 
الأمرين مما ويسميها ( السيب الخارجى )١()‏ فى مقابل ( السيب الداخلى ) الذى هو ارادة العبد 
وهذا يعنى اعتراف ابن رشد بقدرة ما للعبدٍ لأنه يمل بإرادته وقدرته لكن كل هذا مخلوق له 


.2 .م عصمعهءتممهام ماك 19 عق صمنوناك: هآ : (.0) سمتتلعة (66) 
.245-15 .م 11 عتم دمندام عل عممسة : ل ستنصسة) 2185 (67) 
(4) سورة القمر آية 18 
(9) ايبن رشد ب مناهج الأدلة ص 531؟ 


ادن © 


فأعمال العبد تضاف اليه اضاقة المسسبب للسبب لأنه هو سبب وجود تلك الأفمال لكنها تضاف الى اله 
اضافه المخلوق الى السخالق + 


والحقيقة ان هد! القول من جانب ابن رشد يعتير توفقا بإن الدين والفلسفة سحيث اراد انات 
اقعال لتزنسال ياعثياره مسنا وافعالا لله باعتياره خالعه لما ورد فى الشرع - ولم .يرض ابن رشد 
تبون مدا الجبر بالنسية للانسان ذلى رشح القرصة للا ذيد على التواب والعقاب وندنبت نقد ذه 
دعول إن الله تعلى يسخلق فى الانسان العدرة عى الضدين( ') للنها فدرة مقيده بالآسباب الذرجيه 
التى طرحها الله تمالى فى الكّون ولدئت يسان القول بان ابن رشد فى مسالة الفصاء والندز فد 
ارتضى حلا وسطا بين الجير والاختيار مم الاخحدق الاعتار أن اشاعل على الحقيقه هو انه تعالى + 


ومد ذهب ابن رشد الى ان قضاء الله وقدره هما اللوح المحفوظ وهو اذى يحوى علم الله 
تعالى بالاسياب والمسيبات ومقاديرها ب واتوال ابن رشد هده تعد ردا على الفائلإن يان مدهبه ينفى 
الثواب والعقاب لان فول ابن رشد باختيار الانسان لأفعاله وأنه السبب المِشر لها يعد دنبلا على 
وجود الثواب والعقاب ٠.‏ 


ويصدق على فكرة الارادة الداخلية عند ابن رشد مسألة البخت وتلقاء النفس التى وردت ى 
مذهب ارسطو عندما أراد توضيح نواميس الدول(' ') وهى فكرة وان كانت ارسطه الا انها 
وردت ايضا فى الشرع ولان ورودها فى الشرع كان على جهه انها الموجودات الطبيعية التى 
سسخرها الله تمالى لخدمه الاسان وحفظ وجودء على الارض - اما ورود الفكرة نفسها عند ارسطو 
فكان على جهة اسناد الادنى الى الاعلى ومحاوله التدرج بالموجودات المحسوسة الى الموجودات 
المعقولة من خلال الناموس الكونى او القانون الطبعى الذى ذهب فيه أرسطو الى أن الموجودات 
لا يأتى ارتياطها اتفاقا بل هو يسير وفق هذا الناموس ٠‏ 


فكرة الجواهر والأعراض : 


وفى تناول ابن رشد لمسألة القضاء والقدر وجد أنها ترتبط ارتماطا وثقا يفكرة الجواهر 
والأعراض أو كما يسميها هو الطبائع ذلك لأنه رأى أنها السبب الأصلى الذى ينبنى عليه المسار 
الكونى لجمبع الوجودات من حيث انها ثابتةوضرورية وتتوارد عليها الأعراض والكيفيات فى 
دورات مستمرة + وفكرة الجوهر هذه فكرة أرسطة وتعنى الثى* الموجود فى الأساس وهو 


(/) ابن رشسد ‏ مناهج الأدلة ص ١؟١ا‏ 
)/١(‏ أرسططاليس السماع الطبيعى ص ١١9 1١١‏ 


ينا 9 


شىء حامل للصفات9؟ ”) وقد حمل أرسطو الود جوهريةه -لانه و.جدها كانات ثابته أزلية(؟") 
ولذلك يمكن اطلاتها على الأرواح المفارقة لأن شسخصها بذواتها وليس. يمادة * 


وقد ذهب اين رشد الى أن الطبائع التى أودعها لله تعالى فى الموجودات هى التى. تتحكم 
فى مسارها من حيث السرعة وشدة الوجود آو ضعفه او النسية المقدرة وغيرها من الامور 
الجوهرية اللازمة لمفعة الانسان وهنا تكمن فكرة الجواهر التى أراد ايبن رشد ابرازها فى .سيالة 
القضاء والقدر لأن الموجودات باعتبار أنها مخلوقات لله تعالى فهى اما جواهر أو أعراض والجواهر 
هى القوى المحركة للأعراض ولذلك فهى تسد أسبايا لهذه الأعراض مثال ذلك النفس بالتسسية 
لليدن ٠‏ 


وقد 5 ابن رشد لفكرة الجواهر أو الطبائع لأنه وحجدها الحل العقلى والدليل على دورة 
الكون حيث لا دوران للكون باللصادقة أو كيفما اتفق بل ان ذلك كله يرجع الى توافق أعيان 
الأساء فى الاتيان بالأفمال عن طريق العلاقات الشرورية ببينها ‏ وهذه الفكرة استفادها اين 
تمد من أرسطو حيث ذهب الأخير الى أن هناك جوهر محسوس هو السب في مسائر الجواهر. 
المحسوسات ومتقدم علها وصورته هى الجوهر الأقصى المتقدم على سائر الجواهر وأنه المعطى 
لسائر الجواهر جوهريتها الكاثنة الفاسدة(*") ويمكتنا القول بأن دور الجواهي فى مذهب ابن 
رشد يفيد اتجاهين هامين :. ٠‏ لو ص حي ام 

أولا : انه لم يقيد حرية الانسان فى :وجيه قواه الطبيعية إلى اختيار الفدل والقيام به * 


ثانيا : انه يتوضحه لأهمة السيب والمسبب والضرورة والثيات لم ينف القدرة الالهية بل على 
العكس اذ أفاد هذا المذهب فى ابراز القضاء والقدر فى الكون بصورة عقلة لأنه لما كانت الأعيان 
أو الجواهر مخلوتات لله فقد سخرها الله تعالى لتكون أسابا دائمة(” ؟) لأفمال متوالية تحفظ 

ولا كانت هذه الأسباب قد خلقها الله تعالى أصبح الوص" يمثابة الوانسطة أيضا بين الله 
والموجودات ولكن واسطة على نحو جديد فهى ليست عنده ناقلة للأثر الالهى ققط إلى انها فاعلة 
أيضا أو بمعنى أدق دافمة للأفعال ولذلك أسماها أسابا('") ٠‏ ش 


1 () برتراندراسل - حكمة الغرب ص ١01‏ ج1١‏ ترجمة د: غؤاد زكريا - الكويت ؟14١‏ 
ش ,102-05 .م صنوعفتك مقسمط غصندة : معوصمللتاتت5 (73) 
(4/) ابن رشد ‏ تفسير مايعد الطبيعة ج؟ ص ١‏ ش ش 
(ه/ا) ابن رشد ‏ متاهج الأدلة ص ١؟؟‏ للا ا 0 
(5/) ابن رشد ‏ تلخيص كتاب السسماء والعالم ‏ المقالة الانية ص :#*- 


ار 


وقد ايد ابن رتيد ارسطو فى . فولد بن الأعراض انما تقوم بالجوامر بالضرورة «الاصل 

هنا هو الجوهر اما الاعراض فمحمولات عليها (' ) حيث ص علميا جم الاشاء والأفمان 

0 وندلكت فقد نقد ارسطو 'قازطون عندما قال باثل ذاها الى أن هذه الثل لشت لها 

لاقة بالجزئيات3 ْذ ولس لها انر فى احداث المحسوسات ولا فى | ستبقاتها فى الوجود على الرغم 
أن كل حادث -س قنما شما يرى أرسطو - يعتقد الىوضرورى(ة 3-0 


وى دلرة الجواهر والاعراض لصح الغارق بين أرسطو وابن رمد حث تخلي عقيدة ذل 
متهما فسئما جد إرسعنو يسند الافمل. والتخيرات الى فعل الجواعر نيحد أن ابن. رشد سيئد الفعل 
الحقيقى لله تعالى ياعشاره خائق هذه التوى ف الموجودات + 


. وبناء على هكرة الجواهر والاعراض ترفأين رشمه بين نوعين عن الموجودات( 1غ منها 
ماهو معقول ومنها ماهو محسوس وانعقولات هىالتى تجنددت عن انهولى وهى. اتجوافر امب 
المحسوسات فتلف التى تشسويبها الهسونى وندنت نقد جعل الاولى عقولا محضة خالصة وجعل هذه 
العقول تعقل صور الموجودات والنظام الذى فى العالم ومن ثم فقد امسند الأجرام السماونة مهمه 
تدبير الموجودات ودلات من قبل انها ذوات أنفس او ذوات عقول وعتولها اسمى مرئية من العقل 
الانسانى للنها تعتبر معلولات لعلل اخرى وهمذه العلل الآخرى معلولآت للعقول المقارقة ألتى هى 
الأجرام ‏ ولذلت يمككن القول بأن صور الموجو دات لها جانبان فهى معلولة من زاؤيةماتشابها 
للعقول السماوية وهى علة من زاوية انتسابها للعتل الانساتى ٠‏ والشبب فى ذلك فهماتزى ابن 
رشد ‏ أن 0 الذى فى عقولنا كبشر بعد ناقصالائه .يعجز احبانا عن الاحساطة بكل ما فى 
الموجودات('*) من ترتيب أما النطام الذى فى العقول المفارقة يعد فكرا أكاملا محيطا بكل دثائق 
المناسق الكونى ٠‏ . 


ومن هنا.آنت كلمتى الأشرف والأخس بذ للرتية فكلما اقتريت “حبور الموجودات المجسوسة 
من العقول المفاردة زادت رمتها فى الشرف والعكبس ضحتح أ كلما اتترنت من المواد "كانت 
اشنيت وهده الفكر- من. جانب ابن رشد تفصح عن اعتقاده .با رتسام ضؤر... الموجودات فنما سمئ 


(70) أرسططاليس ‏ كتاب علم الطبيعة ص 9غ ٠‏ 
.35-04 .م وهام عه رطدمدمائطم عط : (عي) : 171613 (78) * 
.2 غأأكتمف ال كدمتاء5201 ع0 عمنونمه1 ه مم13 اتناك كعنوتاتت ومطءمعطعع 1 : (ة) جتاجتهز (79) 
0 .181-182 
(26) ابن رشد . تهافت التهافت ص 89 
)8١(:‏ ابن رشه . تلخيص مابعند الطبيعة ضَن ١55‏ -6573؟ 


داه #884 للم 


( بالعقول الواسطة ) وهذا هو عالم القضاء الالهى وهى فكرة كانت قد ذكرت من فيل لدى فلاسفة 
اليونان "ثم عند فلاسفة الاسلام السابقين على اين رشد .٠‏ 

ودد حاول ابن رشد ان يلشف دا عن اد رتياط الضرودى بإن الأعراض والمجواصن ايان 
بيعل الموجودات دات الاعراص تحاج إلى امواجودات اتجوهريه الخالصهة ونصض اندوى ق اضفار 
داسم للابيه ولحن الثابه ( الجواهر ) لا سس إلى الاعراص وذ تحتاج اليها فى وجودها لانها مسسمد 
السعاءها من ادمنل لها الدى سيحرها يامره وهوالله تلى لاي قفد وصع لها مماما لديه هو عالم 
القصاء وهدا العالم يعد قى مرنيه اسمى لما دود من العوالم 0 


سابعا : الؤنرات اليونانية فى مشدلة خلود النفس عند ابن رضدك : 


حول ابن رتمسد ديم مدسب نى حبود النصسن دادرا اهميه اللفسن وإتها سير انله بعاى 


تن 1ن سبال لد نها جوهريهز ‏ الم وجب وسيب حر ثنه واعصاؤه ٠‏ 


وجدير يالد در ان اراء ابن رشد ى حدود النفس تثاد تقنرب من راى افنوسين فى تفس 
القئرة حث يدهب الاخير الى ال حلود النئسس العرديه نايعا لحدود اللفس اللنيه لانها متعلقه 
اسرسا بالوجود انجبى( ‏ ) وهو الرآى الدى ذهب اليه ابن رشد ق العودة باللووع لا بالعدده ‏ كما 
ستصح يما بيد والعارفى سهما ان افلوطان نطر الى خلود النقس نطرة لا هوه بيلما اتحه 


فحر اين رشد فى اانه لخلود النفس الى البرهان العقلى وهو منهج ارسطى دما سند در فيما بعد ٠‏ 


العودة يالنوع والعودة بالعدد : 

على الرغم من ايمان ابن رشد بالمعاد ولخلود النفس لكله قدم لنا هذه العودة بفكر حجديد هو 
الفكر البرهانى حيث جعل عودة النفس تنم بالنوع وليس بالعدد وهناك فرق اذ ان الاآولى تمنى آنل 
النفس جوهر » آما الثانية فتمنىي أن النفس عرض وذلك لان المودة يالوع هى عودة النفس 
الى ما كانت عليه وكلمة شل الثىء لستهى عين الثىء فالمثل يعنى التشايه لحن العين نعنى 
الذات ولذلك-فقد ذهب ابن رشد الى ان الاشياء المائدة هى أمثال الآشساء التى كانت فى الدنيا 
ولسست هى بعينها لأن المعدوم عندما يعود فانهلا يمود بالشسخص وانما يعود بالنوع(**) أى أن 
ما عاد واحد بالنوع لا واحد بالعدد بل تعد ائنين بالعدد ورخاصة اذا أدخلنا فى الاعتبار المذهب القائل 


بأن -الأعراض لا تيقى زمانين * 


مسسماميه 


بلمتصعتهه مد طذ غتساوة كه همك1 عطا غه ععلة مط كه #سعجدعحره[ع عل عط : (8 .© تاهدمقلعدكة (62) 
3 عم .307-351 بم (قلةلة) سماهآ"1 عل عتممدم عمط 


6062 ا عقد8 عدم عففتقة .2 لتصكل عقم #تنطصط غن ومنعما معمكسمظا : صتاملم (83) 


(82) ابن رشد ‏ تتهافت التهافت ص 355 


2 


وهذه الفكرة من جانب ابن رشد فكرة أرسطة ويحب آلا يفهم من ذلك أن أرسطو قال 
بخلود النفس ولكن المقصود آنها فكرة آرسطة من زاوية عرض آرسطو عض التساؤلات فى 
كتيه والتى تهدف الى معرفة ما اذا كانت كل الأشماء تعود الى ذواتها أو لا تصود أصسلا(”") 
وهل هناك أشاء تعود بالعدد وأثساء تعود بالنوع ومن هذه التساؤلات يقرر أرسطو أنه فى حانة 
الأشاء التى لا يقيل جوهرها الفساد النانج عن الحركات فان هذه الآشياء يجب أن تنبقى دائمأ 
عددية متطابقة ذلك لأن الحركة منها تتطابق مع المتحرك أما الأشياء التى يقيل جوهرها الفساد فلا 
غراية أن تعود بالنوع وليس بالعدد(' *) * 


واذا استعرضنا حجج ابن رشد على القون بخلود النفس وجدنا أن معظمها ححج عقلية فهو 
يقوم أولا بالبحث عن الاشاء التى هى عنساصر الأجسام حتى يفرق بين الاجسام القابلة للفساد 
وتلك التى لا تقيل الفساد وهو منهج أرسطى اتبعه أرسطو لكى يصل فى النهاية الى الحكم 
بالفساد على أجسام دون أخرى وريما هذا ماجعل ابن رشد يرفض العودة بالعدد أى بالتشسخص 
الذى كان عليه الجسم قبل اتعدامه(" *) ٠‏ 


وجدير بالذكر أن دأى ابن رشد فى العودة بالبوع هو تأكيد ارايه السابق فى مسألة العنم 
الالهى حيث قرر بأن الله تعالى .يعلم الكليات ولذلك فهو عند الاعادة انما يعيد الانسان ولس 


٠ الشخص‎ 


فكرة النفس الكلية : 

ترجع هذه الفكرة الى فلاسفة اليونان فاذاتتاولنا مثلا رأى أفلاطون وجدناه قد جمل النفس 
فى عالمها العلوى المفارق ثم أنزلها فى البدن عقابا لها على ما اقترفت من ذنوب لكنها بعد مفارقتها 
لليدن تعود لعاللها الأصلى الذى أنت منسه وهذا يعنى أنها نفس كلية تتقسم فى الأبدان ثم ما تلبث 
أن تعود الى اتحادها لأنها فى الأصل نفس كلية(**) ٠‏ كذلك يرى أرسطو من أمر النفس 
لكنه ,ييملها واحدة وتكون فى الجسم كله(" *) ويسميها بالعقل الفعال فى مقابل العقل المنفمل القابل 
للفساد ولأنها عقل فاعل كانت خالدة لأن العقلالفعال لا يفسد + 


.155-156 .م عدوممععج عققتمم ها عل «متاقصه؟ 2[ عند تدده : (.ك1 .م) للءة (55) 
.6 مم تامتا وتسم عع 0 ع2 : عاماوتتة (86) 


80) ابن رشد ‏ تهافت التهافت ص ١ ١١8‏ 
113-14 بم ...ا وهم وعل عع م13 مع سو عط هآ ا صتطم8 (88) 
,1-2 بور عمد "1 عل عن أقتطججما346 : عاماولتة (89) 


ا 


اذا ما اتتعلنا أنى افنوصين وجدته يدعي يلقوب بالنسن الجلية وجى عسيده سسورة الع 
الخلى .وسحدة يه ورعّم انها افيص انسا جزيه للنها عى تفسها لا تتعسم افى اجزاء(. ©) .2 


. ونخلص من هذا إلى ان عالرة النفس ١-نيه‏ بست جديدة لدى أبن رشد وان نان اين رشد 
لي ياجدصا 55 ساقت الت تاسحتها بها الس ينول بامسسمنوء ايده لارسطو ذلنه وى أن النسن 
ياغب رها صورة نهى نسم بالعرص ونين بالدات بمعتى أنها تتفم بانقسام ا اتجبسام. وممسواء 
لانت ألالجسام موجودة او قات غازيد ان دنول النعس واحدة لان ايوز ا حرا (الهيولي: - 
أندت يدهب الى أن النفس ليس انهسا عضم تي الححم يدميه مقسداريه( ') ولدلث محان ان 
أشحزا الانها جوهر واحد اذ إيقيل الغسمه +٠‏ 


وقد اراد اسن رشد هده العثرة رفض قكرة الأنفن الحز ثيه إن الله أتعالىي عندمأ نمع في 
الانسان نمسا تهى : فتسنى واحدة لجميعم سراد النوم الواحد ولديت ا ببصح ان يقال أن نصليع 
زيد غير نفس عمرو ولنن يمكن العول بأل زيم عير عمرو سخصائص الخوى يلت فنها [خدرهها 
عن الاخر كالملوم مثلا + 


وهذا القول من جانب ابن رشد جعله ,يؤّمن يانخلود الحلى. دون الجزنىر ) وذنك ياعتبار 
أن اللشين سوعن يخص افراد انوع أى بجميع أد بدأل وليس رخص دل بدن على لحدة ٠‏ واعتقاد 
ابن رشد فى خلود النفس الكلية جعله ,يرفض فلرة الحشر الحسمانى لانه فى حالة العودة 
يالبدن يصيح مذهيه مقرا للعودة بالعدد لا بالنوع وهو ما يرفضه ابن رشد أيضا لآنه صرح فى 
آلثير من المواضع بأن العودة انما تكون لمثل هذه الاجسام وليست لذات الأجمام التى عدمت ٠‏ 


وقد حاول ابن رشد فى سباق فكرته عن النفس الكلية الصعود الى اليرهان العقلى فذهب 
الى أن المقل .يدرك دائما من الأشخاص المتفقة تى النوع معنى واحد هؤ ماهية هذا النوع دون أن 
يشجرأ المعنى الذى آد, ركه العقل بانقسام أشخاصه ولذلك يجب أن يكون هذا المعنى عي فاسسد 
ولا زائل بزواك الأششخاص التى يوجد فيها هذا المعنى(”*) - وفكرة أن النفس ادراك التى قال 
بها ابن رشد استقاها من أرسطو الذي ذهب الى أن الاحساس فبل التفس بمشباركة المشسبو 


,220 .م سنادام عل عتطوموملتطم جآ : جعنطعمة (90) 
)8١(:‏ ابن رشد كياقث التهانت ص١٠‏ 
(69) ابن رشد ‏ قصل المقال ص ا 5/6 
359 لبن زشبد ح تهافت :التهافت ص ؟؟١‏ 

,425-466 .م ,307-341 .م +ماكنيقة مسجم[ عق عمتمقع م1 (.4) دم:تمدك3 7 


لف 3 


عاب المعد ا اك المحسوس9*') كالمين والأدن مثلا كذلك فان التعقل وهو الادراك المخالص 


وزفض ابن رشد لمقدارية النفس هو نفس ما ذهب اليه أرسطو حان فرر أن انس ليست 
كلما ولا مقدارا لأنها لو كانت مقدارا لكانت عدداو هذا يعنى أن تكون فى جية أ ى لها موضع 
وتشغل حيزا وهذا محال لأن النفس ليست جرما: "') فهى شبهة بالعقل الذى هو واحد متصل ‏ 
كذلك يرى أرسطو أن السام النفس الى أجزاء محال لأنها اذا اتقسمت قما الذى ,يجمع أجزاءها 
ويوحد بيلها * والمعروف أنها ليمت جسما يل انها هى التى تحنل وحدة الجسم بدليل أنها اذا 
تارققه فسد وتحلل('') ٠‏ 


أنواع العقول وارتياطها بالبحث فى الخلوذ : ْ 

ارتيط البحث فى النفس يصفة عامة بالكلامعن العثل وهل هو النفس أم هو جوهر آآخر 
مغاير لها وكان الببحث فى العقل كأوضح ها يكون عند أرسطو ولذلك جاءت فكرة تقسيم العقول 
عند أبن رشد متأثرة الى حد كبير بما ذهب السه أرسطو وخاصة الفكرة القائلة بوجود عقل فاعل 
وعقل منفعل والأول شسة بالعملة الفاعلة لأنه يستوغب الموجودات جمعا ويجعله أرسطو مفارثًا أمأ 
العقل المنفمل فهو الذى يقبل ما يفيض عليه من العقل الفمال * 0 


ويستعين ابن رشد بكتاب النفس لأرسطو يمد أن راقت له هذه الفكرة فقسم المقول أأيضسا 
الى نوعين وذهب الى أن العقل الهيولانى يمسكن النظر اليه من جائيين مختلنين فهو من جانب يعد 
غاسدا(” *) وذلك لأن المعقولات لهذا العقل تخي بتغير موضوعاتها وتتكثر بتكثزها ومن ثم فهى 
ذات صولى ولهذا سسمى العقل الذى يعقلها بالعقل الهولانى ومعقولاته حادثة ولذلك تهى 


فأسدة ي# 5 


ويفسر ابن وشد ذلك بأن الكلمات لايمكن أن تتكثر بتكثر خالات محسوسة لأشسخاصها لأنه 
لو حدث ذلك فان ما يكون معقولا عند شسخص يكون حاصلا هو نفسه عند الآخر ومن ثم فما 
يعلمه شتخص يعلمه الآخر وما يحهله الأول يجهله اشانى أيشا + وربما أراد ابن رشد بالحكم الذى 
أصدره على المعقولات أن لها حاننا فاسدا فان هذا الييانى هو العقل الفردى فى مقابل الجائب اللاقى 
الذى قصد به العقل الكلى لأنه عنده لا يفتى والمقل الكلى هذا هو العقل الفعال(**) ٠‏ 


(59) دء عبد الرحمن يدوى : آرسظو عن العرب جا ص 9* ا ٠‏ القامرة 1951 
0ه أرسططاليس كتاب النفس ص١‏ مدص 88 ترجمة اسحاق بن حنين تحقيق 
دء بدوى ‏ القاهرة ١9615‏ 
66 اين رشسد - تلخيص كتاب النفس ص 8١0-8٠١‏ تحقيق د* الأهوانى ‏ القاهرة لله 
.27-0 .2 عصمعل لماه :عترة علا 0م ها عل عنامننه (6) ستمطتد8 (98) 


- 


ورية ابن رشد العقلية لمسألة خلود النفسهى التى جعلته يصل الى فكرة العقل الخالد 
حتى يصل الى الوحدة فى النفس أو يحقق مكرنه عن النفس الكلية التى نبدو فى أقوال ابن رشسد 
أنها العقل الكلى أو العقل الفعال رغم أن هناكتميزا فى مذهب ابن رشد بين النفس والعقل 
فبيئما نجد النفس قوة تحرك البدن نجد أن العقل مجرد 'نمام التجرد لا تشوبه المادة وهو المتصل 
بالعقل الفمال الذى بعد الغاية القصوى للعقل المنفعل(9.9) + 


والذى يبدو ى مذهب ابن رشد أن هناك تاقضا بعض الثىء فينما يذهب للقول بخلود 
النفس الكلية يذهب الى القول بالعودة بالنوع فىحين أنه لو كان قد صرح تصريحا واضحا بالمعاد 
الجسمانى لكانت هكرة النفس الكلية التى ذهب الها قد هدمت ”ماما وربما أراد اين رشد بهذ 
اللفتة الى المعاد الجسمانى أن يرضى الجمهود اعتقادا منه أن تمثيل الجزاء الجسماتى وتوجيه 
النظر اليه يدقع العامة الى العمل وممارسة الفضائل لأنهم قد تعودوا على تصور الأمور تصورا 
حمسا كذلك أراد ابن رشد ابراز منهجه الممروف فى التوفق بين الشريعة والحكمة فلا يكون 
قد خرج عما ورد فى الشرع أو تجاوز ‏ وأبشافان ابن رشد جريا على عادته فى التزوع الى 
البرهان واللجوء الى. العقل لم يستطع أن يتخلى عن أفكاره ومعتقدائه العقلة والتى يؤكد فيها دائما 
أن هناك خصائص ثابتة ضرورية لكل ثشىء فكيف اذا انعدمت هذه الضرورة الثابتة تود مرة أأخرى؟ 
ان ذلك يعد فى نظره هدما لفكرة السبب والمسبب الثى ,يؤمن بها وهى فكرة يقوم عليها نظام الكون 


ورثم هذا كله ققد استطاع ابن رشد أن يقدم لنا مذهيا متكاملا فى الالهيات وان كانت تششوبه 


بعض الثغرات الا أثنا لا ننكر عليه أنه قسدم للفسكر النلسفى الاسلامى آراء المملم الأول 
( أرسطو ) فى صورته الصحيحة بسد أن كانت قد نقلت الي العرب فى صورة مشوهة ٠‏ 


(5) ابن رضد ‏ هل يتصل بالعقل الهيولانى العقل الفمال وهو أفتليس بالجيسم 
ص 1١٠١‏ ,2 ص ١؟١‏ تحقيق دء الأعرانى القاهرة ١965٠‏ 


آوكة 


ا ههم ل 
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1964 سعتدط ,أمعلتععه ص عجدداك1 "1 عل عممةممتقصصم هآ : 7-1096 
17 عه ,11 عدم رممتهام عل تنامطكدف : (عأكتوتلة) دغالا 8 
,156 وموادمآ ,لهام كه بطممعملئطم عط : (6.0) وآء16 --9 

.1948 عتعةا رمع م تملظ : (صمفكآ) معتطادة© -1[10 

1948 أدمصة8 بعامادت لثل معترموء 021 ع1 : (لتلمطك) تمعن ع 11 


عدم عسلهن عل عستعتيه"1 ك عقة1 عرد كسولاتن وعطع عع 2 : (لذ) متلكنهل --12 
1843 عتنة5 ,عاحامتتة 0 


معصتوتهه ععل اعسجمتلعم عمست "1 عصجل عطود4 عتطمموماتطم م ١‏ (ملعطامع) د29 -- 135 
1960 عتتدط بوءمتعل4 5 


1932 مسوم ,عنكللفتت قط عاأمتكعة : (ععستاملة) أتنةنالعطة ]لا - 14 


لط ب 


9 وتمد2 عطمعد عه عكدز عتطومدوملتطم عل عععصمطلة38 (.5) سا8 - 15 

2 قتنة2 بعامثة همه أ عأوامتمة : (طمعده() ددصع310 -16 

2 قتمد2 ,أتعححون عأماوتمة : (100ذ) تك31 17 

عه ص عام غه مع10 5ه أعصو مملءبىق عط : (ععماظ سمعصس2) للمدملنة31 18 
1 «ممقصمة (6ح17) مصدلكة "1 عل عتتعممك صا بتمتدعته 

قتعم عتتتوع 1129 م16 مغتصة :0 عأمأنلعة "0 ع«سبعه'!1 عل عمذمعع 12 : (.3) «متعصدلة - 19 
7 منتهانام1 عتطمددهآتطم عل عنان تأقمامء5 مع181 عبحعة مسصمل 


هم ع6 1ئل6 وتعتطتمظ لانتس عدم أتدلدماة أ تلطدةة عنعتة ,ولدعصمظ1 : متاماط - 20 
.1924 وتعدط ,8106 


,145 كتمد8 رعصمعك تصمنهام مأك هآ عه صمنتوت: هآ : (عكثله) : متلىت 21-8 

.1949 قلعة2 رعصوتم ‏ تل نل نأ مع[مسع 7ق : (أمعساظ) مسممع8 22 

1940 قتعدط زذمأقتعة : (دم6آ) مأطمظ 32 

5ه و6غنتطصهمه عل كك 106 جع عصمعك تدمغكهام عتتمغطا 12 : (دمك6.ة) ماطم8 - 21 
.08 عوط عذمأوتتمق 


4 .7 رق ناوعة02 عنقهم 12 عل عه اتمصدم؟ ها عدد تدكا : (.صصدم) للسط5ة - 25 
.1900 1015 مأ ملعل ممنتتامط) فمندة : كعوممالتات8 26 


«كتماقئط امعسصسمملء 06 ممه كعممل عممع اورم ممع عل علطمموملئام هآ : معلل2 --27 
7 كلتو وتنامتابرو .]1 عدم عع طءونز ومل عله كنن 


ابن ريد بين حضارتين 
بقلم 
وه سسعيد مراد 


إستاذ الفلسفة المساعد بكلية الآداب ‏ جامعة الزقازيق 


لقد بات من اكد أن ايبن رشد من أبرز المفكرين والفلاسفة للذين: يمثللون' دذروة الابداح 
الفلسفى العربى الاس لامى ٠٠‏ يل لا فكون مغالين اذا قلنا آنه يمثل التكوين البنائى للمقل المرين 
الاسلامى فى صورئه التى 8 ينجاوزها هذا التكوين حتى اليوم ٠‏ ' 


لقد ترائمت 0 ىدانل أعباق عقله كل الثقافات التى سسادت فى عصبره واستوعبها والصهرت 
فى بوتقة جديدة فر بدة لكى تمطينا منتجا فكريا له سيمايه الخاصية به ومذاقه المتجبيد فى أطار 
عطاء حضارى جدياء استطاع أن بعلو شبامخا اكنسيق من أنساق الفكر به بين أنساق عدريدة سقيه 
يل واجتدب اليه كيرا من الثنافات الأسترى وبال نفوذه على مساحات ضلخمة .فى المكيإن 
والزدن وهيمن على أوية عقلية أنتسيت اليه نسيه الفر افرع الى الأصل > ان ذلك البعث وهذا التومج 
تمر ة من ثمرات الاعئمسار الفكري والمخ.اض العقلي الذى ساد العالم الاسلامى منذ يزوم 
فجر الآسلام والتركيز على أعمال العقل والفّر مرورا بالتواصل بين المعلى اللجديد فى الاسسلام ' 
والتقافات الغرية والشرقية من يوثانيه وفارسة وهندية الى غير ذلك من ثقافات ومبولا الي هذا 
النتاج النى أخذ أحود ما فى الثقافات السايقة وطرد خمثها التصمر للعقل والمعقول فى مواجهية 
التهويم واللامعقول لقد وفف مع العقل وبجانبه متقيدا بالروابط السسسة التى تحمل من العناصر 
المتياينه حلقات تؤدى فى النهاية الى لشبحة معينة وهو فى طريقه العقلى الذى يلتمسية اليسير قبيه 
لسن هو طرريقا كله المنناق اللجاف يل انه يعيش ومسا عالم خاص من المشيكلات بعش لعنهنا 
ويقفب بالعقل لا بالعاطنية متفاعلا ممها بادثاً من أبسط مظاهر الطسمة وملنهيا الى الله لل ججوده 3 
انا هنا أمام نتساج فلسيفى القزم الحسكمة بأصولها الموضوعية وتواعدها المقررة ..٠‏ 


لقد كان ايبن رشد ومازال يشبكل أهم العلامات البارزة في هذا الممجال الإنساني الخالد 
حت حفر لنفسه "نلك المكانة في أعساق التاريخ الحضادي , لأمتنا بل تيحاوزها الى أمم . أخري أعقبتها 
فى ذلك الميراث النظم > »> ولمل ذلك ما دقع الدارسين والاحثين الى توجه عنايه بخاصة ينا 
خلفه ابن رششد من تراث اذ تمددت الدرااسات والبحوث فى كثير من لمات السالم متتبعة ابداعات 
ابن رثمد الفكرية الفلسفية وآثاره فى الفكر الانسائى بعامة ومفكرى النهضة الأوربية الحديئة 


٠ خاصة‎ 


أن هذه الدراسة الى نحن بصدد. التقديم نا ستساؤن علي قدز الطاقة' 9 تلبس الجذور 
الفكرجة اعسك أينم رشاد والوروثات الثقافة الحضارية التى تفاعلت قي" تكوينه التق في مارج 


ةا عن 


ا نتاجا له مذاقه الخاص التفرد يما جمله جديدا متجددا لا يفتقر الى الأصالة فى اطار من 


ثانيا ب بيئة ابن رشد الفكرية : 

المفكر اين ييثته وعصره أى أنه يمثل تناج النفاعلات الثقافية والاجتماعية والسياسية فى تلك 
الييئة وهذا العصر » وقد يتحاوز المفكر عصره بمراحل كثيرة خاصة أن عمل الفيلسوف لايقف 
عند حدود الواقع الماش بل انه يقف من هذا الواقع موقف الثائر المتمرد اذ تنشأ بينه وبين 
الأحداث والوفائع والأفكار علاقة خاصة يشوبها شىء من انقلق والتوتر وبقدر مانزداد حدة التوتر 
والتبرم بقدر مانلون المحاولات جادة فى اطار الابداع والابتكار لأن الفيلسوف لايقبل الواقم على 
ماهو عليه يل تقع عليه مسئولية تغيره ومع ذلك لا يمكن تمحديد هذا المعامل الحضارى الا فى 
ضوء ظروف البيئة والعصر + ويسخطىء من يفصل الأفكار والمذاهب الفلسفية عن اليئّة التى نمأت 
فها فنه يذلك يحمل من الفياسوف سسخصاهائما على وجهه يش فى فراغ اذ « أن الفلاسفة 
تتائمج وأسياب فى ان معا: هي نتائئج للظروف الاجتماعة ولما نسود عصورهم من سسساسة 
ونظلم اجتماعية » وهم كذلك أسباب ( ان أسعفهم الحظ ) لما يسود العصور الآلية من 
عقائد تشسكل السساسة والنظم الاجتماعية )١(‏ ان ذلك لا يمنى أن الفبلسوف يميش أسيرا لييئنه 
وعصره > يل أنه فى كثير من الأحيان يحدث يفكره ثورة على الييئة وعلى مقاييس العصر وفبمة 
فى سيل دعم مقايس جديدة وقمم جديدة ٠‏ 


وابن رشد كواحد من أعلام فلاسفةالاشلام لا يمكن درسه الا'فى هذا الاطبار 
حيث انه قد ولد فى سنة ٠ه‏ هجرية بمدينة قرطبة وهى لا تزال فى عصرها الذعبى الذى جملها 
من عواصم الثقافة فى التاريخ > قلا تذاكر أنيناورومة والااسكندرية وبغداد الا ذكرت معهن 
قرطة فى هذا الطراز(') * لقد فتح الله قرطبة للمسلمين فى سنة النتين وتسمين من الهجرة فى 
القرن الشاتى الذى أخير النبى صلى الله عليه وسلم أنه خير القرون بعد قرنه + ولقد جاء فى فضل 
المغرب (بعامة) غير جديث من ذلك ما أخرجه مسلم بن الححاج فى الصحيح دواه عن يحبى ين ييحيى» 
عن هشميم ين شير الواسطى عن داود بن أبى هندمعن أبى عثمان النهدى > عن مسعد بن أبى وقاص 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لايزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم 
الساعة » > وهذا النص وان كأن عاما لما يقمعليه » فللأندلس منه حظ وافر لدخولها فى 


(0) برتراندراسل : تاريخ الفلسفة الغربية » الكتاب الأول : الفلسنة القديمة ترجمة 
د* زكى نجيب محمود ٠‏ لجنة التاليف والترجمة والنشر الطيعة الثالثئة سئة ١91/8‏ ص” ٠‏ 
م عباس محمود العقاد : ابن رشسد مسلسلة نوايع الفكر العربى )١(‏ دار المعارف 
الطبعة الزابعة » صه ٠‏ ش 0 0 


ال ا 


العنوم +٠٠‏ ومن فضلها أنه لم يذكر قط عنى منابرعا أحد من السلف الا يخير الى الان ل 
عمة ها وهى "شر من اتغور المسلمين لمجاورنهم ائروم واصان يلإدهم يبلادهم عر ) هلدا ريحاول 
( الحسدى ) اعطاء صورة عن مدنه الاند لس ويانضيع فرطيه +٠‏ وفد حرص على ان يقدم لنا 
مدى اهتمام الامراء بالعلم وشديد عنايمهم باتعظماء ون عن عيد انرحمن بن معويه (15اه ب 
الاجه ) اول امراء ينى اميه بالاندلس « و ثانعيد الرحمن بن مويه من اهل الملم © وعلى 
سيرة جميلة من العدل 6( ) واذا كنا لا نستطيع ان تتتبع أمسيرة العلمية لامراء الاندلس الا اننا 
نستطيع ان نمف ووفات مع البارزين متهم وأصحاب الفضصل والسعة فم قواحات يستطل يها اهل 
الادي والعلم فيبدعون ويسطرون من شنج قراتيدوم ما يشعل جِدوة الحصارة الانسائيية وياتى فى 
مقدمة هؤلاء ( الحكم المستنصر ) الحكم ين عبد الرحمن ويلعب المتتصر ياه ( 6ه ) 
.يقول الحميدى عنه : « كان حسن السيرة #جامعا لنعلوم 6 محيا لها » مثرما لاهلها » 
وجمع من اللنب فى انواعها مالم يجمعه أحد من الملوك قله هنالث > وذلث يأرساله عنها ا 
الاقطار > وام شترائه لها ياغلى الاثمان » ونفق ذلدعليه فحمل انيه »( ) وحلى ابن حمان : ه 

عدد التنب الى اثانت فهارس يأسماء النب التى اجتمعت فى اخزانه اريعه 0 دل 
فهرست منها عشمرون ورقد ٠‏ ووحه لأبى الفرجأ د صيهانى الف ديئار على أن يوجه له نسحخهة 
من كتاب الاغانى » وياسمه طرز ابو على الغدادى ثاب الاهالى » وعليه ا وفادته »(') 
وفد كتب آبو على القالى هذا فى مقسدمة اكتايه الامالى ما يبرز قدر « الحكع المستنصر بال » وحنه 
وشففه للعلم والعلماء فيقول « ذفى لما رأيت العلم انفس بضاعة » ايقنت ان طلبه أفضل تجارة » 
واعتريت لإزواءة > وازمت اللحاء ء للدراية » ثم اعملت نفسى فى جمعه » وشغلت ذهنى يحفظه » 
حتى حويت اخطيره » وأحرزت رفيعه » ورويبت بت جادله » وعرفت دقبقه » وعقلت ارده » ورويت 
نادره » وعلمت غامضه » ووعبت واضحه + ثم صلئه بالكتمان عمن لا يعرف مقداره » ونزهته 
عن الاذاعة عند من ,يحهل مكانه » وجعلت عرض ان اودعه من يستحقه وابديه لمن يعلم فضله » 
وأجليه الى من يعرف محله » وأنشره عند من يشرفه واقصد به من يعظمه ٠٠٠‏ والعلم يذكر 
بالرجاحة طالبه » وينعت بالنياهة صاحبه » ويستحق الحمد عند كل العقلاء حاويه » ويستوجب الثناء 
من جميع الفضلاء ء واعبه » ويفيد أسنى الشرف مشرفه » ويكتسب أبقى الفخر معظمه » فغيرت 
برهة التمس لنشره موضما » ومكت دهرا أطلب لاذاعته مكانا » وبقيت مدة أبتغى له مشرفا > وأقمت 


(؟) الحميدى : جذوة المقتيس فى ذكر ولاة الأندلس » تراثنا , المكتبة الاندلسية (؟) الدار 
ال مصرية للتاليف والترجمة سنة ١931‏ صأا. 

(2) المرجع السابق صص؟ 

زه المرجع السابيق ص ١‏ 

60 المغرب فى حلى المغرب تحقيق. د * شوقىي ضبف ذخاشر العرب ( (0١‏ دار المعارف الطيعة 
الثالثة ص كلها 


عرس ا 
له زمنا اراد لد مشتريا » حتى تواترت الأنبءالمتفقة > وتتابعت. الصفات المنيئمه التى لا تجالسيها 
انشكوك ولا تمازجها: الظنون > بأن مشرقه فى بصرء أفضل من ملك .الورى وأكرم من جاد 
باللهى > وأجود من تعمم وارتدى > وأمحد من ركب ومثى وأسود من أمر ونهى سسمام. العدى» 
فباض الندى * ماضى العزيمة مهذب الخليقة »محكم الرأى > مسادق الرأى.» بذال الأموال » 
محقق - الآمال- > مفشى المواهب معطى الرغائب 6أمير المؤمنين > وحافظ المسلمين » وقامع المشسر كين 
ودامغ المارمين واين عم خاتم النسين محمد صل الله علية ومسلم د عبد الرحمن. ين محمد ؟ * 
وأن معظمه ومشتريه 6 وجامعه ومقتنيه ربيع العفاء وسم العداء ذو الفضل والتمام والعقل والكبال 3 
المعطئ: قبل السؤال والمدل قبل أن يستنال «الحكمء ولى عهد المسلمين وابن سيد الالمين أمير المؤمنين. 


* عبد الرحمن بن محمد ؛(")‎ ٠ 


بهذا الوصف الدقيق ‏ وان كانت المغالاةتدو فيه يتضح ماكان عليه هنذا النصر' من 
الترغبب في طلب العلع والتفات الى العلماء باعتبارهم أأهل فضل وليل ذلك مأدئع أخند الستشترفين الى 
القول : « لم يحكم أسانيا يوما من الأيام حاكم علىهذه الدرجة من العلم » نعم أن ”كل من جاموا 
قبله من أمراء الأندلس وخلفائها كانوا رجالا ذوى علم وواع بجمع الكتب » ولكن أحدا منهم: لم يطلب 
الكتب القبمة والنادرة بهذه الهمة > فكان له فى القاهر ة وبشداد ودشق والاسكندرية عمال 
مكلفون باستنساخ كل الكتب القيسة » قديمة كانت أو حديثة > وكان قصرهخافلا بالكتت 
وأهلها حتى يدا وكأنه مصنع لا يرى فيه الا تساخون ومجلدون ومزخرفون يحون الكتب” 
بالمنمئمات والرسوم الجميلة » وكان فهرست مكتبته يقع فى أربع وأربعين اكراسة فى كل متها عشرون 
ووقة _ على قول - وخمسون على قول آأخر »ليس بها الا أسماء الدواوين لا غير » وأقام للعلم 
والعلماء يونا ثافقة جليت اليها يضائعه من كل قطر ه وقد قدر بعض الؤرخين عدد مجلدانها 
بما يربو على أربعمائة ألف كناب » قرأها الحكم كلها وعلق على ممظمها » وكان يكتب فى أول 
كل مجلدة أو.فى آخرها نسب المؤلف ومولده »ويأنى من بعد ذلك يغرائب لا تكاد توجد الا عنذه 
لمنايته بهذا الشسأن »(8) وهنا ما يؤكده كل من القرى فى نفح الطيب وابن خلدون فى المقدئة ٠‏ 
يقول المقرى مانصه : « كان محبا للعلوم مكرمالأهلها جماعا للكتب فى أنواعها يما لم يجمعه أحد, 
من الملوك قيله » قال أبو محمد بن حزم أخبرنى تليد الحمى » وكان على لحزانة العلوم. والكتب 
بدار بنى مروان « ان عدد الفهارس التى فنهاتمسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة > وفى كل 
فهمسبة.عشمرون ورقة ليس فيها الا ذكر أسماء الدواوين لا غير » وأقام للعلم والعلماء سوا 


0) آبو عل القالى : كتب الأمالى فى لغة العرب » دار الكتب العلمية » نيزؤت شسنة 151/8 
7 ملآ عمعدمةظ .ل كسمملدقن]1 قعل عمامامطتة»: روط -ق8 


- 6 مجه 


نافقة م جليت الها إبضائعه من كل قطر *+* وجمع بداره الحذاق في صناعة النسخ والمهرة فى الضبط » 
والاجسادة فى التجليد » تأوعى من ذلك كله واجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن من 
قبله ولا من يعده »(*) * ْ 
ش أما ابن خلدون فقول 1 كان يبعث فى شراء الكتب الى كل الأقطار رجالا من التجار » 
يرس الهم: الأموال لشرائها. حتى جلب متهاالى الأدلس ما لم يمهدوء 6١ (١‏ + وأطلق الحكم 
للرياضيين وللفلكيين الحرية فى اذاعة علومهم على الناس » ومن هنا ظهرت الى الوجود مدرسة 
مسلمة المحريطي فى مدريد » ومسلمة هذا هوالذى أدخل رسائل اخوان الصفا فى الأندلس ٠‏ 
ولقت دراسة الطب عناية عظيمة بفضل أبىالقاسم الزهراوى ٠‏ وكذلك نهضت دراسة النبات 
على يد لمان بن جلييل )'١(‏ ولقد .حظليت الأندلس بيحنل وافر من العلماء والفقهاء والفكرين 
وقد وصف ابن حزم سال الأندلس فى هذا الميدال فقال : « فلها من ذلك على كل حال حظ 
.يفوق حظ أكثر البلاد > بارتفاع أحد النيرين بها تمسسين درجة > وذلك من أدلة التمكن فى 
الملوم » والئفاذ فبها عند من ذكرنا » وقد صدق ذلك الخر » وأباته التحربة فكان أهلها من 
التمكن فى علوم القراءات والروايات » وحفظ كثير من الفقة » واليصر بالنيحو والشعر واللغة والخير 
والظب والحساب والنجوم » بمكان رحب الفضادواسع المطف > متنائى الأقطار > فسسح المجال»(" )١‏ 
ثم تلا ذلك بعرض ما أنتجته قرائيح العلماء فى كل مجالات المعرفة فقول : ه وألفت عندنا تآليف فى 
اغاية الحسن > لنا خطر السيق فى بعضهاء("')منها : | 


كتاب الهداية لعسى بن ديثار وهي أرفع كتنب جمعت فى معن'ها على مذهب مالك وابن القاسم» 
وفى تفسير القرآن مكتاب أبى عبد الرحمن > بقى ابن ممخلد فهو الكتاب الذى أقطع قطما لا أستئتى 
فيه أنه لم يؤلف فى الاسلام تفسير مثله ٠‏ ومنها فى الحديث مصنفه الكبير الذى رتبه على 
أسيماء الصحابة رضى اله تعالى عنهم فروى دعن ألف وثلاثمائة صاحب ونيف © ثم رتب 
خديك كل صاحب عل أسماء الفقه وأبواب الأحكام فهو مصنف ومسند » وما أعلم هذه المرتية 
لأحد قبله نوفى أحكام القرآن : كاب ابن أمنة الحجارى » وكان شسافمى المذهب بصيرا بالكلام 


(8) المقسرى : نقح الطيب ج 9 .طبع فريد الرفاعى » ص !54 . .. 
06١.‏ ابن شلدون : المقدمة ٠‏ القاهرة سنة ١١519‏ ها ٠‏ ا 
)0١(‏ بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسى ؛ ترجمة : دء حسين مؤنس , الطبعة الأولى » مكتبة 
19) ابن حزم : رسالة فى فضل الآندلس وذكر رجالها ضمت مجموعة رسائل ابن خزم 
الأندلس 7 تحقيق دء احسان عياس المؤسه.ة العربية .للدراسبات والنشر ٠‏ ديروت ١م54أا‏ 5+ 
ا 000 شي 
00 المرجم السايق ص ١178‏ 


على اختياره: +٠‏ ومنهسا فى اللنة الكتاب البارعالذى ألفه .اسماعيل ين القاسم .يحتوئ على لغة 
العرب: ووه وكما. ألك فى اشتعر كنات عمادة بن ماء: السماء قى. اختار شمسبعراء. الاند لس ٠‏ وو 
ومن الأخبار : تواريخ ايد بن محمد بن مومى الرازى فى أخبار ملوك الاندلس وخدمتهم 
وغزواتهم ونكياتهم. وذلك كثير جدا وأما الطب فكتب الوزير يحيى بن اسحاق وهى أكتب رفيعة 
حسان » وكب ميحد بن الحسن المذنحجى أسنتاذنا رخمنه اله.«تمالى م وهو المعروف بابن 
:الكتانى وهئ كتب رفيعة حسان وكتابٍ التصريف( لمن عجسن عن التأليف ) لأبى القساسم خلف 
ابن عباس الزهراوى وقد أدركناه وشاهدناه ءوان قلنا انه لم يؤلف فى الطب أجمع منسه 
ولا أحسن للقول والعمل فى الطبائع » لنصدقن »وكتب ابن الهيثم فى الخوص والسموم والعقاتير 
من أجل الكتب وأنفها ٠‏ 


وأما فى الفلسفة : فانى رأأيت فيها_رسائل مجموعة وعيونا مؤلفة لسعيد بن فتتحون السرقسظى 
المعروف بالحمار » دالة على تمكنه من هذه الصناعة » وآما رسائل أسستاذنا أبى عيد الله مجيبد 
بن الحسن المذحجى فى ذلك مشهورة متداولة ونامة الحسن وثقة الحودة عظنمة امنفعة ٠‏ 


اواما العدد والهندسة ووه انه 0 يؤل فى الأزرياج مشثل زيج مسلمة 3 وذيج اين 
السحم ٠‏ وهما من أهل بلدنا ٠..6(؟') ٠‏ ش 


هكذا يقندم نا ابن حزم صورة للحياةالعلمية فى بلاد الأندلس تكشف عن ثزاء عنذه 
الملاد الثقافى + واذا كانت الحركة العلمية والفكرية قد نشطت هذا النشاط » فان ذلك لم 
يكن مستطاعا الا بفضل روح التسامح التى سر تفى هذه البلاد ٠‏ ويقدم لناه كافين راينى » 
سَبررة. لان وح السمحة التى سادت بلاد الأنداسو كانث من: أهم العوامل -التى أدت الى الاستقزار 
وانتقال القيادات الحضارية الى أوريا * فقول ٠:‏ وبنهاية القرن الحادى عثنر كان المجتمع الاسلامى 
| قند أصبح أثمد استقرارا وتحضرا من أورياوخرج فلاسفة ورياضيين وفلكيين وأطياء 
وفنانين بنفس الحماس الذى كانت أوريا الغربية تخرج به اللجنود ٠‏ ؤتقل يالة الصحراء الى 
أسيانيا تقنية زراعية جملت الأرض تزدهر على نحو لم نزى مثله من قبل ريما حتى الوم » 
وأصبح نسل الخالة أسائذة طب فى أولى كليات الطب فى أوربا » وعلم فلاسفة العرب أفلاطون 
وأرسطو » وعلم مجارهم وبحارتهم الأورئين الرياضة ومسك الدفاتر والسقر والبحر » 
بالاختصار نجد أن الحضارة الاسلامبة التى دمرها الضلبييون فى: بيت المقدس كانت أرقى 
وأجنخ الى السلم من غزاتها )١8(“‏ وان هذه الروح العلمية السمحة التى حملها الآسلام الى 


زفنة المرجع السايق ص ١0/8‏ .كما 
)١6(‏ كافين رايلى : الغرب والعالم هاا ٠‏ 


٠‏ ترجمة : عبد الوهإب المسيرى ٠‏ عالم المْرفة 
زاف يوئية 66 ١»,‏ الكويت . ص ١98‏ ٍ 3 2 : 


سا لهأء8# اع 


أرض- الجزيرة: انمسرت ثمارها وأنت أكلها كل حين » اللهم فى بعض فترات التراجع والتخلف 
فان النسار.تكون نحت الرماد يطفئها بعض التزمتين تتشتمل من جديد فاذا كان أبو عامر الممافرى 
القحطانى حاجب هشام بن الحكم قد أتى على خزانة الحكم ه وأخرج ما فى جملئها من علوم 
المنطق. وعلم النجوم وأمر ياحراقها وافسادهاء(' ')الا أنه لم يستطع أن يفمل ذلك الا بعد أن أدرك 
أن أهل الأندلس لم يكن فى طبيمتهم الميل للاشتفال بالدراسات الفلسفية ودام الحال على هذا النحو 
زمنا مما دفم المشتغلين بالفلسفة والعلوم الحكمية يستخفون حتى عن أصدتائهم المقزيين. يوضيح 
ابن أبى أصميعية ما حاق بالفلاسفة من اضطهاد يسبب اشتغالهم بالفلسفة فيقول وهو يترجم لابن 
باجة منصه : « ٠00‏ كان فى العلوم الحكميةعلامة وثنه وأوحد زمانه * ويلى بمحن كثيرة 
وشناعات من العوام » وفصدوا هلاكه هرات وسلمه اله منهم 6("') وفى ترجءته لابن زعر 
الحفيد قال : « قال القاضى أيو مروان الباجى :وكان المقصود قد قصد أن لا يترك ثسيئا من كتب 
المنطق والحكمة باقيا فى بلاده وأياد كثيرا منها باحراقها بالدار وشسدد فى أن لا يبقى أحد يشتفل 
بشىء منها » وأنه متى وجد أحد ينظر فى هذا العال أو عنده ثىء من الكتب المصنفة فيه فانه 
يلحقه ضرر عظيم » )١*(‏ وقد نال ابن رشدمن ذلك أذى فى نسفه وصحبه « ثم أن الملصور 
فيما يمد نقم على أبى الوليد بن رثمد » وأمر يأن يقيم فى اليسانة وهى بلد قريب من قرطية > 
وكانت أولا لليهود » وأن لا يخرج عنها ٠‏ ونقم أيضا على جماعة من أخر من الفضلاء الأعبان 
وأمر أن يكونوا فى مواضع أخر وأظهر أنه فمل بهم ذلك يسيب ما يدعى فيهم أنهم متستغلون 
بالحكمة وعلوم الأوائل ٠‏ وهؤلاء الجماعة هم :أبنو الولمد بن رشد » وأبو جعقر الذهيى » 
والفقبة أبو عبد الله محمد بن ابراهيم قاضى يحاية» وأبو الربيع الكفيف » وأبو المساس الحافظ انشاعر 
القرابى 6(" ') ان ذلك كله لا ينسينا شغفب أهل الأنداس يطلب العلم وهم فى سبيل ذلك ارتحل 
كثير منهم الى المشرق ورأوا هناك العلماء وأخذوا عنهم مذاهب الأئمة الشسهورين وكتب الحديث . 
ورجعوا الى الأندلس حاملين ذلك التراث الثقافى الضخم(” ') «وقد كثر انصال الأندلمسين بامشارقة 
أثناء دحلاتهم للحج والطلب وعاد هذا الاتصال على الأندلسيين بفوائد جمسة » ناتسعت مارف' 


هم 
فى الفقه واللغة وسمعوا الدروس فى حلقات يتحدث فيها كبار شيوخ المذاهب الشهورة + 


جة ‏ ا 
(17) دء عاطف العراقى : النزعة العقلية عند ابن رضد ء دار المعارف , الطبعة الثانيسة 
68 / ص 20 20 


)١1(‏ ابن أبى أصبيعية : عيون الأبناء فى طبقات الأطباء 
دار مكتبة الحياة بيروت » ص 18١ه‏ ء. انظر 
رأى ابن رشه وفلاسفة العصر الوسيط 


)١9(‏ المرجع السابق ص ؟؟0 , كذلك دء محمد عاطف العراقى » النزعة العقلية عند 


تحقيق د٠١‏ نذار رضا ء منشورات 
كذ لك دء محمك يبوسف موسى ء بين الدين والفلسفة فى 
» دار المعارف ‏ الطيقة الثائية . ص ؟؟ ّْ 


ابن رشد 2 ص 517 
كه دء عاطف العراقى : النزعة العقلية عند ابن رشد ,2 ص 1٠١‏ 


ب ارد سه 


وتأصلت نتجة لذلك ‏ العلائق ين شسيوخ الأندس وشسيوخ الشرق > وكان. الكثيرون منهم 
يقولون. بمذاهن كر حرية من المذهب المالكى + : ثم ان فرق الباطنية وادخوارج والاياضضية 
والصفرية * التى كرت فى رن واتري ل ال ع ل ل د 
أن تفيد منها > وكذلك وفد على الأندلس من فقهاء الشرق وعلمائه نفر تكلموا بين آهله فى جذم 
الآراء 0 ') وقد شارك الأمراء العلماء حب العلم والسعى للعلماء ومن يبن هؤلاء الأمراء عبد 
المؤين بن على ( 74 - هوه ه ) يقول المراكتى فى ففسسله : ه ثان عبد المؤمن: بن: على 
يؤئر أهل العلم ويجل العلماء ويمظمهم ويقربهم اليه ويحسن اليهم + كما كان يبعث فى طليهم من 
مختلف البلاد وبودر لهم أسباب الراحة #سكنهم يجواد قصيره ويسباعدهم على طذي 
الملم يتوق المأكل واللشرب لهم: فى غير اسراف ولا : تقتير 6 كما كان ينوه يذاثر المتفوهين 6(" ْ( 
ويضيف ابن أبى زدع ( أبو الحسن على ) فى وصفه قاثلا : ه كان فصسيح اللسسان عالمم! 
بالجدل » متفقها فى علم الأصول ء حافظ اللحديث صسحح الرواية متبحرا فى الملوم 
الدينية والعقلية » اماما فى النحو واللغة والقراءات ملما بالتاريخ والسير ؟ أدييا شاعرا-* وقد 
]00 عبد المؤمن كتابه من آدياء عصره كأبى جعفر بن عطية » واضه عطية بن عطسسة ٠‏ 

بى الحسن بن عياش وغيرهم (”") وقد خلفه من بعده ابنه أبو يعقوب ييوسف وسار 
ال ا 1 تقديرا لرجاله وقد 
ذكر المراكثني أنه كان ملما يكلام العرب -حافظا لأيامها ومائرها وجميع أخيارها فى. الجاهلية 
والاسلام » وأنه لقى وهو فى اشمسسلية كثيرا من اللغسوييين واللخناة والمفسرين كأبى اسسيدق 
ابراهيم بن عمد الللك ( يعرف يابن مكلون ) »وكان من أحسن الناس قراءة للقران وحفظل! 
للغة وتبحرا فى التحو ٠‏ كما مكف .يوسب تلى دراسة الفلسفة والفلك والطب ٠.‏ وقد . أولغ 
مجم الكتب ‏ من أنحاء الأندلس وال مغرب وكان يبعث فى طلب العلماء 6( ") وقسند كان .من 
اجلسسائه أبو .جعفر بن هارون الترجالى الدى يول عنه ابن أبى أصسعية دمن أعيان أعل 
اشيلية »6 وكان.محققا للعلوم الحكمية » ومتقنا لها متقلا لكتب أرسبطوطالسن وغيره من 
الحكماء للتقدبين فاضلا فى صناعة الطب » متميزا ها > خبيرا بأصولها وفروعها + حسسن ١‏ لع ألجة 
محمود الطريقة وحمم لأبى يعقوب والد التصور "٠6‏ ') يعد ذلك السياق العام قنتتطنع 


زكقفق بالفقيا . : تاريخ الفكر الاندلسى » ص تكن 

نقد عب الؤاحد المر ا نشى : كتاب. ا معجب فى تلخيص أجبار المغرب 7 , القاهرة 0 سنبة 1859 
ص ؟ دا 

لك ابن آبى زدع : الأنيس المارب بروض القرطاس فى أخبار :هلوك المغرب. دتادع م مديئة 
فاسس 58 ء اآر باط ء ١959‏ ص ١7/١‏ , ص "لا ١‏ ؛: 

قله المر كس : امعجب .فى تلخيص أخبار المغرب, . ص ا 9 

(19) ابن أبى أصبيعية : عيون الأبنباء .صن 05٠‏ . 0 


ااا ست 


أن. عجدد اتجاهين داخسل- اليّئةَ الفكزية "فى بلاد الأتدلس اتجاه” يقوم على أمساس التمسساكٌ 
بحرقية النص القرآنى واعتبار أن .العلم الماح هو كل ما يتصال بعلوم الدين فن نيز وحديت 
وثقه ولفة وأدب أما خلاف ذلك فهو مدولور بل ممنوع وقد أكد هذا الاتجاه وداقع علنه 
المرابطون. الذين قاموا يتدعيم الاسسلام الستى المالكى والذى انتثر لا فى .جنوب المغرب الأقصى 
قط حمث بدأ لهورهم بل فى الشسمال الافريقى كله عندما مسيطرت عليه بجمميع أطرافه عنى 

يد يوسف ابن تثسافين( ') وقد طارد المرايطوز العلمساء الذين ينحرفون عن مستقداتهم ويحرقون 
كته(" ') واستطاع المرابطون بهذه الروح صب الثقافة الاأسلامة فى بلاد الأندلس بصغة. واحدة 
فقد. الدئزت معهع يقايا المعتقدات السنابقة على الاسلام أو الوافدة معد(”') وعلى الرغم من جمود 
هذا الاتجاه عند قوالب فكرية لا ينفك عنهسافكر ولا يحيد عنها نظر فلقد تخللته خوط 
رفيعية من.التفكير العتلى + 0 ْ 


أما' الاتسحاه الآخر ققد 'تحصددت. ا بعمنق متوجه لحركة .ابن تومورتك 
الاصلاحية باه ٠‏ تلك الحركة التى تحولت بسرعة الى ورة ضاد الدولة المرابطه حيث ان المرابطين 
فى نظر ابن تومرت كانوا منحرقين اذ أن تمسكهم بحر فية إلنلص قد أوتمهم فى التحسيم 
والعشسيية ٠٠‏ د من هئا تلاحط أن ابن تومرت قد عمل على: نشر ايديولوجسة لسرالية نسسما » 
أيدذيولوجية عقلانبة الطابع تنادىق يقسسرل التقليد والعودة الى الأصول الفح .باب الاجتهاد 
ا يتعلق ا 0 35 ثوزة: 0 م 1 قرادة جديدة رم ا 
المجال 7 ع عقلانية نقدية جديدة 55 -" تنتعد هذه الثوؤرة عن الاسلام السنى الا 3 
كانت استمرارا تساره وان كان فى اتحاء آخر يمد :به عن المذهب المالكى - المذهبٍ الر سمئ 
عند المرابطين ‏ وانترب من اتجاه عقلى متحرر ('") لقد فتحت هذه الثودة أبوابها لكل..تفكير 
عقلى *٠‏ فأباحت دراسة أبو حامد الغزالى فى مصادرها المتوعة. بعد أن كانت دراستيه. مجرمة 
تحريما قاطما عند المرابطين تأطلقت حرية العلوم والفنون وظهرت فى عصر هذه الدولة 

40 د يحيى عويدى. : تازيخ فلسنفة الاسلام فى القازة الافزيقية ج١1‏ فى -الْشمال 
إلافر.دقى مكتية النهضة المصرية سسنة ككؤا ص 15١‏ , 

0 يوسف أشياخ : تاريخ الأنذلس فى عهد المرابطين والموحدين » » ترجمة مبجمد عبد 
الله عنان , لجنة التاليف والترحمة والنشر سنة ١95١‏ ص 58٠‏ 

(8؟) محمد عابد الجابرى : « المدرسة الفلسفية فى األغرب والأندلس: ». أعصال: “ندوة 
ابن رشند جامعة محمد الخامس كلية الآداب والعلوم الانسانية سنة ١1941اص‏ 58؟1١.‏ 

(59؟) المرجع السابق ص 9؟١‏ 

١6١ د+ يحيى هويدى : : تاريخ فلسفة الاسلام فى القسارة الافريقية  ص‎ )5١( 


لما 


الجديدة التى جعلت شعارها « ترك القلد والرجوع الى الأضول ٠‏ الكثير من أصسحاب 


العلوم وأرباب الفنون ففى الشسعر الأندلسى ظهر أبو جعفر بن سعيد صاحب النسيب المعروف 
فى حقصة الركونية » وعبد الرحمن السهيلى» وأبو الحنين محمد بن جبير > وأبو البناء 
الرندى وابن الأباد وتيغ فى التاريخ ابن الأيار “وفى الجغرافية ابن جبير وفى الفلك الطروجى 

نا مم1 وفى الطب ب بلوزهر 6 وبرع ابن السطار ( ضاء الدين أن محمد عبد .الله 
ابن أحمد ) فى الثيات > وابن قرفل ( أبو اسحاق ابراهم ) وابن الأنليئى ( أحمد بن معد بن 
عسى بن وكيل النجبى الزاهد ) وغيرهما كثيرونفى علوم الشرع > وأبو على التسسساوينى 
ؤاين السسد البلليومى فى التحو » وكانت الفلسفة أوفر نواحى الثقافة الاسلامية احا 
من العناية فى عصر الموحدين » ('') ولقد زادمن وضوح الاتجاه العقلى ما دار فى “المناظرات 
والمساجلات النى دارت بين الموحدين والناطميين حيث قابل الموحدون الدعوة الفاطمية يمثلها 
واجتهدوا فى تمرريف مذاميهم الناطنية ومن هناكان التفاف ابن نرموت حول النزالى.اذ جمعهم 
المداء للباطنية > واذا كانت الاطية أقرتالتأويل مذهيا ققد تابل الموحدون تأويل الباطنية 
بتأويلات عقلية ** » فالموحدون هم أول من ناظر الفاطميين ( أو الاسماعيلين ) فى أفريقية 
القشسمالية » وأول من تعرفوا علومهم ومذاهيهم ليثليوهم فى مدائهم ويقابلوا دعوتهم بمثلها 
أو بما ينقضها ويبطلها 6(" ") وسرت تلك الروح الفاقدة بين العلماء والفلاسفة وقد اتسعت ‏ الحركة 
الثقافة لغير العرب من أمثال الفيلسوف الهودى ابن جيرول ( ٠١9+ ٠١99‏ ) وقد 
تنه فلسوف مودي لان سن ابن يوسف الذى اشتهر باسم وظفته جاعون 
(489 449 ) وهذا ان دل على ثىء انمايدل على دوح التسامح التى كانت تسرى فى 
أوصبال المجتمع الاسلاهمى فى ذلك الوةت بالاضافة الى عدم الحرج فى طلب العلم من 
بصادرء التصددة دون النطلن الى جدس أو ون أو دين ٠٠‏ 


تلك هى الملامح الأساسة للبيئة الفكرية العامة التى سبقت ملاد ابن رشد وامتدت 
الى ظهوره كصاحب نسق فلسفى يعتمد العقّل» والعقل وحده قيما على حركة الفكر ٠٠‏ والذى 
لا شك فيه أن تلك البئة تركت محداما ونه بايحابانها وسلباتها على ابن رشد والقول 
200 لمر 


روم , بالنقينا : تاريخ الفكر الأندلسى ص 5؟ 
(؟؟5) عباس محمود العقاد : ابن رشد 5ءص ”؟١‏ 


0-7 5 
الثا ب ابن 'رشد والحضمارة العربية الاسلامية : 


كان امد الحضارى الاسلامى يبحث عن مساحة جديدة يسط علها جتاحنه » يتل * 
جدبها نماء وجفافها دواء » وظلامها نور يشعرق واجهلها ظلام نسدد ٠٠‏ واتجه ذلك المد تحسو أ 
المغرب العربى 'حيث تلك البلاد التى أطلق عليها فيما بعد « الغرب الاسلامى » وقد « كان ساحة” 
من العالم القديم >.وتوطد فها الاسلام حامالا معه بناءه الاجتماعى الى أهلها » ومثله الخلقية » ٠‏ 
والثقافة التى يمثلها » لكن هذه الأرض فى الوقت نفسه نائية » وبعيدة عن مركز الاملام بالنسنبة ‏ 
الى غيرها من المناطق التى شهدت ظهوره »> وطلائع وثبته الرائعة التى بلغها فيما بعد » 00 
وقد كانت الءداية ميكرة ة فى التوجه الى أفرية.ا وبلاد المغرب الأتصى حمث بدت هذه المحاولات : 
في عهذ أمير الْؤْمنين عمر بن الخطاب حي فتح عمرو بن العاص ما يعرف اليوم باسم طرابلس ‏ 
: ابيا سنة م7 اه وكانت لديه رغية فى أن يواصل المنسير لولا أن اعترض عليه أمير 

لؤءين اثلا : « لا ء انها لست بأفريقية » ولكنها المفرقة غادزة متتو نيا لا يذثوها أله 
ما بقنت 0 ") ومتسد ذلك التاريخ توالت المحاولات وعرف أسماء عقبة ين نافع الففزى 
مؤسس مديئة الفيووان سئة و4 ه / 58" م التى بدأت على شكل مسكر حربى ثم تطوزت الى 
مدينة لها آثاز ها الحضارية(”* ّ( 3 يأنى أسم مومى بن تصير الذى أقامه مروان والمنا على 
أفريقيا عام بولا ه وقد استطاع بذكائه وحنكته الساسسية أن يكسب حب البربر وولائهسم 
وأش ركهم فى الحكم وأقبلوا على الاسلاماتبالا عظما وأصبحوا من خير أجناد الاسلام 
مشساركين جند مومى بن نصير فى قتع الأندلس ( '؟) حيث 'نمكن من فتتح طنحة ونزل بها « وهو" 
أول. من نزلها واختط بها للمسلمين »( '*) ولايذكر مومى بن تصسيد الاويذ كر معه #ليد جنده 
طارق. بن زياد وهسو أول من غزا الأندلس وفتحها سئة اثتين تسعد 4 ؟) وأول من داخذل 
الأندلس مع طارق بن زياد نحو ثلاثمانة من العرب وزهاء عشرة آلاف من البرير > فلم ثم 
الع أرسل الأمويون قبائل من الا أنزلوها فى كور مخصوصة من الأنداس فكان 


() ليفى بروقتال : الحضارة العربيةفى أسبائيا ترجية دء الظاهر أحمد هكى دار 
المعارف ء, الطبعة الأولى سنة 191/94 2 ص ١١:39‏ أ 
(5؟) ابن عبد الحكم : فتوح لطر تحقيق عبد المنعم عامر , لجنة البيان الحربى 
القاعرة سنة 1931 انظر كذلك دء يحيى هويدى , , تاريخ فلسفة الاسلام فى القارة الافريقية 
ص ١/8‏ 
(60) دء١‏ محمد عبد الستار عثمان : المدينة الاسلامية , عالم المعرفة ١94‏ أغسطس 1١1848‏ 
ص 560 
8 الذيرهة أبو الحسن: البلاذرى : فتوح البلذان » 28 الكتب العلمية . بيددت سنة 1١9547‏ امكرون 
| لفلف المرجع السابق نفس الموضاع * ْ 
ممم المرجع السابق نفس الموضع ٠‏ 


000 


متهم من ينسب الى مضر والى قس وآأثناء قبائ ثل العمزب > :-تآل: أسبان الدين بن الخطيب :فلم 
استقر الفتح بلغ حيث بلغ من التخوم »سكنت العرب الأقطار وتوأت الديار > وتماذج 
العرب_ السكان الأصدين واغتط هؤلاء جنل الرن وأحسوا بالفرق بان حكم العرب وحكم 
الغوط « الويزغوث » ورأوا من تمسامح الفاحين وتنايهم فى نشر العمدل بين الناس ما يثلج 
الفؤاد » وأبقت. العرب السسكان الأصاين ء! لى تطسائهم وادارتهم » وتلدوهم بعض الوظائفب 

ثم وسدوا اليهم الحليل منها » فأحب الأسبادون العرب محية خالصة ورأوا البوث 56 
بان المديئة .التى يحملها المسلمون وما كان للغوط من الثقافة الاعتمدة » وكانت أقسرت الى 
الب 11 > وعلى. الرغم من أن هذه المرحلةالتاريخة لم تشسهد عناية مقصودة بالحاة الفكرية 
فان الشسعب الأسبانى الذى دخل فى طاعة المسلمين لم يترك آثارا تدل على حياته الفكرية ‏ 
طوال ,عصر الولآة ( 9٠٠‏ ههلا'م ) كما أنالعرب الفائحين كانوا من المحاريين الذين صرةوا 
جل جهدهم م سلطام على تلك البلادالا أننا لا تعسدم وجود بعض االمؤثرات اذ أنه 
دمن اللحظة الأولى بدأ الأنداس يستقيل أفواج! عديدة من العرب الخلص > ولكنه فى الوتت 
نشضبه استقل أعدادا أكثر من الأفارقة المسلدين ولم بلس أوائتك وهؤلاء أن تمازجوا مع السسكان 
الأصليين (2. “)... ه وخارج دائرة الك الآد أن عصر خلافة قرطبة تسهد تمازجا عنصريا هاما 
في.اللدن على .الأثل > بين. العرب الخلص واليربر والمولدين و(١غ)‏ واذا كانت هذه الجهود كادت 
أن ذهب فى مهب الرريح :يسيب .العواصف 3 ى عصفت بالعالم الاسلامى تتسحة ة للصراعات الساسية 
والمذهببة.والتى .لم تسلم بلاد الأندلس منها لدرجة أنه مر بهذه البلاك لحثلة أشرف آمر الاسلام 
فبها على. الانتشبار .والضباع استطاع أحد الذرين فر بمدذهصه ومعتقدهء لقنا هن أيدى العباسسيين 
أن .يستتقذ الاسلام. من هذه البقعة .من أرضن الاسلام ودخل عند الرحمن بن معاوية المثنب 
بعتد .الرحمن الذاخل الأندلس « فبايعه أهل الأندلس سنة تع وثلاثين ومالة. رأنام واليب 
ثلاث وثلاثين ممنة. وأدبع أأشهر “3 ).ها حل:الاستقرار مدل الاضطراب وكانت اليرصة 
مواتة للاتصال بمئابع الثقافة الاسلامية الأصللة + ذلك أن عبد الرحمن هذا كان دن 
أل العلم يقول إين العماد « كان عالما جسن السيرة »("*) وقد ع ذلك الأسنياد على 


3 075 محمد كرد على : الاسلام والحضارة العربية جااء لجنة التاليف والترجمية 
والنشر ‏ الطبقة الثالشة سنة 9348اء ص 5550 +5531 ليان 
550 زوق ليف بروفتسال ‏ : لحارم نك :0 ص ١8‏ 

)2 أمعخنى لق بن عسربى ل ومسامركً الأخيار, ١‏ تحقيدي محمدك 
عر سى الخولى دار الكتاب الجديد 0 القاهعرة ٠دءت‏ ص 1١1‏ 


(55) اين العماد الحنيق : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ١‏ » دادر المسبيرة 


م1 سد 


السسعى للاتصاك بالثقافة الاسلامية اتصسالا متنظما واهتموا بتعلم اللغة العربية » لغة الدولة 
والدين فى الاسلام » وشهدت أيام عبد الرحمن ولاليه مجالس الشمعر فقد كان هو نشسمسه 
يقول الثمعر بِِنَ افحين والحين وعاش فى بلاس عدد من المسعراء منهم ه أبو الخنى ٠‏ ( عاصم 
ابن زيد بن حقظلة التميمى ) وشحة لتباين المذاهب الديئية 7 الساسية اتجه اثلاس 
يحون وناشضون ويجادلون للتعرف ه45 فى الأسلام الصمح وكان ذلك مسيا فى انتشمد 
المذاهب الفقهية فقد كان أهل الأندلس أول الأمر أوزراعة م تحواوا الى مذهب الامام مالك وقد 
٠‏ دخل « الموطأ » الى الأندلس فى عهد عيد الرحمن الداخل(* ؛) وقد خلفه الأمير هثسام ين 
عبد الرحمن أبا الوليد ه وكان حسئ المسيرة محرا لليدل > يعسوة المرضى ويشسيهم 
الجنائز 0 ؛) وقد جرى على اختبار قضانئه وأصحاب الو ثلائف الدينية فى دواتببه من بان 
فقهاء المالكمين(' *) وفي ولاية الحكم بن هثحام( الحكم الأول ) اسع مدى النتثساد الذهيم 
المالكى سبب رغية ة الأمير الأمرى أن يحرم بلاده من تي العياسيسان الأدبى الذين كانوا يسيرون 
عل وفق مذهب أبى حشنة("*) واذا كان عبدالرحمن بن الحكم الملقب بعيد الرحمن الأوسل. 
قد "اتصاف. يضعفب الشخصية حي انام كل من الفقه يحبى بن يحيى » وطروب أحي" 
نسبائه > وزرياب المغنى الا أن ذلك قد ترك أثرا فى الحيساة الاجتماعة: فى بلاد الأثدلسبى 
حيث أخدذ الناس عن زرياب إدايه الاجتماعسة وملاسيبه وطريقته 78 ارسال شعره ٠٠‏ الى. 
آخر ٠‏ ذلك وبدأت فصبور الحكام تهتم بهذا الجانب الذى أثر على الآداب والعلوم والفنون » 
تصصسيل قر طية. الى مستوى يضاهى:ما وصلث اليه دمثسق وبغداد ٠‏ ومن هنا تألق فى بلاطم 
ابسن ارس را عن ين ين لمكم ارال لالض ويا ابن حان يأنه ه حكيم 
الأندبس ومساعرها وعرافهيا » والذى كازعيد الرحمن بنديه للسنفر يئه وبين غيده من 
من الملوك ومن هؤلاء الشعراء أيضًا « امام بن علقمة » الذى أنشسساً أرجوزة نظم فبها تاريخ 
افتتاح المسلمين للأندلس »> وحممانة التميمية بنت التباعر أبى الحمسين > ونغ كذلك فتهاه 
كيار إذي علم.واسع > مثل .عبد. إلملك ين حبس وابن ال ماجئون وأصنغ .بن الفرج » ومحمدٍ بن ٠‏ 
مزين وكلهم مالكيون(” '). ويأتى الأمبر محمسدبن عبد الرحمن الملقب بأبى عبد الله لكي ينف 
العلماء. وريحميهم من عبث المابثين وجمسودٍ د الحامدين ثقد كان محبا للعلورم » مؤثرا لأهبل : 
الجديث » عارنا حسن السيرة ٠‏ وللبا دخسل الأندلس أبو عبد ايم .بقى بن مجؤلد بكتابر ا 


(54) بلنيئا : تاريخ الفكر الأندلسى 000 
ره الحميدى : جذوة المقتبيس ص 201١‏ 
(551) بلنيشما : تاريخ الفكر الأندلسى ص ؟ 
(59) دء حسن ابراعيم حسنئ : تاريخ الاسلام السيامى ج؟ العصي د العيامى الأول مك * 
النيضة المصرية : الطبعة العاشرة مبسنة 1945 مص 169 
(58) بلنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى .ص 2 .2 م 


غلم ل 


« مصنف » أبى بكر بن أبى شسبية » وقرىءعليه » أتكر جماعة من أهل الرأى ها. فيه 
من الخلاف واستشسنعوه > وبسطوا العامة عليه» ومنعوه من قراضته الى أن اتصدل ذلك .بالأمير . 
محمد » فاستحضره واياهم » واستحضر الكتاب كله » وجعل يتصفحه جِرءا ٠‏ جزعءا > الى أن 
أنى على آخره » وقد ظنوا أنه يوافقهم فى الانكار عليه » ثم قال لخازن الكتب : هذا 
كتاب لا مستغنى -خزائننا عنه » فانظر فى نسحة أنا ء ثم قال لقى بن ممخلها : انششر علمك © 
وارو ما عندك هن الحديث > واجلس للناسحتى يتتفعوا بلك ٠‏ أو كما قال > وتهاهم أن . 
يتعرضوا له ع(" ؛) * ان مشل هذه الروح المحبة -للعلم المنحازة: للعلماء المتشربة لحرية 
البحث العلمى كانت تمسسرىبين الأمراء من أصحاب الهمم الرفيعة » الا أن الفتنة كانت نهب بين. 
الجين والحين عاصفة يكل جهد علمى حضارى فبقيض الله' لها من ينقذ البلاد من شرها المستطير 
ومن هؤلاء الذرين انقذوا الحضارة الاسلامية الأندلسية الزاهرة مما كان يتهددها من الأخطار 
الخارجية والداخلية عبد الرحمن الناصر الذى أول من لقب نفسه بين أمراء الأندلس بأمير المؤمنين' 
الناصر لدين الله » وقد قغى على كل فتنة وصارجميع أقطار الأندلس فى حوزته(” *) وقد سحل" 
الؤرذون أن عبد الرحمن ه هذا أكير حكام أمويى الأندلس قوة وودرة » فبالاضافة الى أنه 
كان مستقلا استقلالا زما فى حكم رعاياه فقداستطاع أيضا أن يدافع عن يلاده ضد الغازات ٠‏ 
التوالية التى كان يشغلها الملوك المسبحيون الذين كانوا فى مناطق ليون وتثمتالة وناوار وكذلك 
ضد محاولات الفزو التى قام بها الأفارقة »وفى نفس الوقت دعم حكمه بأسطول قوى' 
فى البحر الأببض » وكان الى عدالته وك'سته فى ادارة الأمور محا للعلوم والفنون وقد بت 
القصر الثسهود فى هدينة الزهراء بالقرب من قرطبة (7*) بهذا أضفى عبد الرحمن على 
الأندلس النظام والرخاء فى الداخل » وهيسْأ له الاحترام والتقدبر فى الخارج وزاد فى 
الثروة بتشسجيع الزراعة والتجارة والصنعة والفنون والعلوم » حتى بلفت كلها أوجها 
على أيامه ٠‏ وقد صاحب هذا التحليق السامق بعناصر الحضارة المادية تطور فى نواحى العلم 
والأدب » فظهر فى عصره شعراء كابن عبد ربه أبو عمر شسهاب الدين أحمد ين محمد بن 
حبيب بن حدير بن مسالم القرطبى > مولى هشسام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هسام بن عبد الملك 
أبن مروان بن الحكم الأموى » صاحب العقد الفريد ٠‏ وقد اتصل بأمير المؤمئين عبد الرحمن 
الناصر ولازمه ومدحه وكان ابن عبد ربه ه ححة الأدت » وان له شعرا انتهى منتهاه > وتجاوز 
ماك الاحسان وسهاء » وهو أيضا « امام أهل أدب المائة الرابمة » وفرسان شسعرائها 
(59) الحميدى : جذوة المقتبس , ص ١١‏ 
-..-ل080) المرجع السابق 2 ص ١2‏ .. 


)0١(‏ دء أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الأسر الحاكمة.ج١.‏ نت .دار 
المعارف بمصر 2 ص 50؟ ..1؟ : 0 


025 ثرا 0-7 


9 الغرب كله عد 2 ا 0 
والخثنى > كما ظهرت البوادر 98 للفلسفة على يد لآ مسمرة ( ( 07م - اما ( 
كذلك أقبل ثفر عن الأندلسسين على دراسة الرياضمات والنلك ٠٠‏ وكان أول من عنئى بهمأ 
أحمد بن نصر » ومسلمة ابن القاسم("”) وامتدت هذه الحركة العلسة النشطة بل زاد اوارها 
الى عهد الحكم الثانى المستتصر الذى خلف والده فى الامارة ونافسه فى رحاية الفكر وحب 
العلم * ٠‏ يقول ابن حزم عن الحكم الثسانى :د اتصلت ولايته خسبة عشر عاما فى هدوء 
وعلو » وكان رفيقا بالرعية » محبسا فى الملم > ملأ الأندلس بجميع كنب الملوم 6(* ُْ( 
وقد اتنخذ الحكم وراتين له بالأقطار المختلفة يكتارون من الكتب غراشمها ومن القوالب عجائيها 
وانتشر رنجناله فى الآناق بحثا عن الكتب وقد رصد الأموال الطائلة والاثمان الغالية لكل كناب , 
يصله فحمات اليه الكتب:من كل صوب وحدب» نضاقت بها خزائته وقد تنوعت الأنشسسظة 
الملمة فى هذه الحقبة من الحكم فكثر الأطبء وعلماء التنجيم الذذين تمجمعوا حول الساصر 
والستنصر »م وكان الأستف القرطبى دابن زيد » مختصا بالمستصر وله ألف كتاب 0 تفضسل 
الأزمان ومصالح الأبدان (”) ومن أثسهر الأطباء الذين اتصلوا بالحكم وحصسدى بن 
اسحاق » يقول أن أ ل ل الحكم بن عند الرحمسن ع الناسر 
لدين الله » وكان حسداى , بن اسحق من أحبار اليهود » متقد متقدما فى علم شريمتهم » وهو أول من . 
فتح لأهل الأندلس منهم باب علمهم من الفقه واتاريخ وغير ذلك ٠‏ وكانوا “قبل يضطرون 
ِ فقه دينهم وسنى 'تاريخهم ومواقيت أعيادهم الى يهود بغداد » فستحدون من عندهم حساب 
من السنين يتعرئون به مداخل تارريجهم ومبادىء سنيهم » فلما اتصل حسداى بالحكم 

0 نهاية الحظوة توصل به الى استحلاب ما شاء من الأليف الهود ا 
هود الأندلس ها كانوا قل يجهلونه واستغنوا عما كانوا يتجشسمون الكلفة فيه )*'"٠‏ حكنا 
يتضح شغف الحكم بالعلم وحبه للعلماء واعتنائه بالكتب والتواليف > وصد كان. من أعلم اناس 

(00) احمد أمين : مقدمة كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه ج1١‏ + لجنة العاليف والترجمة 
والنشر " الطبعة الثالثة سسنة 1١956‏ 2 صوعيز 

- 0 بلنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى صم : 

(65) ابن حزم : جمهرة 5 أنساب العرب» تحقيق وتعليق عيد السلام. مخيد :هازون ‏ ؛ “دار 
العارف , الطبعة الثالئة ‏ سئة ال[إ9ا1 ص ٠٠١‏ 

(66) دء٠‏ احسان عبد السلام : تاريخ الآدب لان . دار الثقافة » بيروت الطبعة 
الثانية » ص 1١‏ : 

(05) المقرى : لفح الطيب ج؟ , ص(/لالا 

9م ابن أبى أصبيعية : عيؤن الأبنساء ص 4 ., 


حت واو الت 


ويه الأذن : وأكائ الفسازاتف ؤ تعليقائه حوجنة يرجع الها عغلماء الأندلس بل كانت أنخسار 
الكنج المؤلفة فى -قاادش: والتسام: كثيرة ما تتصل بملمهاء 


وتخدث: خركة تزلجعنة بعد وفاة الحسكم الثانى ٠:‏ خيث -خلفه (بنه هشام الملقب بالمؤيد « الذى 
تغلبية بطلسه 'أبو عامر متحنمد بن أبى عامر الملقب بالمنصور »> فكان يتسولى جميع الأمسور الى أن 
ماق :”)وقد :اشتبد بالأمر وحده. وقهر الأند لسنين على -الطاعة لحكومة استندادية عسكرية »> 
وقد أثر ذلك.ندورة.على الحضارة الأندلسية + ؤكان متصور أول أمره شعونا بالفلسفة فأنكر منه 
المُخيئاء ذلك واستطاعوا أن. يثيدوا علمه غضب العامة فانساق وراء الفقهاء وذهب الى ارضاء العامة 
تأمز .باتحراق كل ما كان فى مكتبة: القضى من كتب الفلسفة والفلك وغيرها من العلوم التى لا ,بر 
عنها الفتهاء ونشجة 5 لذلك اشتدت سطوة الفقهاء وعلى الرغم من ذلك لم يستطيدوا 0 
طريق الجركة العلسة التى. عظم نشاطها فى عصر ملوك الطوائف(5*) 0 


لقي حكم لوك الطوائف الذرين. سبميهم الأسبان قدكته1” ع0 م269 بعد وقساة 
المتصور.( ماه 9٠٠٠م‏ ) وكانت بعض هسه البويلات الناشئة على قدر كيير من التمدن والرقى 
الا أنها كانت قصيرة العمر » وقد ابتلم بنو عباد وهم أقوى أصحاب هذه الدول وأرقاهم حصارة 
معظم: ملوك الطوائف(:١')‏ واذا “كانت امارات:. الطوائف قد بلغت نحو ست عشسرة ولاية. كبر 
وغبيرها من الولايات. الصغيرة :.التى: كانت نظهر حينا ثم تذوب فى غيرها من الولايات والامارات 
الشهيرة وكان يتقاسمها البربي والعرب والصقاليةالا أننا سنقتصر على ولاية قرطية وولاية أشسلة 
وذلك للأسباب ‏ الآنية.: 


5 - لقد ولد ابن رشد وعاش ونسب الى قعرطبة أعظم مدن الأندلس فاليها يشس عدد كيين 
من أهل ابيع * وقد اتفق نفق جمهور المؤرخين عسل أنها كانث بمتزلة الرأس هن الجسد م 
اك مركن الكزماء وفمدنٌ العلماء ٠'أ)‏ لذلك فهى مموضنم اهتمام خاص فى هذا 
البحث ٠‏ 
* - كانت أشبيلية تنافس قرطبة فى مجال العلوم والفنون والآداب ولا شك أن للمنافس ٠‏ 
فضل .مذ الطسرف الآنضر عسل مواصلة جهده وتحقيق نفوقه ٠‏ 


(58) الحميدى : جذوة المقتبس , ص/١‏ 

(09) بلنشي! : تاريخ الفكر الأندلسى ص 1 
(60)اده* أحمد السعيد سليمانٌ' : ماريخ الدول الاسنلامية:, ص 51 
)05١(‏ ده عاطف العراقى : الئزعة العقلية عند ابن رشد 2 ص 5٠‏ 


وذخ سم 


»ب _حبظيت . كاتا الديكين قر طبة وأشبلية باهتمام. مؤرخي الحضارة اوآلقيت الأضواء مكئفة 
على -تل. متها ولك يدل. على أهميتها ويدقع الياحث؛ إن. الى أبران أثرهما فى الحا النكرية فى لاه 
الأنداس ٠‏ ه لذلك فستعرض الدور الذى ام به ملوك الطوائف فى كل مدينه على +حدة *. 
(1) ملوك الطوائف فى قرطبة وأثر ذلك على العضارة العربّة الاسلامة : ' 
كان أو الحزم بن جهور أول من تسلم زمام الحكم فى “قر طية ( الكهارام ام - 4/ 
هام ) وقد كان من كيار العلماء وتايهى الشيوخ خ وقد أطلق عليه أبن الخطيب د شيخ الجماعه 
وبقة الأشراف من بسوت الوزراء ءإ" ') وقد تولى الخلافة باجماع الآراء نظرا لتاريخه الحافل 
ينهم ردفيبع مكانته هم ووثرزة حزمه ونضيحه وعلو همته وحسن اندبيره » وكد كان « جهور + 
رسن حكومة من نوع خاص » فانه لم ينفرد بالرياسة ولم يستائر بتدبير الآمور والبت فهاء 
ولكنه جمع حوله صفوة الزعماء والقادة يتحدث ياسمهم > او الدالحاةة * ورج الهم 'ى 
الأمور ويصدر القرارات بأاسمهم > فاذا طليمنه مال أو مضاء أمن من الأمور > «:اقال٠:‏ 
ليس إلى عطاء ولا منع انما هو « للجماعة » وآنا امتهم 2("') واذا رابه آمر عظيم > أو :اعتترم 
تديير مسألة خطيرة استدعاهم وشاورهم » واذا خوطب يكتاب » لا ينظر فيه الا ان يكون باس 
الوزراء ٠‏ « وهكذا كان «ه جهور » يتحدث فى كل أمر » ويمشى كل أمر لا باسمه ء ولكن بن" 
الجماعة + وفرن ه م«جهور. » ذلك كله ياجراء بارع اشخشر» هو انه لم يثاري رسيم الوزارة » 
ولم ينتقل من داره الى قصور الخلفاء » واكتفى يان رتب عليها الحجاب والحشيم على ما كانت عليه 
أيام الخلافة » ولم يتخذ أى عنوان أو اأجراء يمرل رياسته > أو يحبط نفسه بآى مظهر. من 
مظاهر الأبهة واغذامة © بل لسن على على سابق رسمه » من الانزواء والتواضع والقناعه وحفضن 
الجناح > ومعاملة الجميع بالرفق والحسني وقد عرفت هذه الحكومة الفريدة فى صحف التباريخ 
الاسلامى « بحكومة الجماعة 6(*') وقد كان لذلك النفلا م أئره علي الحياة السياسية في أورينا 
قبا بعد حيث عرف حكم الأقلة الارستقراطية فى بعض الحكومات فى الولايات. الإيطالية يبيام 
عضر الأحيساء مثل حكومة « الكومونى » فى جنوة > ويحكومة « السفيوريا » فى فلورنس أيام 
حكم آل مديتثى 8 ') واجتهد جهود فى تحقيق الاستقراد على العم من الظاهرة العامة 
فى عصره أنه عصر اضطرايات وقلائل الا أنه تجح إلى .حد كبير بحسن سياستة وقرءط دعائةهقلنند 
سنك فى حكومته « سلك الأصالة والحرم وكان أول همه أن يقمع الشغب- > وآن يود ذتشائم 


زفكهة ابن الخطيب : أعمال الأعلام كان 0 المطبعة الجديدة 0 الرباط , » سنة 51 يكلفن 
زفثة ا مر اكثشى : الميان المقرب جك , » طبع باريس سسنة 0 دض حا 


(15) محمد عبد الله عئان : دول الطواثف منذ قيامها احتى الفتخ المرابِظَى كجنله التأليف 
والترجمة والتشر » اأقاهرة 0 الطبعة الأول سحتة 195٠‏ مث ض ؟1؟ 


(190) المرجع السايق نفس الموضع * 


- ١ 


الأمن والنظام » فضانع زعماء البربر واستمالهم بالرفق وخفض الجناح > اتقاء لدسائسهم وتهدئة 
لثورات اطماعهم > فحسل على محيتهم, وسليهم »وجعل اهل الامواف جندا » وفرق السسلاج 
فبهم » وفى البوت » حتى اذا دهم امر بالنيل واخهار > استعاع اهل امدينة الدناع عن انفسهم » 
واصلح القضاء » وعمل على حفظ العدالة بين الناس > وقضى على كل مظاهر البدخ والاسراف 
وخيف اعماء المكوس » وعمل على حفظ أدموان العامة +٠+‏ و دن من تانيج هذه الاجراءات » أن 
حل الرخاء محل التساد وازدهرت الأسواق وتحسات الاسعار » وغلت الدور ونمت 
الموارد »(''). ولا شك أن لذلك كله أثر غير متكور على مظاهر الحضارة » واستمرت الأحوا 
يمد وفاة ا.و الحنزم على انتظامها حينا ثم تيدل الال غير الحال سعد ان كان النافس فى تحقيق 
مزيد من الاستقرار والرخاء صار التدفس صر انا خصا من اجل مغاثم شخصية ودارت المعارك 
بين أبناء البيت الواحد وانتهى عصر بنو ه جهور» الا أن ذلك لا أيقدح فى محاء:.م فكان من 
وزرائهم الخائب والشاعر الحبيد ابن زيدون وندبرز آيضا ابن جزم الاندلسى الفقيه الكاتب 
الندموف والمؤرخ وابن حيان المؤرخ وغيرهم مما سيآنى ذكره تفصيلا * 


'(ب) بنو عاد فى أشيلية : 

كانت مملكة أشبلية أو غرب الأندلس »من حيث المساحة والزعامة والسياسة والقسسوة 
العسسكرية أَهم دول الطوائف وأعظمها ششانا » وقد سطءت هذه المملكة بين دول الطوائف 
ما يقرب من. نصف فرن »© بفسخامة بلاطها » وروعة رسومها م وكان للأدب والشعر بها دولة 
زاهرة("") واعل اتنماء أمراء هذه الدولة من بنى عاد الى أصول عرببة مشرقية قد ساعد على ذلك 
.كثيرا اذ أن بنى عاد ينتمون الى قسلة لخم البمنية فقد وقد جدهم عطاف الى الأنداس على رأس 
كتبية من الجند فى:جيش بلج بن بشر القشيرى » واستقر به المطاف على ضفاف الوادى الكبيي 
بالقرب هن أشبيلية. ومن أشهر حندته اسماعل بن محمد وكان تائدا فى حرس الخلفة هسام 
الثنى ثم صار اماما لمسسود قرطبة » ثم ولاه الحاجب المنصور لخطة القضاء بأشبيلية واعتزال القضاء 
حينما أصيب بمرض فى عينه لم يستيجز ممه الحكم بين الناس(؟') وقد كان اسماعيل بن عباد 
هذا يمتاز. بالعلم والحكمة والورع » فلما وقعت النتتّة وسادت الفوضى كل ناحية من تواحى 
الأندلس » أخذ يعمل على حفظ النظام وضبط الأمور فى المدينة > وعمل على توطيد مر كزه 


3 امرجم السابق ص 58 ٠‏ 
5 01 محمد عبد الله عنان : دول الطوائف .صن 70١‏ 
(8) على عبد العظيم : ابن زيدون .مسلسلة أعلام العرب (15) . دار الكاكب العربى, 


ؤم سا 
. وتدعيم رياسته > ويعفل على حماية المدينة من أطماع البرين وعبثهم » ويجمع حوله كلمة 
الزعماء حتى لا تغدو أشسلية كما غدت قرطبة سنرحا للفتنة » ومرتما لأطماع اليزبر” » وبفضل 
ذلك تألق .نجم ابن عباد فقسد استطاع أبو الوليد اسماعيل بن عباد سالف الذكز بحزمه ودهاله 
. ووجاهته وبذله أن يجمع فى يده أزمة الرياسة والحكم شيا نشيئا ممتمدا فى ذلك على عنراقة 
به » ورشع مكانته » وواسع نرائه » ومعاوتنة الزعماء والآ كابر الدين استنالهم' الى جانيه '؛, 
بلينه ونجوده وللاقته("') ويصفه ابن حبان يأنهه رجل الغرب ( أى غرب الأندلس ) تاطبة » 
. المتصل الرياسة فى الجماعة والفتنة('") » وعندماما استقرت الأحوال وسمط نفوذه على كل" الديار 
ولى الزعامة لابنه أبو القاسم محمد بن اسماعل بن عباد ويعشر مؤسس الأسرة الحاكمة بأشنيلية » 
ورث اباه فى علمه واديه ومنصبه وجاهه » واسنصاع أن يكسب ثقة اهل أشسبيلة فأعلن انه 
. لا يستطيع أن يقبل الحكم الا اذا أشرك ممه فيه اناس يختارهم بنفسه دهاء منه وحنكة فاجابوه 
الى رغيته(''") ولم لسن يعد أن سط نفشوةهوزال الخطر الذى كان مازال؛ يأحوم بأشناءة 
. أن تخلص من معاونيه واستائر بالسلطة وبد ا يشكل لنفسه جيشا -خاصا فاشتزى عددا'ضخما' من 
المماليك وددبهم على فنون القتال » وجلب عددامن الجنود المرتزقة اتحسيا للمتربصين يه ورغية 
فى تتحقيق أطماعه فى بسط نفوذه على مناصطق أخرى(' ') وقد ساته ذلك لخوض كي هن 
المعارك ليضم اليه الامارات الأندلبسية العر بية والصقلية وتوق سنة 488ه/ 41١1م‏ وقد “اخلفه 
أبو عمر وعباد المعتضد ابن محمد الأول وكان كريما سخا كثير الغطاء يحب الششعراء وينظتم 
الشعر ويتذوقه وأنشاً دارا للشعراء سماها داد الشعراء وجءل لهم رئيسا وخصص لهم يونا فى 
. الأسبوع يطارحهم فيه القرريض(؟”) وقد خاض كثيرا من المغامرات ودبر عددا من الموؤامْرات 
وانتهت حماته بعد أن أسرف فى الملذات سنة 451 ه ١1م‏ وتولكى بده أو القاسم محمد الثنانى. 
المعتمد بن عاد وكان فتى فى الثلاثين من عمره وكان مثل أببه » فى حسن القوام » وزوعة 
المظهر » وعنفوان الصسبا ولكن لم يكن مثله فى الصرامة والقسوة والاستهتار بالدماء » بل كان 
بالعكس وديما > يعف عن الدماء » بعيدا عن قبول السعايات(* ") « وقد لخاض العتمد متتل 
أبيه > سلسملة طويلة من الحروب والأحداث وتقلب ف غمار الخطوب والجدود © وكان عهده 


(19) محمد عبد الله عنان : دول الطوائف, ص ** 
(/1) المرجع السابق نفس الموضع ٠‏ 
(١ا)‏ على عبد العظيم : ابن زيدون » ص٠1‏ 
(15) ابن يسام : الذخيرة القسم الثانى ٠‏ .لجنة التاليف والترجمة والنشر', سسنة ؟949؟ , 
ص لا : 1 ْ 
(*لا) المراكشى : البيان المغرب اج ». ص 8+8 . 
(2لا) محمد عبد الله عتان : دول الطوائف ان 


سس ءال" سد 


عهد الحم فى تاريخ دول الطوائف > وى تاريخ الأندلس قاطبة »م ولكنه ام يشتهر فى ميسببدان 
الحرب والسياسة قدر ما اشتهر فى مدان الأدب والشعر » والفروسمة > والجود 0 ( ل« ولسيد 
وفق العنمد فى جمل بلاطه مركز نهضة شعرية قوية فحذب اليه الشعراء من محتلف البقاع » 
ووثق بابن زيدون فأفره فى مناصبه واعتمد عله فى ادارة شثون الدولة الفتية > وكان ابن زيدون 
من أسائذته الأجلاء فى فنون الأدب وطالما طاريحة الشعر ويخاصة فى فن المطيرات > وجذب السبه 
الشباعر ابن عمار وخلظه بنفسه ورقم الكلفة بينه وبيته الى. أن فسدت سنهما الأمور ‏ فى. أعخسسار 
.طويلة نقتله »("") وسارت به ومعه الأمور فى خطوب كثيرة الى أن عزله يوسف ابن تشمافين 
ونفاه وأسرته الى اغمات بالمغخرب حتى مات 5ك520 وهكذا حلت دولة المرابطين مجل 
هذه الدويلات التى أسستها طوائف مختلفة مختلفة ٠‏ والذى لا شك فيه أن أشلية فى ظل بيني عبساد 
كانت مرتما -خصيا للأدب والفن خاصة الشعر فد كان المتضد والعتمد من أعلام التسعراء > ومن 

م لا نستغرب أذ يكون بلاطهما مدرسة تخرج فيها أعل الآداب(" ") ونزيد هنا أن بنى عيساد 
كانوا من أكرم وأشرف القائل العربية » وكانوامن أهل العلم والأدب المؤثئل حماة للملوم 
والآداب 0 بخص بلاطهم بأقطاب العصر وشعرائه» وتنمتع فى ظلهم مملكة أشسيلة بحضارة زاهرة » 
وثقرقة رفيعة »*') وعلى الجملة « فانه مما يلفت النظر حقا أن ممالك الطوائف كانت خلال هذا 
الاتحلال الشامل ( النائج عن النفكك والصراع ) تبدو فى أثواب لامعسة زاعية اذا لم يكن 
يسودها النظام والاستقرار دائما فقد كانت فى الفترات القليلة التى مجانب فيها الحرب الأملية > 
تتمتع بقسط لا امن به من الرخاء » وتغمرها الحركة والنشاط ٠‏ وكان ملوك الطوائف » بالرغم 
من طفيانهم المطق > ومن الصفات الثيرة الك ى كان يتصف بها الكثيي منهم » من حماة العسلوم 
والآداب ٠.‏ وانها اظاهرة من أبرذ ظواهر عصر الطواف »> أن يكون معظم الملوك والرؤساء من 1 
أكابر الأديساء والشعراء والعلماء » وأن تكون قصورهم منتدريات زاهرة » ومجامع حقة للثلوم 
والأداب والفنون > وأن, يحفل هذا العصر بجمهرة كبيرة من العلماء والكاب والشعراء الممتازرين » 
ومنهم يعض قادة الفثر الأندلسى والمكر الاسلامي بضفة ة عامة 0 ؟") وهكذا فى سلسلة الملد 
ْ الحضادى العربى الاسلامى تنتقل, من مرحسلة الى مرولة متلمسين حركة الخط البيانى الحضارى 
ف صعوده وهبوطه: بم صعوده من جديذ فى بلاد الأندلس وذلك كله بحثا عن الجذور ٠‏ فماذا 
كان حال هذه البلاد فى عهد المرابطين ؟ 


(5/) المرجع السابق ص 1١‏ 70 
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3ن 2 

(ج) المرابطون فى الأندلس : 
استنجد ينو عباد ملوك أشيلية بالرابطين كى يساعدوهم على الجهاد ضد عدوان ألفونس 
بلك ليون » ووصل المرابطون سنة ( لاجه/ لالم١٠ام‏ ) فقهروا جيش المسبحيين > ثم عادوا مرة 
أخرى فدخلوا الأندلس للغرض ننفسه مسنة ( سمه/١4١ام‏ ) واستولوا فى هذه المرة على 
كل ما فى يد العرب من بلاد م أدخلوا فى طاعتهم كل ولاياتهم بافريقيا(”*) وبذلك قنامت أول 
دولة بربرية وكان على بن ابراهيم ثم عبد الله بن ياسين قد وضعوا آساس هذه الدولة فى الشمال 
الافريقى عام (44ه/هه١ام‏ ) وقد تبنت هنالدولة الممل على نششر الاسلام السنى وتدعيمسه 
استنادا على المذهب الالكى فى الفته وقد نمجحت فى بسط هذا المذعب لائى جنوب المغرب الأقصى 
فقط بل فى الشمال الافريقى “كله عندما سيطرت عليه يجميع الك تدعس جد بوش 2 
تثشافين(١*)‏ وقد تام يوسف هذا بوضع نظم الدولة التى قامت عليها مملكة المرابطين فهو الذى 
أعطى الململكة حدودها ودعامتها الأساسية » واستطاع بعد أن أمسس العاصمة مراكش » وافتتح 
أقطار المغرب والأندنس أن يتخذ ‏ ياعشاره زعيم المرابطين فى الشئون الدينية والدنيوية ‏ ألقاب 
الخلافة وأمير المؤمنين دون أن يكون من فروع الدوحة النبوية » تثسيها فى ذلك يأعظم أمراء 
الامسلام فى عصره » خلفاء بغداد العياسين »وخلفاء القاهرة الفاطميين > وأن يجءل الللك فى 
أسرته متوارثا وكان يخطب فى المساجد باسمه »وتضرب العملة باسمه فى كل الأرجاء » واتخذ 
اللون الأسود شعارا لدولته(”*) وند حظى يوسف بن تشافين بمكانة عظيمة لما قام به من 
حمساية الدولة الاسلامية من غارات النصارى يقول المقرى « حتى قطع عليهم البحر ملك العدوة 
وؤصاحب مراكشن أمبي المسلمين .يوسب بن تشافين اللتمونى : فجملهم وأخلى منهم الأرض »("*) 
ولقد كان انشغال هذه الدولة بالنازعات والحرو ب من العوامل التى صرفتها عن الاشتغال بأمور 
الثقافة -حيث مغى. عليها زمن وهى مشغولة بحر ب القبائل البربرية والسودانية التى بقيت عسلى 
الجاهلية » ولم يكد يستقر بها القرار على عهد يوسف بن تشافين حتى شغلت بالجزيرة الأندلسية 
واستقدمها ملوك الطوائف الى الأندلس لنجدتهم كما سبق القول » وانصرفت جهودهم الى هذه 
الناحة وأهملوا الأحوال الثقافية بل أنهم تعصروا لمذهيهم الفتهى مذهب الامام مالك وطاردوا العلماء 
الذين ينحرفون عن ممعتقداتهم ويحرقون كتبهم يقول عبد الواحد المراكئى « ولم يكن يقرب من 
أمير المسلمين ويحظلى عنده الا من علم علم الفروع ٠‏ أى فروع مذهب الامام مالك فنفقت فى 


0 دء أحمد السعيد سلومان : تاريخ الدول الاسلامية . ص ١5‏ . 
(80) ده يحيى عويدى : تاريخ فلسفةالاسلام فى القازة الافريقية » ص ١9*‏ : 
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89 المقرى : نضح الطيب ج 5 ؛ صرياة 1107 0 


0-0 1 

دلب الزمان لنب اندهب وعمل بمقتضاها » ونيدما سواها وكثر ذلك حتى نسى النظر فى دتاب الله 
وحديث رسول الله صلى انه عيه وسبنع ٠‏ علميذن الحد من مشاهير اهل دلب ا.زمال يعتنى إبهما 
لل الاعناء * ودان اهل ذلك الزمان يتحنير ذل من ظهر منه الخوص فى شىء من علوم الحلام * 
وهرد انفقهاء عند امير المسلمين تفبيح علم الحلا و كراهة السلف له وهجرهم من ظهر على شىء 
فنه وانه بدعه ىق الدين 4 وريما ادئ ١‏ دثره اى الختلال العقائد » فى اشياه تهده ألافوان » حنىي 
استحام ق نفسه يخص علم اذللام واهله 6( © ) وترتب على ذلك أن المعاهد وامدارس والمكتبات 
تفلصت, تملصا ليرا ولا .يعنى ذلك ان الروح الحضارية قد مانت وانما بدات تقاوم يصبلايتها 
وتعرض مظاحرها الجداية همال اخر ملوك المرايطين الى مصادقه الشعراء وعنوا باتشساء 
المساجد العديدة ذات الايراج الصاليه » وانشاء الاسوار القووية حول اندن » والقصور الشاسعة » 
لما انشماوا ابشه من المرمر ذات حدائق غناء »وفساف يديعة ود نان ذلك ذاانر على فن 

العمارة( ') وهد زالت دوله المرابطين سريعا اذا لانت قد انهكتها كثرة الحروب ٠‏ 


) اموحدون فق هف 


وهف محمد بن نومرت مودت العداء من دولة 5 مقدما على المستوى 5 نقدا 
لاذعا للاتجاه السنى السائد عنم استنادا على مدهب الامام مالك كما انتقد. سير نهم 7 الحم 
التى دانت بالقسوة والعنئف * فيقول فى وصعهم د أثانوا يفدون فى سخط ويروحون فى لمنة فى 
يديهم منل إذناب اليقر » يعدبون الناس وريضر بونهم بها +٠‏ نابوا يتقايون فى الست والحرام 
ييا دون فيه ويشربون > وفيه ريغدون وفيه يرو حون 0 '") وبدا ينقد مزاعمهم وعقائدهي 
وبسفهها ويعلن عن المدهب الاشعرى لما جاءيه ابو حامد النزالى ٠‏ ولم ريحفى بهذا الموف 
الفكرى بل عمد على اسقاط دولتهم وزوالها وكان ن ساعدهالأيبن فى تحقيقذلك عسنتريا عبدالمؤمن 
ابن على .074 ب لرومهم/ 1١18٠‏ ب 1358 م ) واستطاع عبد المؤمن أن ,يوطد عرشه بالغرب 
يسحق الخارجين عليه » وآن يفتح الاندلس كلهامن بيد خصومه المسليين والتنصارى > فاتتصر على 
آل حماد قى المغرب الآوسط » وعسلى الفرنج الفورمائيين الذبين 'ثانوا قد افتتدحوا شاطىء افرزيقية 
واستولوا على ونس والمهدية » وآن يدفم حدود دولته من الشرق الى ها وراء التيروان » تقد 
غدا بذلك للفاطميين أصحاب مصر » وعدت دولة الموحددين بذلك اعظم مدى مما كانت عليسه 
دولة المرابطين(" 00« 
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: وهد بايع محمد بن تومرت الملقب بالمهدى وأصمحابه العشرة عبد المؤمن بن على بمعة' خاصة 
فى رمضان سسنة 4ه > نم . بايع الموحدوزعيد المؤمن الببعة العامة فى ريع الأول سنة جاده 


د وقد اخنار الموحدون عد المؤمن لزعامتهم لما عرفوه من اختصاص المهدى له وتقرييه. 
اليه واطرائه لصفائه وتقديمه اياه فى الصلاة “الى ها لمسوه من فضله وعلمه ودينه وقوة عزيمته» 
وحب سياسته » ورجاحة عقله وشجاعته »(')وقد كان عيد المؤمن قد التزم بنفسه أن يضع 
سياسة جديدة لدولنه » فوضع لها نظساموطدة الدعائم » « فألغى معظم النظم المرابطية:. 
السكرية ٠٠‏ وأطلق حرية العلوم والمعارف *٠٠‏ واقيمت فى مراكش عاصمة المملكة طائفة من 
المساجد والمدارس الفخمة » غدت مراكز للعلوم والآداب ٠٠٠‏ وأنشاً عبد المؤمن فى مراكش 
مدرسة لتخريج رجال السياسة وموظفى الحكومة » وقادة الجيش > و كانت تضم زهاء ثلائة آلاف 
طالب من أيناء الأنابر فى وقت واحد » وكاتوايسمون طلبة العلم أو الحفاظ 6 نظرا لأنهم فضلا 
عن حفظ القرآن » كانوا يدرسون رسائل المهدى ويحفظونها عن ظهر قلب > كذلك كانوا يدرسون 
عدة كتب فى ادارة الولايات ومزاولة شتُون الدولةةدراسة حسنة ٠+‏ وكان يجالسهم كل يوم جمعة 
ديناقشهم ويجادلهم تثسجيعا لهم على الاجتهاد»(” ")وقد بلغ من عنايت» أنه كان يؤثر أهل العلل 
ويجل العلماء ويمظمهم ويحسن اليهم ٠‏ كما كانيبمث فى طلبهم من مختلف البلاد ويوفر لهم 
أسباب الراحة ويسكنهم ببجوار قصره ويساعدهم على طلب العلم *٠‏ وقد كان هو نفسه من رجال 
العلم المعدودين ٠‏ قال ابن أن زرع فى وصتهد فصممح اللسان عالما بالخدل © متفقها فى علم 
الأصول 6 حافظا للحديث صحيح الرواية متبحرافى العلوم الديئية والعقلية » اماما فى النحو واللغة 
وإلقراءات ملما بالتاريخ والسير » أديبا شاعراء(” *) وفد اختار كتابه من أدياء عصره مثل 
أ جعفر بن عطية بن عطية وأبى الحسن ينعباش كما اتتخذ وزراءه من الملماء النابهين' مثل 
عيد السلام بن محمد الجومى وأبى جعفر بن عبد .المؤمن كذلك اتخذ قضاته من النابهين أيضا 
كأبى عمران مومى بن سهل وأبى يوسف حجاج بن يوسف » وأبى بكر بن ميمون القرطيى»(1؟) 
ولا تستطيع أن تأت على كل أخبار عيد المؤمن الملنية والسسكرية بل تستطيع: حصر صفائه. 
الشسخصية فمبلعغ القول أَنْ عبد المؤمن خدم الاسلام والمسلمين خدمات جليلة ٠‏ 


قفد اختار عبد المؤمن لولاية العهد أبويعقوب ,يوسف الذى تولى الحكم بد وفاة أبنه 


فى ظل ظروف لاحت فيها بوادر حرب أهلية وقى اله الأندلس شرها بويع أبو يعقوب يوسف 


(88) دء حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام جة , ص 7٠١‏ | ْ 
(85) اين الخطيب : الحلل الموشية ص ١١5‏ , كذلك يوسف:أشسباخ ص ١اه‏ 
)6١(‏ اين أبى ذرع : روض القرطامن.ب؟, ص ١1/95117١‏ , 
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بالخلافة وتسمى بأمير المؤمئن © ومسع أنه تولي الحكم شايا لم يحاوذ الرايعة والعشرين من 
عمره » فقد أبدى كثيرا من الفطنة والراعة »وكان ذهله ييه الى معالحة الأمور الحاضرة 
والبعدة معا("') وقد كان يوسف بن علد المؤمن من أعظم سخلناء الموحدين حبا للعلم وأهله 
وتقديرا رجاله * وقد ذكر الراكثى أن يوسف بن عبد اللؤمن كان ملما يكلام العرب ححا لأيامها 
ومآثئرها وجميع أخارها فى الجاهلية والاسلام » وأنه لقى وهو فى أثسلية كثيرا من اللغويين 

والنحاة والفسرين(”) دان هذا الخلفة كان يمثل نمطا من الحكام الذين يميلون للدين 

وللعلوم الفلسفية »( **) وكان من أكثر الفلاسفة حظوة عند هذا الأمير « ابن طفيل ٠‏ حتى أنه كان 
يقيم عنده فى القصر أياما ليلا ونهارا لا ييظهر »وقد قام ابن طفيل باعتباره مفكرا متحققا بأحزاه 
الفلسفة والحكمة بمهمة ة كبيرة وهى جمع العلياءمن كل مكان ومن جملة العلماء الذين قدمهم 
ابن طفيل للأمير القاضى أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد المعروف بالحفيد »إ”*) وقد قام 
الأمير بتقلمد « العلامة الأشهر ابوإإاراه و ون سيت ننه العالم > ثم القضاء ثم تولى الأشراف 
على الخزينة » وتولى أيضا منصب طبيب يوسف الخاص 7٠١‏ ') ومن أشهر خصاله أنه كان لاينزل 
أرضا الا وترك فمها من الآثار ما يخلد ذكره من ذلك « أنه أنشاً فى أشسلة +٠٠‏ مسحدا 
فخما » بنى فى أقصر وقت » وأنفقت عليه أموال عظيمة » وأنشمأ على النهر الكير ( الوادى الكبير ) 
قنطرة من السفن ثبتت مما بالسلاسل » وأفيمت على إضفتى النهر مسخازن كبيرة لليضائع ومراسى 
يصلها الدرج بالنهر » د انا جد يد قسم من من أسوار أشسملية وزودث المدينة بالماء النقى 
بواسطة مواسير أنشئت لذلك "*) حتى لا تأخذنا مظاهس الحياة الحضارية فى عهد الموحدين 

أحذا وسعدنا عما نحن يصدده ٠‏ تقول أن هذه الدولة التى شهدت نشأة أبن رشد وثموه 
ونضحه كانت من أعظم الخلائف التى عذيت بالعلوم والآداب والفئون واذا كان الفلاسفة قد عاشوا 
غرياء قبما سيق هذه الدولة هن دويلات فقد وجدوا لأنفسهم فى ظل هذه الدولة أعظم مكانة 
سواء داخل قصور الأمراء والمملوك أو فى دواوين الحكم والوزارة ٠ *٠‏ 


رابعا ‏ مظاهر الحضارة العربية الاسلامية فى الأندئس : 
لقد تراكمت الموروثات الحضارية ذات الطابع العربى والاسلامى فى صننتها الثهائية النتى: 
عرئتها ديار الاسلام منذ الفتح الاسلامى الأول الأندلس حتى نهاية عصر الموحدين وشكلت 


(59) بوسف أشباخ : تاريخ الأندئس »ص 55 

(39) المراكثى : المعجب » ص /91؟ 6 57/4 
ش (84) د» محمد عاطف العراقى : اليتفيز يقا فى فلسفة ابن طفيل ».دار 1 العارف + الطبعة 
الأول سنة ١91/9‏ , ص +9 

(ه5 دء عاطف العراقى : التزعة العقلية عند ابن رشد ,2 ص ذا 

(955) يوسف أشياحخ : تاريخ الأندلس » ص 5 : : 
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ا ا 
الصغة الحضارية ذات المذاق الخاص من تلك الرقعة من أرض الاسلام * وقد سيق القؤلا 
أن عناصر هذه الحضارة فى الغالب الأعم من جاءت من الشرق العربى عن طريقتين : 
الأول : انتقال القرائئل العربية من الشامومصر حاملة معها الموروثات الثقافية ضمن جبوش 
النتتح الاملامى فصيغت الديار المفتوحة بالصغة العربة الاسلامية ٠‏ 
الثاني : انتقال علساء الأندلس الى يلاد المشرق العربى فى رحلات اما لتلقى العلم مباشرة 
ونقصىٍ أخار العلماء والوقوف على بارع الداهي الفكرية فى محال الأدب والعقيدة والفقه 


أو عن طريق الحج والاحتكاك بعلماء المشرق +وثرى أنه من المفيد أن تتعرف على مظاهن هذه 
الحضارة التى شكلتها تلك التفاعلات فى مسيرتنا الحضارية ٠‏ 


(1) الثقافة 
لم :عرف أسائيا قبل الفنتتح الاسلامى الاالنذر السير مدا الذى لا يكاد يذكر من 
مظاهر اتتعاش الحركة الثقافة وذلك لس تحنى أو 'نعصنا للعرب والمسلمين » فقد قرد « لوبون » 
هذه الحقيقة فقال : « كانت أسائيا النصرائية ذات رخاء قل وثقافة لا تلائم غير الأجلاف فى 
1 ملوك القوط 6(*') وما أن دخل المرب النائحين هذه اللاد حتى تحول ظلامها نورا 

نتششرت فبها مراكز الثقافة وقد ه بلفت الآداب والعلوم والفنون من التقدم العظيم أبان 
4 وكتت ترى حب الثقاقة عاما فى جمع الطبقات ““') فما ان أثم العرب فتح أسانا حتى 
بدأوا يقومون برسمالة الحضارة فبها » فاستطاعوافى أقل من قرن أن ييحيوا ميت الأرضين ويعمروا 
خرب المندن > ويقمموا فخم المانى ويوطدواويق الصلات التجارية بالأمم اأأخرى “ثم 
شرعوا يتفرغون لدراسة العلوم والآدابويترجمون كتب اليونان واللانين وينشئون الجاممات 
التى .ظللت وحدها ملحا للثقافة فى أوربا زمناطويلا ء(”  )١‏ ولقد يلم من انتماش الحركة 
الثقافية فى الأندلس يمد الفتتح الاسلامى أن« نافست قرطية : بغداد والقاهرة وبخارى وغزنة 
وأصبها وغيرها هن أمهات المدن الاسلاميسة ٠‏ وأصبحت حاضرة الأمويين فى الأندلس سوةا 
افقة للعلم وكعبة لرجال الأدب » وجذبتمساجدها الأوربين الذين وفدوا اليها للتزود 
من الثقافة الاسلاسة 6( )١*‏ وانتشرت مماهد الثقافة المتمثلة فى : 

(548) لوبون : حضارة العرب ء ترجمةعادل زعيتر » عيسى البابى الحلبى ‏ ص 7*9" 


(99) سيديو. : تاريخ العرب العام ترجمة عادل زعيتر » عيسى البابى الحلبى سنة 
لأا ص فق 


)٠٠(‏ لوبون : حضارة العرب , ص/؟ 


اس ل 


لم يكن المسسجد دازا للعبادة فقل تمادس فيه القسعائر الدينية فقط وتقام فيه المصلوات 
الخمس » انما كان الممسييد من أعظم معاهد الثقافة نقام فيه حلقات لدراسة القرآن والحديث 
والفقة واللغة وغيرها من الملوم » وغدت هسذهالمساجد مراكز للبحث العلمى ومن هذه المعاهد 
الثقافة « مسجد القرويين بفاس + وقد أنثىء حول منتصف القرن الثالث الهيجرى » ثم 
أصبمح مركزا هاما للثقافة. الاسلامية كما أصبجت هذه الجامصة شاهدا على ديمقراطية التمليم وعلى 
طرق التدريس ومراحل التعلسيم وتخصيص كراسى الاستاذية وشروط التعين فى وظائف 
التدريس ومراسيم تسنهم ودرجانهم العلمية والاجازات الفخرية ومجالس أوصاء الكلمات » 
والمساكن الجامعية للأساتذة والطلاب والمكتبات الجامعية 6(" )١‏ وشسيوخ القيروان هم الذين 
جملوا من سسحد القرويين فى فان جامعة كيرى وحم الذين أعطوه اسمه > فان القرويين هم 
القيروانيون ©(" * )١‏ « ان هذا المسجد الذى بناء المولى ادريس فى النصف الثانى من القرن 
الهجرى الشانى - أصبح بحق علا من أعلام الحضارة الاسلامية » فهو كناب حافل فى تارريتع 
الفن الاسلامى » وقد أصبح منذ عنيت بتجديدينائه فاطمة بنت محمد القهرية ب جاممة » بيلقى 
الشسيوخ دروسهم عند قواعد أعمدئه.» فهو على هذا أقسدم جاممة فى الدئيا» وهنا السجامع 
الجليل يقف على قدم المساواة مع الجامع الأزهر ومسسيجد قرطبة وجامع القيروان » والمسحد 
الأموى: فى دمشق » فكلها مراكن عبادة ومنارات عرفان » وقد ساير جامع القرويين الزمان 
تتحول فى أيانا هذه الى جاممة حديثة تدرس فبها علوم الاسلام العصر الحديث )٠١*(6‏ 
. مسجد قرطية الجامع  :‏ لقد كانت قرطية مركز الحضارة والاشماع فى بلاد الأندلس وقد أدت ' 
. المساجد فبها دورا هاما « فقد .جذيت مساجد قرطية الأوربين الذين وندوا اليها. لارتشاف العلم, من 
مناهلبه والتزودٍ. من الثقافة الاسلامية "(١‏ ' ')ومسجد قرطبة الجامع « يعتبر من أروع ما أثئناً 
المسلمون من:الأعمال المعمارية وهو باعتراف مؤّرخى العمارة من الأوريين - قمة من قمم ' 
النْن العمارى المالمى على. مر العصور » لقد ثم بناءهذا المسجد خلال قرئين ونصف قرن على وجه 
التقريب » فقد. يدىه فى انشائه على يد عبدالرحمن الداخضل سنة ١‏ » واستغرق 
انشاء الجزء الأول منه سبع سلوات + ثم توالت عليه أعمال الزيادة والتجميل والتوسيع 
الى أو ائل القرن الخامس الهجرى/الحادى عشر المبلادى )١ ' ٠١‏ « ولا يقل المركز الثقافى الذى 
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سا الم ل 


يحتله مسجد قرطبة الجامع فى ناريخ العلوم العربية والاسلامية عن مكاتتنه فى الشاريخ 
العمارى الاسلامى فقد كان هذا الممسجد .من أول الشائه ‏ جاممة حقيقية تحفل بالشبيوخ 
والظلاب » وقد تعاقبت عليه أجالهم وشدتاليه الرجال من نواحى الأرض كلها حتى كان 
خلال قرون طويلة ‏ أعظلم مراكز العلم فى أوربا * ومع أن الدولة لم يكن لها اشراف مبأثمر 
على التدريس فى جامع قرطبة » كما كان الحالمع الجامع الأزهر ؟ الا أن أهل العلم الأندلسين 
عرفوا كينا يضعون من القواعد والنظم ماحفظ لجامعهم مستواه العلمى الرفع » وكان شسيو 
جامع قرطبة أجل الشبوخ وأوفرهم علما وأحستهم مسمتا » وكانت الدراسة تسير فيه وفق نظام 
دقيق قرره المسيوخ أنفسهم وحافظوا عليهه(""١)‏ وقد وفد الى هذا المسجد الجامع, طلاب العلم 
من غير المسلمين قادمين من شتى بلاد أوربا -وخاصة من روما للدراسة فيه وقد وصل 
أحد هؤلاء الدراسين الى كرسى الابوية ٠‏ 00 


؟ب المكتبات: | ء' 

المكتبة مر كز اشسعاع حضارى ومظهر منمظاهر العظمة والأبهة مَن هنا كانت عناية الأمراه 
والخلفاء بانشاء المكتنات كواحدة من محاولات التنافس والماهاة > ولا بدأت الدولة الاسلامية 
تأخذ دورها القيادى للبشرية فى الحضارةالمادية والمنوية » فكانت نهضتها الفكرية والملمية 
من دعائم هذه الحضارة » وكانت عنايتها باحباءترائها وتقسد دور الكتب » تساير هذه النهضة 
مؤئرة فيها ومتأئرة بها + وقد كان ظهورالكتات مرتبط بدرجة كيرة بنشاط الترجمة 
والتأليف وتقدم صناعة الورق وهذا بدورهأدى الى ظهور كثير من الوراقين الذين يقومون 
بفسخ الكتب » واتخد العلماء والأدياء يجتمعون فبها للتزود من العلم > فكثرت المكنات التى 
تزنخر بالكتب الدينية والملمية والأدبيسة وغيرهاه وأصبحت هذه المكتنات من أهم مراكز الثقافة 
الاسلامية ٠‏ وعرفت الأندلس الاسلامبة عنايةخاصة بالثشاء الكتبات وقد كان عل رأس 
الامراء فى:هذا المجال الحكم الثانى النى كانت تضم مكثته ( ++هره»4 ) مجلد وتشغل مكانا 
فسحا فى قصر. الخلافة .يول أبن حرم « وكان على خزانة الملوم بقصر بنى مروان بالأند لس 6 
أن عدد الفهارس التى كانت يها تممية الكت أربع وأربعون فهرسة » فى كل.قهرسة خمسون 
ورقة لسن قنها الا ذكر أسماه الدواوين فقطءا*" ') وأما الحسدى قول عن اعثمام الحكم 
بالكنب «وجمع من الكتب فى أنواعها ما لم يجمعه أحد من الملوك قبله هثاللك م وذلك بارساله عنها الى 
الأفطار » وشرائه لها بأغلى الأنمان » ونفقذلك عله تحمل اله )١١*(6‏ وقد وجدت 
مكتات أخرى نخاصة مثل : مكتبة قاطى الجماعة بقرطبة > أبى الطرق « عبد الرحمق: بن قطيس» 
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0 

فقد جمع الكتب الكثيرة فى أنواع العلوم المختلفةوكان له مستة وراقين .ينستخون > ورتب لهم على 
ذلك راتبا مملوما ومتى علم بكتاب أحسن عند أحد من ادن طلبه للابتاع منه » وبالغ فى 
نمنه > فان قدر على ابشاعه » والا اتسخه منهورده اليه(" '')ثم شهد عصر الطوائف على 
الرغم: مما احاط به من لان ققد ازدهرت. فيه الجركة الفكرية.» وذاع بناء المكتئات العامة 
والخاصة .ذيوعا يلفت النظر + ه ذلك أن كلمدينئة أندلسية غدت عاصمة لملكة كبيرة أو 
صخيرة » وكان أمراء الطوائف يتنافسون فى اتتناءالكتب النفسية والنادرة » وقد كانت تتهال على 
نسبه الجزيرة من سائر انحاء العالم الاسلامى* وقد لبثت قرطبة بالرغم هما أصابها من أثر القنن 
والحروب الأهلية » مركز . العلوم والدراسات الممتازة » وبقيت بالرغم مما أصاب المكتبة الأموية 
1 الكبرى من التيديد المؤلم » مثوى لكثير هن المجموعات النفسسة الخاصة + وكانت أشسللة 
حاضرة بنى باد » وهى الثانية يمد قرطبة »فى تقيدم العلوم والثقافة » وكانت تحتوى فضثلا 
عن مكتية بنى عماد الملوكية المظيمة » على عدد كبير من المكنات اللخاصة ٠‏ وكانت «المرية» أيضا 

من الحواضر التى اشتهرت بمكتاتها القيمة ٠«وكان‏ الوزير أحمد بن عباس وذير زهير المامزى» 
فضلا عن علمه الغزير » من أعظم هواة الكتب »ويقال ان مكتبته المظمة كانت تضم أريعمائة 
ألف مجلد ٠+‏ الخ(011) ٠+‏ ' 


< وفى مكتبة الزهراء وفى غيرها من دور العلم بالأندلس والمغرب » ترجمت الى اللانيتية كنب 
الأدؤ» ية والطب :و الجراحة » مثل كتاب الأدوية البسطة لابن الوافد ‏ الطبيب العربي الأندلس : 

القوم - وقد تارجم الى اللاتينشة نحو خمسين مرة ٠‏ وكتاب الحراحة لأبى القاسم خلئف بن 
عنام الزهراوى الأندلس )٠١١(‏ وقد بقى أساسا للتعليم الجراحىبأوريا لبضعة قرون»(9") 
.هكذا يتضح عظم.الدور: الذى لعمته المكتات. فى الحركة الثقافية فلم نكن مجرد خزائن للكنب 
أواننا كانت دورا للنسخ ‏ فالطباعة لم تكن معروفة ‏ ودورا للبحث العلمى والدراسسات 


الأكاديمية » ومراكز للترجمة ولا يخفى علىمن له قلب أو الق السمع وهو شهيد ما لكل: 
ذلك من أهنية فى دعم الحضارة ٠‏ 


3 ل قصوور الخلفاء والأمراء‎ ٠ 


٠." ::‏ لقد نافست.قصور الأمراء المساجد والمكثيات فى أدائها للدور الهام الذى لميته فى حركة 
لنياف اعرية ااصتلاية” ٠“‏ حيث أن لعي المسمارى لهذه القصور قد راعى تخطيط المكتنات 


(١١1ن‏ ده الطامر مكى : حراسسات عن ابن حزم » مكتبة وهبة ٠‏ الطبعة الثانية مسنة 
نندت لسرن 8 ْ 


5١5 محمد عيد الله عتان : دول الطوائفء, من‎ )١1١١( 
دء عائشة عبد الرحمن : ترائنابين ماض وحاضر , دار المعارف بمصر , صلا"‎ )١١؟(‎ 


3 ان © 

الخاصة: يهدذه القضور باعتبار أن المكبان المخصص للمكتية يمثل أحصد المعالم: الأسنامية 
.للبناية » كما أن القصوب استقئلت اعدادا من الأدباء والتمعراء والعلماء بيختلئف #خصصاتهم ؤمن 
أتسهر هذه القصور : قصر قصر الزهراء الساحر بقرطبة الذى بناه عبد الرحمن فى القرق المأشر 
. الميلادى وبالاضافة الى أنه كان آبة رائعة من آبيات الفن البديع فقد كان ملتقى .للنقهاء والعائناء 
والأماد3 0 ومما .يلفت النظر أن يكون معظم الملوك والرؤساء من أكابر الأدباء -والشسعزاء 
. والعلماء » وأن تكون قصورهم. منتديات زاهرة؛ومجامم حقة للعلوم .والآداب والفنون وقد كانت 
القصور منتة منتشرة فى وقعة الوطن الأندلمى الكبرى >كل منها يدعى السيادة على مدن ورقاع ميخدؤذة 
تسطع » لس فقط بفخامتها وروعتها وبذخها »ولكن بأمرائها ووزرائها وكابها )'١*(»‏ وقد 
شهدت قصور الموحدين من الفلاسفة ابن طفيل وابن رشد الذى على الرغم مما عسرض له من 
اللحنة قد اأبمع كثيدا من ابداعاته ومسنط هذا الحو البق يأريج الفكر الجر المنطلق .من قود 
الحمود والتحجر ٠‏ 


ب الخركة العلية: 


لعل ماسيق من , الحديت عن 8 تيارات الحضارة العريية الاسلامية الى بلاد الأندلس 
ومظاهر" النقساط الثقافى النتاج الطبيعى لتلكالتيارات الوافدة من الشرق العربى' » وَلمل ذلك 
كله يرسم لنا صورة عن الحركة الملمة فى تلك البلاد التى غدت من أعظم الحواضر الاسلامية 
وأنشط مراكز التواصل الحضارى بين الشسرق والغرب وقد شهدت ميلاد مفكرين أفناذ فى 
مجال العلوم الدينية والعلوم غير الدينية : 


8 السلوم اليه أالدشة‎ - 1 ١١ 


عرقت يلاد الأندا امذهب الحنفى وقدكانت له الغلية فى البداية وقد ثقله اله الشيزب 
غد الله بن قروح أبو فحمد الفارسى ثاذما من اشرق > كما عرف المذهب الثافتى على :يد يعض 
شاقعية المشرق الذين وفدوا الى الأندلس »> ثم مذهب الأوزاعى الذى وفد من الشام . ف دولسة 
بتى أمية ٠‏ الا أن هذه المذاهب لم تكن لها سلطان المذهب المالكى ٠‏ الذى تيتى المرابطون أمر ثشمرء 
والحفاظ عليه وقد برز من الفقهاء أبو عمران. الفاسى > وعبد الله بن - .ياسين > والقاضى ناش 
وكلهم مغاربة تعلموا فى الأندئس("١١)‏ أما علم الحديث فمن أشهر المحدثين فى الأندلس الفثيه 
المحدث . الفيلسوف. ابن حزم (ات 0ه ) والشميخ عد الله بن ياسين زعم دولة المرابطين 


)١١9‏ لوبوت : حضمارة العرب لد 
015١‏ مداقيه اث قنان : دول الطوائف ٠‏ ص 2-17 
)1١6(‏ دء حسن ابراهيم حسسن : تاريخ الاسلام جاة ,7 ص 5657 


ان - 


(ت80ه6)ى ) والمهدى ‏ محمد بن تومرت (ات 4ه ) المحدث يعقوب المنصور ( الخليئة 
الوحدى ) ( ت موده ) والحافظ القرطبى أبو عبرو يوسف ين عبد البر ( ات ت ااذه ) 
وأبو الوليد الباجى 2 وأبو الوليد بن رشد ( الجد ) وفى علوم القرآن : من أشهر اكرام أبو 
الطاهر اسماعل بن -خلف الأنصارى وكان امامانى علم القراءات ( ت هه4ه ) ومن أشهر القراء 
أيغا أحمد بن محمد ويعرف بابن العريف ( ت مهى ) وفى التفسير قد شهدت بلاد الأندلس 
.نوعين من التفسير التفسير بالمأثور والمفسير بالرأى وقد غلب ف عصر ابن رشد الامبيياء 
الشانى37 003 ٠‏ 


- الملوم غير الدينية : 


لقد تنوعت العلوم غير الدينية بين علوم الأدب والعلوم الطبعية » والعلوم المقلية ٠‏ 


أما عن الأدب : 

عرف الأندلسيون كل آلوان الأدب من نثر وشعر ونبغ فى كل مجال أعلام متهم : 

ابن عبد ربه ( أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه شاعر البلاط وصاحب كتاب « المقد 
الفريد » وفد عاش بين ( 45؟ جه ٠+)‏ 


أبو على القالى ( مار لاه )واه ) من أهل الأدب الثماتة وقد وفد على الأندلس ونال فها 
حتلوة صاحب كتاب الأمالى ٠١:‏ 


ابن ديدون الشاعر الذى درج فى حى الر سائة يقرطية التى اشتهرت بجناتها الفنحساء 
وثمارها المانمة وهن الطيعى أن للحمال الوه الفعال فى ارهاف الحس وانماء الوهية وتكوين 
الذوق الجميل(" )١١‏ وقد برز من بين الشعراء سمعراء الأندلس الوزير أبو بكر بن عمار 
(ت هلاء) وقد سار على نهج ابن هانىء الأندلسى الذى أطلق عليه متننى امغرب(4١١) ٠‏ 


أما الفلسسفة : ققد عرفت الأندلس محمد بن عد الله بن مسرة القرطبى ( 04/ 
اه 51/814 ) أول مفكر أصيل يتنمى الى الأندلسى الاسلامى وقد كان يمثل المدرسة 
الأقلاطونية الحدئة الا أنه كان صاحب نسق فلسفى اسلامى أصصل("035) و ويأنى ابن باجة 


)١١1(‏ ابن بسكوال : الصلة ء ثرائنا ءالمكتبة الأندلسية , الدار المصرية للتاليف والعرسة 
ستة 11 مواضع متفرقة ٠‏ 

1 1٠ص على عبد العظيم : ابن زيدون‎ )١١0( 

زنيلقة د حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام 5 8 ص رخا 

(1) بلشا : تارد بخ الفكر الاندلسى ص 1 ؟ 0 ١‏ 55000 


5 بدرجة ما إفلسفة 01 مم أو 0 طفيل 2 ادف ملام ( الذى : تنم و 
رجه للعنضود ونه ماران رحد يلبوت ارك تليان 5ل 


أما عن العلوم الطسعية كالفلك والتجوم والطب فقد عرفت الأندلن أحمد بن نصر 
(ت جه /ة :هم) ) واش: :هرأ مره بكتا بهعن المساحة الممجهولة كذلك مسلمة بن القاسم بن ابراهيم سن 
عبد الله بن حائم (ات ت م#وم/ 114 ) من أهل قرطبة وقد انصرف الى دراسة الفلك والنجوم 
ثم يأنى مسسلمة المجريطى اقليدس الأندلس ( ت 4ه 4١٠1م‏ ) صاحب مدرسة فى غلم 
الفلك عرفتها أروقة البحث العلمى فى أوريا ثم دون تاريخ العلم أسماء البطروجى » والزهراوى وبنو 
زهر وابن السيطاد وفلسوف قرطية ‏ الطبيب ابن رشد(” ٠."‏ ٍ 


هكذا وصلت الحضارة العربة الاسلامة فى الأندلس درجة عالة من النضج والتقدم أضفى 
على هذه الحلقة من حلقات الحضارة الانسانية طابعا فريدا خاصا له مذاقة الخاص ققد انتصر 
للعقل والوجدان معا ولعل ما فالته محر ربد هونكة أعظم دليل على.ذلك م « فكل موجة علم أو معرفة 
قدمت لأوربة فى ذلك العصر كان مصدرها البلدان الاسلامية أ( وعاش ابن رشد وسط هنا 
الكم الهائل من الموروث الحضارى »© عاشه بعقله يتفحصه ويقراً م بين حروفه وسطورء ينطيع. ف 
آفاقه الفكرية مترسيا فى فاع ضميره ووجدانه معتزا به فى وعى صادق لا زيف فيه ولا نيم 
عنه +٠‏ فماذا كان من هذا كله فى تناج ابن رشد 5 


عناصر الحضارة العربية الاسلامية فى فكر ابن رشد: 
ورد سود جاه لاه كفي اا لنت 110 


ا ا ل 0 تكوينها العقلى « فى بست ورث 
الفقه كابرا عن كابر »(”"') « تفقه وبرع وسمع الحديث ”"') فدرس: ما .يدرس أشاله من 
الفقة والتوحبد ونخوهما من العلوم الاسلاممة واستظهر على أبنه أبى القاسم 0 الموطأ » وهسو 
الكئاب الأول والأسامى لمذهب الامام مالك » قصارفى ذلك وحد عصرء ٠‏ ونال مع ذلك حظا ؤافرا 
من اللغة والأدب > فكان كما يقول ابن الأببار يحفظ أثسمار حبيب والتبى » ويكثر غال! التمثل 


, 217/2 551! المرجم السايق ص‎ )١٠١( 
شيجر بك هونكة : شمس العرب تسطع عل الغرب »'ترجسة فاروق بيضوت كمال‎ :)١؟؟(‎ 
: ه١ ص‎ 1١54١ دسوقى ء دار الآقاق الحديدة 7 بيروت سنة‎ 
د* جورج شحاتة قفواتى : مؤلفات ابن رشد « المنظمة الغربيسة ار والثقافة‎ )١؟؟(‎ 
١ والعلوم 4 مهرجاث ابن رشد . الجزاش سنئة 1918 . ص‎ 
ابن .يشكوال : كتتاب الصلة ج5 ترائنا ء, المكتبة الاندلسية 20 العاد الصرية‎ )١؟9‎ 
للتاليف والترجمة والنشر سنة تحذا صا/اة‎ 


نات 


بها فى درونه وغجالسه »( ' ') وقد تلقى العلوم الاسلامية على ,يد كثير من الشيوخ « قد اثستفل 
على الققبه الحافل أبى محمد بن دزق 6(*"') كما أخذه عن أبى القاسم بن بشكوال دأبى 
مروان بن مسرة » وأبى بكر بن سمحون وأبى جعفر بن عبد العزيز وأبو عبد الله المازرى(' ' ') 
وقد عرف اللترجمون والؤرخون فضله وسجلوه فى كتبهم يقول ابن بشكوال « محمد بن أحمد ' 
ابن رشد المالكى : قاضى الجماعة بقرطبسة وصاحب الصلاة بالمسجد الجامع بها » يكنى : 
3 الوليد * دوى عن أبى جعفر أحمد بن دذق الفقيه وتفقه ممه » وعن أبى مروان بن سراج > 
وأبى أعبد الله محمد بن خيرة » وأبى عبد ال محمد بن فرج > وأبى على الغسانى » وأجاز له 
أبو العباين البذرى ما رواه وكان فقمها > عالما .حاففل للفقه » مقدما قنه على جميع أهل صر 
عارقا بالفتوى على مذهب مالك وأصحابه > بصيرا بأفوالهم وانفاتهم واختلافهم » نافذا فى علم 
الفرائض والأصول » من أهل الرياسة فى العلم والبراعة والفهم مع الدرين والفضل والوثار والحلم 
والسَمتِ » والهدى الصالح ٠‏ سمعت الفقيه أبا مروان بن مسرة صاحبنا أكرمة الله » ومكائة 
من العلم والفضل والثقة مكانه يقول : تمساهدت شسيخنا القاضى أب الوليد رحمه الله يصوم يوم 
الجمعة دائما فى الحضر والسفر 2(" ') وجاهف « المغرب فى حل المثرب » » « وثال فى وصقه 
الشقندى : فقيه الأندلس وفبلسوفها الذى لا يحتاج فى تباهته إلى تيه +٠٠‏ وولى ار 
وكذلك جدة أبو الوليد » ومات جده مسسنةعشرين وتمسسمالة» ولأبى الوليد الأصغر تصائيف 
كثيرة فى الفروع والأصول والنحو والفلسفة وغير ذلك ءءء ١147‏ ) + 


وهال ابن العماد الحنيل « ابن رشد الحفيد هو العلامة أبو الوليد محمد بن أحمد بن الملامة 
المفتى أبو الوليد محمد بن أحمد بن دشد القرطبى المالكى أدرك من حياة جده شهرا منة 
عشرين وثفقه وبرع وسمع الحديث واتقن ن الطب وأقبل على الكلام والفلسفة حتى صار يضرب يه 
المثل فيها وصلف التصئيف مع الذكاء المفرط والملازمة للاشتغال لبلا ونهارا وتواليفه كثسيرة 
نافعة فى الفقه والطب والمنطق والرياضى والالهى("١١) ٠‏ هذه بعض نماذج مما كني عنه غرضنا 
بن ذكرها ف جملا أن نوضح مكلت اللميسة وتفوقه فى علوم عصمرء ه محاولين التعرف على مدئ 


رفكون محمد يبوسسصسف موسى : بين الدين والفلسفة فى رأى ابن رشد وفلاسفة العصي 
الوسسيط ؛ دار المعارف ص 237 


ه٠ ابن أبى أصيبعة : عيون الألياء ص‎ )١2١5( 
0 , 585 صاهكع١ ابن فرحون : الديياج المذعب 000 ستة‎ 051 : 
22 العقلية عند اين رشد , ص‎ 

(0؟11) ابن يشكوال : الصلة ىي؟ صثلاه 

٠١6 ,٠١5 هالمغرب فى حل المغرب» ص‎ )١2( 


(59) ابن -العماد الحنيق : شذرات الذعب فى أخبار من ذهب ج؛ » دار المسيرة بيروتب 
مسسنة 191/9 ص ١ا؟‏ 


تمكنه من العلوم ذات الطابع العربى الاسلامى الأصيل ونستطيع أن تقول لقد عرف وصتف فى 
علوم اللفة كالتحو والشسغر وفى علوم الدين كالفقه « الفروع » وأصول الفقه وأصول الدين 
« الاصول » وعلم الخلاف والجدل ودلك علوم اسلامية أصيلة وقد أجاد فيها وتستطيع أن تقف 
على بعص نماذج من مؤلفاته فيها : ش 


لقد ورد ى مصتفات ابن رشد حسب رينان قتعا ص 4507 - 456 وفق مخطوط هلهم , : 
اسكوريال ورقة لم مصنف لابن رشد فى النحوبش وان « كلام له على الكلسة والاسسم . 
المشتق 6( '') وهد انفرد رينان بذكر ذلك ولع يشاركه فيه أحد من الدارسين وقد أضاف الى 
هنا الصنف ما يثبت اهتمام ابن رشد بالتحسوحيث يذكر فى تائيه لمصئفات ابن رشد آنه له 
رسالتان فى النحو (' ' ') وفد ذ لر ايضا الد نور عيد الرحمن بدوى فى تصنيفه الخاص بمؤلمات 
ابن رثمد انه له مصنفات فى النحو(' ' ') هذا ماآضفنا الى ذلك اهتمامه بتلخص كتاب المقولات > 
وكاب العيارة وكتاب الجدل والسفسطة وتدخيص الخطابة وكاب الشعر يظهر ذا ل 28 
الرغم من ذونها مؤلفات منطقية س مدى عنسايه ابن رشد بالنحو وعلوم اللشة يسامة وهذا ليس 
بالسجيب او الغريب على فيلسوف نشا وسط بيئة تمتقد يأن القرآن وفد نزل بلسان عربى هو 
مصدر كل المغارف بل هو منطلق البحث الاصيل عقليا كان أم شرعا حيث يقول : د فأما ان الشرع 
دعا الى اعتبار الموجودات بالعقل وتطلب معرفتهايه فذلت بين فى غير ما أية من كتاب الله تارك 
وتعالى مثل قوله ( فاعتبروا ييا آولى الآبصار ) «الحشر : ؟ » وهذا نص على وجوب استعمال 
القياس العقلى أو العقلى والشرعى مما(؟"') واذا كان قد اعتمد فى مؤّافانه الفقهبة على التأويل فلن 
ذلك غد مستطاع الا بالتمكن من علوم اللفسةحيث ان قاثون التأويل يقوم على أماس فن فهم 
المعنى اللغوى والدلالة الاصطلاحية فمدى التأو بل هو : « اخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية 
الى الدلالة المجازية من غير أن يخل فى ذلك يعادة لسان العرب فى التجوز من تسمية الثىء 
بشبيهه » أو سببه » أو لاحقه أو مقارنه » أو غير ذلك من الأشساء اللتى عودت فى تعرريف أصنافي 
الكلام الجازى ‏ واذا كان الفقبه يفمل هذا فى كثير من الأحكام الشرعية فكع بالحرى أن ينمل 
ذلك صاحب العلم بالبرهان ٠ )١"*(»‏ 


(05) وه جورج شسحاته قئواتى : مؤلفات ابن رشد ص 9؟ 
(1؟١)‏ المرجم السابق ص ٠م‏ 
)١١9(5 6‏ المرجم السابق ص /١‏ : 7 رل 
)٠١9‏ ابن رشد : فصل المقال فيما بي الحكمة والشريعة من الاتصال » دار مكتبة 
التربية بيروت ٠‏ لينان سنة 1941 , ص 1١‏ ,؟ا 2 3 
(5؟١)‏ المرجع السابق ص ١8‏ 


عسوم اسم 


.وقد عالج ابن وشد. كثيرا من المسائل النى وردت عند أرسطو باستخدام أمشلة عديدة من 
الشعر العربى .وهو ى ذلك ينفرد عن سائر فلاسفة الاسلام ه يختلف اين رشد عن سائر فلاسفة 
الاسلام' فى محاولته ايراد أمثلة من الشعر العربى لكل مبدأ من مبادى: البلاغة اليونانية ولكل فسم 
من أقسام البيان واليديع عند اليونان * وهو واسع الاطلاع على أشعار العرب > يقنطف من أشعار 
امرىه القيس والتبى وأبى تمام ولا يهمل شمراء الأهدلس )'"*(١‏ واستطيع أن تقدم أمثلة على 
ذلك من خلال مصنفاته اذ أنه فى معرض تقسممانه لأقسام الخطابة يضرب الأمثلة من التاريخ والأدب 
العربى ويقدم مثالا على مواضع المنازعة « الخطب التى كانت بين على ومعاوية » وأمثال ذلك فى 
الأشعار : الأشعار التى كانت بين جرير والفرزدق )١""(»‏ ومن أقسام الألفاظ المفردة كما عرفها 
أرسطو ه الغيرة » ويقول اين رشد. يقابلها فى لغة العرب التمثيل والتشيبه والاستمارة والبديع ومن 
أمثلثه قؤل اين امسر ١ ٠‏ 


يادار أين ظياؤك الس قد كان لى فى أنسها(""'). 


وقول امرىء القيس : ٠‏ 
هيل ويذرى تربها اوشيه اثارة نبات الهواجر مخمس(4"١)‏ 
أما فى تحديثه عن الفضائل الممدوحة وأنواعها فبمثل لها بنيون من الشعر العربى « ان المدح 
بمنافْب الآباء ليس ينيغى أن يقتصر عليه دون أن يمدح بنشيلة ذائه كما قال الشاع : | 
سنا وان كرمت أوائلنا يوما على الأحساب نتكل 


ينى كما كانت أوائا تينى ونفمل مشل ما فعلوا 
وأنه قد ينتصر بالمدسح على الفضلة دون ذكشر الآباء كما قال 5 


ةهاسسيسسيسص٠تيسسسل‎ 


محمك سنالم : مقدمة تحقيق #لخيص !١اخطابة‏ لانن رشد , اللجلس الاعل 


ه015 ده محمد سليم 
للشكون الاسلامية ٠‏ لجئنة أحياء التراث الاسلامى ٠‏ القاهرة سنة 51وا ‏ ص ,3١١‏ 


5 ابن رشسد : تلخيص الخطابة تحقيق د محمد سليم سالم .ص /الاه م /؟1ه 
09 المرجع السابق صن 6ه . 

(04) المرجع السابق ص 8ه 

(و؟١)‏ الرجمع السايق ص 1866 


41 كت 


وأا عن الغضب من ) الأصدتاء فقول :د الأصدتاء قند بغضب عليهم ااام يقولوا فى 
أصدقائهم وولاً -جممالا عندما ينالهم مكروه 6 أو يمتقون ادا ذكروا سوء * وأكثر من ذلك اذا 


مرا اي اذا مستهم حاجة أو لم يألموا, بما نزل بهم من مكروه ولذلك فيل : « يواميك 
أو .سملاك أو يد يتنجع 6«( *') ٠‏ 1 


أما عن العخوف شقول : ومما يؤمن من الشر المخوف أن يكون غير مخوف علد شسسية 
الانسان ونظيره أو عند من هو دونه > وان كان قد ان أنه فد يتخطى الشر الدون ويتمد 
الأرفم > ولذلك قل : 


ان الرياح اذا عصفت قصفت 22 عدان جد ولم بيعبأن بالر: 07 0 


والحديث عن أنواع الألفامل الفردة كثير من مقابلها َْ اللقة الي واين رشد يوسمسع 
دائرة الاستشهاد يما فى لغته القومية من نمساذج على اشاس أن هذه اللغة بقدر احتوائها على كل 
الدلالات تكون لغة حية ويعدد الأمثلة على ذلك: الأسماء المترادفة مل قوله : 


ومنذ أتى من دونهاالنأى والبسد ("*') 
والتثسيه البيد فى ذلك أحسن من القريب» كما تال : 
من كفا جارية كأن بنانها ‏ من فضة قد طوفت عنابال؟"*') 
والألفائل المركبة خاصة بالشعر 6 كما أنالسيطة خاصة بالخطابة كقول امرىء القبس : 
بدلت من وائل وكندة عد وان وفهما همى ابنة الجبل(؟*') 


0 صئفان : أحدهما أن حل د ان نح مت بس بات أمة لفقا لين 
0 مثال فى فقه م والانان باللقابل مثال قوله تصالى : 


)١5:(‏ المرجع السابق ص 4لا" 
)١5١1(‏ المرجع السابق ص .5 
)١5(‏ المرجم السابق ص 8مه 
(159) المرجع السابق ص 54ه 
)١155(‏ امرجم السابق ص 4*ه 
)١55(‏ المرجم السايق صن هكه 


اخرظ 00 
ه وشيروه بغلام عليم > فأقيلت امرأنه فى صرة فصكت كت وجهها وثالت عجوز عتيم » الذاريات : 
91 ) ومن أمثلته فى شمر العرب نول الثايفة: . 
سقط النسيف ولم ترد اسقاطه قتناولته وأثقتسا بالينسد 
وكول أبى تممام : 
أعدى الوح معولة أعدى وزيسدى من عويلك . 7 زيبدى 
وتومى حارا فى حسرات خوامش للنحود و للسيدوة 
ومن أمثلة الأمور الثلائة ( التغير الحسن) وضع مقابلة حذاءه »> وصف الأقمال الواقمة 
واللثرئية الوقوع > قول القائل : 
اذا ماهبطن الأرض قد مات عودها ‏ بكين بها حتى يعيش هثسيم 
وأما التغيرات المنجحة التى تفضل غيرها فى ذلك فهو التغبير الذى يكون من الأشسنساء 
المتتاسية +٠٠٠‏ مثل قول أبى الطيب : 
صنتى طيافى القلاتى) بمئزلة الرييع ٠‏ من اند ) 
ومن الحديد فى التغير الذى يكون ى الأفمال ٠.ه‏ أن تجعل الأشياء التى توصف أفمالها > 
اذا كانت أفعالها غير متنفسة متنفسة حتى ييل فى أفعالها أنها أفمال المتتفسة مثل قول المعرى : 
توهم كل سايفة غديرا فرنق شرب. الحلق الدخالا . 
ومثل قول أبى الطيب : 
اذا ما ضريت بها هامة> يراها وغناك في الكاهل("*') 
ش ويقدم أنا قاعدة نقدية فيقردٍ أن المنى يجب أن يكون قربا من اللفظ فان كان المعنى -خفيا فى 
اللفظ نهو قبح ٠‏ ومن هذا الموضع عيب على أبى الساس التطيلى الأندلسى قوله : 
أنا والهوى وهو احدى الملل لقد مال قدك حتى اعتبل(؟'م 
(053 المرجع السابق ص 528 إؤ.* 


00 ا مرجع السابق ص ١١‏ 
(058) المرنجع السايق ص 37١‏ 


ين 2 


وص القواعد النقجيه عوله : + ومن التغيرات ايضا الاقراطات فى الأقاوه ول والقلو مها وى 
. ندل من جال انتدلم على العطاصه وصعويه الاجلاي والنضب المفرط مثل فول القائل : ولا لبو 
اعطيت معتل هدا الرمل ذهيا اتجل بدا و كنذا و كما نال إلعضيههم : ولا الزهرة الشسيهة بالذهي يدل 
حبسسن هده الفيّاة * ') * ومن انقواعد النقدية ايغبا حبين الامتفتاج والتصدير » ومما سبتحق 
فاعله الهوان ان يلون التصدير بالامور الصعبه علي التفوس الكريهه المسموع » ولاسمما اذا امل 
السامعون او تفقدوا ما يون من ذلك ومثاله استقباح عيد الملك بن مروان لاستفتاح جرير : 
أتصحوا بل فؤادك غسير صساح 


ومتل ما اشتقبح استفتاح أبى الطيب : 
أوه بديل من قسولتى واها 


وتوله : كفى بك داء أن ترى الموت شافا 
وهذا كثير فى أشعار العرب واخطيها(” ٠)"‏ 


ومن الأتاويل الانفعالية التى توجب استغرابا للشىء وعجبا به فول أبى تمام : 
فلو صورت نفسك لم تزدها على ها فيك هن كرم الطياع 


وول ابى نواس : بن ش 
ولس عبر الله , : سلتكر. أن جم ١‏ الل فى : واحدرا* 0 


هكذا ترى هدي غمق ثقافة ابن رشد الع بيه والمايه الام يعلوم اللغة ومما يقع ديلا دويا 
على أ الحضارة العربية الإسلامية في نفسه أنه وهو بلخص كتابا لأرسيطو اليونانى فكرا ونه 
يقدم أمثلة '. ونماذج ٠‏ من اريخ الأدب العربى وعيوب الشعر العربي فى تمكن وانتداد ٠‏ وسيظهر 
خلال البحث مدى تمكنه أيضا من علوم الدين ٠‏ ا ' 

١‏ علوم القرآن : لا يخلو كتاب له فى الفقه أو علم الأصول أو الرد على الفزالى فى 
تهات النهافت الاوقد قدم كثيرا من الشواهد القرآنية * وهذا بدورم يدفعه إلى استخدام متهح 
خاص فى تفسير هذه الآيات وتأويلها ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما جاء فى عرضه لشكلة التوفيق 
بان الفلسفة والدين ٠‏ 


558 , 517 المرجع السابق ص‎ )١159( 
5156 + 155 المرجع السابق ص.‎ )١6١( 
0 , 771 فاه المرجع السابق ص‎ 


لاإ 


”حيث .يقول : « الشرع ندب الى اعتار :المو جوذات وحث على ذلك 6 -فأما أن الشرع دعا الى 
اعتبار: الموجؤدات بالعقل وتطلب معرقتها به فذلك بين فى غير ما اية من: كاب الله تارك وتعالى مثل 
فوله :.« فاعتبروا يا أولى الآبصار » ( الحشر :7 ) وهذا نص" على وجوب استعمال القياس العقلى 
أو العقإن والشرغى مما ومثل قوله تعالى : « أو لم ينظروا فى ملكوت السماوات والأرض وما خلق 
لله من تىء » ( الآغراف : 144 ) وهذا نص يالحث على النظر فى جميع الموجودات('*١)‏ ثم 
ينتقل: لكى يقدم دليلا آاخر على عدم التعارض بين الحكمة والشريغة فى تفاوت طرق التصديق عند 
الناس « وذلك أن طباع الناس متفاضلة فى التصديق » فمنهم من يصدق بالبرهان ومنهم من يصدق 
بالأقاويل الجدلية تصسديق صاحب البرهان أذ ليس فى طياعه آكثر من ذلك ومنهم من ,يصدق 
بالآفوال الخطابية ٠‏ كتصديق صاب البرهان بالافاويل البرهانية * وذلت انه لما دانت شريعسا 
هذمه الالهمة قد دعت الناس من هذه الطرق الثلات » عم التصديق بها ذل انسان » الا من يحجحدها 
عنادا بلسنه > أو لم تتفرد عنده ا ا ا ل 
عليه الصلاة والسلام بالبمث الى الاحمر والأسود» إعنى لنضمن شريعته طرف الدغناء الى الله 
تعالى » وذلك صريح فى قوله تعالى : « ادع الىسبيل :ريك بالحكمة والموعظة الحسئة وجادلهم 
يالتى هى أحسن ج00 ( اتحل : ولاا ) وداضح مدى مقدرة ابن رشد على استخدام النصس 
القرآنى المنزل فى السياق الذى ,يؤكد مقصده ويدعم قضيته التى يطرحها وهو يستخدم لتحقيق 
ذلك وانون التأويل الذى يحدد أبعاده بقوله ٠:‏ ومعنى التأويل هو احراج دلالة اللفظ من الدلالة 
الحققية الى الدلالة المجازية » من غير أن يخلقى ذلك بعادة لسسان العرب فى الندوز من تسممه 
لاشي* بنسهه > أو سببه أو لاحقه أو مقتارنه “أو غيد ذلك من الآشياء الى عودت فى تسريف 
أصناف الكلام المجازى 6(*” ') ثم يقدم دليلا آخر على عدم التمارض يقوم على عمل كل من الفقبه 
والفبلسوف منتهيا الى القول : « واذا كان الفقبه يفل هذا ( التأويل ) فى كثير من الأحكام الشرعية 
فكم بالحرى: أن ينعل ذلك صاحب العلم بالبرهان !؟ فان الفقيه انما عنده قباس ظنى > والعارف عنده 
قباس يقينى ”(١‏ * ') ثم بيؤكد على ضرورة التأويل اذا خالف ظاهر الشرع ما أدى اليه البرهان 
فيقول : « ونحن نقطع قطعا أن كل ما أدى اليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع أن ذلك الظاهمر 
يقبل التأويل على تانون التأويل العربى وهههء القضية لا يشسك فيها مسلم » ولا يرتاب بها مؤمن 
وما أعظم ازدياد اليقين بها عند من زاول هذا المعنى وجربه » وقصد هذا المقصد من الجمع بين 


(؟5١)‏ ابن رشد : فصل المقال » ص 2١١‏ ؟١‏ 
(9؟15١)‏ المرجع السابق ص ١7‏ 

(165) المرجع السابق ص ١٠6‏ 

٠ المرجع السايق نفس الصفحة‎ )١66( 


الم ل 


المعنول والمتقول (18) :» انه فى ذلك لا يأتى بدعا من القول وزورا » انما سبقه الى هذا 
الطرريق مفسرون من أصحاب النفسير بالرأى وفقهاء كالامام الشافمى والامام أبى حنيفة نم 
متكلمون كالممتزلة والأشاعرة ٠‏ نوان كان قديذهم جميعا فى انحازه للبرهان والتاويل العتلى » 
وقد أبرك هذا وهو يقدم رأى جمهور المسلمين تقول : « ولهدا المحنى أجمع المسلمون على انه 
ليس. يجب أن تحمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرهاء ولا آن تخرج كلها من ظاهرها بالتاويل» 
.واجتلفوا فى المؤول منها من غير انؤول > فالأشسس يون مثلا يتأولون آية الاستواء وحذيث النزول » 
والحنايلة تنجبل ذلك على_ظاهره 03 الست فى ورود الشرع فه الظاهر وانباطن هو اخّلاف 
فطر.الناس > وثباين فرائحهم فى التصديق والسيب فى ورود انظواهر المتعارضة فيه هو تنييه الراسخين 
فى العلم على التاويل الجامع بينهما » فى هذا المنى وردت الاشارة بقوئه تعالى ه هو الذى انزل 
عليك الدتاب .منه ايات محلمات » الى قوله « والراسخون فى العلم » ( ال عمران : /ا) ('” ') 
وكون الشرع له ظاهر وياطن أمر معروف هن الصدر الآول ودلل ابن رشد على ذلت اللهى 
:عن قام العامة ممن هم إيسوا أهلا لمعرقة الباطن بمعرقته هما روى البخارى عن على رضى إل 
غنه آنه قال : حدثوا الناس بما يعرفون » أتريدون آن يكذب الله ورسوله ؟! ومثل ما روى من ذلك 
عن جماعة من السلف )١"*(»‏ م ظ ٠‏ 

او نعزض نموذجها آخر من تأويلاته فى مشكلة « قدم المالم وحدوثه » فيقرر أن الاختلاف 
.بين المتكلمين من الاشعرية وبين الحكماء المقدمين يكاد يكون راجما للاختلاف فى النسمية * ذلك 
من وجهة نظرء ٠‏ ويقول معقبا على أسباب الاختلاق ه وهذا كله مع أن هذه الآراء فى 
العالم ليست على ظاهر الشمرع » فان ظاهر الشرت اذا تصفح ظهر من الآيات الواردة فى الانباء عن 
ايجاد العالم أن صورته محدثة بالحقيقة » وأن نفس الوجود والزمان مستمر من الطرؤين - أعنى 
غير منقطع - وذلك أن توله تعالى « وهو الذى خلق السماوات والأرض فى سنة أيام وكان 
عرشه على الماء » ( هود  :‏ ) يقتغى بظاهره أن وجودا قبل هذا الوجود وهو العرش والماء» 
وزمانا قبل :هذا الزمان أعنى المقترن بصورةهذا الوجود الذى هو عدد حركة الفلك وقوله 
تعالى : « يوم ندل الأرض غير الأرض والسماوات:( ابراهيم :4 ) يتتغى أيضا بظاهره أن وجودا 
ثانيا بمد هذا الوجود وقوله تسالى : ثم اسوى الى السماء وهى دخان » ( تصلت : ١١‏ ) يتنضىي 
بظاهرء أن السماوات خلقت من شىء 396" ') ٠‏ ْ 


٠ المرجع السابق نفس الصفحة‎ )١67( 
:١9 «لأه(غ المرجع الستايق ص‎ 

(164) المرجع السابق ص ٠١‏ 

)١89(‏ المرجع السابق ص ؟5؟ 


ناا سه 


بهذا العرض يتضح موقف ايبن رثسد من تفسيرات آيات القرآن وهو تفسير يعتبد علي الرأى 
عاملا للعقل فى كل آية من آيانه وهو يقدم لنيا نطويرا لمنهج فى النفسير يدا منذ القرن الثاني 
الهجرى وذلك يوضح أئر الثقافةالعربيةالاسلامية فى نتاجه العلمى + 


بات على الأصول : لقد اتفق المؤرخونالقدماء على أن ابن رشسد له فى علي الاصول 
مصبنفات الي على داسها « كتاب مناهجح الأدلذ فى علم الاصول » وله أيضا « هقالة فى أن 
مايفتقده المشاؤون وما يمتقده التكلمون من أهلملتنا فى كيفية وجود المالم متقارب فى المعنى » 
ثم « كتاب في الفحض عن مسائل وقمت فى العلم الالهي فى كتاب الشفاء لآأين سممنا » مقاله 7 
الرد على ابن سينا فى تقسيمه الموجودات الىممكن على الاطلاق وممكن بذانه واجب بنيره والى 
وابجب بسذاته ('' ') ويضياف رينان « شرح عقيدة الامام المهدى » و « كيفية وجود المالم فى 
القدم والحدوث » « مسألة فى أن الله تباركوتمالى يعلم بالجزئيات (''') ٠‏ هذا فى ميجال 
أصول الدين ٠‏ أما فى محال آأصول الفقه فقد ذكر له : « كتاب المقدمات فى الفقة » «الختصار 
المستصفى :(6') > ونسستطع ان نتعرف على نماذج من ثقافته البريية والاببلامية على سيل 
المثال «من كتاب منهاج الادلة فى علم الأصول »وقد عرض ابن ركيد فى هذا الكتاب المبسائل 
الآاة: 


أولا : مقدمة : يؤكد فيها على ثانون التأويل الذى ذكنزه فى « فصل المقال » حيث يقول : - 
أنه ليا كنا قد بينا قبل هذا قول أفردناه مطابقة الحكمة للشرع وأمر الثمريعة بها وقلنا هناك إن 
الشريعة قسمان. : ظاهر » ومؤول » وأن الظاهر فيها فرض الجمهور » وأن المؤول هو رض 
العلماء : وأما الجمهور ففرضهم فيه حمله على ظاهره وثرك لأويله > وأنه لا بيبحل للعلماه أن 
يفصحوا يتأويله للجمهور 6( ') + ١‏ 


#انيبا : موضسوع الكتاب : فيقول : ه رِأيتِ أن أفحص فى هذا الكتاب عن الظاهر من القصائد 


التى قصد الشرعحملالجمهور عليهاء(؟' )١‏ أما عن المنهج الذي سار عليه فى عرض هذا الموضوع 
فقب حددم بقوله : + وأتحرى فى ذلك كله مقصد الشارع بهل الله عليه وسلم * يجسب الجههبد 


)١١(‏ ابن أبى اصبعية عيون الأبناء ص 5ه , 6ه , كذلك تاريخ الاسلام للذمبي نقلا 
عن مؤلفات ابن رشد للأب قنواتى ص 32" 

5٠١ 55 دء جورج شحاتة قنواتى : مؤلفات ابن رشه ص‎ )11١( 

٠ المرجع السابق نفس الموضوع‎ )١7( 

(179) ابن رشد : الكشف عن مناعج الادلة فى عقائه الملهةٍ + داد مكتية العربية يروت 
سنة ١9548('‏ 2 ص ”59 , 55 

45 المرجع السابق ص‎ )0١35( 


- 

والاستطاعة » فان الئاس قد اضطربوا فى هذا الممنى كل الاضطارابات فى هذه الشريعة » حتى حدثت 

فرقة ضالة »> وأصناف محتلفة » كل واحد هنهم يرى أنه على الشريعة الأول > وأن من خالفه 

اما مرتدع م واما كافر مستباح الدم والمال > وهذاكله عدول عن مقصد الشارع * وسيبه ماعرض 
لهم من الضلال عن فهم مقصد الشسريعة »("1 ') ٠‏ 


نالكا : أشبهر الفرق الاسلامية واعتقاد كل فرقة أنها على الحق فيقول : « وأشهر هذه 
الطوائف فى زماننا هذا أريعسة : الطائفة التى تسمى الأشعرية وهم الذين يرى أكثر الناس اليوم أنهم 
أهل المسنة + والتى تسمى بالممتزلة » والطائفة اثتى مسمى بالباطنية > والطائفة التى تسمى بالحشوية* 
وكل هذه الطوائف قد اعتقدت فى الله اعتقادات مختلفة وصرفتكثيرا من ألفاظ الشسرععن لاهرها 
الى تأؤيلات نزولها على تلك الاعتقادات وزعمواأنها الشريعة الأولى التى قصد بالحمل عليها جميع 
الناس » وأن من زاغ عنها فهو اما كافر واما مبتدعواذا توصلت جميعها وتؤمل مقصد الشرع ظهسر 
أن جلها أفاويل محدثة وتأويلات مبتدعة(8١١)ء‏ 


رابسا : ما قصد الشارع أن يمتقده الجمهود فى الله ارك وتصالى والطرق اللوصلة الى ذلك 
ورد أن الكتاب العزيز وأول ما يجب عل المكلف معرفته « وجود الصائع » ثم عدد طرق . 
كل طائفة في ذلك على النحو الشالى : 


الحجشوية : قالوا ان طريق مغرفة وجود اله تالى هو السمع لا العقل ٠‏ وهو أى ابن رشد 
لا يوافقهم فى ذلك « أنه يظهر من غير ما آية من كتاب الله أنه دما الناس فيها الى التصديق بوجود 
البارى بأدلة عقلية منصوص عليها فبها » مشلقوله تببارك وتالى : « ياأيها الناس أعبدوا ربكم' 
الذى خلقكم والذذين من قبلكم » ( البقرة : !ا )ومثل قوله تعالى : « أفى الله شك فاطر السموات » 
( ابراهيم : ٠١‏ ) الى غير ذلك من الآيات الواردةفى هذا العنى )١ ١٠6‏ ويواصل ماقئية هذه 
التضية مفندا حال الحشوية هم ظاهر الشرع("١١) ١ ٠‏ 

الأشمرية : لقد أقروا أن التصديق بوجودالله نبارك وتعالى لا يكون الا بالعقل لكن ابن 
رشد يأخذ عليهم أنهم ملكوا فى ذلك طرقاليست هى الطرق الشرعية التى نمه الله عللها ققد 
أبن طريقتهم على ببان أن العالم حادث > وبثئحدوث المالم عندهم على القول يتركيب الأجسام 
من: أجزاء لا تتجزا ٠+٠‏ الخ ويعلق على ذلك بقوله : « طريقة معتاصة تذهب على كثيي من أهل 


٠ المرجع السابق نفس الصفحة‎ )١115( 
* المرجع السابق نفس الصفحة‎ )١77( 
480 امرجم السابق ص‎ )١77 
55 امرجم الساين ص‎ )134( 


7 07 


الرياضة فى صناعة الجدل »> » فضلا عن الجمهود ومع ذلك فهى طريقةغير ببرهانية ولا مقضية بيقينالى ا 
وجود :النارى 0 '') ويواصل الحوار مع الأشاعرة الى أن ينتهى من محاور نهم نقوله : « 00 
تبين لك من هذا كله أن الطر ق المشهورة الأشعر بة فى السلوك الى: معرقة ان سيناله ونا 

ليست طرنا نظرية يقينية » ولا طر شرعية يقن وذلك ظاهر من تأمل أجناس الأدلة اللبهة في . 
الكتاب العزيز عل المنى »6 » أعنى بمعرفة ة وجودالصانع وذلك أن الطرق التسرعية اذا تؤملت وجدت 
فى الأكثر قد جممت وسذين * أحدهما : : أن تكون يقشة > والثانى : : أن نْ مكون سمطة غير مركبة 5-5 
أعنى قللة المقدمات ‏ فتكون شائحها بسيطة غير مركبة - أعنىغيه مكية د قر سمة من" 
المقدمات الأولى 00 1 ا 


| الصوقية م : أجمعوا عل أن طريق المعر فه بالله وبغفره يقذفه الله 7 التلوب. عند تجريدها 
ف الموارض الشهوانة واقالها بالفكر عا ليالطلوب ودليلهم الفمرعى. على ذلك قول الله 
عز وجل « واقوا الله ويعلمكم الله » ( القرة :؟ ) ومثل قوله تعالى : ه والذين جاهدوا قينا 
لتهديئهم سبلا » (٠‏ العنكبوت : 514 ) ومثل قوله الوص سو وا 79) 
00 
نا عازن رفك ل ف اشير والأفيرية قد اعد طريق. الصوفية اذ أنه طريق 
خاص لا ايه يشترك فيسه عالة الناس ٠‏ بما هسمكذلك ثم أنه لو كانت هذه مى هى الطريقة المقصودة 
بالناس البطلت طريقة النظر 6 ولكان وجودهابالتاس عبشا والقرآن كله انما هو دعاء الى النظر 
والاعتشار » وتنسه عل طرق النظر » نعم الستابكن أن تكون امانة الشسهوات شرطا فى صحة. 
النظرء » مثل ما تككون الصمحة شرطا فى ذلك /(0"1) 
: التزلة ل ارط ا ار 0 
كين طرق الأشعرية ٠‏ 
1 خامسا : الطريقة ة البرعة التى ننه القرآن الها وسار م الصحاية رضوان الله 55 
وعية نظر ابم وقد اوعن #تحسر فى اجتسن ؛ 
| أددهما اللي بالانسان ولخلق مع لوجوداحمن جلا رقا دليل | 
السمانة ٠‏ 


٠ المرجع السايق نفس الصفحة‎ )١319( 
.056 المرجع السابيق ص‎ )١17٠١( 

٠ المرجع السابق نفس الصفحة‎ )١71( 
- 2١ المرجع الساين ص‎ )١7؟(‎ 


ميم ل 


والطريقة الثانة : ما يظهر من اختراع جواهر الأشسياء الموجودات ٠0٠‏ ولنسم هذه دايل 
الاختراع 3 1 م سقكا 0 


اما طريق العناية الالهمة فتتبنى على أصلين : 
ان جسع الموجودات التى ههنا موائقة لوجود الانسان ٠‏ 

ب - ان هذه الموافقة هى ضرورة من قبل فاعل تاصد لذلك مريد ٠‏ كما أن طريق الاختراع.. 
شنى على أصلين أيضا هما : ْ 

ان هذه الموجودات مخترعة وهذاممروف بنفسه فى الحيوان والنيات كما قال:تمال : 
« ان الذين تدعون من دون الله ان يخلقوا ذيابا ولواجتمعوا له » ( الحج : 78 ) ٠‏ 

| ”ان كل مخترع فله مخترع ٠‏ فيصحمن همذين الأصلين أن للموجود فاصلا 

مخترعا له : 5 9 : 


واذا كنا لا نستطيع أن افستطرد فى مشل هذه الأمثلة والنماذج نان مانحاول ابرازه قد 
تحقق بعر هذه الأمثلة وهو أن الثقافة العربية الاسلامية ضارية يحدورها فى أعماق ابن 
رشد وأن مصتفه لا تكاد تتخلو من ذلك فى كل سطر من سطور أى مصنف ولعلنا ندرك أن 
عرضه لهذه الآراء التعلقة بجوهر علم أضول الدين ثم تصنيفه فى علم الخلاف لأكبر دليل على 
ما تقول ولعله من المتاسب أن نحاول أيضا أن ل ل ين ناه 


لقند سبق أن أشرنا الى أن بن رشد قدصنف فى أسول الفق الا أن ابن لم يعثروا 
حتى الآن على كتاب يمالج هذا الجانب وان كنا نستطيع أن نتعرف على آرائه فى علم أصول الفقه 
من .خلال مقدمة كتابه « بداية المجتهد ونهاية القتصد » وقد نوه عن غرضه من تأليف الكتاب 
وأبان أنه سيجتهد فى ابراز ما يجرى مجرى الأصول والقواعد فيقول : « أن غرض فى هذا 
الكتاب أن أئيت فبه لنغنى على جهة التذكرة من مسائل الأحكام التفق عليها والمختلف فيها بأدلتها 
والتبيه على نكت الخلاف فيهسا» ما يجرى مجرى الأصول والقواعد لما عصى أن يرد على المحتهد 
من المسائل المسكوت عنها فى الشرع » وهذءالمسائل فى الأكثر هى المسائل المنطوق بها فى 
الشرع أو "تعلق بالنطوق به تعلقا 6 وهى المسائل النى وقع الاتناق عليه » أو اشتهر الخلاف 


[قفحة المرجع السابيق ص 5:5١‏ 


حر عع ب 


ها إن الفقهاء الاسلاميين من لدن الصحاية رفى الله عنهم الى أن فشا التقليد اليه > فاذا ما علمئا 
أن علم سوال الفقة هو : د أدلة الفتة > 0 عل الأحكام الشرعية 3 وكفبة جال 
'. المستدل بها م من جهة الجملة » لا من جهةالتفضيل > يخلاف الأدلة الخاصة 6 الستمملة فى 
احاد المسائل الخاصة )١"”(‏ نجد أن ما يذكرهابن رشد يتفق مم هذا المنهوم > أما موضوع. 
هذا العلم « فمباحث الأصولبين في علم الأصولعلا تتخرج عن أحوال الأدلة الوصلة الى الأحكام 
الشرعية المبحوث عنها فبه ‏ وأقسامها » واختلاف مراتبها » وكينية استثمار الأحكام الشرعية علها . 
على وجه كل » كانت هى موضوع علم الأصدول لمهم وهذا ها سسعى اليه أبن رشد حِىث 
يقول : « وقيل ذاك فلنذكركم أصئاف الطرق التى تتلقى منها الأحكام الشرعية 6 وكم أصئاف 
الأحكام الشسرعية » وكم أت الأسياب التى أوجبت الاختلاف يأوجز ما يمكننا فى ذلك:("" )١‏ 
ثم يحدد ابن رشد الطرق التى مثها تلقيت الأحكام عن رسول الله صل الله عليه وسلم بالج 
وهى ثلاثة : « اما لفظ » واما فءل » واما اقرار »واما ما سكت عنه الشارع من الأحكام » 
الجمهود : ان طريق الوقوف عليه هو القياس وثال أهل الظاهر : القياس فى الشرع باطل » 
وها سكت عنه الشارع فلا حكم له ودليل العقل يشمهد يثبوته » وذلك أن الوقائم إن أتشسشخاص 
الأناسن غير متناهية م والتصصبوص والأفمال » والاقرارات متناهة > ومحال أن يقابل مالا يتتاهى 
بما يتناهى 6(" ') وهكذا نوصل ابن رثشد النعر ينب يقواعد استناط الأحكام الشرعة وهى المشكلة 
المحورية فى دراسات علماء الأصول » وقد بين أوجه الا-ختلاف والاثفاق ومنهوم الواإجبوالمندوب 
والمكرؤه الى غير ذلك من مسائل علم الأول ٠ثم‏ ان الدليل قائم على مسر فته بعلم الأصول خاصة 
أصول الفتهه ٠‏ اذ ل جوز على من يتغل بأمود التضاء 8 من ,بصيتئف فى علمى اللبخلاف والجدل 
نم فى علم الفقة أن يتغل بهذا وذاك دون أن قف على أسرار علم أصول الفقة * وكون كتاب «بداية 
المجتهد » كتاب أصول فقه وثقه مما بجائب ما قدمنا شهادة الباحدين فقول أحد الاحئين : 
« ولاحظت أن كتايه الأسامى فى أصول الفقة والفقة معا أى اللداية )١""(»‏ وهناك اجماع 
على أن ابن رشد هد نبغ أول ما نبغ فى العقه وعلوم الشسريعة فبالاضافة الى شهادة المترجمين 

015 ابن رشد : بداية المجتهد ونهابة المقتصد د* محمد سالم محيسن » د٠.هحبد‏ 
شعبان اسماعيل : مكتية الكليات الأزهرية » القاهرة سنة 1918/5 2 ص ؟ 

)١70(‏ الأعدى : الأحكام فى أصول الأحكام ص ١ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت سنة 195/5ء 
صم . : 
)١77١(‏ المرجمع السابق ص١5‏ 
)١0/0‏ ابن رشب : بداية المجتهد ونهياية المقتصد 2 ص ” 
)١78(‏ عيد المجيد التركى : مكانة ابن رشد الفقية من .تاريخ المالية بالاندلس ٠أعمال‏ 
تقدوة ابن رشد ومدرستة فى الغرب الاسلامى » الجزائر ص ١29‏ 

1 1 بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسى ص 'أة؟‎ )١109( 


8 ل 


متم هيا يه 


جذور الثقافة العرببة الاسلابة فى العلوم غير الدينة : 


5 الفلسفة : لقد صنف ابن رشد فى الفلسفة مصئنات تسب له نسسية الأصبل الى. 
الأصل ومصئفات أخرى اما شروح أو نلخصات لصئفات يونانية وهو فى هذه أو تلك له آراؤه 
الخاصة وابداعاته الذاتية ثم اننا لا نعدم أثر الثقافة العربية الاسلامية فى كل هذه المصنفات* 
وقد جاءت المصنفات الفلسفية على رأس مصئعات أرسطو اذا أخذنا فى الاعتبار الترتيب اللوضوعي 
علصسن35) » وجعل الرمبائل النلسفية يما فيهاكتايه تيسافت الفلاسفة على رأس القائمة (6'*4 . 
وقد قام الدكتور عبد الرحمن بدوى بتصنيفب خاص جعل فى مقدمته الفلسفة أيضا )١4*(‏ وقد 
تابع الأب تنوائى اعداد تصنيف خاص مستفيدا من كل الدراسات السابقة تأتى المصنفات الفلسفية 
فى صدارته ٠‏ ولما كان الاجمساع منعقّد بين كل الذين قاموا بتصنيف مؤلفات ابن رشيد )١"8(‏ على 
أن كتاب تهافت الهافت يأنى فى مقدمة المصئفات الفلسيفية » كان لزاما على الباحث أن يتبع بعض 
النماذج الدالة على الثقافة العربية 'الاسلامبة يداية فى هذا الكتاب : ا 

08 كارادة فو : مادة ابن رشد دائرة المعارف الاسلامية الترجمة العربية ج١‏ ص:5/؟ 

[نقينة عياس محمود العقاد : ابن رشدء ص 1١1‏ 

45 عبد المجيد التركى : مكانة ابن رشد الفقية , ص 23/89 

إفقنلتة دء جودرج شحاته قنواتى َ مؤلفات ابن رشد.» ص 16 

(184) المرجع السايق ص ١ /١‏ 

(186) المرجع السايق ص ؟28 


ووم ا 


تهاقت التهافك: : لقد «حاول الامام النز الى (هه٠ه‏ ) فى كتابه نهاقت الفلاسفة أن رقدم. 
الا ثقة الساس فيها ‏ وقد ناه وهو يحاول ذلك أنه يتفلسف ٠‏ وقد ذكر فى 
غرضه من تأللف الكتاب قوله : د ٠*٠‏ الى قفدرايت طائفة يعتقدون فى أنفسهم التميز عن الأتراب 
والنظراء بمزيد من الفطنة والذكاء » قد رفضوا وظائف الاسلام من العبادات واستحقروا شعائر 
الدين : من وظائف الصلوات » والتوقى عن المحظورات » واستهانوا يتعبدات الشرع وحدوده» 
وأم يققوا عند توقشفانه وشوده 6 بل خلعوا بالكلية ربقة الدين » بفنون من الثلئون » شعون قها 
رهملا يدون عن سيل الله وببغونها عونجا وهم بالآخرة هم كافرون » ولا مستند لكفرهم غير 
تقليد سماعى القى كتقليد اليهود والنصارى("”')ثم يقول « فلما رأأيت هذا العرق من الحماقة نابا 
على هؤّلاء الأغساء » انتديت لتحرير هذا الكتاب(**')وتام بعد ذلك بعرض آراء الفلاسفة فى. 
عشرين مسألة وحك م عليهم بالبدعة فى سبعة عثشر مسألة وكفرهم فى ثلاث مسائل .* وقام ابن 
رشد بالتصدى للدزالى وارائه بف أشاد من عنفه « فلما تعرض ابن رشسد للدفاع عنهم ( أى 
الفلاسفة ) ولم شا أن يكون عله أتل فسوة مله عليهم لضي ولما كان يحث مادار بان 
النزالى وابن رشد لس مقصود هذا البحث ونايته فاننا سنكتفى يذكر احدى المسائل الفلسفية 
التى ييتضح فبها عناصر الثقافة العرسة الاسلامية عند ابن رشد هذه المسألة هى « مسألة قدم العالم» 
1 وهى من المسائل التى كفر فيها الغزالى الفلاسفة ٠‏ ومنهج ابن رشد فى الرد على الفزالى عنهج 
مألوف فى علوم العرب والمسلمين خاصة فى علمى الجدل والمناظرة * وقد عرف ابن رشد الجدل 
بقوله : « وهذه الضناعة هى بالجملة الصناعية التى تقدر بها اذا كنا سائلين » أن تعمل هن مقدمات 
مشهورة قاسا على أبطال كل وضع عشي الو ماله © وطق سق ول وضع كلى بردم 
السائل ابطاله م واذا كنا مجابين > وذلك بحس مايمكن فى وضع وشم »© فأنه لس من شأن 
السبائل أن سطل ولايد ماتضمن المجدب حفظه » ولا من شأن المحمب أن ييحفظ عن الابطال ما تضمن 
حنظه ولابد» بل شسأن كل واحد منوءا» اذا أجاد السؤال والجواب > أن يأنى بغاية ها يمكن فى 
ذلك. الوضع من: الحفظ والابطال5*9١) ٠‏ ولقداتهج ابن رشد نفس الطريقة فهو يعرض لرأى 
أبى. جامد النزالى ثم يرد عليه بأبلغ 8 يكون الرد مستخدما منهج التحليل اللغوى والتحليل 
الموضوعى وابراز التتاقض وابطال الرأى بعد ذلك فقول : « قال أبو حامد : حاكيا لأدلة الفلاسفة 


)1١85(‏ الغزالى : تهانت الفلاسفة تحقيق دء سليمان دنيا ؛ دار المعارف م الطبعة الخامسةء 
ص با ١‏ 

[فثكة المرجع السابق ص ولا 

البيلد دء سليمان دنيا : هقدمة أكتساب تهافنت التهافنت لابن رشد ؛ دار المعارف الطيمة 

كيه ابن رشد : تلخيص كتاب أرمسغلو فى الحدل 2 تحقيق د٠‏ د ا سالم سس 
الهيئة العامة للتكاب أسرئة 1 ص 5 

31٠ ابن رشد : تهافت التهانت  ص‎ 05-١ 


سد لا اسل 


فى قدم العالم : ( ولتقتصر من أداتهم فى هسذاالئن على ماله موقع فى النفس ) قال : ( وهذا 
الفن من الأدلة : هو ثملائة : الدليل الأول قولهم : يستحيل صدور حادث من قديم فطلقاءالع»(١5١)‏ 
وبرد ابن رشد ه قلت : هذا القول هو قولفى أعلى مراتبٍ الجدل وليس هو واصلا موصل 
البر اهين لأن مقدمانه هى عامة »(>') ٠٠‏ يواصل تحليل الممكن الى : الممكن الأكثرى 
والممكن الأتلى ثم الامكان الى : امكان الفمل وامكان القبسول ثم التغسير الذى يقال أنه 
يحتساج الى مثير الى : ما هو فى الجوهر وما هو فى الكيف وما هو فى الكم وما هو 
فى الأين ثم يحال القديم الى : ما هو نديم بذاته وما هو قديم بغيره ثم ان التفسيرات 
تجوز عند قوم على القديم ( الارادة الحادثةعلى القديم عند الكرامية ) ؤجواز الكون 
والفشاد على المادة الأولى عند التدماء » وعى تديمة ٠.ه:‏ وهكذا يسّمد على التحليل اللفنوى 
للألناظ > ثم يعتمد على التقسيمات وقد يكون ذلك أثرا للثقافة البونانية لا للثقافة الغربية . 
الاسلامية الا أنه يضرب الأمئلة من واقسع التاريخ الثقافى للأمة العربية والاسلاية. فعرض. 
لفرق 'الاسنلام مثل الكرامية > والأشعرية » والمعتزلة وغيرهم ٠‏ وهذا يلا شك عنضر ثقافى 
اسلامى +٠‏ ثم ان حدشه عن اس الشاهد والفائب وانتقاده لهذا الدلل'ثارة واعماره. من 
الأدلة الحدلية أيضا يقوم شاهدا على ثقانتت الاسلامة » ثم عرض لعلم العرؤض بأفسسامه ٠‏ 
وموضوعاته > فاذا ما أضننا الى ذلك الاستثشسهاء بآبات القرآن وتفسينها على أساس قانون التأوبل 
الرشدى مثل توله الى : « لا تيذيل لكلمات الله »و ولا تمديل لخلق اله » واسسسشتكاره 
افسيرات النزالى على نحو يصرثها عن مراد الله عز وجل فقول : « ولا تعجل وتحكم عل 
معنلوتات ان تعالى سيحانه ببادىء الرأى فتكون من الذين قال الله فيهم سبحانه :.ه فل هل 


أيثكم بالأخسرين أعالا » الذين ضل مسعهم فى الحياة الديا وهم يحسبون أنهم يحسئون 
صنيا» جعانا الله تعالى من أهل البصائر ‏ وكشفب عنا ححب الجهالة انه منعم كريم » هذا ثيل 
من كثير علل شبهته ومثاله من الأثار السمبقة ثقافته المربة الاسلامية وان جاء ذلاك كله فى 
تسق متأئى بمئهج الونان فى الفكير * 0 000 | 

ونستطيع أن نضيف الى النموذج المسائق من كتاب تهافت النهافت نموذجا آخر من الرسالا . 
الفلسقة ‏ والتى يوجد معظلمها اما بالعمرية أو اللائينية ‏ الا أننا من خلال مضتققات. 
ابن رشد 'تعرف على بض موضوعاتها ونوجزها فى الآثى : ْ 

١‏ مسائل قى جوهر الاجرام السماوية ب 

ا سائل فى العقل ٠‏ 


1951١١‏ المرجع السابق ,» ص ا 
(195) المرجع السابق : ص ؟؟١‏ 


مم مه 
© + مسيائل في المنطيق مم 
4 ب مسائل فى العلم الالهى ٠‏ 
© - تمليقات على فلاسفة مسلمين من أمثال الفارابى واين مسينا ٠‏ 
مسائل فى علم النفس ٠‏ 
" - مسائل فى الفلسفة الاسلامية * 


والبلإحل أن ابن رشبد ,يفرق بين التفسير الحرفي والتأويل الفلسيفى للنصوص اللمقدسة » 
ويقول إن هذا الأخير هو الوحييد الذى يمكن الانيسان من الوصول الى الحتائق العذا » وهو 
لا يتفق يتفق فى تقطه جميما مع النفسير الحرفى * والعقسل الفلسفى هو الذى بين ما هو تتليسيد 
فى الدين وبين أى المقائد يمكن تأويله » وبأى وجه يكون هسذا التأويل )١>"(»‏ > قد يرى 
البيضص أن ذلك راجسبم لتأثير الثقافة الفربية والوتنانيسة وتحن لا ندكر ذلك وانئما نقول أن 
كل هذا غير مسنطاع ومستحيل الوقسوع بغير التواجد الحقيقى للثقافة العرببة الاسلامة ٠‏ لأيه 
سعتمد فى الأمساس على حفسل النصسسوص وفهمها واتقانه للفة العربة والأماليب العريسة 
حتى تألى التتائئج غير متناتضة وهو حريص على قواع د البرهان البقئى + ومما ‏ يوم دلبلا قويا 
على ما تذهب عليه ما فجده فى شروحه وتلانخيصه غلى المصلفات الأرسطة ٠‏ لا يكاد يخلو مصئف 

من "هيده الصسئفات هن أئر للثقافة العريةالاسلامنة + فاذا ما تفحصنا تلخيص كشيات 
أرسطو طالسن فى التسعر نجد أن ابن وشسد ثام بهذا العمسل استجابة منه لرغية أمير مراكش 
فى . دولة الموحدين أبي يعقوب ابن عبد المؤمن لتطبيق قواعد أرسطو على الشسعر العربى(؟*؟١)‏ 
ويقول ابن رشه ه« الغرض في -هذا الول تلخص ما فى كتاب أرسطو طالبس. فى الشعر 
من القوائين الكليية المتستركة لجميع الأمم أو للأكثر » اذ كثير مما نه هى توانين خاصة 
بأميارهم وعادتهم فنها > واما أن تكون ليست موجودة فى كلام العرب © أو موجودة فى غيره 
ف بن الأسبدر *'') وهذا يمنى أن ابن رشسه سيعقد القارئات ويستخلص التقسيسمات التى 

تتقق والأخرى التى ختلف وهذا غير مسسمطاع الا اذا كان ملما بالثتائنين المريسة الاسسلامية 
والبوناية. الغرية ٠‏ فاذا ما انتقلنا الى كناب الجدل نجد آثار الثقافة العربية الاسلامة أيضًا 
اذ يحاول ابن رقد أن يقدم أمثلة من تراثشافيقول مثلا في تعريف الحد « ومما يدل على 


)١55(‏ يلانثيا : تاريخ الفكر الأندلسى , ص ٠0‏ , بم 

055 د* محمد سليم سالم : عقدمة للخيص كتاب أرمسطلو طاليسن فى الشنعر لابن 
شبسسك المجلس الاعلى للشئون الاسلامية 7 القاعرة ستة الاو١ا‏ ص ؟" 

(1516) ابن رشد : تلخيص كتتاب آرسيداو طاليس فى الشيعر » ص 688. 


ب خم عبد 


ذلك أن الجمهور يرون أن تنديل الاسم باسبم أعرف منبه هو الحد » كما تيجب المتكلمين 
يحدون العلم بأنه المعرفة )١67(>‏ وعندما .يعرض للأتوال المتضادة يستخدم أمثيلة من والجيم 
ثقافتتا العرببة الاسلامية فيقول : « والتى تتضادفيها الشسهادة هى أصناف ثلاثة : منها ما يضباد 
الفلاسفة فيه بعضهم بعضا مثل وجود الجزءالذى لا يتجزأ > ومنها ما يماد الجمهور فييه 
بنضهم بعضا ء مثل ما يرى بضهم فى أن الفنى أثر من الفقر > ويرى يعضهم أن الفقبي 
ار من الغنى » ومنها ما يضاد الفلاسعفة فيه الجمهور > مثل ما ريرى العلاسييفه ان الصيييه 
مع سوه العيش والخمول اثر من جودة العيش والثرامة مع وات المضيله هاليجمهود يري خلاف 
ذيك .(""') 59 يواصل تفسيماته مسستءئدما الشبواهد الثرائية الاسلامية فيقول : « واما ما تتضاد 
فيه الافيسة » فمثل قولنا: هل العالم قديم أو ممحدث ؟ > واما ما تضاد فيه الشسهادة للقيامن 
فهو القول الذى هو مخالف للمشهور والقاتل له لبس يمشهور » ولكن له عليه قياس 
الم ا كي يحيى النحوي على المتسائين فى وجود القوة متقدمة بالزمان لفل 

في حدوث الجر له 0 (١‏ نم يعرض ما بحب ان يطلب فى هذه الصناعة ( الجدل ) وما لا يحب 
طليه فأما ما يجب طليه هو ما كان نافسا فى احدى ثلاث : اما في الفلسفة الغملية » وام في 
النظرية » واما فنما هو آلة لمسرفة ما فى هاتين الصناعتين وهو علم المنظق وقدم لكل فسم مثال : 
أما اننافسة فى العمل » فمثل' قولنا : هل اللذة مؤثرة » آم لأ ؟ والتائمة فى النظرية » 
مثل فولنا : هل العالم محدث املا والنافع فى النطق » مثل : هل الأشسكال الحمليببيه 
لانة » أو أريمة > وهل الحد يستنيط بطريق القسمة او بطدريق التركيب » أو يطريق 
البيرهان »66 )١‏ ؟ اما الضارة التى يجب أنلا تطلب « مثال السبار فى العمل أن يجادل 
هل ينبغى أن يعبد الله أم لا ؟ وال السار فى .الملوم النظرية : هذل اتويات لهيا 
نحقيقة > أم لا » وهل الأعراض ثابتبة » زمانين » أم ليست بثابتة » كما يفحص عن التكلمين 
من أهل زمائنا ء والضارة فى علم المنطق » مثل هل الموجيية والبسبالبة تسم بالصدق والكذب 
فى جميع الأشياء » أم لا؟ وهل كل ثشىء يحتاج الى بان * أم أن هنا أثسسناء بيئسة 
ينفسها ء( ') ناذا ما انتقلنا الى كتاب آخر مثل تلخص كتاب البرهان فقد سار فى منهجه 
شرب أمْلة من التاريخ الاسلامى ومشال ذلك؛ فوله : « ومثال أخذ اليبب الذى على طبريق ٠‏ 

033 ابن رشد : تلخيص كتاب آرسطو فئ الجدل » ص:2 ١1‏ 
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(154) المرجم السايع ص 59 

(195) المرجع السايع ص ؟5 

2١ المرجع السابع ص‎ )٠٠١( 


ابلن ون 
حارب أهل الجبل عليبا > فيقال لمكان قل عثمان »759 ') 
هو اذ كانت قد تكون المقدمة 


: وفى الشمير على ما جرت 


اللحرا ك حسدا أوسط أن يقال لم 
.وقد تابع هذا التحنى فى تلخصه لكتابالقياس فيقول : 
مقدمة بالفمل وان. كانت الكلم الوجودية موجودة فيها بالقو 
غيه العادة عند المرب فى الثلائية “”' ')ويقول فى موضوع:آخر « ويشنبغى أن يبين الأن 
أن سائر -القاييس التى تنستعمل. فى الخطابة والفقه والشورة الى القبيس التى سطلفت 2(" ") 
اللواد أن تأخد يدل (أ) جور وبدل (ج) تل عثمال 


ويقول فى موضع ثالث : « ومثال ذلك من 
رضى الله عه ٠‏ فاذا أردنا أن نين أن تل عثمان 


وبدل (ب) تل الحلياه ويدل (ه) كل عمر 
جورا هانما نتقدم لذلك أن نهل الخلفاء جور »ونين ذلك بأن تتل عمر رضى الله عله جور > 
هاذا نين انا قلنا قتل عثمان هو قل الخلفاء وهل الخلناء جور فقتل عثمان جور *+** 


9-2 (١ ْ 6 الخ‎ 


هكذا وبعد استمراض نماذج من 
الدينية أو الفلسفية فاننا نستطيع أن يحدد بعض الملامح على النحو التالى *. . 


عناصر الثقافة. العربية الاسلامية فى كثير من. مؤلفات 
ابن رشد سواه 

١د‏ لقد أن ابن رشد فى بيثنين خاصة وعامة وفى كلتا البثنين تغامل مع 
عب مصسادرها الأساسية اتقسرآن: والسستتة 


0 


الثقافة العربية الاسلامية تفاعلا مباشرا واستو 
وعلوم اللئة والأدب وعلمى الخلاف والجدلم الفقه وأصولة ٠‏ 


 #”‏ لقد بات من 


للؤكد أن الثقافة العربية الاسلامية شكلت القاعذة النائية فى نقام 
التى ذاعت فى التقافة العرية وهو لا يرفضها من ناحية الوضوع 


اليعض اللفاهيم: والآراء 
العلاقات داخل الموضوعات المطروحة ٠‏ 


وائما يرفششها من ناحية الكل بحيث يعد تريب 
ا ثقافته العربة الاسلامية بدعوى 


تأئره الفكر اليونانى مخاصة الأرسطاطالية * 


| انككد ابن رشه : تلخيص كتاب اليرهان ‏ تحقيق دء محمود قاسم » الهيئة المصرية العامة 
لتاب , مستة 1945 ص 398 0 | 0 
افيد وبن وشد : تلخيص كتاب القياس - تحقيق دء محموذ قاسم , الهيئة المصرية العامة 
يجاب سنة اقل ص35 | ا رن . 
رم.) اللرجع السابق ص 511 
رع المرجع السابق ص 5117 


الم زوم د 
رابعا ‏ ابن رشد والحضارة الغرية اليونانية : 


ان اتصال الحضارة العربية الاسلاميه بالحضارة الغربية الونانية لم يعد فى حاجة الى 
تأكيد ذلك ان دراسسات عديدة وبحوث جادة قد أكدت ذلك ٠‏ قمع بداية حركة الترجسسسة 
نسطت محاولات من أطراف عدة لتقل تيارات الثقافة الونانية الى العرب ٠‏ وكانت اليداية 
الآولى لحركة الترجمة فى عصر ينى أمية يقول ابن النديم : « كان -خالد بن يزيد بن معساوية 
.يسمى حكيم ال مروان »> وثان ناضلا فى نفسه وله همة ومحية للعلوم م خطر يياله 
. الصنعة فامر ياحضار جماعة من الفلاسفة .اليونان ممن كان ينزل مديئة مصر > وقد تقصح 
بالعربية > وآمرهم بنقل الكنب فى الصسنعة من الدسان اليونانى والقبطى إلى العربى » وهدا 
اول نقل ذان فى الاسلام من لغة الى لفة ءثم نقل الدديوان وتان بالفارسسية الى العربيه فى 
ايام الححاج 6( '") ٠‏ تلك كنت اليداية التى اعقينها ماولات عديدة جادة ونشطة للترجسه 
من لنات شتى الى اللغة العربة * ويفول ابن جنحل : د« ها سير جبمويه لان يهودى أدهي 
سريانا > وهو نوك فى الدولة المروانية مسي لتاب أهرن ابن اعين الفس الى العربية »(3' ') 
تلك بداية مبكرة تتسم بالطابع الفردى ه ثم حدث فى آخر عهد بنى أمية » وأول عهسد 
آل العياس هن اليدع فى الدين واختلاف المذاهب فى الحكمة > وكثرة المناطرة مع غير المسلمين 
ميا أحوج كل فريق الى التغلفل فى العلوء واستئياط مصادرها للتعاون: والتمائع > واشتدت 
العناية يذلث > والحرص عليه » فلما كتسسفواعلى ذلك كاتوا كالعطشان يصيل الى الماء-» 
فدخل الناس أفواجا فى العلوم اليونانية وتكائر طاليوها فازدادت رغبتهم ونفقت أسواتها » بقدر 
ما تبحروا فيها » كماهو ثسأن الملم : انالجاهل لا يرى له درا » والعالم يزداد فيسه 
شونا بقدر ما ينال منه درجة ٠‏ وزاد على ذلك تنافس اللخلفاء والأعبان فى تحريض الناس 
على ذلك وبذل الأموال لمن يتعاطاها ؛("' ') وتحول الاهتمام بالترجمة من الطابع المردى 
الى الطابع الجماعى ومن المبادرة الذائيسة الى التوجه الرسمئ: فبداً الخلفاء والأمراء يتتافسسون 
فى تشسسجيع المترجمين ٠‏ وكانت بداية تعامل ابن رشد مع الفلسفة اليونانية وأرسطو على وجه 
الخصسوص شكل من أشسكال اهتمام الأمراء بتلك الفلسفة وترجمتها » فيذكر المؤرخون 
أن من أهم الأسياب النى دعت ابن رشد الى الانصراف الى كتب أرسطو وشرحها » اتصاله 
بأ مراكش فى دولة الموحدين أبى يمقسوب يوسف بن عبد المؤمن الموحدى على يد الفليسوف 


)59١5(‏ ابن النديم : الفهرست ٠‏ دار د ٠‏ بيروت » دءدت ص /؟ 
)٠١5(‏ ابن جلجل كقات الإكاديالحخمة - تحقيق فؤاد السيد , مؤسية الرسالة إإددت» 
سسنة 1986 , ص 59 


)5١90(‏ دافيد سنتلانا : المذاعب اليو ثانية فى الفلسفة فى العالم الاسلامي حققه وقدم له وعلق 
عليه ده جلال شرف ؛» دار النتهضة اص حا لوت ا 


٠‏ مس 9ه" ابيب 


أبى بكر بن طقيل وكان أبو يعقوب مؤئزا للعلم. » محا للعلفاء » متساركا فى علوم الافة 
,والأدب. الجر آأخذ من علوم النلسسغة والطب والحكية أوفي نصيب »6 وربروى 
:ال كثيى صبة ذلك النشاء فقول جكاية عن أبى بكر بن .يحبى القرطبى تلميذ ابن رشد : « قال 
“الإن-يشسك:. امستدعائي أبو بكر بن طفيل يومافقال : ممعت اليوم امير المؤمنين يشتكى من فلق 

عياية أرمبطو طاليبن.» أو عبارة المترجمين عنه م.:ويذكر غموض اغراضه ويقول : لو وقم 
“لهذم الكتب من يلخصبها ويقرب أغراضها بعسدآن :يفهمها فهما جيدا لقرب مأخذها على الناس > 
..فان. كان فلك فغببل فوة لذلك فافعل » وانى لأرجو أن قفى به لما أعلمه من جودة ذهنك 
وضفاء فر ريحتاك..» وقوة نزوعك الى الصتاعة »وما يمنعنى من ذلك الا ما تعلمه من ثبر صنى 
..واشستغاى بالخندمة وصرف عنايثى الى ما هببسو أهم عندى منه ٠‏ قال أبو ولد : فكان هذا الذى 
حملت على تلخنص ها لخصته من كنب أرسطو طاليس 6(  )5.‏ ولم .يكن ابن رشد هو أول 
فلسوف تعربى “يعرف “أرسنطو وائما عرفه من قبله'الكندى وذكر كثيرا من آرائه كما عرفه 
الفارابى وأن ذان خلط به وبين غيره م8 عرفه ابن سسسمئاء وابن مسرة وابن باجنه م 
الآ أن ابن رئسد قد تمييز عنهم جميما يأنه قارن بين ث شتى الترجمنات واختار أجودها(؟ 2( 
وقد 0 آراء أرسبلو مما كان يشيويها من آراء أفلاطونية + حيث أن ابن رشد جباء فى 
, مربجلة تينم .بالندقيق. + بحبث لم. يعد أهبسلالعلم .يئقون بالترجسات. التى تمت على عجل 
.ني عصر المأمون والمتوكل وقد كانت الترجمات خلال هذا العصر الأول تنم من السريانية الى 
. العروبية لا من البوناتيبة مباشرة ٠‏ وبداية من العهد الثانى الذى .بدأ منذ منتصف القرن الرابع 


ع 


:الهسجرى. تم من البونانية الى العزبية مباشرة مع عد المقارنات بين ترجمات العصر الأول والعصر 
لاني( '') وعكذا عرف ابن رشد ترجمات دقيقة غير تلك التى عرفها السابقون عليه من 
فلاسفة الاسلام * ولمل ذلك يطرح قضية معرفة ابن رثسد باللفة الروثانية. » وقد أنارت هسذه 
القضة جدلاعظينا وانقسم الناس فيها فريقين :الأول يرى ان ابن رشد لم ين يعرف 
"اليونانية ولا أية لفة أخرى غير العرببة ويأتى على اراس هؤلاء .رينان الذى يرى ه أن 
بن رشضد رجع الى الترجمات اللتى قام بها بسن المترجمين الأفذاذ كحنين إن انسدق واسحق 
ل ل ا ل بين هذه الترجمات > وكان هدنفه من 
ذلك اختار أصحها حتى لا يقع فى أخطاء ء بعض المئرجمين لبد ) وهو فى شروحه أو تلخيصاثه 
.0 (508) المراكشى : المعجب » 747 5 ٠‏ 
(6509) ده عاطف العراقى : التدفة التفلية عم وين وفنقا »عن 24 
)59٠( 0‏ د+ عبد الرحمن يدوى : منطق أرمسطوٍ 5 الت الا 0 إلكرية ع( ودار 


القلم بيروت ء الطبعة الأول سنة ١948٠‏ ص8 . 
)1١(‏ ده عاطف العراقي : النزعة العقلية عند ابن رشد ص 15: 


سروم د 


يداد تسمه مهمه أصليه تقوم على « رفع دلق المصطلح وقلق الجملة من اتصس المترجم ء لدا 
نقد اتنيع النص جملة جمفه وتقله نقلا إلى حد أن ما يلشخصه يظهر بمظهر ترخصه من دربجه 
أسلم ٠500»‏ وهو بدلاك يضع منها من مناهجمواجهة النص المترجم وهو بالضبط منهج تقويم 
اعوجاجه دابن رشد يعيد صياغه العبارة فيسل ان يتنأولها بالشرح والتعليق وتقريها الى الاذهان . 
وهو يستيدل احيازا مصطلحات النص التر جم بمصطاحات متداولة 6 ثئما انه قد يسستعمل 
المصطفح الذى يختاره يجوار مصطلح النرجمة +0٠‏ أما بالنسبة تتراكيب الترجمة فقد عمسد. 
ابن . رشد الى تقويم الجمل السسسقيمة ياناستيدل ببعض اجرائها اجزاء أخرى » أو غير 
ترتييها او ايرز المحدوف منها » او حور فى التعابير التى تصل الجمل يعضها بعص ٠٠‏ ولم 
يقف ابن رشد عند هذا الحد ء يل حاولان يرفى بنلخصه اى مستوى النعريف ويستخدم 
امثله من واقعم ثقافته العريةزر'' ) أنه بالقطعلا يمستطع ذلك ألا بتمانه من الثقافة العريسه 
الاسلامية ٠‏ 


الفريق الثانى : .يقول « اذا كان لا يعرف لغة غير العريية > فكيف استطاع أن يتعمق فى 
دراسة الفلسسفة البونانية دون معرقته باللفة البوثانية (٠‏ ' ') ولقد ثان فى شرحه يحل الى 
كنب اخرى لارسطو ولغيره من الشراح ٠‏ انذلك قد يلون قرينة فؤية على معرفته باللمسة ٠‏ 
الونانية ٠‏ 


والذى نميل اليه أن ابن رشسد أجاد فهم ارسسطو .وتعمق فى معرفة ؛ الفلسفة اليونائية 
تحذلن اثار اعجاب الغربيين قيل العرب يقولاو يرى : « ان ابن رشد فد عرف وعرف 

ق - أرسطو وشرحه 'ثما فمل » فيدل على أن العقل الانسانى عقل فتى سليم مهما قل فيه » - 
وانه بالسليقة قادر على ان يرفض وينفض عنهالهراء والآكاذيب » (7'') - ويقول يوسف' 
أشاخ « واشتهر ابو الوليد محمد بن أحمدبن رشد بالأخص من بين الفلاسفة الأندلسين . 
الذين استطاعوا بتراجمهم وشروحهم وتعليقانهم أن يمهدوا لدراسة الفلسفة اليونانية ولا مسيما 
فلسفة أرسطو بين المفكرين المسلمين (٠6‏ '')وعلى هذا لابد لنا من التأكيد على القول بأن 
ابن رشد لم يقدم أرسطو للناس فقط وأنه كان مجرد تسارح لأرسعطلوطاليس كما تساع عنه 

(؟115) طه عبد الرحمن : لغة ابن رشسد الفلسفية من خلال عرضه لنظرية المقولات اعمال 
ندوة ابن رشد ومدرسته فى الغرب الاسلامى. ص ١16‏ 

(9١؟)‏ المرجم السايق ص 195 2 /ا195 وما يعلها  *»‏ 0 ا 

(15]) دء محمد سليم سالم : مقدمة تلخيص الخطابة ».ص ٠١‏ 


زفاقة أوليرى : علوم اليونان وسيل انتقالها الى 6 ترجمة د١٠‏ اوهيية ا 
سلسلة الألف كتاب (96؟) سنة 1935 ء ص5١‏ 


(51>5؟) يوسقء أشياع : تاريخ الاندلس » ص ثره؟ 


لوهم ا 


ذلك. حيث ,يقول ( داتنى. ) فى الكوميديا الالهية("'") والى: نفس المعثى ذغب ( دى يود ) حين 
يقول : « ويشسيه أن يكون قد قدر لفلسفة المسلمين أن تصل فى ششخص ابن وشد الى 
فهم فلسفة أرسطو ثم تفنى بعد بلوغ هذملاغاية(4١")‏ + ولكن. دى بود يناقض نفسه 
فيثبت أن ابن رشند لم يكن مجرد شسارح لأرسطو وائما تحاوز الشرح الى النقد شقؤل : 
« بمغى ابن رشد فى مهمته على طريقة النقد »(“'")واذا كنا لا نكر ان ابن رشد قد 
اسستفاد من أرسطو الا أننا يؤكد أن أهم مانام به ابن رشد هو هاخذه عن أرنسطو 
فى خد ذاته أى المضمون الفلسفى المجرد بيتفاصيله وجزئياته التى يمكن أن تخضع 
لتاويلات ومناشات » نظرا لاختلاف العصور واليئات »> يل آهم من ذلك التوجبه الجديد 
الذى أعطاه ابن رشد للموقف الفلسفى داخل المجتمع الاسلامى (٠١‏ "") ويخفى الوقوف على 
جهد ابن رشد فى #خليص المنظومة الآرسطة مما شابها من شوائب على ايدى الشراح سواء 
من اليونانين أو العرب » لابد من التاكيد عنى أن الثقافة العربية لم مستعد النظومة الأرسطية 
كاملة وخالصة ومتحررة من شوائب « القل المستقيل » واستشرافاته الهرمسية > الا مع 
ابن رشد '١(٠6‏ ") « ولقد كان من بين مهامالفكر الفلسفى العربى اعادة ترتيب العلاقات بين 
أجزاء. هذا التاريخ الركامئ ( للفكر اليونانى )بصورة تعد له تارريخته وهى المهسة التق ل 
تبدأ تياشير النجاح فيها نظهر واضحة الا فى اللحظة التى بدأت فيها الحضارة العربية 
الاسلامبة فى الأفول لحظة ابن رشدل(”"' '): واذا كان ابن رشد قد جاء ختاما لشراح 
عد يدن تناولوا من قله فلسفة أرسطو » دون أن يبلغ أحد منهم ميلغه » فان عنلمة ابن رشد 
هنا تندو على حقرقتها » شاهدة بتسزها وامشازها على الأخرين “)2 لقند تحاوز جهد ابن رشد 
الوفوف المجحرد عل آراء أرسطو وائما عرض اراء جديدة وطريفة من خلال هذه الشروح 
والتلاخص اذ « يعمد الى عرض آرائه الخاصة فى ساق شروحه وفى مؤّيفاته الثى وضعها 
011 تيوط اين : ابن لشد والرشدية فى اطارها التاريخى ٠‏ ندوة ابن رشد.ومدرسته 
ى الغرب الاسلامى ٠‏ ص ٠‏ 

(1١؟)‏ دى بور.: تاريخ الفلسفة فى الاسلام ترجمة دء محمد عبد الهادى أبو ريدة , مكتبة 
النهضة المصرية , الطبقة الخاهمسة ص 86؟ 1 

(519) المرجع السابق نفس الموضع٠‏ 

(52؟) محمد زنبير : ابن رشد والرشدية فى اطارها التاريخى » ص ١١‏ 


فد محمد عايد الجابرى : تكوين العقل العربى ل ٠‏ مركن دراسات ااوعتدة العر ببه 


0 ال مرجع السابق ص ١66‏ 


(5:992؟) دء محمد عمارة : المادية والمثالية فى فلسغة ابن زشضد » دار المعارف بمصر ستة 


ههلا سب 


بلفسه "(١‏ ') وذلك واضح وبين فهو حينما يعرض لآراء أرسطو يشير يقوله ( قال ) - 
( وله ) - ( نظر ) - ( ذكر ) ( صرح )وفى غير ذلك ينسب الرأى لنفسه بقول : (أقول) 
( قلت ) ( أدى ) ٠١‏ الع(”"') ٠‏ 


خلاصة القول أن ابن رد تفاعل مع الحضارة الغربية اليوائية وألم بجوانيها وأقطارها 
وأعحب يما اعحاب اشعدياكة وئاش وحلل وتارن وأثت واعترض وأضاف فكان بذلك مثالا 
وفى العالم الغربى الذى كرمه واعتيمد فكرهمنهسا وموضوعا 3 


خاسا : الخاتمة : 


ان هذه المسيرة الممتدة من بداية دخول الاسلام الأندلس الى ظهور ابن رشد وئلك 
الرحلة مع ابن رشد فى تكوينه العقلى الذى شكلته تراكمات الحضارة العربية الاسلامة 
بسماتها المشرقة وترااكمات الحضارة اليونانية يأنساقها المختلفة لتؤكد على حقبقتين : 


الحقيقة الأولى : أن الثقافة العربية الاسلامية هى القاعدة الأصللية فى نكوين العقل العربى 
الاسلامى عند ابن رشد ٠‏ ولعل ذلك استحوز قدرا كبيرا ومساحة أوسم اذ آن الغاللى على 
الدراسات وضع ابن رشد تى اطاد غربى أكثر من الاطار المربى الاسلامى وهذا خلف بل قلب 
للمعايير + فكيف يمكن أن يتجاوز مفكر بيئته الخاصة والعامة الى ببثّة لا تنفق مع بيثته ومع 
تركيب تراكمى يختلف فى عناصره وبواعثه مع فكر نشأمع ابن رشد وليدا الى أن صار علما من 
اعلام الحضارة الاسائية ٠‏ : 


الحقيقة الثانية : أن ابن رشد عرف الفكر الفربى اللونانى وعاشه دارسا وناندا وشارحا 
ومعلقا. ٠‏ الا أن المنتج الذى أنتجته هذه الدراسات كان ذا طابع خاص فريد ومميز وقد تولد 
ذلك بفعل الاعتصار العقلى والمخاض الفكرى الذى عاشه فلسوف قرطبة من أجل الحقيقة ذاتها 
ووصولا الى الحق الذى جاهر بحيه له ذاته من غير نظر الى قائله أو اهتمام بعقيدة من يقول 
الدقيقة وذلك أيضا ينسق مع عقيدته الدينيةوالفكرية التى صاغت نسقه الفلسفى ٠‏ 


بغير مغالاة أو تعصب فان النتاج الفلسفى لابن رشد يعد جديدا فى لحمته وسداه ومن من 
المفكرين لم يبدأ بمعرفة فكر السابقين عليه 'نم تأتى مرحلة. استقلاليته الفكرية فى اطار جديد 


(15؟5؟) بلنثيا : تاريخ الفكر الأتدلسى . من 8694 


موقف ابن رشد من مشكلة الخير والشر 


بقسلم 
دء همرفت عزت بال 
مدرس الفلسفة بكلية الآداب جامعة الزقازيق 


ب 4ق" لد 


موقف ابن رشد من مشكلة الخير والشر 


على خلاف ما قد يبدو للبعض من أن الحديث عن الخير والشر من الأمور السهلة والينة 
بذائها خاصة وأن العمل الخير يوصف بالخير >والعمل الردى أو السبىء يوصف بالشر الا أن 
حققة الأمر على العكس من ذلك تماما ٠‏ أقول ذلك وأنا بصدد البحث عن موتف ابن رشد(') 
من هذه المشكلة والتى وصفها بأنها من أعوص المسائل -خاصة وأن دلائل الشرع ودلائل العقول 
تبدو متمارضة(") ٠‏ 

وفى محاولتى للتعرف على رأى ابن رشد فى هذه المشكلة وموقفه ملها » وجدته قد بحثها 
نحت مسمى « فى الجور والعدل » وارتمط بحثه فها بمبحث الوحدانية والملم الالهئ » وأفرد لهما 
العديد من الصفحات فى بعض مصننفاته لمل أهمها: ' 

الكشف عن متاهج الأدلة فى عقائد الملة(") مهافت التهافت » تفسير ما بمد الطبيعة وتدخص 
ما بعد الطبيعة 0 

)١(‏ مو القاضى محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن رشد ء يكنى آبا الوليد » من القضاة 
بقرطية . وهو حفيد أبى الوليد قاضى الجماعة بقرطبة '* ذكره ابن العماد ضمن هواليد عام 
عشرين وخمسمائة هجرية ( شصذرات الذهب جة ص 59١‏ مكتبة القدس عام ٠6؟اه) ١‏ درس 
علم الكلام والفقة والطب والرياضيات والفلسفة . وكان (أوحدا فى علم الفقة والخلاف متميزا فى 
علم الطب ,2 ومن تصائيفة فيه كتاب الكليات ( ابن أبى أصيبعة : عيون الأبتاه ح”ناص؟2؟1١1-‏ 
١5‏ , دار الفكر 2 بيروت /اه96 ع هذا عدا مصنفاثه الاخرى وقد ذكرها الأب جووج قئواتى 
فى كتابه «مؤلفات ابن رشد» تذكر فيها : كتاب البداية والنهاية , وكتاب مناهج الادلة فى الكشف 
عند عقائد الملة, وشرح الحمدانية فى الاصولء وشرح رجز ابن سيئا , وكتاب فصل المقال فيما 
بن الفلسفة والشربعة من الاتصسال ١‏ النباهى : ثاردخ قضاه الأندلس ص ١١١‏ , بروت 15317 ) 
وكذلك تتهافت التهافت هذا عدا شروح وتلخيصات لكتب أرسطو الطببعية والمنطقية والالهية 
والأخلاقية ٠‏ ولزيد من التفصل يمكن الرجوع ال  :‏ ابن الآبار : التكملة لكتاب الصلة نشره 
عزت العطار الحسينى ؛ المراكقي, : العجب تى تلخيص الخبار المغرب ؛ الاتصارى ؛ الذيل 
والتكملة لكتاب, الوصول والصلة ؛ الذهبى : تاربخ الاسلام ؛ ابن قرحون : الريباج الأعب فى 
معرفة أعيان علماء المذهب 


-أحعق'مة لاع ععجج أرمررجدم ومد +سمسععصم وعم س3" متطرمومائطم ها عد معفداة : دعماءلة 


.للمحد© نه عمد 
عوة معرمص ننه عتطدموهائطم 15 : ممه 
0) ابن رشد : الكشفف عن مناهج الادلة ‏ ص بين بيروت . دار الآفاق الجلايد عام 
1١15‏ 0 
6 سمى ابن رشد فى هذا الكقاب الى فحص مسالة العاويلَ الفى أعرضن لهنبا عرضا 
سريعا فى كتابه « قصل المقال ,» ٠‏ 1 


ا كك 


عرض ابن رشد رأيه صراحة فى الخير والشى أو. الجور.والعدل فى المسألة الرابعة من 
كتابه «الكشفعن مناهجالأدلة»(؛) » ودرس هذه المشكلة بطريقة ضمنية وغير مباشرة عند ببحثه فى 
العلم الالهى > والحواز والامكان > والضاية الالهية الغائية فى الكون وفى تقسيره للاضرار 
الفردية » وق مشكلة السيسة ٠‏ 


أعود فأقول ان مشسكلة الخير والشر ف فلسفة ابن رشد تعتبر هن أكثر المسائل تعقيدا 
وما ذلك الا لوجود أدلة متناقضة ‏ يشأن هذا الموضوع - ف المنقول وامعقول : بيد أن ابن رشد 
استطاع أن يجمع بن الأدلة المنتاقضة فى هذه المسألة بواسطة التأويل(”) وهى الطريقة اللتوسطة 
التى اعها لتحنب طريقة الأشاعرة( ') كمعتتطعة وطريقة المتزلة(") ‏ #عتلتجماط:240 
- أنه قد نهى عن التأويل وعابه على أصحاب المذاهب الأخرى » فاستشهد بالآيات القرآنية التى 
يبظهر فنها التناقض > وكان جوابمحينسؤلعنسيب اضطراره الى التأويل فى الآيات المتعارضة مع تفيه 
له ( أى للتأويل ) فى كل مكان : انه اضطر اليه لبوضح الأمر للجمهور فى هذه المسألة(*) ٠‏ وقد 
ذهب ابن رشد فى مسألة الجود والعدل الى رأى مخالف لذلك الرأى الذى انتهى اليه الأشاعرة» 
وانتقدهم - ممعتمدا على أسلوبه فى التأويل(") -لماذهوا اليه من رأى غريب فى المقل والشرع » 
لم يصرح به الشرع يل صرح بضده(” ') » فالأ فمال كلها فى رأى الأشعرية مخلوقة لله سسواء 
أكانت خيرا أم شرا » ولكن لا يمنع أن يكون اللخير من فعل العبد(' ') > يقول الأشعرى مفسرا 


)0( فى هذا الكتاب تصوير لفكرة الألوهية على النخحو الذى ينبغى أن يبقدم ده للعامة , 

و توضمييمع للعلامة بين الفلسفة والدين انظى : 
(و#مسعهف) قطءم8 صطآ*ل عتتمعط هل : معتطاسو6 1060 
بط ,1909 : ,قتمة2 روتطمهقملنطم 18 ع3 غه «متوتاف8 12 عل كأممودت ع1 عتد 

4 دائرة المعارف الاسلامية ‏ المجلد الأول ض ١7١‏ من الترجمة العر بية ‏ مادة ابن رشد ٠‏ 

() اتتهى الأشاعرة من بحثهم فى مشكلة الخير والشر الى القول : ان آفعال الله لا توصف 
بالجوه أو العدل ٠‏ وبالتالى لا يجوز القول يانه تعالى يجب أن يفعل الأصلح , وأن الله بيده الملك 
يفعل ماشساء 5 لا سال عما يفعل وهم يسالون وأنه لبس مكلفا اثايه المحسن وعقاب المذهب * 

(7) تدور طريقة المعتزلة فى بحث مسكلة الخير والشر حول القول بأن أفعال الله كلها 
عدل لاجور فيهسا / وأنه يفعل الأصلح دائماء وينكرون آن يصدر الس عنه تعالى ٠‏ 

(8) الاستاذ محمد الطفى جمعة : تاريخ فلاسفة الاسلام » ص 31975 ء دار الياز اللنكر 
التوزيع ( بدون تاريخ )2 

(9) التاويل على نحو ما عرفه ابن رشد فى كتابه «قصل المقال» هو اخراج دلاله اللفظ من 
اللدلالة الحقيقية الى الدلالة المجازية * من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب فى التجوز من 
قسمية الشىء بشبيهه أو (يسببه) . أو لاحقه أو مقارنة , أو غير ذلك من الأشياء التتى عدت فى 
نعريتف أصناف الكلام المجازىي 

١؟8 ابن رشد : الكشف ( ضمن كتاب فلسفة اين رشد ) ص‎ )٠١( 


)١١( 0‏ د ابراهيم مدكور : فى الفلسفة الاسلامية . منهج وتطبيقه ج١٠‏ ص ١١7‏ , دار 
المسارف © فية ا 


ووم ل 


ان الشر من الله ه انى أقول ان الشر من الله تعالى يأن خلقه شرا لغيره لا له "(١‏ ') > وزعموا أن 
الاسنان" انما اتضف بالعدل والجور لكان الحجر الذى عليه فى أفعاله من الشريعة » فحتى فصل 
الانسان شيًا هو عدل بالشرع كان عدلا م ومنفعل ما وضع الشرع على أنه جود فهو جائر * 
أما من ليس مكلفا ولا داخلا تحت حجر الشرع» فكل أفعاله عدل » ولا يوجد فى حقه فمل هو 
جود أو عدل("') ٠‏ أى أنهم نوا أن يكون هناك ثىء هو نفسه خير > وثىء هو نفسه شر * 
كم الخطّأ فى.رأى الأشعرى ان يقال ان الكافر محدث كنفره » وحجته فى ذلك أن الاسآن 
لا يحدث الاما يسعى اليه ويبتغيه ٠‏ والكفر قبح مرذول لا يشتهى > ولا يصح أن يحدث غلى 
حققته من غير محدث > وان جاء على غير قصد محدثه > فلا يمكن أن يكون حدة له » ولم ببق 
الإ أن يكون محدثه هو الله جل شأنه(* ٠ )١‏ 


ووفقا لما ذه اله الأشعرية > فالشرك بالله لبس فى نفسه أجورا ولا ظلما الامن جهسة 
المنقول » وأنه لو ورد بمعصصته لكان عدلا » وهذا فى رأى ابن رد مخالف للمسموع والعقول 
معلل" ') ٠‏ يقول الله فى كتابه الكريم « ان الهلا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء )١3(6‏ > فالكفر هو قمة الشر فى الدننا »وهو أكير الكبائر وأفظع الذنوب > لذا وصف 
الله الذين كفروا بأنهم شر الدواب وأنهم لا يؤمنون + يقول عز وجل « ان شر الدواب عند الله 
الذين كفروا فهم لا يؤمئون )١"(6‏ ويقول تعالى« إن الذين كفروا ومانوا وهم كفار فلن يقبل من 
أحدهم ملء.الأرض ذهيا » ولو اقتدى به > أولتك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين ٠ )١2(6‏ 


. 
٠. 


وابن رشد فى معارضته للأشناعرة(" أ) - معأنهم أهل السنة والجماعة ‏ وحملته على آزائهم 


لاسي مسن س-ش لماه 


51 الأشعرى : اللمع » ص‎ )١0 

9؟19) ابن رشد : الكشف ص 89 ؛ سميح الزين : ادن رشد آخر فلاسفة العرب 0 
دار البيان ‏ بيروت ( بدون تاريخ ) 0 

(65) الأشعرى : اللمع فى الردعى أعل الأهواء والبدع 2 ص 5/8 

١؟9 ابن رشد : المصدر السابق 2 ص‎ )1١69( 

5 سورة النساء آية 54 2 

0 سورة الأنفال , آية هه 

4١ سورة آل عمران 2 آية‎ )١4( 

(19) عارض ابن رشد قول الأشاعرة بأن أفعال إل لا تتصف بالجور , وأن نسبة الخير 
والشر اليه نسبة حدة , وحجته فى ذلك أن قولهم هذا غريب عن طباع الانسان ومنافر للطبيعة 
الموحودة التى فى غاية الخثر * فقولهم هذا معناه « أثه ليس تكون منسا شىء هو جير بذاته بل 
بالوضع . ولا شىء عو شر بذاته , ويمكن أن ينقلب الخير شرا والشر خيرا., فلا يكون هنا 
حقيقة آصلا حتى يكون تعظم الأمور وعبادته انما عى خير بالوضح + وقد كان يمكن أن يكون الخير 
فى ترك عباد:ه والاعراض عن اعتقاد تعظيمه » : انظر ابن رشد : ؛ بعد الطبعة / الجزء الثانى 
من العلم الالهى ٠‏ المقالة الرابعة ص 5 ٠‏ تصحيح مصطفى القبمانى الدمضشقى ٠‏ القاميرة ( بدون 
تاريخ ) *٠‏ ْ 1 له 


لف - 


فى الجور والعدل كان حريصا على الرجوع الى كتاب الله وسئة رسوله » ففى القران الكريم آيات 
كثيرة تشير الى وصف الله بالعدل والفسط ونفى الظلم عنه » وأن بده السخير ٠‏ يقول تعالى « شهد 
الله أنه لا اله الا هو واللاكة وأولو العلم قا بالقسط لا اله الا هو المزيز الحكيم 6(" ') ٠‏ 
ويقول سبحانه نافا عن نفسه الظلم « ان الله لايظم مثقال ذرة » وان نلك حسنة يشاعفها » 
ويؤت من لدنه أجرا عظيما »('") ويقول أيضاه ذلك بما قدمت ايديكم وأن الله ليس بظسلام 
للعبد »("') ويقول عز وجل مشيرا أن ببدهالخير « قل اللهم مالك الملك تمؤتى الملك من نشاء 
وتنزع الملك ممن “شاء وتعز من تشاء ونذل هن تشاء بيدك الخير انك على كل ثىء قدير »("") ٠‏ 


غير أن وجود آيات أخرى 'نوصى بنسبةالظلم الى الله » وأنه سبحانه قادر على أن يضل 
ويهدى من يشاء مثل فوله تعالى « ولو شثنا لأنمنا كل نفس هداها » ولكن حق القول مئى لأملأن 
جهنم من الجئة والناس أجمعين ٠ )'*(٠6‏ 


أفول وجود مثل هذه الأيات فى دأى ابن رشد » مجعلنا سلم بضرودة تأوبلها » لأن الله 
سبحائه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر > وهو أشنم الكبائر > ولا يحب الظلم لعباده لقوله « ان الله 
لايظلم الناس شيثًا » ولكن الناس أنفسهم يظلمون »*') فهو مسبحانه وحسمن وحيم » 
لا يريد الشر لبعض لخلقه » وائما معئاه أنهسبحائه وتعالى خلق الثاس وفيهم استعداد لنمال 
الخير والشمر > وقد افنضت الحكمة الالهية أن يجيه بعض الناس الى فعل الشر ٠‏ وقوله هذا 
وان دفع البعض الى التساؤل عن السبب فى خلق بمض الناس يكونوا مهئين بطعهم للضلال وهو 
جور وظلم » فجوابه ان طببعة الانسان والتركبب الذى ركب عليه » وكذلك الأسباب المرتبة من 
خارج لهداية الئاس افتضت أن يكون بعض الناس وهم الأفل أشرارا بطاعهم لا يستجبوا لنناء 
الهداية والتصح والارشاد ففغلوا ٠‏ 


ووفتا لما تقتضه الحكمة > فلس هناك سوى أحد أمرين : 
(1) اما أن لا يخلق الأنواع النى وجد فيها الشرود فى الأثل والخي فى الأكثر فيصدم 
الخير الأكثر يسبب الثشر الأفل ٠‏ 


١4 سورة آل عمران » آية‎ )٠١( 
5٠ سورة النساء , أآية‎ )؟9١١‎ 
ه١ سورة الانفال , آية‎ )59( 
9؟) سورة آل عمران 2 آبة "؟‎ 
١١ (5؟) سورة السجدة , آية‎ 
58 (6؟) سورة يونس ء آية‎ 


3 بف - 
(ب) واما أن يخلق هذه الأنواع فيوجديها الخيي الأكثر مع الثسر الأقل » وهذا فى دأى 
ابن رشد أفضل من اعدام الخ الأكشر لوجود الشر الأقل('") ٠‏ 


فالضلال الذى وجد فى بعض طاع الناس سيؤدى الى مناقع وخر لأكثر الخلق يفوق ما 
يترتب عليه هن مساوىء وشر ٠‏ يقول ابن رشد موضحا هذا المنى « فقد تبين من هذا القول كيف 
ينسب الله الاحتلال مم المدل » ونفى الظلم > وأنه انما خلق أساب الضلال » لأنه يوجد عنها 
غالبا الهداية أكثر من الضلال »("؟) ٠‏ 


وبثاء على ها تقدم حرص ابن رشد قعونتتتتة على القول بأن الله يخلق الشر من أجل 
الخر » وهو سبحائه موصوف بالعدل » وخالق لكل من الخير والشر * ْ 


والاضلال بما أنه شر ولا خالق له سواه » وجب أن ينسب اليه تعالى خلق الثشر لا على 
نحو ما ذهيت اليه الأشساعرة( *') » ولكنه على أماس أنه خالق الشر من أجل الخي ٠‏ ومن 
هنا كان خلقه للشر عدلا » وهو أمر يقتضيه كماله» لأن ذاته لا نستكمل بذلك العدل ٠‏ ورأى ابن 
رشد ضرورة لأويل الآيات القرآنة » وهو وان صر معرفة التأويل على الخاصة الذين 556 
لهم الشك فى ممعنى الآيات > فقد أباحه للجمهور لبعرذوا أن اله هو اللموصوف بالعدل » وأنه خالق 
لخب والشر لا على نحو ما اعتقدت أمم أخرى من أن هناك الهين : الها خالقا لدخير > والها خالتا 
للشر » « وائما الهكم اله واحد فاعبدوه » » فالخير كله بد الله « بدك الخير انك على كل 
شىء قدير ع( ') وهو سبحانه خالق للخير لذات الخي » وخالق للشر من أجل ما يقترن به من | 
الخر( '*) وهو ما مثل له ابن رشد بمثال اللارم فوجودها مقرون بالنفع والضرد مما > ولكن 
ضررها أثل من تنعها »: اذن وجودها أفضل من عدمها » وهى -خير » وبالجملة الأسباب القاعلة . 
لست من خلق الارادة الشرية » وائما هى من خلق الله وفها الخير الأعم ٠‏ ْ 


(3؟) الكشفاء ص ١١1 1٠‏ 

597) المصدر. السابق . ص ١١١‏ 

(8) ذهب الأشاعرة الى القول بأن الله خلق الشر لغيره وليس له لكى يتجنبوا الحديث 
فى هذا اللوضوع الشائك , وهو هل خلق الل الشر كما يخلق الخير » ومن هنا كانت محاولتهم : 
فى التفرقة بين عالمى الغيب والشهادة وقولهم بأن أفعال الله لا توصف بأنها عد ولا جور . 7 

(9؟) سورة آل عمران + آيه 1؟ 0 

(0) الكشيف . ص 15 ؛ عبده الحلو : ابن رد فيلسسوف المغرب - 045 هار 
الشرق الجديد , :بيروت 195٠ ١‏ 


ووم ل 


وبالرغم من وجود الخير والثشر فى الكون »فالموجودات جميعا تسعى الى غاية واحدة وهى 
النظام » ولمل هذا ما جعل الفلاسفة يعتقدون أنمصدد العالم يجب أن يكون بهذه الصفة(" ') * 
وموجد هذا النظام لن يكون الهين أحدهما للخر والآخر للشر كما قال القدماء('*) > وانما هو 
اله واحد على نحو ما بين الشرع فى ثلاث آيات قرآنية » يقول تعالى فى الآية الأولى : لو كان 
فيهما آلهة الا الله لفسد؟ « أى متى اجتمع قعلانمن نوع واحد على مجل واحد فسد المحل 


ضرورة » 0 


ويقول فى الثانية « ما اتخذ الله من ولدء وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله يما خلق 
واعلاً بعضهم على بعض سبخان الله عما يصفون »فالآلهة المختلفة الأفعال لا يكون عنها موجود واحد 
ونظرا لان العالم واحد فلابد أن .يكون موجده واحد ٠‏ ويقول عزن وجل فى الآية الثالئة « فل لو 
كان منه آلهة كما تقولون اذا لابتغوا الى ذى العرش سبلا » وهنا أيضا تأكيد على امتناع وجود 
الهين فملهما واحد » لأنه:على نحو ما قال ابن رشد(”") > لو كان هناك آلهة قادرة على ايجاد 
العالم وخلقه غير الاله الموجود حتى مكون نسبتهمن .هذا العالم نسبة الخالق له لوجب أن يكون 
على العرش معه ». وهو محال لقوله تعالى « وسع كرسميه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو 
العلى العظلم » وابن رشد بائياته لوحدانية الله بالطريقة الشرعة > قد انتهى الى القول بأن كلمة 
هلا اله الا الله » فبها الاقرار بوجوده تعالى ونفى الالهية عمن سواه > وأن السلم الحقيقى صحيح 
العقيدة هو من يصدق بالمشين المذكورين فيها ٠‏ 


وقد دقع اهتمام. ابن رشد بنشكلة الخير والشر الى ربطها كذلك بمسسألة المسلم الالهى 
وما ازتيظ به هن نسائل هامة وهى ما سأحاول .توضح موتف ابن رشد منها الآن ٠‏ 


.ذهب ابن رثيد الى القول بأن علم الله يجب أن يفسر على نحو كلى > لا كما ذعب أصحاب 
الرواق فى قولهم يأن المئاية تقع بالجزيات > فهذا خطأ » لأن العناية من ملك انما تكون من حيث 
هى عالمة ٠‏ وليس ممكن أن يكون لها علوم حادثة جرئية فضلا عن أن تكون غير متناهية(” *) ٠‏ 


55١(‏ ابن رشد : تهافت التهافت 2ت" ص 909, تحقيق دء سليمان دئيا ٠‏ دار المعارف 
طط؟ 1١59541‏ 

م0 اعتقد القدماء أنه لمكان وجود الخير من كل موجود , أن الشير حادث بالعرض + وأن 
.عناك من الخيرات خيرات لا يمكن أن توجد الا أن يشوبها الشر ٠‏ لذا اقتضمت الحكمة أن يوجد 
الخير الكثير ‏ وان كان يشموية شر يسير . لآن وجود الخر الأكثر مع الشر اليسير آثر هن عدم 
الخر الكثير بلكان الشر اليسير . انظر الممسندر السابق ى؟ ا ص 54 

60م الكشف ,2 الفصعل الخسائنى : تحت عنوان القول فى الوحدائية ص 11١-169‏ 
(؟؟) إين رشد : مابعد الطبيعة . صص 5 ء ( وهو القسم الرايع من تلخيص مقالات أرسطو) 


عيت ووم عت 
فملم الله (” ') > فيما يرى ابن رشد » من الضربالذى لا يدرك "كيفيته الا هو » وهو جلف عن 
العلم الانسانى > والعلوم الانسائية كلها انفعالات» وبالتالى لا يصدق عليه أنه يعلم الجزئيات("') 
أو الكنات("؟) أو لا يعلمها وعلمه تعالى هو امؤّثر فى الموجودات» والموجودات هى المنفعلنة 
عنه(* 2 5 


يسلم ابن رشد أن الله تعالى يعلم الأشسياء بعلم واحد فى الأزل والأبد » والحال م لا تير 
والعقل الأول هو فمل محض » وعلة » وبالتالىلا يقاس علمه غلى العلم الانسانى » .وستحل 
تعلق علمه بالموجودات على نحو تعلق علمنا بها “ومن ثم فوجب أن يكون نعلق علمه بها على 
نحو أشرف » ووجود أتم لها من الوجود الذى تعلق علمنا بها ٠‏ وبالحملة يعقل الله الأشياء علي 
عه أسمى من ادراكنا لها » لأن علمه ليس كعلم الاسان » لأنه لو كان كذلك لكان لله 
شركاء فى علمه > وهذا ما يأباه ابن رشد > وهو تعالى يعقل الأشياء فى ذاته » فلا يعقلها على وجه 
جز أى أو على وجه كلى على نحو تسقلنا لها ءوعلمه تعالى لا يستمد من الموجودات.» فهسيو 
الفاعل لها لا الموجودات فاعله لعلمه > فهو علة كل الموجودات("') ٠‏ 


ويمتد رأى ابن رشد فىالعلم الالهى ليشمل محاريته القائلين بالجواز والامكان(' “) > وحححته 


(ه؟) ذهب اين سسينا فى هذه المسألة الى القول بأن الله يعلم غيره 2 وآنه يعلم الأشياء علما 
كليا لا يدخل تحت الزمان ولا يختلف بالماضى والمستقبل والآن , وهو مع ذلك لا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض , فهو يعلم الجزئيات من حيث هى كلية » أى من جيث 
لها صفات * ابن سينا : النجاه المقالة الثانية من القسم الثالث من الالهيات ص 85/؟ ‏ 5854 
تهافت التهانت ج؟ ص *3195 ْ 

(ث) الجزء كما يعرفه اين رشد ٠‏ يقال على ضرييل أحدهما من جهة الكمية فقط , وهذه 
منها مامى بالفعل فى الشىء » ومنها ماليست بالفعل » ومنها متضابهة , ومنها غير متشابهة ٠‏ 
والضرب الثانى منها يدل عليه اسم الجزؤ وما انقسم اليه التى بين جهة الكيفية والضرورة » 
وبهذه الجهة يقول ان الأجسام مؤلفة من مادة وصورة ٠‏ الحد مؤلف من جبس وفصل ١‏ انظر 
مابعد الطبيعة » ص ١96‏ 

(0*) الكل , كما يقول ابن رشد معرفا له » يدل به على الذى ,يحوى جميع الأجزاء » وليس 
يوجد ارجا عنه شىء , وهو بالجملة هرادف لما يدل عليه اسم التمام بآلوجه الأول من أوجه 
دلالته » وهو يقال على ضربين : اما على المتصل : واما على المنفصل ٠‏ ابن رشد : مابعد الطبيعة 
ا 

(؟) ابن رشد : تهافت التهافت ج؟ ص 0١ا1‏ ب 11/1 

(و) تهافت التهسافت جلا ص 3990 ١لا‏ ؛ داثرة المعارف الاسلانية ‏ المجلد الأؤل 2 
مادة ابن رشا ٠*٠‏ ا اج 00 

)5٠.(‏ الامكان فى رأى ابن رشد نعو كلى » له جزئيات.موجودة خارج. الذهن كسائر الكليات.. 
افظر تهافت التهافت ١+‏ . تحقيق دء سنليمان دنفيا. ص ١*١؟ ١‏ دار الممارف 1954 


5ه" سم 


فى ذلك أن القائل بأن المئاية :ة تقع بالجزئيات يجوز الألهة ضرودة » لأثه اذا كانت العثاية مخصن 
كل فرد بعينه © فكيف يلحق الشخص الشسرور('*) مع أن الآلهة مدبرة ؟ فالقائلين بهذا الراى 
ورة أن الأمور كلها ممكئة للاله > ولذلك يلزمهم ضرودة أن يحوزوه فى حين أن الأمور © فى 
رأى ابن رشد » لس كلها ممكنة ودليله على ذلك أنه لس يمكن أن يكون الفاسد أزلياء 
ولا يمكن أن يكون الأزلى فاسدا » ويقرب فكرته فيقول ان المثلث لا يمكن أن تعود زواياه مساوية 
لأربع فواثم » والألوان لا تعود مسموعات » وقد تلطفت العناية الالهية لانصال الوجودين ( إى 
الأزلى والفاسد ) أحدهما بالآخر » فجعلت بين القوة اللحضة والفمل المحصن هذا النوع من القوة 
أى القوة التى تى المكان حتى التأم بذلك الارتماط بين الوجود الأزلى والفاسد(" 4 3 


والله كما يقول ابن رشد » أزلى فاعل للعالم بعد أن لم يفمل > وانه يلزم ضرورة أن يكون 
فاعلا يالقوة قل أن يفمل وكلما هو بالقوة » فانمايصير الى الفعل بمحرك وبالجملة بفاعل هو أقدم 
منه »> وهذا بعد يمني أن الفعل أقدم من القوة بالسسة + 


وعناية الله تمل كل مناخ الوجود » ففى الحيوان تجلى عناية الله به فى أن جعل له الحس 
واللمس حتى يبعده عن المحسوسات الفسدة لهبحسب ما تى طباع ذلك الحيسوان أن يقبل من 
:ذلك * وكذلك كل نوع من الحيوان جمل فيهما يحفظ وجوده من الأشياء اللفسدة له + وكذلك 
اذا تأمانا أمر كثير من الحيوان نحد انه لا يمكن أن يوجد لو لم 'يجمل الأشياء التى بها تحفظ 
ونجوده ٠‏ ونظهر العناية بصورة أوضح فى الانسان فلولا العقل لم يكن يمكن أن ييوجد زمانا 
ها > وبالمناية أعطينا وجودنا وكذلك الأشاء التى بها تحفظ وجودنا مما عساه أن يفسدنار” ). 


يؤكد ابن رشد على قوله بالعناية الالهبةمشيرا الى أن عناية الل الأولية بنا هى السبب فى 
سكنى ما على الأرض ٠‏ وهى تتمثل فى كل ما على وجه الأرض من موجودات » فوجودها وبقاؤها 


)5١(‏ الذى يعنيه اين رشد هنا من أنواع الشرور ء ماقد كان ممكنا لا يقحم يه » اين 
رشد : مابعد الطبيعة . ص 44 ( وهو القسم الرابع من تلخيص مقالات أرسطو ) - 

(49) ابن رشد : مابعد الطبيعة ( ضمن رسائل ابن رشد ) ص 91-953 , مطبعة 
جمعية داثرة المعارف. العثمانية » حيدر آياد ‏ الركن مكثالاى ٠‏ 1 

(59) ابن رشد : مابعد الطبيعة , وحجو القسم الرابع من تلخيص مقالات أرسطو , ٠‏ ص65 


عد لومم ل 
محفوظة الأنواع شىء مقصود ضروره » ولا يمكن أن يكون فاعله الانفاق(* *) على ما كان يرى كثير 
من القدماء * وتظهر المناية كذلك فى الشمس وفلكها المريل > فلو لم يكن لها فلك مايل لما كان 
هناك صيف ولا شتاء » ولا ربيع ولا خريف > وهذه الأزمان ( أى الفصول ) ضرورية فى وجود 
أنواع النبات والحموان » والآمر كذلك بالنسية للقمر فأئره بين فى تكوين الأمطار واهفاج 
الفواكه » وبين أيضا أنه لو كان أكبر مما هو أوأصفر أو أبعد أو أقرب > أو لم يكن نوره مستفادا 
من الشسمس » لما كان هذا الفعل > وكذلث لو لم يكن له فلك مايل لما كان يفمل أفمالا ممختلفة فى 
أزمان متتلفة(” *) ٠‏ ا 
فالعناية اذن بادية فى الحركة اليومية » وفى كل ما يحبط بنا » والله هو مدبر هذا الكون ٠‏ 
وبالجملة كل ما فى الوجود هو خير محض عن ارادته وقتصده ٠‏ أما الشرور فوجودها ضرورة 
لوجود الهيولى(' *) فى الكون(' *) + ومن أمثلتها الفساد والهرم ٠‏ فالشر موجود » والخير كذلك » 
ولا يمكن أن يكون وجود يدونهما » فالوجود لا يكون الا على أحد ضريين : اما أن ينتفى من الوجود 
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(15) يفرق ابن رشد بين الاتفاق والاآشياء التى تعد أسيايا بالعرض فيقول : « ان الآشسياء 
التى تعد أسبايا بالعرضهى أمور تعرض للأسيزب التى بالذات نما يعرض للطبيب عندما ريعالج أن 
يكو أعجميا أو عربيا » دان نسبه العلاج اليه من حيث عو متصف يمثل هذه الصفات هى 
سية بالعرض ٠‏ 

أها الاتفاق فهو المسيب بعينه الدى كان مو جوذا لشىء مابالذات 2» ووجد الآن شىء آخر 
بالعرض ٠‏ وكيف ماكان فهو تايع لما يالذات ومتآخر عنه ء اذ ذلك شان ما يالعرض ؤلذلك 
لا تحيط به معرفة ء ولا يطلب هذا النحو من الأسسياب فى صناعة اذ ثانت غير محصله لوجود 
فى نفسها . وكان الذى يقال انه حدث من تلقائه أعم مما يقال فيه أنه حدث يالبحث والاتعان » 
لان جودة الاتفاق ورداءته تنسيان الى الأفعال الاختيارية . اذ سمى تلك سعادة ما ,2 وهمذه 
شقاوة ماء وما يقال أنه حدث من ذاته يعم ما بالاختيار وما بالطبيعة » ٠‏ اين رشد : كتاب 
السماع الطبيعى ( ضمن رسائل ابن رشد )) ص 259 ٠١‏ 


(56) ابن رشد : مابعد الطبيعة . ص !لم 85 ؛ دء محمد عاطف العراقى : النزعة العقليه 
فى فنسفة ابن رشد 2 ص ٠5؟ ‏ ١5؟!‏ ط ” دار المعارف القاهرة 1١987‏ 


(57) يطلق ابن رشد على الهيول اسم المادة الأولى » وهى وفقا لما ذكره عنها فى العلم 
الطبيعى غير مصورة ٠‏ وليس يمكن أن يكون لها فاعل » وحجته فى ذلك أن الفاعل انما يعطى 
اللفمول الصورة ٠‏ اما غايتها ( الهيولى ) قهى الصورة . وبدونها لا تكتمل حقيقة الموجود » 
وهنا يبدو اخلاصه ومتابعته لأرسطو ٠‏ انظر ابن لشد ::٠كتاب‏ مابعد الطبيعة ٠‏ المقالة الثالثة 
ص 2؟١‏ 6 


(51) يذكرنا قول ابن وشد بضرورة وجود الشى لوجود الهيولى ٠‏ برأى أرسطو فى الموجود 
وتفرقته الشهيرة بين الهيولى وهى الممكن تصدر الشر ؛ وعنصر غير معين » وبين الصورة وهى عنصر 
معين بها يتحول وجود الموجود من وجود بالقوة الى وجود بالفعل » فيتحقق كما له وخيره * 


شد 


الأشساء التى يلبحق وجودها شر » فيكون ذلك اعظم شر « واما أن جد الأشساء بهده -الحسال ١‏ 
( اى فيها الخير والشير ) لآنه لبس يمكن فى وجودها أكثر من ذلك(* 6 


يبقى لنا أن نعرض لائر رأى ابن رشد فىمشكلة السبية(' *) على مودفه من مشككلة الخير 
والشبر ٠‏ ولخلاصته ان الارتياط بين الاسباب والمسسيات هو مما تقتضيه طبيعة العقل والح كمة 
الالهيه : دمن الناحية العقلية نتحد ان الموجودات الحادنه تنقسم الى سمان : لجواهر واعراض 5 
فالجواغر هى الفغل. الحقيقى » وهى لله ولا قبل للانسان باختراعها ٠‏ اما الاعراض فهى. الاسباب 
التى تقثر 3 بها » وهى من فعل الموجودات »> وعملها قاصر على تود الأعراض > تماما كما نقول 
ان خالق الستيلة هو الله » ينما ربقتصر عمل الزارع على حرث الارض واصلاحها واعدادها لنلقى 
اليذور. ٠‏ يقول ابن رشد موضحا أهمسة العقل« والعقل لسن هو شسنا أكثر من ادراكهة 
الموجودات بأسابها » وبه يفترق من سائر القوى المدركة > فمن رفع الأسباب فقد رفع 
المقل(” ”) ٠‏ 


وتأويل ابن رشد للفعل على هذا الوجهلا يخل باستقلال الله بالفعل من جهة > ولا ,ينفى 
أيضا العلاقة الضرورية بين الأسباب والمسببات >لذا يؤكد على أهمية المنطق > فيه نعرف الأسباب 
والمسبيات » ومعرفة المسبيات لا تكون الا بمعرفة أسبابها » وعدم معرفتها ميطل للعلم » وينفى وجود 
أى برهان ٠‏ وفى رأيه أيضا أن من يفول بعدم وجود أى علم ضروذى يلزمه ألا يكون قوله هذا 


(54) ابن رشسد : مابعد الطبيعة . ص 1 هم ( وهو القسم الرايع من تلشخيص مقالات 
أرسطو ) ٠‏ ش 

(59) عرض ابن ول نهاية فى مشكلة السيبية , ورد على الزالى المنكر. للعلاقة الضرورية 
بين الأسبباب والمسببات فى المسألة السابعة عشر (او المسالة الأولى فى الطبيعيات) فى. كتابه 
تهافت التهافت ج؟ ص لالال/ا ‏ ؟١8 ٠‏ وخلاصة رأى الغزالى ‏ كذلك الأشاعرة. فى سمذا 
ا موضوع أنه يبطل السيبية أى ينكر العلاقة الضرورية بين السبب والمسيب قائلا : أن الاقتران 
بين ما يعرف بالسبب وما يعرف بالمسيب هو اقتران عرض جائز مرده إلى حكم العادة لا الى 
المرورة العقلية ٠‏ فليس هذا ذاك ولا ذاك هذاء وليس من ضرورة وجود أحخدمميا وجودا لآخر 
ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخرين » ٠‏ مثال ذلك الرى والشرب » النوزر وطلوع الشمس »2 
الاحتراق ولقاء النار ء الموت وجزء الرقبة . الشبع والأكل ٠٠‏ فكل هذه المشاهدات من 
المقتر بات فى الصناعات والطب والنجوم والحرف فردها الى الله ء فهو الفاعل الوحيد القادر على 
خرق العادة ٠‏ وقد رفض اين رشد قول الغزالى يفكرة العادة » ووحجته فى ذلك أن العادة اما أن 
تكون عادة الفاعل ء أو عادة الموجودات أو عادتنا عند الحكم على هذه الموجودات + أما الله فمحال 
ان تكون له عادة لقوله عز وجل « ولن تجد لسنة الله تبديلا ٠‏ ولن تجد لسنئة الله تحويلا » فلفظ 
المادة .لفظ مموه ,. وهو قعل وصفى كقولنا جرت عادة فلان أن يفعل كذا وكذا ٠‏ انظر.تهافت 
التهافت ص /الالا ‏ اثلا ؟ 85لا لاما 1 

(خ6) ابن رشد : تهاقت التهافت جا من 8ل ؛ د ماد فخرى ابن رشد قفيلسوف 
قرطبة ص ٠‏ 5؟ , المطبعة الكاثوليكية ١97٠‏ 0 


ووم ال 


سروبار ) ٠‏ وهو يو كد :على. آهمية المقسبل والممل سقتضاء..» فاي ني في أيه ..يبخسبد 

سفته الكلقبه . من الطلبيعة. 5 ونقا للعقل . » وآن الفمل المدى .ستهى بالبصبيرة المافلة. عو فمل 
ارق وهو ليس بالطبع عقل الغرد > وانسامو المقل, الذي يتنر إلى حير الجماعة أو الدولة. 2 
.والذى يحب أن يحتكم, . اليه فى المرحلة الأخيةن 5-2 


5 يتعلق بالحكمة” الألهية > 6 يذُعب أبن شبد : القول ": باينا بغل عل وجملود 
المصصائع. من النظر فى مصتوعاته . 9 52 حكمته وتدييره ص النظل فى ) النخواض اللازمة. هسنا 
والتى تمل على المسائم وحكمته ٠‏ وأنانكان الملامة الضرورية بين الأسْاب واللسبيات » وزد 
الأفسال إلى حكم. العادة. يحصل الموجودات كلها وضعية واثالي لن يكون.. هنإلك. بجكمسة 
أصيسلا من قيلها ينسب الى الفاعل آنه حكيم ٠.‏ ويزى. أن. قول الأشساعرة بن الله أجسيبرى 
المادة ‏ بهذه الأسباب » وانه. الس لها تاتيل .فى المسسبيات .إلا يانه > عبنإ القول باد عن مقتغى 
. الحكمة » بل هنو سال لها(" ”) ٠ ٠‏ فى حين . أن ائبات العلاعة الغرودية. ٠‏ بين ! الأسسباب والمسسات 
يسرفنا باللخواص اللازمة التى تلجق بالموجود من.مراء الطبيعة ,الخاإصسية به أو العوامل المؤثرة 
فيبه + يقول.ابن رتسبد :ه0٠٠‏ فكيا فلنبباء لا كبا يشاك . فى. أن هينم .الموجودات 
فد تضمل. بعضا بعضبا > ومن يعض » وأنهسا ليميت مكتفية. بأنفيبها. فى هذا الفعل > يل رشاعل 
.من نخارج فعله شرط فى فملها » بل فى وجودها فضلا عن فملها »('©) ... 


واين رشد يباعتقاده فى ترئيب الأمسسياب وتسلسلها شلا شرو وقوله بضرورة اسية 
. الأشسناء الفاعلين هم! الانسان ممثلا فى. الادادة» والله ممثلا فى.الآسباب الخارجية مخالفا بذلك 
اما ذهب اله المتكلمون ويخاصة الآثساعرةّحين قالوا ان لا فاعل, الا الله ب فاه فى النهساية 
يرد اكلا من الأسبياب الخارجة والداخذة الى الله يقول : ه أما انكار وجبود الأسياب الفاعلة 
التي تساهد في إنحسومات فقول سفسطائي * والمتكلم يذلك اما جاحد بلسانه لا فى جنائه 0 
واما منقاد لشسيبهة 'سفسطائية عرضت له فى ذلك ومن ينفى ذلك فيس يقدر 3 يرق أن كل 
فمل لابد له من فاعل ٠‏ وأا أن هذه الأسباب مكنفية أبتفسها فى الأفمأل المسادزة عنها 
أو انما : تتم أفالها. يسبب من جارج اما مفارف أو .غير مفارق © فليس معروفا بنفسبه. م ور 
مم -يحتاج الى بحث وفخحص كثير »700 0.*.- 


(ؤة)” المصدر السايق ::-لففاس الستفحة ٠‏ 
معمه[ .8 تمذ )188 برط .مسقم بمعفاد1 5 «بطؤميهائطم .يه برممععقط عطة : أمظ ع2 م 1 .8 , (52): 
.0 ,1965 .8.1 
(09) الكشف عن متاهج الأدلة » ص 5/ 
(05) تهاقت التينافت ى؟ عن 41لا : 
(66) المصدر السابق 2 س؟ ص ١لا‏ - “7 
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--- ويمتد هنمام ابن رشسد. بمشكلة.السبنية الى تطبيقه لها على فكرة. القوة. والفعل. » وانتهى 
ان القول :بأن النمل: أقدم من القوة بالسسسمبية غير ان ها يعنينا من امزهبا ( آى القوة والفل .) 
هو أيهنما أقدم بالفضصل والجود 4 وأثر ذلك على موهفه من مشبكلة البخير والشر, + وفى 
رأى ابن ربد ان القوة يقال فيها انها سخيزاأو شرا بالاضافة الى: الفمل .». والفعل أشرف 
من القسوة » والفل هو الوجود ٠‏ والعدم الذى هو الشبر ييه القوة » ومن 03 فالأنساء ء الى 
ليس أفيها قوة ليس فيها شر ء لآنة ليس فيها ضندولا عدم ٠‏ والأفاة :“الت اليتس فيها عدم 
ولا عبد هى الأننياء ٠‏ التي اير فيها وف والصنق دائما 6 


اول الممنادق" “فى زايه اما أن يكونموجيا أو ساليا ٠‏ والايجاب هو تر كيب بعض 
الاشسماه مع' 'بعض -اما السلب فهو انفصالها ٠‏ والإشساء التى ليس يمكن فها. أن تر نب 
. فالببسلب فها ضادق أيدا » والمكس الاثشياءالمركينه دائما فالايجاب يها دائما ضرورة * 
والاموزن الجزئية ليس الصدق دائما فها لانهايمكن أن.مركي حننا وتنفصل حينا » بينما الأمور 
: الكلينة هئ ما يكون تر كنها ذائما وانفصالها كذلك + ومثال ذل كما يقول.ابن رشد 
د ان الزوايا المعادلة “لقائمتين: مما هى معادلة-لقائمتي ثمنين انما تلغى أبدا مركبة فى المثلث » والمثلث ضرورة 
ف الشكل » وكذلك النطق انما رور ون الحوان > والحيوانة فى التغذى والتغدى 
فى الجسم ٠‏ وأما الزوايا المعساذلة لثلاث قوائم فتلئى أبدا منفصلة عن المثلث > وكالك النطبىق 
يلغى | أبدا عيض عن الا والفرس “3 2 


'وبالحملة 00 ابن رشسد اعنو ابا ينما الشر. هو الكذب وهو ما انتفى 
عن ٠‏ : الأنسسساء الأبدية غير الحسوسهة والتى استفادت الخير الذى هو الصدق دائما(" ( ٠.‏ 
ْ والله: هو خالق الخير والشز 0 220 4 », وخلقه للشر من أجلن الخير + اذن فاللمسير 


١‏ موجسنود وهو غالب فى وجوده على وجود دالشر > ووجود الشر فى العالم هو لحكمة وعايهة» 
بالأضراد:القرد ية يمكن أن ففسر اناف الكلية. 2 وبالتالى فالثمر أمر يقتضيه كمال الله 0 : 


.بهذ الكلمات للوجزة يمكنا أن نتم حديتاعن موقف بن وشد من مشسكلة الخ وال » 
وهى كما رأينا مشكلة جد عظيمة تداخلت فيها الميباحث الفلسفية والالهية » وتخطى حسدية* 
عنها مبحث الوحدائية الى الملم الالهى » وما ارتيط به من مسسائل مثل العناية الالهية والغائية 
الكون > ومحاولة تخطى الجزئئات الى الكليات » ومسارية الجواز والامكان والاعتقار .بالملاقات 

الضيزورية إن الأمنابٍ الاك وابن رشد بعرنه لهذه المشسكلة: على هذا التجو > وثاوفه 


(0) ابن رشد : مابعد الطبيعة .» ص 5348 19 (:ضمن رسائل ابن: رشب ) .٠‏ 
(9ه) الصدر السابق » ص 55. 


يام 


لها هذا التناول الشنامل كان عق على حد فول وزنغطتك18ا "اهز الفلامسفة:. 
العظباء فى الامسلام.» أو على الأقل > آسخسر الفلاسغةٍ الذيين كان لهم تأني على العالم المسسيحى 

الغربى > وقد أثرت تفسيراته لكتب أرسطو فى صورتها اللائينية على الفلاسفة فى الغرب 

المسسيحى من القرن الثالث عشر الى القرن السابع عششر(*”) ٠‏ وذاع صسيته هى عسدة 
اتجاهات طوال آلنثرة الممتئذةة من العمروز الوس كلق ثم عسر التهضتة"وختى “العطتور 

الحديثة("*):» 


نبت المراجع 


١ة8/زيتديدجلاقافآلا ابن رد : الكشيف عن مناهج الأدله فى عقائد الملة » بيروت > دار‎ ١ 

٠“‏ ابن رشد : فصل المقال فيما بين الحكمة والشريمة من الاتص ال » دراسة وتحقيق محمد 
عمارة دار المعارفق ©ةا 

م8 أبن رشد : ما بعد الطبيعه » وهو القسسم الرابع من تلخيص متالات أرسطو » 
تصحيح مصبطفى القبانى الدمشسقى » الحم الى والخانجى > المطبعة الأدبية » ( بدون تاريخ ) ٠‏ 

5 - ابن رشد : تهافت التهافت » القبسعالأول م تحقييق ده سسليمان دنا , ط 3 
دا المعارف 19455 » والقسم الثانى » تخقينق .د».سليمان دنيا ط 7 دار المعارف عام .1941 

ه ابن رقساد : كاب ما بعد الطييمسة ( ضمن رسائل اين رشد ) مطبعة جمعية دائره ٠‏ 
الممارف الشمانية 6 حيدر آباد العراق عام 8"الاه ٠‏ 

١‏ اين رشد : كتاب السماع الطبسعى »نل ١‏ مطيعة دائرة المعارف العثمائية حيدر آباد 
العراق عام 15 ه - /[94ا م +٠‏ 

/ - ابن أبى أضيعة : عبيون الأنماء فى طيقات الأطاء » بي ” دار الفكر > ببروت لاهةا 

لم - ابن العماد : شدرات الذهب ج 4 » مكتية القدس ٠وم!‏ هاه 


هب النناهى .: تاريخ قضاه الأندلس > المكتب التجارى للطباعة والنشر والتوذيع » بيدوت 
لبنان عام /الكوا م * 


يمه المع م مس سا ل ل لس ءءء فها سس وو 


.159 .م نتطومعملقطم [قبععتلعصد 5ه بومغققط ممصم لق : وعطدء16 .23 كتطلدل (058) 
25158 ,44 ضوع ,رعية ترمد نجه غتطوموم ااام هآ : عمدات ممعلك (59) . 


الس لد 


+!| . دائرة الممارف الاسلامية » المجلسد الأول » نقلها محمد ثايت الفسدى أحسييكد 
التنتاوى » ابراهم. ذكى خورشيد » عد الحميد يونس > المجلد الأول > مادة ابن ركد لم15 
+11 ذه محمد عاطاك التراقى :: التزعنة العقل لعقلبة فى ٠‏ فل فشسنلة ابن رشسد: »ا كد #.: 
النارف مو م 30 * ش 
9ه .ده ماجد فخرى : اين رشد هيلسوف قرطية » اللطيمة الكانوليكية » بهروت ٠195م‏ * / 
٠‏ الأستاة عبده الحلو : ابن رشسد فيلسوف المغرب > منشورات دار الشترى التجهيد '' 
يروت » ط ١ا+».١ووا‏ 
5 الأستاذ سميح الزين : ابن وشد آخر فلاسفة العرب > منشورات مؤسسسسة 
دار اليان » ودار القاموس الحدت 3 بيدوت( بدون تاريخ 2 ٠‏ 
6 - الأتسعرى : كتاب اللسع فى الود على أهل الزيخ والبدع » نشر وتصحيح الأب 
رتسترد وساف مكارثى السوعى ‏ المطيمة الكاثوليكية ‏ بيروت عام 19488 ش 


ممغاعع متك طومدملام لدبعتلعمم أه ليمت اتعطو ذ : وتعطمق اا سخلا[ 3-3 
,1964 رومعم6 راتس ءادن 


1944 مد عم مع ترممه ند عتطامموظتطم مآ : ووولة© عمعناظ - 


ترط دن ا ا عط بع802 غ2 .[-1 .13 ب 
5 أمادمآا .2 .2 بوعمول. 1 لتدستل1 


هل ع عاتمرمة1 كما عد (مغوسع بم ). لطعم مطآثل عتمعطا ها : عطأدسهت حوغ1ة ب 
.1909 فوموط عتطموملتطم 1 ع0 ك صمتونائيج : 


010 : 
دء مثى أحمد ابو زيله | 
عدرس الفلسفة بكلية الآداب ‏ جامعة طتططًا 


مكاية ابن رشد العلمية : 


-إذا كانت أضواء كتيرة قد ألقيت على جوانب متعددة من فكر اين رشد فعر فناه فقها وشارحا 
وناقدا ومنجادلا » الا ان الجانب العلمى من فكره لم يحظ باهتمام كيير لدى كثير من الباحئين 
القدامى أو المحدثين على حسد سواء » هذا الحانب الملمى المتمثل فى اهتمامه يملمى الفلك 


واذا كنا سث ركز اهتمامنا فى هذه الدراسة على علم الطب » الا اننا ستحاول أن نشي 
باشارات موجزة الى علم الفلك عنده » ححث كانت له مجموعة من الآراء الخاصة التى القت . 
آراء فلامفة الشرق أمثال الفارابى وابن سينا هذه الآراء ظهرت عنده من خلال شترحه المطول 
كناب ( السسماء والمالم )(') لأرطو طاليس » بالاضافة الى بعض مؤلفاته الخاصة(') 
مثل ( مقالة فى الجرم السعاوى ) و ( مختصر كتاب المحسطى ) وهو كناب عن الفلك 


وتمدو فى هذه الآراء الفلكية اختلاف النظرية الرشدية عن مشلتها التى تبناها فلاسهة 
المشرق والتى كان أساسها الجمع بين آراءبطليموس وأفلاطون فى الفلك مع إضافة بض 
نظريات الفلك اليابلية > أما آراء ابن رشد فقد اقتربت من آراء ابن طفيل وتأئرا مما بالنظرية 
الأرسطية ك0 


. وم التظم الفلكى عند ابن رشد على ثلاثة جوائ(؟) جى : تقده للتقام اباليسوتى 
الذى اعتمده الثارابى وابن سما » ثم عرضه لآراء أرسطو في كناب ( السماء والعالم ) واخدذم 
بهاء ثم ذكرء لحجج جديدة فى تأييد نظرية الأقلالة ذات المركز الواحد الثى ثيناها أرسطو » 
ش تفع كمع سمه وطح تأمصعحة منت مامد ع2 : فللعاماعة (1) 
ملينو : علم الفلك , تاريخه عند العرب فى القرون الوسطى ‏ ل . روما سمنة 5 ص "”؟ ' 
| © الاب ذء جورح شبحاتة قنواتى : مؤلفات ابن رشد - المنظمة الغربنة للتربية 
والثقاقة والعلوم مهرجان ابن _,رشد سنة 4/اةا ص 5145 ةل لاسي 

© تبيل الشهابى : مقالة بعنوان «النظام الفلكى الر شدى والبيئة الفكرية فى دولة 
الملؤإسبسة الجامعية للدراسات والنشر ‏ المغرب الوحدين غ ضمن إعمال ندوة ابن رثسد - 
سنة اموا س وو» 2020 ل ا 


ويس ب 


هذا بالاضافة الى اسهامه فى مجال « علم الهيئة المملى علإ*) وهو أحد فروع علم 
القبلك ٠.‏ 


وابن رشد فى شرحه لكتاب ( السسماء والعالم ) لا يقف عند د ذكر الآراء الفلكية 
فقط > يل يحاول - كما سئنرى أيضا فى مسبال الطب -. أن يقارب “بين علم القلكة أوالفلسفة 
ويقارن “بنهما فيضع-الفلك .حسمن المباحث الفلسسفية ويطيبق بظريائه عليه > فهدى أن 
هذا العلم شارك فيه لبجم 55 ..أى الفلكى مع الطيبعى . -.أى الفلب وف الدارس اللمحاك. 
الطبغى ... فقول «:يشساوك الطينعى والتجم. فى النظن فى همبده السائل > ولكن التي ف 
الأغلب يشرح الكيفية > أما الطسعى فيسستغل بتعليل ذلك +٠‏ فلا يبد أن النجم فى الأغلب, 
يأقى بعلة غير الملة الطبيعة > فيتبين أن كيفية التعليل التى عدي 
لتعليل-التى يبحت عنها التجم .4( 16 


أ علم الب عند اين ونشد » وهنوما تكرش له هذه الدراسة > فهو جنائب 
ف أغفله كتير من الباحثين > ولع يشر اليه الا القليلون > فمن القدماء » يذكر ابن أبى امصييمة 
أن ونيد بأنه كان متميزا فى علم الطب(') وهو ما يسيد أليه أيضا أبو عبد الله بن حفصون 
والنباهى(') وابن مهنا الذى أشاز فى مقدمة كتابه « الايضاح والتتميم » الى شسيوع شرح 
ابن رشد عل أرجوزة ابن ممسنا فى الطب > وانها كانت مما يتدارسه الطلاب فى عصرء(*)» 


علي حين أن هناك الكنير من , المصادز القديمه وخاصة التى تتدحدث عن طيقات الأطاء > 


مدل كاب ( انقار الثلناء أبلخباد الخكناء ام د ذكر ابن رشسد من بين 
الاسام ء 


هذا عن المصادر القديمة 3 أما المسادر الحديئثة >» ففها أيضا اشارات فلبلة منها 
نا أقساو اليه جورج سارتو(؟) علد مفارقه بين أشهر: التلماء فى القفرن 'الرابع 6ن 6 


ص 2 لطس لس اس ل ا له لل 


(4) ابن رشد : مابعد الطبيعة ط ٠‏ مصر سسنة *.19 ص ثم 
(5) ثلينو : علم القفلك ص ؟" 
0( لبن 'أبى . أصضبيعة 0 عيون الانباء. فى .طبقات. الأطبباء تحقيق سزار رضا ‏ بيروت 
صن 878 0 
0 أبو الع د قن :. تاريخ. قضاة الأندلس , مشر ليفى بروفنسال هار الكتاب 
المصرى , القاحرة سسنة ١448‏ مي :111 ». واريضا منحمد مفتاح. : مقالة بعتوان : أبن رشب'. ومدرسة 
فى ..القغرب الأسبلامى ؛.. ضمن أعماك, دوخ لين رشد ص و : 
ىن . المرجع السابق # كفس الصفجة ٠‏ 1 1 : 
180 .م مصعم لمعك قضه عصه حم آه 0000 ممه وم (8 3 


وضع أرسطو فى المقدمة م" لاه .اين سسيناوبطيموس و+النوس ٠٠‏ ثم ايقراط وابن رشد» 
و يبع ابن رشبد اذن فى. مُقدمة الصفوف الأولى من العلماء المؤثرين » كا .يشسير آخر الى 
أن ابن رشد .كان من اعلماء الجكماء الا ردب ومتشاهيره ف الطب والفلسبقة بأودبا 
الاش( 2). ش 


...تؤعلى. الرغي هين :هسام بالإثسارات القليلة للمكانة .العلبية لفكر اين رشسه عن. جانب: بعض 
القيدماء ٠‏ وا لبحد مق.. > إلا انا غرى .انها دادم تكن كافسة الأشساسم هده القمة 6 ببعدسمة ع أكاقت 
لهذم المكانة. .أبرها: -الهام . سبواء فى تكتضم ره أو فى :العصور. -:العالية عليه * 1 


0 وتظهر .أهسة::نابن شد العلمية من خلال ثلاثية مسحاور أمسنامسية هى : صندىق آوائه العلسة 
في عصره سواء على تلاميذه أو معاصريه » ثم القيمة العلمة للمؤلفات المتسزة. التي :تر كها الك 
بالافافة الى آرائه الجديدة التى أضافها الى التراث العلمى والطبى ٠‏ 


5 'فكاق لابن زشسد أثثرا كبير! فى عضره في المدال الملمى ء سمى اتجال القلكى تبنى‎ ٠ 
اث 501 هذ / 1*4 م ) كما تأثزا به‎ )' ١[ فى الفلك تلميذه نور الدين أب و:اسحق البطروحى‎ 
تلميذا آخر هو أبو الحجاج يوسف بن طملوس (ات ولإلا فى / 199700 م ) الذنى ال"‎ 
علميٍ الطب والنطق وهو ما أار البه بن الأبار فقال : ١٠ان ابن اود كان تلميسدا‎ 
. 0 ايد وانه أذ عنه علومه‎ 


وهد درس ابن رسد الطب على أبى جعفر بن هارون الترحانى وكان لني ف ضناعة 
الطب متمسزا نباسنها بأصولها وفروعها(” ْْ( ؟ 


.| وتندو اهتنامات. ابن رشتد الطيد لطببسنة. فى علاقائه مم مماصربيه » فمن فسسمن "المؤلفات: التى 
تنسب الله كتايا. بعنوان د ضر اجعات ومبابجث بين أبى بكر :بن" الطلفيل وابن رشيه فى رمسا للدواء 


١48ص‎ 1 ١51 دع كمال السامرائى : مختصي تاريخ العلب 0 « ا‎ 6١ 
)10( ومطتومتله كل أو طط رقع ومع 11" مطسماعصواط م851 اهم‎ 
٠١١ وأيضا تبيل الشهابى, : مقالة « النظام القلكى الرشدى » ص‎ 


4035 اسن الآبار : تكملة الصلة ٠‏ نشير وتصحيح عزت العطار الحسيتى .ب نشي الثقافة 
الاسلامية القاهرة سنة 8ه9١‏ ص ٠ 7١‏ وأيضا عبد المجيد الصغير : مقالة بعنوان « منهج الرشدى 
وآثره في فى الحكم على ابن رشد , ضمن أعمال ثدوة أبن رشسد فين 6 | 
ل 8 أبن أ , (أضبيعة : عيون الاثبباء من , 0 ْ 


لام ل 
فى لكايه مسوم بالكليات *(١‏ !) هذا بالاضافة آلى علاقتله اللتميرة مع أحد أعلام الطب فى 
عضرة 3 وعو بو مروان" سن زهسن متباعي قان 0 اليد فى المداوة والندبير 5 ') حتى 
أن الكتيرينن(” ') فد أشاروا الى ان كتابه التتسين» » هو اتكملة أو نذيل لكتاب ابن زشد 
الطيبى المنسمى ام الكليات الا 


.... وقد حاوك كل هن ابن رشد وابن زعر أن يكملا علم الطب يكتابيهما « ليكون .جملة كتابيهما 
ككتاب.كامل فئ ضناعة الطب )١ "(٠6‏ فجنح ابن رشنسد فى “كتابه الى الفلسقة » والى بيحث 
الأمور الكلية فى علم الطب » على حين اهتم ابنزهر بالبحث فى الأمور الجزئة فى هذا الملم » 
وهذه الطريقة هى ما عرفت باسم طريقة أصحاب « الكنانيش » ٠‏ فكتاب « الكليات » يهتم 
الوا ا نيه الو اا ال و 
تطبيقه على الجزئيات * 5 


وقد أشار ابن رشد فى نهاية تألفه لكاب ه الكلات » الى أن هذا الكتاب هو لممالحجة 
المسبائل العامة > ومن اجتاج الي. معرفة جزئيات هذا العلم » فمليه بكتاب ابن زهر > فقال 
« فمن أحب أن ينظر بعد ذلك فى الكنايش :» فأوفق الكنائش الكتاب اللقب ب ' « التسبير » 
الذى ألفه فى زمائنا هذا أبو مروان زهر ٠)١4(2‏ 


© هذا التعاون بين ابن رشد وابن هر فى مجال الطب ينم عن مدى التضنامن والتقارب 
الملمى ببئهما فى هذا العلم » واذا كان ابن زهر قد ذكر كمعلم من أعلام الطب فى عصره > فان 
مكابة ابن وعدا عل عو رم 


ولي أل على أمبة مكاته كليب من أن أنه أثنساء 121 
بحسسه » قد أمر بحرق جميع كتبه ما عدا كتبه فى الحساب والفلك والطب » لانها كانت 
ا ا م ل ا ا ل د اي ا 
ابن رشد من المتكلمين .والفتهاء » بل كانت كشالاقت اعجاب العلماء فى هده المحالات' .:- : 


ساس سس لس للبال-ا-استس سمح 


(4) المرجم السابق صى اه 
. (6١).حقق‏ هنذا الكتاب دء ميشيل الخورى وقدمه دء محى صابر » نشير داز الفكر دمشق 
إذيلة ذكر هذا : أمين أسعد خير الله : الطب والعرب بيروت سنة ١9155‏ + عبد العزيز 
بنسبد الله : الطب والأطباء باللغرب الرياض. اسئة' اهنا 0 ده ' كبال السامرائى : : مختصى تاريخ 
الطب العربى جا ص ١834‏ 1 3 
1 اآففة أين: أنى أصسعة. : عيون الأثياء ص 0 7 ونه 
(18) ابن رشد الكليات * اتقديم م نسعة ممورة مهد الجزال اتقو 


هلام ل 
وقد مارس ابن رشد الطب عمليا ونظريا »فسمل طبيا فى ,مراكش حيث استدعاه الخليفة 
الى يلاطه عام هلاه ه // 1147 م ليكون طبيه الخاص بعد أن تقدم العمر يبن ن فيل » على أنه 
لم يطل به المقام فى مراكثن اذ سرعان ها عاد الى فرطية ٠‏ : : 3 
واعتمام ابن وشد بالطب لم يقتصر على الممارسة العملية فقعل > يبل كان صإحب اتظريات ٠:‏ 
وألفات فبه > فظهر اتقانه لصلم الطب نظريا وتطيتا ء وامل هذا ما بسوف يتضح انا من 
خلال تحليلتا لجموعة المؤلفات الطيبة التى استطعنا الاطلاع عليها * 


مؤلنات ابن رشد الطبية : 
ميم 


لقد ترك لنا.ابن رشد 53 كنا من المؤلفنات اللية > مسواء كانت تألف خاصة به 
أو شروحا وتلخصات لاعلام الطب مثل ابقراط وجاللنوس وابن سسا ومن م هدم الكتب: : 


كناب الكليات 0 


0 يع هذا الكاب أشهر كتب ابن رشدفىي الطى » وكانت؛ له فيمته ومقامه عند الأطباء 
0 وكان المعول عليه بين أطاء المصبود الموسسطة فى . الغرد ب السيحى والأند لس الأسلامى وق وقد 


ترجم هذا الكتاب تحت اسم ١‏ 00111 1 وهو يشمل عدة كنب فى : 


تريح الأعضاء »> كتاب فى المحة » كتاب فى امرض > كتاب النلامات : 2« كثناب "الأذوية 
والأغذية. » 'كتاب. حنئل الصحة » كتاب شفاء الأمراض("') ولحت هذه اء الناوين الرئيسية جه 


مجموهة من الدلوين الفرعية الى تتاول جز ات كل موضوع ١‏ .. 1 
ويحدد ابن رشد هدفه من وضع هذا الكتاب بأنه موضوع لعالجة اجميبع م أمتاف 


بأوحز ما أمكنه > فهو يقتصر هناعلى عرض 'السائل العامة بايسجاز > وييبل 


كل مرض الى طريقة الكنايشى وكتاب ابن زهر * 


الأمراض 
من .برغب غى .ممرقة جزئيات 

وما .يزال هذا الكتاب بنسسيخته العزبية مخطوطا حتى_الآن > وتوجد هنه نسعخة مصورة 
نة بفمبة؟ ولخطوطة ألخرى فى مكتبة طوب قاب بامنتائيول رهم +7888 ٠‏ 


: 5505 فهرس كتاب الكليات ضص .9 الى آخره :. وقنوانى : مؤلفات ابن رشد ص‎ )١5( 


خرن 


0 


:وقد“ ترجم هنا الكتاب الى اللائينية فى بادا سسنة 1886 وطيع فى فينيسيا الهةا.وفى 
نتران ولغ ينه ما ٠‏ كيا قد طييع هذا الكتاب عده مرات باللاتينية(” "') 6 وييمسا 
يظهر تحقيقا حديثا لهذا الكتاب فى أحد البلدان المربة قرا * 


* وبالاضافة الى هذا الكتاب فقد ظهرت فى السسنوات الأخيرة مجموعة غن مؤلفات أبن رشد 
الطية حت عنوان رسائل ابن وشد الطبنة(' ') » وتتكون هذه المجموفة من مسع -رسائل. هى : 


تتخص كتاب الاسطقسات لجالءنوس : 


يتكون هذا الكتاب من مقالة واحسدة والغرض منه أن بين أن جميع الأجسام التى 
تقيل الكون والفساد “ وهى أيدان الحيوان والنبات والأجسنام الثى تتولد فى بطن الأرض 
تتركب بنسعها من المناصر الأريمة التى حى الناد والهواه والماء والتراب >' وأن: هنف الأركان 
الأول البسِدة ليدن الانسان» أما الأركان الثواتي القريبة التى بها قوام الانسان وإسائر ماله دم 
من الحيوان » فهى الاخلاط الأربعة « أى الدم والبلغم والمرتين : الصفراء والسيؤداة»("") ٠‏ 


| ويد أن يبحث 0 رشد هسذه العناى . المناصر الأريعة » ينقد القائلين يتكون الجسم 
الطبيمى 'نن عنصر واحد » ويقارن بين نقد أرسطوفى المقالة الأولى من السماع' الظسغفئ لمن قال 
بعنصر واحد مثل بارمندس 6 ويقربه لنقه ابقراط وجالينوس أن قال بان الهسم' هو لمنصر 
واحد .من ,هذه العناصر الأوبمة م . 


تشخص كاب تدخيص كاب اللراج لجالينوس : 


يتكون هذا الكتاي من ثلاث مقالات »> تسر ض المقالة الأولى والشانية لاصناف مزاج بد بدن 
:الحصوان > سين عددها وأتواغها © ومين أن الاعتد ال هو أساس مبيحة الانسان > أما القالة الثالثة 
فمعرغن :فيها للقول فى :امزاج الأدؤية :التى هى أسباب الملاج("") ٠‏ 

)1١(‏ الدوميلى : العلم عند العرب ص 51/95 , وآيضا ديلاس أو ليري ١‏ الفعر العربى ومكانه 
فى التاريخ 'نوحمة و تمام حسات القاعرة ص 8ه؟ ْ 


, حقق هلو الرسيائل د جورج شبحاته قنواتي . والأستاة. سبعيبك زايد‎ )5١( 
ا١9ملإ/ نشر الهيئة المصريبة العامة للكتاب  القاهرة سنة‎ 


(؟5) ابن أبى إصبيعة : عيون الأنياء ص ه6١١‏ 


(9”) المرجم السابق ص ١5‏ وأيغبا ابن رشند تلخيص كتاب امو" لجالينوس ٠‏ ضمن 
'الرسائل الطبية ص 157 


امم د 
مخض كتاب القوى الطسصة. لجالينوس. * 


يتكون م اهذا الحو من أن ثلاث مقالات >» ا الأدلى 000 عن "دود الكلى 0 جاذية 0 
هى : القوة الابلة » والقوة الجابلة المنحبة والقوة الغاذية  ٠‏ 


57 تدخص كاب الحميات لجالينوس :. 


' ويتكون "من رست مقالات » وكان فى الل مدير من المقالات المتفرية جمعها. لدتو 
8 كتايا واحدال(؟') ٠‏ تعرض المقالة الأولى لأسباب الأمراض > وتثبت المقالة الشبانية . 
وجود الأخراج المتضادة فى البدن الواحد > أماالمقالة الثالئة فتتكلم عن أصناف الأمراض ووصفه 
فنها , . وتبحث المثالة الرابعة فى الأمور التخاصة بالحواس وما يحب على | الطبيب أن سسافيده من 
العلم الطبيعى * 0 

وق هذا إثبارة من من ابن رشد الى ادراج علم الطب ضمن ماحث الفلسفه الطسصة » ياعتبار 


أن الطب يدرس الاسان من جهة صحته ومرضه والفلسفة تدرسه من جهة ة كونه موجودا طعا ٠‏ 


أما المقالة السادسة فتسحث عما يدبر اليدن © وتقسمه الى ما هو ارادى والى ها هو طييعى 3 
3 يطبق اين رشد ارس وك دري" مجموعة هس الأمثلة الطبيعية ٠‏ 


8 كتاب الترياق : 


17 5 رشد ٠‏ يتحدث فيه عن وظيفة الو نفرق بنهباوبين: 
الترياق » شع رض لفعل: كل منهما فى اميم ؛ وشروط بر كسب الدواء وملاءيته لأجسام دون. 
أعسام > ويظهر هنا اعتماده على مبداً التجربة الى جانب القاس عرفة أثر كل دواء,على الأجسام. 
المختلفة » اذ يختلف فعل كل منها باختلاف المزاج الشسخصى > ودرجة المرض وظروفالمناخ وغيره » 
ولذا كد 2 على ضرورة ملاحفلة التفاوت بين الأشخاص فى مدي استجايتهم .للدواء ,٠‏ 


وهو سحث فى طريقة -حفظ الصبحة' ويحددها شر طين :“الضاية بجودة اليشم والشاي 
باخزاج فشنلات الهضم > وهناك عوامل تندزج حت هذه الشروطة كالاعتتاء بأنواع الأغانية 
غغرشه هنأ أن :بعلم الأسنام كيفية الحافظة على مسحهم ١ ٠‏ 


م ا اصبئعة 000000 ' 


ران 9ن 


وآلى جانب هذه المجموعة التى' ذاكرت تحت عنوان ه رسائل ابن رشد الطبية » يضع 
المحققان رسالة ناسعة ينسسانها لابن رشد وهىيعنوان « كناب فى حيلة البرد لجالينوس » الا اننى 
أتشكك فى صحة نسبتها له واعتقد انها لابنسه بو محمد بن عند الله » ومما يرجح هذا الشات 
الأسباب الآنية': 


١‏ - أن الديياجة الأولى لهذه الزنالة الموجودة ضمن رصائل ابن رشد نذكر أن هذه 
الرسالة هى لأبى محمد عبد الله فتيدا أ الرسالة بسيارة « قال الفقيه أبو محمد عبد الله بن الشيخ 
الفقيه العالم الامام الأوحد أبى الوليد بن رشد رضى الله عند( )2+ وهذا الاسم ات الاين 
وليس اسم فلسوفنا ابن رشد ٠‏ 

- ان من الابت أن أبا محمد عبد لله بن أبى الوليد ين رشد كان عانا فى الطب > وهذا 
ما أشار اليه ين أبى اصبيعة قائلا « « بأنه فاضل فى صناعة. الطب 6( ') وعو ما آثينه أيضا ابن رشد 
نفسه فيقول ان لابنيه آبا القاسم وأيا محسمد مشاركة فى صناعة الطب 006 '). 


#ا د نسب أبن أبى اضنيعة لابى محسمد مقالة بعنوان فى « حيلة البرء » ولذا حاولنا تجنب 


عرض “هذه "الزسالة ضمن مؤلفات :اين رشد أونسية آرائثها اليه ٠+‏ 


شرح ارجوزة ابن شمنا فى الطب : 
ااجاااسلاللسسلناندداسده 


وتوجد عدة مخطوطات ليده الارجوزة ميحفوطة ف دار الكتب المصسريية » ومكتبيه 
00 وليدن ومكتبة طرب قابى باستنابول » وتعد هذه الارجوزة(*') من أشهر مؤلفات 
بن سينا الطبية بعد كتاب « القانون » وقد وضعهااين سينا بقصد تسكين طلاب الملم من سرعة 
الحقتل 0 الددوسن الطب اود أوجز فيها اراءه وانتخب لها بحر الرجز ياعتباره أسهل 


(ه؟) انظر الرشنالة ضمن رسائل ابن رشسد الطبية ص 895 

(55) ابن أبى اصيبعة ص “58 وأيضا ص لاه قال « وخلف ولدا طبيبا عالما بالصناعة 
يقال له أيو محمد » ٠‏ 2 

: 0 ابن: رشك : تلخيص كتاب إلا سطقسات لجالينوس ص 1١5‏ : 

(4).: نزت .هدذه الارجوزة مع ترجمة الى الفرنسية واللاثينية فى باريس سنة مكل 

شترك فى التحقيق د دء حجان جابى والشضيخ عبد القادر نور الدين » وتنتكون من جزْثين عمل 
٠ 0‏ آقرا عن صذله الأرجوزة فى الثالات الآتية 8 نشرت ضمن الؤتمر السناى الخامس 
ردقي القطه ع احدى رسسائل ابن صينا الطبية) ص 1١1‏ » د» عبد الكريم ضحاتة ؟ ابن سسينا 
الطيب ص 3 وآاضا د سليمات قطاية : الا راحيز الطبية ص اعخن 


اسان - 


وفد سمي همسذه الأرجسوزة اعم ب« رجز ابن_سينا. أو _الأدجوزة الكبري 7 
أو الألفية الطبية » حيث تيلغ عد أبياتها أكثن من ألف بيت (,+1 ) استوعب. فيها. ممجمل أبحائه 
الطيسة ٠‏ 

وقد قام ابن رشد شرح ,هبنذه الأرجوزة والتعليق: عليها 6 ولها تزجنمات "عبرية وتربجنها 
الى اللائنية ‏ لننمهتعصصك . ونقح هذه الترجمة ٠: ١‏ ميةولق معملتنة ٠‏ وظبعت “للمرة 
الأولى فى المندقبة سنة ١644‏ مع كتب أخسرى لابن رشد ثم طبمت مرات عديدة فى صر أتقنة 
ضمن طبعات عالم قرطية الفيلسوف والطبيب(. ') تعرفت اه هذه ..الأرجوزة بشرحها فى أوديا فيل أن 
د كنا القانون نفسه ٠‏ 


٠‏ ” هذه المؤلفات :والشروخ هى ما وجدناه لابن رشد آل جائف” ب جموعة من العناوين التي, تنسب 
: النه مدل « ذ كناب التعرف للجالينوس » و ه تلدخيص أول كتاب الأدويه الفردة. 3 عجسالينوس 5 
و اه مباحيْث' بين أبى بخن بن الطفيل وابن دشدفى رسنم الدواد» و «مسالة فى ثوالب الحنى ‏ 
و.ة مقالة فى خميات :العفن ٠»‏ وغيرها من مؤلفات »وقد ترتجمث اكير هده ؛ الشروحج والقسالات 
المذكوزة الى اللاتينية من قبل ميشيل سكوت والى العبرية من قبل مومى ين طون ه 


علاقة الطب بالفلسعة عند ابن رشد : 


00 يدرس ين دشد علم الطب داخل طبار فلسفته لامة متبرة ة جزنا .لا يتجزا من. عنذه 
الفلسفة لآنه أحد مروع الحكمة العملية وبالتالى تنطيق عليه التخظوط العامة لفلسفته:. ' 


ووضع ايبن روشد لعلم الطب داجل اطار الفلسيفة ؤوماحثها. لس اتجياها شخصنا ميبة » 
بل كان هذا هو الاتجباه السائد » باعتيار أن الفلسفة .كانت ق:عصره وحتى إنداية عضر النهقئة 


وعندما ترجم محمل تراث اليونان الطبى أخذ الفترون العرب فى محاولة الجمع بين 
الفلسفة والطب » فنظروا ‏ متابعين فى ذلك أزسطوا- 01 الملم الطببعى. على أنه العلم المتعلق ا 
والأجسام » ومن بينها الأجسام اللحبة » الجسم الحى موجود ومتجدرك بالنمو والنقصان فقول 
ابن وشيد ه أن يدن الأمدآن نا كان أحد الأجسام الطينية المر كمة: » 'وكان كل اسم طبيعي مركب 
من صورة ومادة » وجب أن يكون وو و من قبل ضورعة أو من قبل مادته أو من 


(5؟) الدوميل : العلم عند العرب ص 57/5 » نرجمة د١‏ عبد الحليم اللجار , 3" تيد يوسّف 
موسى القاهرة سنة +193 


اع" لس 


كريط 5 وهذا القماد ٠0 ٠‏ سيبى مرضنا 6(- “*) فالطب: عدنددء أهوا جمسزْء :في الملثلم الطيغى وهو 
يلخدم أفسال اللنميات فى الكون والفساد راع" ع 


فاعتر ابن رشد أن الطب الذى يسحث ف الجسم الانسانى انما هو فرع من فروع الفلسفة 
,الطييمية. التي عى يدورها أحد أقسام الفلسفة م وهذاءما أثنار اليه أنِضًا اين -خلبهون عندما فال 
ومن تسروع الطببعيات صناعة الطب > وهي صببناعة بنظر فى ببدن. الاقسبان من حيث :يمريشس 
ويسبع ء(" 2. | 

اقلا “غراية اذن أن يكون الفباسوف طبنننا ورياضيا وفكيا انفش لوقك كم عا 
فى فبلسوفنا ابن رثشد الذى برى أن « الطبيب الفاضل هو فلسوف بالغزوزة؛' 0 بو 5-77 

فعلم الطب عنده داخل فى اطار القلسفة »وعند . تقسسمه اللا يقسم بعضها الى انظرية *' 
وى القلم الظبيعى > وبمضها الي عملية > ومنهسا مسناعة الطب والتقر بح > فين الملم الطبيبى 
يل الأسناب السافة للصخة والمزض ض »© ومن الطب يتمد بالتجربة معرفة أكر الأدؤية 
فانطلة © ومن التشريح يعرف كني من أجزاء الوضوغات. الخاصة بالطب > ويرى أن م من 
تقل عنم التنريح ازداد ايمانا بالل 6(* ') وهى عبارة جمع بين الأيمان العبيق بالله والفهم | الدفيق 


للملم * 

ولما كان الطب داخلا عنده فى الفلسفة » 550 أبن رشد على الطبيب ان يتعلم 
المبادي المبيلمة فى ملك الصتاعة ٠٠‏ ولا ا تعد رامع رةه 00 “تحتوى 
عليها هذه المبناءة الى مسرفة الجزئيات »23 ا" ١‏ 


ِ 


_.. فاللب ونيم بخصع لعسووراته الفلسفية » :القسنالام: الفلسفة ٠‏ التصيوارات: :السناعة و نهم اله 
التطبيق, على الجزئات > ولذا يوجب على صاحب علم الاب أن يتعلم ممادئة 'طن» : صاحن: امدق 
الطبيعى(” ') * 


ك0 0-7 ابن رشد : تلخيص العلل والاعراض لجالينوس تسم المقالة الول ء :صن ا 

ثم ابن رشد ؛ تفلخيضص الاسطقسات لجالينوس ص 5 ُ 

“” ابن جلدون ': المقدمة اك * القاهرة صن 8 0 وأيضا د أبو الوتها التفاماز ان : مقألة 
لإعنوان و العلاقة بين الفلسيفة والطب عند المسلبين »..ضمن اليناف لاسن الأول الت الانلاعى 
'الكويك شئة 1943 ص "لم | 

لبهم ٠‏ اين" رشد ١‏ تلض كتساب المزاج 00 ص 5-5 

(5 ابن رشد : الكليات ص 38 

(50) لثرجم انبابق ضن 7 , 4 ١‏ 
3 ابن رشيد : تلخيص كتساب العلل الاعراض . المقالة الرايعة ص 0ه 


- 


. ويضع ابن رشم خطوة. أولى يحب تناولها قبل اليحث فى مسجالائه الفلسفية المتعودة > هذه 
الاخطوة هى مساولته. تحبديد. وتعريفف ممجموعة المصطلءحات المستخدمة فى كل مبحث © وهسيذه 
الخطوة أيضا هى ما يبدأ بها البحث فى عام الطب 6 فبيداً ببحثه بتحديد المصطلحات المستتخدمة 
فيه فل عرضه لنظرياته وآرائه فقول « التصد الأول فى هذا الكتاب هو أن تحصى أصسناف 
الأمرجة ٠‏ و + ونتدىء قبل ذلك , بشرح الأسماء 6(" *) أى محديد المصطلحات * 39 


فالخطوة الأولى الواجة عليه كفلسوف وبلتالى: كطيب أن يبدأ تويك مف لحانة ويرجع 
العديد من الأسخطاء التى ييقغ فها الأطتاء "الى اعمالهم لتحد يد السطاح. 3 فصار الصطلح غير 
متفق عله او موحد بين ين الجميع > والسيب فى ذلك يرجعه ال ٠‏ «فلة الارئياض بما نين ف النطق 
من علم دلالة الأسماء 0 3 


00 ولذا كان ابن رشد حريصا على تقديم الثماريفب المختلفة » سواه كان تقديمة لها يطريقه 
مباشرة مثل ما قدمه فى تعريف الصحة » أ بطر يقة غير مباشرة ؤهى طريقة قياس المخلف » وهو 
أن الشىء قد يعرف بضده مثل ما قدمه فى تريب مالا ل 2). 


كما يرجم ابن رشد .٠‏ المديد من الأخطبا" التي ينم فيها الأعلباء ال بض 26 اعبروسل 
علم النعلق فى طرق القياس والإستنتاج الصحيحة» لذا لوجب على الطبيب .أن يعرف علم المنلق 
معرفة ب اه لاسا سر ف الى الالتتيية .+ امالي عر شرولا للق .6 لم 
تؤدى بالضرورة الى الخطا فى علم الطب » فينبخى على من ٠‏ لم يتدرب فى علم إلنطقي آلا ينظر فى 
الطب ال ا ل كوا الي تكن جنير أل وفل :و( .: 


يدل ابن رشد أبضا فى سبال وبين الناسسفة والطن الى الحم سين القياين 
والتيجربة. » إذ أن القياس وحده لا يصلح لأنه قد توجد بعضن الفروق الحزئمة ماعن اليجدا 
داه د ده تقلع الا معترفة حرلة #اوعا” 0 
المعرفة العامة التى هى معرفة فلسفية كلية شلملة». .. 


ل ل هله 0 كك ِ اا ار قياس 3 صححك 


0؟) ابن رشد : تلخيص كتاب المزاج لجاليئوس من ةا 
+ (8) المرجم المنيابق ‏ ص . 84: : 

(59) ابن رشد : الكليات من 01 

(20) ابن رشد : تلخيض _كتاب. المزاج م48 ' 


مم ل 


أعنيرا بالتجربة ٠٠‏ أعنى أنه. ركب أولا بالقياس وصحح أخيرا بالتجربة » ولذلك كل داء مركب 
بالقياس يستعمل قبل التحرية ففيه نقص 6( *)فالمنهج الذى يعتمده فى الفلسفة هو الذى يطبقه 


موقف ابن رشد من الآراء الطبية السابقة : 


يحدد ابن رشد موقنه من الآراء الطبيه السابقة عليه بناء على منهحه العام فى الفلسفة » 
فاذا كانت معظم كتيه الطبية هى تلخصات لكتب بالينوس » الآ أنه لم يقف منهنا عند حد 
الللخيص والمرض فقط » فهو مع اعجابه بآراء جالينوس > لم يسآيره فى كل ما قاله م بل نجد 
عنده الكثير من أوجه النقد 'لحاد وتحاوزا لكثير من أقوال +النوس ٠‏ 


وعندما يمرض ابن رشد آحد أكتبٍ جالينوس نجده .يعقب على الاقوااء المذاثورة فيه بأنها 
أقوال افناعنه لا تتحارز ف الافناع ريية : الأقويل الجدلية وريما ساؤى بعصها ق ذلك الافاويل 
البلاغية 7 2 ش ١‏ 


وكثير ها نلاحظ أثناء مطالمتتا ليذه التلخصات أن 55-56 57 تدا يكلمة 
( قلت ) وهى ردود من ابن رشد على آراء جالينوس » فهو يعترض على هذه :الآراء وينقدها 
لبين مواطن العخطأ فيها » وهذا يظهر. على سيل المثسال فى :قوله « فلت ٠.‏ فى كل ما قناله ‏ 
جالبنوس. من ذلك نظر ع(" “) وهو هنا يعرض تقدملهذه د الصورء ا اللمجال 
'اطسعى “أو لعلم الطب * 

ولا يقال ابن رشد من أهمية النلخصات انتى قام بها لكتب جالينوس »> بل يرى أن لها 
فوائد متعددة » منها : ان هذه التلخصات قد نكون أقرب الى فهم محنيى علم الطب » لان كتب 
جالينوس يصودتها الكاملة ريما تصعب على الطالب أو «-يسجد فى كلامه طول العلم ٠٠‏ وريما كسل 
٠‏ عنها كثيرا ء( ل م 
بالنظريات الأساسية بل يذكرها فى ايجاز ووضوح ٠‏ 


ويضيف الى هذه الفائدة النائجة عن تلخصه لكتب الطب فائدة أخرى »> وهى أن 
الاطالة فى شرح مثل هذا القول قد يؤدى الى عكس التتبحة المرجوة فى ايضاحها للافهام فيقول 


. 2١ ١؟ص ابن رشد : كتاب الترياق‎ )5١( 

(؟5) ابن رشد : تلخيص كتاب القوى الطبيعية لجاليئنوس » المقالة الثالئة ص حن 
59) ابن رشد تلخيص كتاب الحميات لجالينوس ص لخدا 

(55) ابن رشد : تلخيص كتاب المزاج لجالينوس ص ؟"٠‏ 


الاح لم 
ه هذا تلخص ما فاله هذا الرجل 6 وقد أطالفى ذلك وكرره حتى صار ذلك سما لاستغلاقه 
وقلة تحصيله ٠٠‏ ولذلك ينيغى أن لا نطيل فى تصحح قد : تقدم بانه ولا ندع ذكر ها ينتفع به 
فى هذا الكلام »(” *) ٠‏ 


وقد كان ابن رشد حريصا على مقارنة آراء جالينوس الطبية يآراء أطباء آخرين » فيقارن بين 
هذه الآراء ويبين موقف أرسطو منها > .ويبدو اعجابه الشديد بأرسطو فى هذا المجال عندما ينقد 
جالينوس فائلا « فما كان أليق يمقام جالينوس ان يثبت ولا يعجل بالرد على أرسطو طاليس فى هذه 
الأشاء اذ ليس يخفى على أحد أنه الرجل الذى مرتيته من الحكمة المرئية التى إيراها جالينوس 
لا بقراط فى علم الطب ٠ )* (٠‏ 

وقد عرض ابن رشد للآراء المختلفة لغالبية الأطاء عبر العصور المختلفة ليقارن ينها لببين 
كارت هذه الآزاء ويحاول أن ينسقها ويوازن بننها ويصل ما بين أطرافها بعد تمحيصها ونقدها 
ليتتهى الى ها يراه رأيا خاصا به يقدمه ويعمقه >فاذا هو نظرية جديدة ,يتحاوز بها ما قاله السابقون» 
وتدتوعب محمل فلسفته وتنطق بكل ما جاء فى فلسفته ومذهيبه من دقة ملاحظة وروح نقدية 
ونظر عميق * ش 

هذا التقد الذى لا يقف عند مقارقة آراء الأطباء بيضهم لبعض > بل مقارئة آراء الطبيب 
الواحد > ولس أدل علي ذلك من نقده لآراء جالينوس فى أحد الكتب عندما وجدها تضم آراء 
متناقضة فتال « هنا انقضت الممانى التى احتوى عليها هذا الكتاب ٠٠‏ وذلك أنه ابتدأ أولا وأنكر 
قوله ( ما) ٠٠‏ ثم أنه بآخره أثبته »(" ٠)‏ ْ 

ولا. يقصر ابن رشد نقده فى هذه الكتب على الأطباء فقط » بل ينقد الفلاسفة الذى يدافعون 
عن آراء تعد من من وجهة نظره خاطثة » حيث أن تطبيق مثلها على المجال الطبى ستؤدى الى 
الوتوع فى الخطأ » فهو ينقد على مسيل المثال بارمندس عندما يقول يعنصر واحد للوجود » 
لأن هذا سيؤدى الى القول يمنصر واحد للجسم الانسانى » وهذا عكس ما يأخذ به ابن وشد ‏ 
كما سترى قيما يمد ٠‏ 


م ب 


(56) ابن رشسد : تلخيص كتاب الحميات لجاليتوس ص 5٠5‏ 
كرك ا 0 ا كتاب 0 الطبيعية لجالينوس ٠‏ المقالة الأول ص الوا 


آراء ابن رشد قى مجال الطب : 


1 سد ابن رسّد بحثه فى محال الطب يتعريفه » فقول انه صتاعة ابرح با عطاس لاد 
وابطال المرض > وصناعة الطب تشتمل على ثلاثة أشياءط(* *) : 


1 ب معرقة 4 موضوهاتة ٠‏ 
الام ممر فنا الغايات المطلوب تحصيلها لاك الموضوهات 0 
| س “ا فعرفهة الآلات الى تحصل يها الغايات فى نلك الموضوعات. * 


0 أنا عن مرف موضوعات عل الي » فيقم أيه تصيلا العضاء التي يتركب منها يدن الانسان 
سواء كانت أعضاء بسيطة أو مركنة © ثم يحدد الغاية المطلوبة فى معرفة هذه اللوشوعأت بآن 
الغرض منها حفظ الصجة وازالة المرض وهذا ينقم عنده إلى ضيمين أحدهها يعرف منه غاية 
الصيحة > والآخر يمرف منه ما هو المرض سجميع أسيايه ولواحقه ‏ أما عن الألات التي تحصل بها 
غايات حفظ الصحة فهبي طرق للمحافظة عليها وازالة أسباب الأمراض ٠‏ 


: 'ؤيعرف ابن رشد الصجة بأنها « حال انوي لالط ال ال 2 
المرض » فهو « حالة فى العضو يفعل على غير المجر ى الطببعى » ٠‏ فالصحة الموجودة فى الأعضساء 
تمكنها من أن « تفمل فملها الطبيعى أو الممحده ل اه الرض مهو التوتف أو مثالنة عدا 
سكل اح 00 ْ 


ع وبقسم ابن. رشب الأمراض التي تلمحت يالا فسان وأعضائه الى أنواغ منها امراك ما 
نافجة عن خروج ابح وحد اصل بغار ترج كود في لمتااار فىكتو ‏ 
واما أمراض تلحق بالأعضاء الآلية(” ٠ (١‏ ْ 


: فالرض - فيما يرى ابن رشد - هو نوع من النساد الذى يلخق اليسي('* وهنا القساد 
يلتق 0 ا عن حد الات 0 7 هذه 0 وهى أن الاعتدال 3 


505 هى نظرية ل الى ترجم الى البلمسوف 0 0 الي بي 


(54) ابن رشد : الكليات ص ١١‏ 
(59) المرجع السابق ص 259 
(60) المرجع السابق ض ١١‏ . 
'''/(609 ابن رشد : تلخيص كتاب العثر بوالاعراض المقالية الول ص 757 :الى 
قنطة 57 .م 1969 عسولا ممن31 جبطاط هه كول ج9؟ ,رطتوجووائط2 علهو2) ب(صطوق ع )62 


اوم" لس 
أن العالم يتألف من عناصي فى النار والهسسواء والتراب > وطبق هذه النظرية على محال الطب 
حبت كان هو نفسه طبييا ومؤسسا لمدرسة صقلية ٠‏ اا 
وقد ظهرت هذه النظرية عند ابقراط وجا لينوس ووجدت صداها لدى أطاء الاسلام » وهو 
: ما أشار اليه أحدهم > وهو الأزرقى فربط بين نظر ية الأخلاط ونظرية المناصر("”) ٠‏ 


وقد ثأنو ابن زشد بهفلة النظرية وألدذها عن ابقراط وجالئنوس » وقال ان أصنئاف 
الأمزجة أريمة على عدد أصناف: الاسطقسسات (*”) فكما أنه بطق نظسرية الفناصي الأريعة 
على كل موجودات العالم الطيسعى» ويعتبر أن الانسان مكون أيضا من هذه العناصر التى 
ينسمها أمزجة فتكون فى الالفسان أزيعة أمرسة هى : حبار ابسن وحار رطب : ويارد رطب 


ويازة ياش ٠‏ 


وأن أى جسم طبيعى لا يمكن أن يكون مركيا من عنصر واحسد م لانه لو كان الوجود 
واحسدا. ». لم يكن للحواهر كون ولا فسسادولا حركة » ومن فال يأن الجسسمم يتكون من 
عتصعر وأخمد يعد - فى رأى ابن رشه ققد أبطل صناعة الطب( *') ٠‏ ويملل ذلك بأنه 
لو كان الموجوه عنصرا واحبا لكانت أبدانتااما لا تقل شيا من الأمراض. أو اذا قبلته 
فتقئل نوعا واحدا منها » ولما كان هذا غير اللاحظ فقد ثبت علده أن الجسم يتركب هن ٠‏ 
العناصر الأربعة ومن الأخلاط والأمرجة : 


وبناء على نظرية الأمزبجة » خده ابن رشا حال الصيحة » أنها تتم للانسسان فندها يتحقق 
له الاعتدال فى هعله الأمرجة * والشدل عن الأمزحجة هو د الومسسسيط بن أطراف المراج 
الاسيناتي 2 وغير الممتبدل هو الخارج عن ذلك الوسط »(7”) ولذا كانت وظيفة الطب عنسده 
مى التقلر فى بن جة ال عن الاعضندال الافسسائى 4("”) ٠‏ 0 


يجيب ان رشسد علل. هذا بأن الطب أحاول تحقيق هذا الاعتدال أو التوازن بطريقبن 
امأ عن طريق الأغدية وشروط أخرى مسه > واما عن طريق الأدوية » فمن ناحبة التدية 
(؟65) الازرقى “تشهيل المنأفعم القاعرة سنة 8ه ص 503797 ,2 وأيضا . التفتاذاقى ٠‏ 
مقالة «العلاقة بين الفلسفة والطب» ص ؟"/ : 
(05) ابن رشد : تلخيص كتاب المزاج ص 76 
(00) ابن رشد : تلخيص كتاب الاسطقسات لجالينوس ص 51١‏ 
: (60) (بن رشه :: تلخيص كتاب المزاج ص 80 
(097) ابن رشسده : امرجم السابق صني كو وأيضا الكليات ٠‏ كتاب حفظد الصحة ص8١‏ 


0 


يكون تتحقيق الصحة بالساية جودة الهضم واختيار الطعام الموافق فى الكيفية والكمية. 
والوقت والترتئب لجسم الانسان » ويسمى هذا بالأصل الأول من أصول حفظ الصخة(**) 


أما الأصل الثانى » فهو العناية ياخراج فضول الهضم » ويحدد لهذا الأمر أيشا وسائل 
منها اللجوء الى الرياضة والنوم والندليك("”) ويحدد الأوقات الناسسية لممارسة الرياضة 
ويعطى بعض التحارب العملة لحففل الصحة ٠‏ 


هذه الشروط الى يحددها ابن وشد :ساعد الجسم على حفتل صححته واعتدال 
الأمزجة الموجودة فه © أما اذا احتل هذ الاعتدال » ظهر هنا المرض ووجب مقاومتيه 
واعادة الجسم توازنه واعتداله باستخدام د بة»: 


دور الأدوية كما يحدده أبن رشد ساهو أن يعحدث فى الجسم الكقية الطلوية 55 
ينشأ عن تقصها فى الجسم الرض * ذلك أن بعض الأدوية منها ما يكون نه بالقوة الحرارة: 
أو البرودة > فتحل الجسم الذى يتذاولها العاله» يلد من حال السوه الى :حال الاعقدال 
المحقاج اله بز , 


ويشند ابن رشد غل التجرية لاختبار الدواء فل الصريح م شروطا معنة 
يجب مراعاتها عند استخدامه أو التصريح بامتساله » هده الشروط هى : 


- أن يطبيق الدواء فى ابدائه عل بدن صحمم خال من الحرادة أو البرودة » أى يكون 
جنا ساح يا بريد بتر اموا ياود سلب 6 أي التأكد من قملة عل جسم 
د ْ 


الشرط الثانى > أن يكون الم خالا من أى كغية مكنسبة قد تقد قمل الدواء أى 
ألا يهن دوا حارا والحصم موجود فى مكان دار و فكون اشتمال الجسم بالحرارة: 0 
لكان الخارجى ولس بثعل' الدواء فقط» أى أنه يمزل العوامل الخارجية التى 6 50 ثر 9 
الحكم عل الدواء وقاعللته « 

68 ابن رشد : كتاب حففك الضحة ص خف 


)09 المرجع السابق ص 558 ٠»‏ وارضا الكليات ٠»‏ كتاب حفظ الصحة ص ١356‏ , ؟/او 
00 ابن رشسد ؛ 'تللخيص كتاب المزاج . المقالة الثالشة ص ؟5١‏ 


ب إ4ي"# سس 


- التسرط الثالث ء ألا تتكون التتسجةالمستخرجة من فعل الدواء هى تتجة عرضية 
بل تكون نتبجة قد تأكد من صحتها وأنها واحدةوثابتة فى كل مرة » أى التأكد من صحة 
التتشحة بتكرار التجرية ولمل هله الشروط هى ما ينادى بها المنهج التجريبى فى اتباع 
0 وفصل العوامل الخارجية عند التأثير على سير التحزية وفى التأكد من صدق 
نج بتكرار النجربة » كل هذه الشروط »تكلم عنها ابن :رشد أثناء بحثئه فى الأدوية 
وسبق دا انيع العجر. بى الذى وضعه فرتسيس ييكون فى بداية .العصور الحدئثة ١ ٠‏ 


هله الشروط هى اشروط هامة اا رشد اللشاكد من فاعلة الدواء قل 
التصريح باسستعماله ويوصى بها عند امتحان الأدوية فى الأبدان الضحة(١١)‏ 59 


واذا كان ابن دشسد يحدد شروطا معنةلامتتحان الأدوية قل استخدامها على المرضى » 
الا أنه بشير الى ملاحئلة هامة » وهى ملاحظة النروق الفردية ؛ بين الأفراد عند استخدام الدوام 
ذلك انه ربما يكون دواءا ما الثالل على طبيمّه الحرارة الا أنه بالاضافة الى انسان ما مبردا 
أو المكس(” 04 فجب ملاحظة الاختنلافات الفردية بين المرضى عند استعمال الدواء ٠‏ كما 
جدد أنواع |الأدوية9؟0) ٠‏ 0 ا 


و بصع ابن رشد هذه الاختلافات بين الأفراد فى مدى الاستحابة للدواء الى أن هناك 
عدة عوامل قد 'تؤثر فى غملية الاستتجابة » وفى عملة اعادةٌ التوازن بين الأخلاط > هده الموامل 
هى نتحة احتلاف الأجناس البشرية » أو اخلافاليشة من حيث النساخ » أو من حيث النسوع 
كالذكورة أو الأنوئة وعلل الطب فى هذه الحالة أن وضع هذه الاختلافات فى اعتتاره » لأنها 
تمد عوامل خارجة مؤثرة على قمل الدواء فى الجسم ولذًا يشير على الطسب بأنه ينيغى عليه 

« اذا ركب دواء بالقبام ) أن يصحح أولاما سكسل بالتجربة فى غيده > ثم سل 
نهإذا حمد بالتجرية م(5") ٠‏ 

: فابن رشد يعتمد هنا على" القياس والتجربة لعرفة مدى 9 الدواء فى متاومة الأمراض وفى 
تحقق الصحة والاعتدال » وهذا الربيط بين القياس والتحربة فى محال الطب هو ما اعتمده 
أطاء قبله » مثل الرازى الطبيب عندما أشار الى أن « اقتصار الطب على التجارب دون القناس 
وقراءة الكتب -خذل ء وعلى النجربة أن يمضدها الاجماع ٠ )7*(٠١‏ 


١5+ : ١08 المرجع السابق ص‎ )1١( 

(0) ايبن رشد : السايق ص ١6‏ 

(35) ابن رشد : الكليات » كتاب الأدوية والاغذية ص 118 + ١١9‏ 
(12) ابن رشد : كتاب الترياق ص 5١5‏ 1 

(10) ابن أبى اصيعة : عيون الانباء ص١؟5‏ 


ان - 


ومبدأ القباس والتجرية لا يطبقه ابن رشد فى ميخبال الدؤاء فقط »م بل يحاوك أن يطبق 
أيضا ما جاء فى كتب الأطبساء السسابقين من تيارب فى بيثتهم. على واقسه وهلى بيئثنه العربية 
فى الأندلس > فندما يعرض لاحدى نظريات ابقراط أو جالنوس يقدم أمثلة تطبيقية لهسدء 
النظريات من بيئنه > فبعقب على رأى ما لجالينوس بأن + هسذا بين عندنا فيما زوع غن الثمسار فى 
الجبل وفى اللدينة على قرب ما ببنهما بقرطبة »(7') وفى موضمع آخر يقول ه هذه الذئ 
ذكره جالينوس هو موج ود فى أكثر الأمم »وبخاصة فى دهرثا هذا »("') فهو يقارن بين 
الأمثلة لمقارب بين الأحكام وسان أوجه التشابه والاختلاف بين كل بية لسستفيد من حم 
ها فى بلسة معينة لتطبيقه على بيثة أخرى » فيضيفت الى جائب القباس فى الأحكام الالتتجاء 
الى التجربة للاسثفادة فن تطبيق الحكم لأفمى درزجلة ٠‏ 0 


اوصاول أبن رشد فى مجال دراسا الطيبة أن يرس بعض أخلافات علم الطب 
بمجموعنة من الأداب الانسانية والعلمية التى يجب على الطيب أن يتحلى بها سسواء تمجاء 
السابقين أو اللمماصرين له أو تجاه مرضاء » ومن هذه الأخلاقيات : 


١‏ - الاعتراف بفضل القدماء وان أخطأوا فى بعض آرائهم + لأنهغ فسد أكاذوا فى كثير 
مما وصل اليه اللاحقون ٠‏ ولذا ينقد جالينوس فى حملته على بعض الأطياء القدماء أمثال 
ارسسطر اطس واس ةلسادرس ووبعقب غلى نقدميقوله د كان الألبق يمكابك الا تحمل على هذين 
الرجلين هذا الحمل » فانه كما يقول|رسطاطاليس لو لم يكن المتقدم لم يكن المتأخر > 
ولو لم يكن من تقدمك من الأطباء لم تكن أنت > فكل من قال ثسيئة على طريق البحث 
والنظر اخطأ فيه أو أصاب يجب أن يشكر(ةة) , 0 


١‏ - الاعتراف بالعحقيقة العلمية دون النظر الى تائلها » وهسفا أحسه المبادتى: العلنية الهامة 
التى دافم عنه وينقد من ,يخالفه > لذا نقد بالينوس قائلا « فاق كان ها امستدركه عاليلوس 
على القدماء حقا شكرناه على ذلك > وان لم يكن حقا عرفتا موضع الغلط فى قوله وصواب 
فول القدماء فى ذلك .153) . 00 


“غات شع ابن رشد ؤاجب الثملم السسثمر الدائم عل كل عالم يحاول أنَ يشب 
نفسه لصلم ما » فيرى أنه ينبتى على الظبيب ألا ينسب نفسه الى العظم + الآ اذا أجاد مسرفة 


(11) ابن رشسد : كتاب العلل والأعراض»ء المقالة الخامسة ص ل# 3 : 
11) ابن رشد : تلخيص القوى الطبيعية ص ١97‏ 0 
(14) ابن رشد : المرجع السأبق صه٠١؟‏ 

(19) ابن رشد : كتاب اللزاج ص تلام 


سوم لد 
علمسه معرفة تإمة وامتحن فى ذلك مدة طويلة (' ") وعلى من ,يريد أن يتقدم فى هذه الممرفه 
أن يكون طلبه اياها مستمرا ولا يترك النطى ليلا ونهارا ليكون نظره متصلا(١")‏ هذء هى 
بيض أخلاقات العالم والطبيب التى يوجب ابن رشد على كل عالم أن يتحلى بهسا ٠‏ وهى 
أخلاقمات وان كان قد حاول أن يرسسيها من مات السئوات الا أتنا حتى الآن ننادى بتطبقها 
والالتزام بها » فى أخلاتمات واجب الالتزام بهافى كل عصر ٠‏ 


وهكذا تبدو أصالة آراء ابن رشد الطببةالتى تتصف بامعاصرة وصلاحية التطبيق فى كل 
زمان ومكان > كما تمدو أصالته نما انفرد بهمن آراء وفي مدى اختلافه عن الآخرين > وفى 
الازامه لشروط المنهج العلنى » وهو فى نقده أو عرضه لالآراء السابقة عليه لم يقف من 
هذه الآراء عند حد النقد فقط > بل تمحاوز اللقدلببين حكمه عليها > فاذا لقبت موافقته حسدد 
أأسباب هذه الموافقة واذا خالفها بين أوج هالقصود التى وجدها فيها ليكون هذا الحكم 
مصداتًا له فيما يتبمه من حيث منهجه العلمى وطريقته فى البحث* 

وبعد فهذه قراءة سريعة فى التراث الطبى عند ابن رشد من خلال مصادره العامة 
وموّلنانه الثابتة » وهى قراءة أكدت المكانة الكبيرة النى يمثلها ابن رشد الطيب فى تاريخ الطب 
الاسلامى بوجه خاص والطب العالمى بوجه عام* 


(١/ا)‏ ابن رشد : تلخيص كتاب القسوى الطبيعية ص الل 
)7/١(‏ المرجم السابق ص ه10" 


م6 م 
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ابن رشد فى عهد النهضة 
(أطبع جميع مؤلفاته الترجمة إل الاتنية ) 
الأب الدكتود جورج تمحاله فنواتى 


0ك 


هد 4ؤؤوم ل 


ابن رشد فى عهد النهضة 
طبع .مي مؤلفاته المثر.مة إلى اللانينية 


الندقة (مداعسيال لصرد) ؟هها 


لقد :عددت فى القرون الوسطى وفى عصرالتهضة فى باريس وبادو .22002 ويولونيا 
عتوه1ه8 الدراسات الخاصة يأرسطو وشارحه الكبير ابن رشد وكما رأينا فيما سبق لم يكثتف 
المترجمون بنقل النص الرشدنى بل أخذوا أيضابالتعليق عليه وتفسير ما يبدو لهم فيه غامضا ٠‏ وقد 
صاحيت الدراسات المنصبة على فلسفة أرسطوالشروح الرشدية بحث أصبح من المألوف أن 
قدم: النص الأرسطى مقرونا بالشروح الرشدية , ' 0 ظ 


ولذا قامت بعص :دور اشر السهورة فى عهدالنهضة فى البندقة ومكاسة الناشرون الشهورون 
ه الجوتا ٠‏ فامصال (#)بطيع حسم الشروح الرشيدية مع التصوص الأرسطية المشروحة وعدة 
شروحأخرى لعلماء لاتين ,يوناييين. ويهود > وطبعت هذه المجموعة الكببرة ( احدى عشر جزعءا من 
الحجم الكبير ) فى سسئة ١687‏ ثم طبعت هررا كل ستتين أو ثلائة » وهذا دليل على رواجها > شأنها 
شأن الآنار الكلاسيكية م من الثر اث القديم > 


ويصف الناشرون فى الصفحة الأولى الانتاحية من الكتاب ‏ العمل الذى قاموا به ء وقد 
أثدمنا صورة لهذه لصنحة + وهذه هى ترجمة الحزء الأول منها : 


« جميع ما هو موجود من مؤّلفات أرسطوطا لبس مصحوية يترجمات مخيارة ٠‏ قوبلت عل 
أكثر الأصول الوثانية قدما وأكثرها تتقبحا موراجعها بدقة واهتمام أشهر فلاسفة عصرنا » 


| ريو) هذه عائلة مشهورة أصلها من فيرنتسةتخصصت بطبع الكتب الكلاسيكية طبعا أنيقا 
مدققا ٠‏ والاسم يكتب بالايطالية عكذا : هغطناا) ‏ أى ‏ هنصبال للش 
ومعتى كتاج باللاتينية هو ه لدى » «٠‏ عند » ٠‏ ومن يريد مزيدا من التفاصيل فليرجم 
الى دائرة العارف لاروس 20109556 م1 + الطبعةالكييرة فى 5 أجزاء تحت كلمة ع#لطتنال ودائرة 
المعارف الكبيرة نمم رعصظ عمد ها حذاا ص ٠4‏ تحت اسم  :‏ انال 


د موع 
ومصحوبة بجميع تفاسير ابن رشد التى وصلتاالى وقتنا هذا ٠‏ وقد علق على بمض كته المخاصة 
فى المنطق والفلسفة والطب ليفى جيرسون صمعت6 164 ونقلها الى اللانشة يعقوب مائشنو س 
<دكناصنمدك14ة طمعدل>» 
وهناك طبعة أسخرى اسمها مسناموعة" عل ممنتصمة. لم ينسن لنا رؤيتها ٠‏ 
أما طبعة « الجونتا » فقد أعيد طبعها فى سئة 1408 فوتوعراقيا فى حجم صني «وصعدلالة 
مندكة سدسقلصد؟ وهى موجودة فى مكنتا ٠‏ 


د ا ل 

أولا ‏ الفهرس اللاتنى لهذء المجموعة كماهو وارد فى أول الجزء الأول ٠‏ 

ثانا ملخصا بالعريبة لهذا الفهرست مشيريين فقط الى ما ورد من تصوص رشدية فى هذه 
لجو ٠‏ 1 

0-6 بالذكر أن كلا من الدكتور عبد الرحمن بذوى والأستاذ كزومن هيرتاندس قفد 


أشار فى بحثه عن ابن رشد الى الموضع من مجموعة « الحونتا 6 "الى يون" 3 فص لاتينئ 
لابن وشبد » كنا أن الأب آلوتزو قد أغملى فهرسامفصسلا لمحتويات مجمنوعة ار ار 


ص ه١٠‏ فى : 


.)1947 محمد تلمكا ممعي عل متومامه ,ممدملة اعسدةة) 


. 15 1 5 1 0 1 200 1 5 


مقتءم0 ممه ناو متصوده ١‏ 


متخعدعة , كتم تطا0 02 مممء كتعتدمع تعيه رؤو مالم ركناط تم مم2 اعممى وتامماء5 


.عطااوه ممع رؤصدده سنالك مقناعدم مف ذعالت التكسطه دام صعوع ملدطةاللاة, ٠.‏ 


متعتمومءء: عستالة معوتلتة عتمال فد يعدومطم0/ هلتق . .. 


05> 2015 ام 


مم تع زو عمط 20 تبن وععصجره مجع مه مع هق 
(قةطهع طم و6 ه0606 00010 


5 1 
كقل أدرة 6 نمآ نمه رأجارآ معت لعفة عى بهثرامم]ماننا"آ ممعتومآ دز دام جماءء لأسسوتج 
7 م رغم أمع ناز توميو انفده لهامصجب «معزجم سآ ووجنالط. «ل” 2 . . 
. ااام للها و ,100 كلقماة 14608 


ممع ملعم موممعوط ورد متعين عمو درطناءن! ممتصمدةء مآ عة صصط 2 ف رسطمع هر 


د31 م 1103-0 5 2111848485 5014170211 ضكر 
جومم ابل سردم دإرازة/وإنرا"! مزع[ائل تمصسمى , بناينه الفقط نج 
م#عدموم كلءد] كو جزمتمزر ميزه وأو 7 30017 3 15 


1 2211050 5 ل10خم 10611 208415481011 12282848821141 
جتسممقة نل دجدمك دساؤاء كا عه معطئا مصستظ هذ مضنا عمق عقالزعة «أؤكد إلاممالعم 
وتمهمتلى ندم 6 ولممعطعط معو اغيةا ذه أناؤ ١‏ جرممعه! تنا ممعلكسلة: فمماععضفوعكيمن سامخ" ١‏ 
ان و لمعه وعدند بهم وعالموصع1 معيو ,عق مذ معدم اع نا سمدم نم 
نه عناو عطق ألو مترفنه ممع , لمع دوع ع ممتطلع متطاوتعقم قم > 
عن ممعت عناطأصوتقع! تممعيورهة موعلاناك تع 
م4 ممقك قتديمه وعناجبهع مسصنودم أسعبوة! مطمع سبع كتاطعمة لظ - . 


و#تمرصقل ل عدا ضداءد , جه روجام وبرزكه عسرا بصت .4 .ل مد «عابجامة . 
موده نمه بعرضه مزع ل بن ومم ةراط ا ليد 


28 كك 565 ١‏ ليث 3 م 


0 1 م رت 9 5 
: ا 1 
.17245 5172م 15 2485 5 17 
1 اح شد كن 


5 12+1) 5 01014 02114 411510111:15 
م0 أغصسمات عقنالن قتسدم0 411510111:15 


مع عه رقتمسفعت نهل مع مت متعم مجع حصنت :+ نجهلا عناطتهمكهاقصمة قتاععاء8 
1 مامه قتاماعة عناواستةتمتص متا سصدادع213 مقغة تكتالل رقداطتعة[حرصعءت 5تمستدوانكدة * 
.ها لحا 1608 عستدمتده عنتلتك هتالص تسبحيمطترمع 


مجع عناوعتكعقط 20 تتال كعصتده دعهمه دك ص 001301781311515 4571183015 
ش 010130 265760635 12013 


مآ حصنت تنطئا مصتعنلء34 هك بقتطصمددائطم يعنهمآ صدّ قتشم تسعتاء تللتسدمل1 
800 2 اسه تسعتنام تعتسين كنات معهامصمد وم6تع16 ومعدائآ عد متمتدمده0 
:20133735 تتنتتطة هط مد 11413711110 


عنتمم قناوه م ممقلعمنن معصممعهتطنتن!! تسعتمستاملا 66 تمتااهتة. رستحمععة 0 
1-3 


د قل »6 ذا ماعفتة 0 ,831 5811:0502 تتفخخظطلشف 2111 101417101711 خا 
ع ف جظه قلع10 00 رو صو تناد 5 تمتصمععتلدعتصمن) عتطدموملتطظ ص مأعتق 


مهتمهم 71111:0507131 :410101 1:006101 7014114111 11لا ملاظ 
موناء 01 هه تامع : و20 ودظئا مستمم ص معتل ععجة عه امسق ص بتسستمام 
-ع تدم عتممعطقط وبمعيذقطه تدان بتمتحزمعن1 أعطئا ممعلستالء دمم : كعمصمعتسامة تستط 
أ رقأنء طتامت2 ي2073 نقتم مت 0 ماأقع قلي نعكة طد رعممكس ؟لمصمنتسة أ كعممام 
عقن عماءء1[[م» عسنلده مع عمتامعام5 وعماتهجع تستحام مهام سدم سمدم قط 

ع#عد؟ متجععءت قتاطتدمتاءة1 تسماتسه!' ممعتكباز عه حتصضه 


غعاعة حعقك قتصممه تممه ممنية1 تأمعبوءة عد كتن تصابيه كتطعدعاظ 


بحقة تتتاك5 110101 غدل يتهمه كتستحصد 0د عط عدتقستة .ف ك8 مه سعقلدطة 1 


522051115 100 0ن لامعا ستاممستكمة 2ع بتسممسكككتا تدك عد 
٠.‏ (:56) .131 .1.1 1111018[ طم 


ا ا كت 


> جرون/| 


ص #صو 0‏ عق أ كتاءاماكتية عمط عذ تن ,01/417111 1181011134 
.'تنالأعستاطم «مأعصتاكتل وتاطتستستام؟ معععل 


يد 556 تلاق بال سدط:ل20 امه لتنن سطتلدنة عومتقصعمصمف متن م[ 
:201031538 لتتاعء:1م124617 غصلة عقيان ,رملعه 
0 كبشمعطقط مقط 1750ل ععنتدم قعت هآ 7701:1114111071 581310 117 


1 آم ٠.‏ . عاعتمعغصذ مطاءعم8 مه ممبع5 رمناع مل مس1 تعنتمعقطم2 22159811 
22 ا ا 000 
2 0. .2 .2. . . .0 #عطفآ م تصمتجفممط عن5 نستماع س2 011731811 
3 . . . . . عاعتصهملمذ مطاعو8 معقم رقطامتاهاء مجرت م1 عل قتلعغمكتيم 


- 10116 تاهآ مسسحتمناممع8 21101211114 
ع سططاا ص اع بقامعسععتلممع2 صذ بتسستترطيده2 صذ كتمع ط ج020 وتممعيم 
0111758 للتتتلتتاه1 هذ مستتمملة معدل 2 رمتعمامع سدم عممتماء نم1 
معسعد1 .ول 2 بتمنامه1ءماناوقع1 مصستصمتط ومعطئة ص متقتومييت ماع11 
لخ وه لا 000218 عاهتتساكد[ بتقتعممت17 مس8 
«تعخصآ عل .طقلا هذ وكتتم ممع تسصمعنتل: 2:2 هذ سستدرطدوه2 صذ منلندمسء0 11171 
ف 2 عفامطمق عق صذ ك كدمتامعيم 
م1 ع “تنطصة طق معقط هم قتمتسيناهكا تصتوط دلصبتههء5 15 
ف لقنم يوا كي حيو سيو ل ب حي عنالط تتطقط مسنحتمددم اتا 
طة ب15108 تع ممه هذ فامتع 4 داتعت سدم مدومةة عله رمديمكلة مادمص 1 
- طأمعول 2 :6 بالمتعممك؟7 ممصساظ معمتعصد1 .0( عد سعصلد8 عل مسوورطق 
-16516ه1 ققنا0) .0005653 التاططاهة خآ. مطمدملئط2 معوويطع1ة1 ومتكموقة 
5 غنا .قتاتصاك 1ل عد ,كسس رصم لنتصله ها مممتتممع مستحهدم تاد صذ بوعصوتاج: 
-مريع7 وطاع؟ تسسطلن؟ عدسكمقسهع نل تتنةت بتقعكممه تمععاكما 20 كت كتتان 
اه ل 00 خلطع 1 عه01د 
2١ 0.‏ رومتطتنة. مصصم هن اامم82 تمصو :205 علوم هأ متاعمم متاتومير] 
: 23 الل 12 تا دمضمدا8 معوتع مم1 


م 76505 كعبصلدظ عل متسدوطط .قتاع اماكتتة عمعتومآة ومعطئ1 د عمسم نم1 
5 .عع سمتماصا ملم 1063 تسصو اط سعستلمه ماساز يمعتوم1 ص متيد؟ ماع ١‏ 


10 . ل م م م م 2 6ع تعغصة صعلمء بعست جامعتم2 


120 ماع تمعخصآ معسمسادظ عل مصصطة نمامكقارظ عد بقلاهع 213 مصتحيه]لتتصديمم تستتطوحمف 


تاطاآ مستدمعامه10' عناممعصتادمه عا لة ع أقدم كتمتسداه/1 نصط حتات 1 سآ 
ش م0 


مدآ عطنة تستصمطعد اك 
كدت عاممم هام وعسمسلدا عل مصسدرطق رتتتحرمء هه 1 م1 0 3 ين 000 


3 يدل لك 
عضتة أمممنان ,قا اقضدط فمناصة ]ل : 3 نآ مده 0 تنا ملل عي متعصمد 
تله دمه ععايت عتطمءميمه عتمم ومدوتاع 


ومع مسصيطم عق اه ا كرس ص 00 


لتاقن اح 01100 ا 550 عط كتستوسدهت. حلص دس تسل 
أعنحه لامو 
7011113411115 .11 111 


 .. .‏ متهج«متهالاآً منتدمتطط معتوالا. ,ع1 فين عد ماع11 نيا 11 
ع ل دز 


معام مماصط وعولء م1 زتمتصلتسمت لق" تعتانن 


عماع ومع اف صقا 11 متاتطهم هماه 171 مجاعم بقعناع20 1 


5 : 0 
عملدظ عل "مسمصطام: لم661 له 000 كنططئا دز ا ا 111 
169 11 
1 اشيم 


الا 0" "متهم ول "6 فغتصناف1 'مصتافنة ]11 'طمعول[ 2 عمعتاعو2 مستصطت1 صا قتمنتطمدنهةطآ 
0 متطماعهه دتاج عمجمل ممم 26 
شتام 1 ا 1 
30-5 متقصع 8: عمجده ل[ 0 1 متمصم نط معو 305 مقرل 1517 عترم 
00 1 عناء غم مصمته 
2 . | .. عاع دم عاط ممؤيع؟ دام لللو.0اع 010 ج1010 -تتطتك مستلفقم88ة مصصحمتو دلا 


ومجط لام 5 : نين رفقنمطل 28 :'- #متطهن2) 1111[ تستصمتمص نظا مسمستلج110 
مع8 وواسنبر جز وميجاعع8 نع عي ١‏ ينيد ل تند اا 


مده > 


كمه ا ع 


. . 4 


5 
223 ملع جك ضة "ملع ؤلائة تصعط0 ' ذل طمعلة. بمطاءطنا: شطتغتططة؟ 2 
6776 ل ل ل ل د عسمسصغط مدقاععة ملجمدمعرة ,م0 عطئا تسبومعقنا180 
ا لتعغطة ممتاععف معتتدم كدمتوتك مقسل: مد كتتسن تدى نآ أعطتا مستحرمء تمسمصمءء0 
عام 
سعقصذ تفصعموت 7 مناهط6 10 فمتلءتقده8 : مج182 قبطت مستحيمة تخسمدمءء0) تعلصتحدمك1 
مسومل بدسدطهامييديج 1250 طهبوءعدع ء سدتةنستل معلنتدي تسكظ هاعمم: 


0ك 1 سد زروت له بأععطقط همد ممععتلم مسدعدء6 مت 


مععمعتاء ختتطوطععة1 قتعتلدم أقتط دمص قدطتمتهمه. مثثلة دتمتتمصآ صذ منه7 كالستععم 
لا ل ل ل ل ل ل ل .ل .0 . #تطفأقصقط 


م ونلتك ,مم12 تصن مقط هصدم 2011 وستتممه1ة مم27 ومننطئا مذ 45718015 
١‏ اطاط غدسقةجةا مره مدان تر ممعم متتعذية تنوم غ2 بمتدؤتاقده عددأعلام 
1 جساععوع! .و10 ما مكلبجمه عتتعدمدههما كسترم سيت :ماهم 


عع معد ممتتصداة معدل ,دةااطنجع8 عل عتممتفاط مومطنا مذ متعم طمصددط 
متعممانوت تستصمنص مصمم06 مصسطنآ وذ تمتاععة 150114101 
عام خاء مع بم وستصدم و إممم0 بمسبصوكم1 أصنة عجالقهممة ندعرره مك9 اتوم عتفف 


لتاتقم 202 36 رصعل 001 عدمتدونءمل : نمتاععة مسوم 2تصعلدظ حتلم:ه840 هذ غ» 
.وعتدععأمم سمتجععتله صا جتتحاتتقاء قط 1515 2د 01126 بلنتتااص 20 


117. 1111 70111 


-تافف وناتاك تلم قتصسامن ع ا ققطئا تله معتسراطط ع0 15:آ41151501351 
01 . . 2 . . معتل جاتممه ته ركقسصتد ص عد : تدع 


مستععل خاعهةا 2 بممصناوعة معطا ص متاعء1 تعنامسنة غتدة 20032 عتاطبج0 
.. تنائعء1 ستتهدم عددال 'يقة ماد ندعع تل «تمتكتتمسسصسلوعع1؟ 20 متوعدا 


-لتقدط ا 1 بمسممت لل تاكتك دع لنت ايان تهتنا تجتت 2200 , لت ل 410888015 

حطاتته لفتم ” امس كد طندتاددوصة 'عتظتسعامءة ع سسطتغمعيعع1 ععتاطدام مصقدد 

عوص موقط اتتطقالة ومعد[ عه حصدة ,رمسععطتلقة1 مصاء 602 تمقصستدمم 20 
لت فت العناننا بعصم ذاكه ْ 


: اسه مشتكسسا فت ,تاذ" مقو صنب . لستجنه 1 01 ص 05 
عادتصعطية تسد دامهقه عففتتداات ا ل ال ان 
مامعل2 وتتماتدكن ستمةمر حمم ع2 


ا لذ مه 


90265 : عناع ءامد مستصدالة طمعد[ قمراتا ومصتوم يما معمدة جتلعه متقتدمجد1 
4 . . دونك سماعممطة صتف ادك معدم عكممم عدوممند0 مت موتك 


متعقتاعد عمات دم تلتطهتم عته! عمتمكمة عتتممدم متمدو موار و0 


101 ديق 


1 . . . .2 . 51 . . 2 . #متطهت0 قدطنا ملعم عق 81115101151:115 
5 0 ...ال ل ل ل ل دل دل من قطنا عممناجصت" ي عممتتمعهص© +12 
ةا د وس يك ويد ود يبيو ب أو ا لمت ا 1 
0000007 مدا1 كرتا مننصماط 2 

٠‏ . أكلاتل ماتمف كىن كقطتتصته ع2 ,تاأتمومعءم عبطتتداوصعت متصتامه عت ععصدمه 


تلتنحتق تع سام جاعم 5 لتننت 0[ع00© عل ومتطن1 ج15 772015كم 
-0900© قنالقم1 تعدمما هأءتاز رمائوهم معلتتان 7 ولتت 6050 نا كأممتطاصد وم 


0ع م ع 7 ا هأتاعدك1 ملددط يعتدئل ومتتمدمعم 

٠ 0. .. . 45‏ وقتومج1 ملعم عممناجبصم0) ك عممةاص ص0 عل .120 1 
5289 د د 2 2 2 #كممسغصة مكلة ملماذ؟ بممصطوصدة مستدم د 
0 . . قتعم1 068 لاه كتده ممتلعمم متنتومجيج1 مسصدنوو مم11 ووونائا دل 


7010111015 .117771 
وأمستامتل معنتدم مدل جد 
هته مرملومعط1” 06 53عطن[ حصنا اتتسصتصد عن319ة1 عن 11570111,15م 
1 2اي» را ايحي ل ب رف ف ايا و 
0 كد لأقممط دممتمناء7 ملمممت8 عسهده[ د متب ومسعول 
117 د ٠ ٠‏ د ب عاع#معغط وممادمط]" ,#متضهد0 قطنا ستلمسئصة مسطتموظ عو 
04 . .2. عناع رع اد 60 ود نومعر1 مداممةة1 لاككععس1 تسد ئامصتمة ع1 
الشكل1 6 6 ليد 0 تستاتلةستطقم جممتحوووطن1 عمقل جلها 
135 ل" ا 1م6665 مقتتطة[ توووم 
6 . 0 5 مسفتطومع عأعمط 88 ,عا تبمنا مسنهمة عر 
5 يكن ,شود كنا 2و2 002510 وموطن[ د كلمقتطمدمدط 5 
100 0 : عت م مستنصسدكةا 260[ موز نخدم تنتتترمه تلدع 
0 ْ مستصة عل وممطنا ه15 هذ تتتجتعصصمن 


الت د بد 
عوك و اميه ممقنالتاقة مولن بقتطتتة ثر عل ننه1 سطتا مسخمتن 0 خم سحصمة 
غمت مسسسعتل كلل نمه لمن برصتتحة دمل عنغداتمةها ممتتمدكة 2 سعط 
مملقصمة معام طم قطنا معلمددن ممت نمطم تسمناكء تستائعتة تمتتسامعم 1" 
14174 حو كا ري عاو في دع حم ارهد وري غده مم توتااءغخصا عه مطعم لمن تصتط 


حنلسهء5 جد2 متمتسيناه17 نم5 


ل كك ا ل ل ا . 0 . #تاطاتلتعصعع ت بعدعة ع12 
ل م 0 0 #تتصعنتصتصع8 غك 2تتمسعكة ع2 
3 ار ا جا جل افق لا خط ا مج لق ةله . . 2.0.0 هتلتعما » مصصدمة ع1 
27 كتتسته5 106 
1100 الخد ابر جو ايف لقي زه ل و دع م 1 مسستعحعدة عمج عدم ص1 ع2 
عب اا اي يقد نو ب لك عرو لون ارا لوا لو 2 تامدة مص تلقصتصد 122 
ا ل ا ا 
ل عهات؟ عتدات82 ك عسنتمبطتودمآا غ1 
9 . . . ! . 000 3 11 ك هنذا يعناتتطععد5 أ عاتطامع تال 12 
1 ل ل لل ل ...0 0 تسطئصة توطنا رمطمكة ك نثداتمدة ع5 
13 . ل 2 . , ٠.‏ , . . #تاطتلتمصع5 ك رتعد؟ عل مسمطتا صذ متمسامصدط 
01 لل ١‏ , #أتععفتستصع8 نه بمتتمصك16 عل صستسططئط هآ 


31 تمتاصحطمة نمم عصمغمدة21 ع0 كتتحده5 عل يمتتئهة! نه ,مستددة عل تستحطئنا هآ 


-ؤلامه و10 قن 1 تله هه عم دهن عل عمموصتن0 ومرطنا دآ 
07 . ا ٠.‏ +#تصمغخصا مستتصدكلا نحنف 


اي ب يي ل يل ل 5 5 رييف ب ا 15 


777 711 111 
منلم6ط1 بخستودعهدسن: عل عمقدك تعصمناءه5 مستطقحص اميم 41515101151:15 
006 تمك تل0 مستومعع هع عممتغدلامء عت فتعه1 طن عدوكلت 1م باع مج مذ 02د 
مسعستل د . رقكتاقصدم ‏ غصعى كنم تقتت بقتقدك أطمدم حدعل1تين ,عتأملط 
1 لل لل ل ل ل م ل .ا .6 .0 قتا قأعقله1 


1 -7005 وماد مانا معمتصمط 1" معتممعة: مداده 11 عمعتصماءء11 مدمنعع د01 
1 ل ل د ل ©##قتاستال متدجو كتلعم؟ عد عقاتصع 


2 
110 مع جم عنصا معممسظ مساعنتحة) نعطت سصلصدعلة 20 لم18 1 


-عخط 150‏ معتستصو 13 ج “متنا ركداة قد غمع سمدم سسطتصمغتلسةق كتلمنتتسصة 10 
121 . عا ا لا سن سا .مانم اه مع 601618108 .ممباصة 1 ص تقمعممى 17 عنمو 


:ا هذ عدون كتمدعتامف سونلتة 5 صذ كتستسام نعطتا لف و 1 


ل ل ل 2 #لاكلاتلك هالص 
0 . . . . كنطهصمل عغهاتصةدآ1 ممع *مدردء2 عصمصسزة 2 كتطاعطتآ عنطتدهاهة) 12١‏ 
48 لل ل ل . قتطعصافتك عنتصقه صذ رقطاءعطنا ممتضتدرة عدآ 


تصدةتاء 1 تلممضخ 8 ون8 024[ عمسم كلامم بدنوءه) تك رغدمطع رعممطومدع ع1 
قتكتتاتاقة1 لسسمتجمطد دمعءمقصف أ معنمتتجعغصة 20 عممتكتفافصهة؟.. 


عطاقا ععم ومعمع ععم روعاس: مسحسومسم روعطاط كدطتلتطدعهما نواعملا علء 
ولج مصدم» عد عل ت 291811 280 0108011 تنه فصن ركتعك مص 
ملل 0103/61580© صخصه! صذ عدي م850 رمختمتععة تاعاموتعة مكله؟ كد غعمط 
الل د غأع*معغصا معتلعمم مام مصدأ ممالا 


مد عتلتتصدمم: رمعم ماسر تعد معول معط1 بودك تعطتا مسبضفدص اطممم تتلصسمواة 
09 . 20 :20.2 اهلصعصيب اها نمم ستحامعع مجع حستتتدامدعء» ع30 ذتعه1 . 


طم . كتممتعقة ‏ العام وميم .كتطاءط بآ دستحيمتسعصمعء تمت هاء 2م710 اكنتدن 126 
204 . م م ل كناأكع75طز معخصة ممقلان 


فيلدة 8 00506 2018 مصتتصند[ ص معمعطعط عت واااعطئكط كأؤنددن) عد 
01 ل اد . . <: قتطاصتنقة مآأءه82 تتحه رمأطمعمطملقة اع .ععومد 


117711117 


للم عموتمدك 83 2 بوساععلمبطف)0) أطت تدمع تسطجبماء 11 411151011:1-15 
15 36 ١رلأقوتامم‏ .جع منامع 0 تتدصمق عنماتطتدا مم1 علمص تمد ان 
1ا م . -. كقتلاتك دغتمد) كك كمستصسدث 


فتموتتمة عت ,تتتمتمعصصهم) ‏ تطعها كتوم معدت معلوم ص 5 
6 . . . ك5 . . لفعضفم كناط تتد[مصعيت مستصمعت عدومسطاممم تكو اناعم 


ا سيط بهاتكف15 ملنوط 2 لتنا أوعخصة ومستخدطاك1 فسمتدمء 12100 صل ممسمتصممممط 
ك1 تمدجعة تدقف ضتاط نضاط مد ممتتصدال1 معدل ١‏ م صندقه ملع 


: ماع غاص ممتتسصدلة ومعطذل مسبحم :وبطم م14 معلدم هذ عصماتم؟! 
356 ذتلقاه عستوجججد مذ اءلصومهه فك أن بكناطتاج وااعام اوضق 
306 «تعطثا مسحوعةجطام د11 517 ه118 8380' 


أ 4 5 ع: ىف 
177 11112 


قتلتطاصرد) قتاطمنلآ 20 كتطوع تناكف اه منتصماوطناك عل مدجكة 4171511015 
. 401 . . كتتفصدل عنمتصنها مع ووطءع11 معصسلد8 عل مسوعطة طج ركنااكنا2 


ه1835 ومسعيده021 مل ركتاععدعلة مقتطممدملئط2 مسصمةع سكعل ماع12 
الل عمسم مععليت5 هذ ممعلنديو مءتعرطددء31 مذ : ممصا معط 
دوه معدم ماقصدءة عصقط عغصة عنكم ' تصنت رؤلاك2001 ومطقنال ,تعصه تله نامكلا 
-عهام متسس آوجسقتان ممق هذ مندتومعاء22م بأصكة منعة) مهناو أكتص 
ممعغمة كتمسووطم ص : تمقطماءت ممط ققدم عمقدان يقتطصل غسناة هعء[عكمة عنتؤة! 


15ل الل ل م تهطمل وتمتامآ معلأممسي 23502 هآ 

ا ا 0 000 و أ ا حي ا عمنطلوطط عمصستصة عل كتطداعد1 
امهم تلاعطنا تعتل مصنت ؤقع مسعل1 :تكو ببطعع لاعغمذ عل داماكامكا عي 20035 تدذ) 

155 ا تمان وممطجده21) مل02 مسعكم6 
7 .ممدة-) 11160 


تتدعنامى عصووتاهعهتات0 ممه بتسعاصوكة طن "001:5106177© 411588015 
عم طه ممتاصدلة طمعدل الف جع001118 سند تتطاءا 
0 فاتلعة غصدد مععططآ هذ عصماماكمةت قتناوتاسة بنداكصفة تاه دعندغلبه0111 


1 


تله ممصدحء5. بكصطتا غعوتلاه) كنطاط وعم وعصمتععو معأ سد معصماعء لام 
-تاصدعءكء متو عمسم ممععستط8 عمسدمل د وعامع لصوم" مستاة كه راع 
حم متمق 50101 طج معطم دامصمن سمدوناسة امم رفصم عتمتمند! مساك 
ا أذ ف موب ليل ماي لمي ا عصتد عمغتومممة سسءمسد 
دنه هصن بعدلمعدص عدمتسستمعع1 011 نط2 417101511477 مذ دسم معصسحدم) 
عتاة بواعصناوتل جختمف عق رقتطهاعدك رقعامقم مث دمع عمسمععتعةق سعلكياله 
0 لل ل 0.0 . متلقصامعه تممعصطلاء8 عمععاسة كساطتصمتدع نك 


عقتاط نكن 8 أناصة فعغطة 2011211لالا دعمتعط1 عل ركنطهاعمنا قأمحع كك 
076 00 . 00. ممعم تونتصرط0 موععالسة وتامته عه مستطصر 


(11 .مصتاة - 1701:17111171 001750 


,كنعت معدم 2565 صن وعط' ألطئة فصتصة عل 41151011115 


دا ءاج د 


مختويات طبعة اليندقية (معصرز قدامم) 
من موا لقانت ابن رشد 
الجزء الآول, 
القس الأول : 
اللن الوملة لاسرع 
. الشرح الوسيظ للمقولات ٠‏ 
7 الشرح الوفيط الحارة ٠.‏ 
الشرح الوسيط للتحدلات الأولى ٠‏ 
القسم الثانى .: ش 
: ار ح الكبير للتتحليلات الثانئة ( المرهان ٠)‏ 
الفرج الإسيلة اللو قاد و رطان 
القسم الثالث : 
الشرح. الوسيط للجدل * 
الثير ح الوسبط للفاسفة ٠‏ 


تلخيص الشعر ٠‏ ْ 
الحزء الثالتث '' 


الأخلاق القوماخية 


تلخص كناب الجمهورربة لأفلاطون . 


-- ]دنم 


الجزء: الرابع:” 
الشبرح الكبير للسماع الطسعى ٠‏ 


الحزء الخاس 
الشرح الكبير للسماء والمالم ٠‏ 
تلخشص النمماء و9 العالم ٠‏ 
الشرح الوط للكون والقتاد 8 
التشسرح الوسيط للآثار الملوية ٠‏ 
الحزء السادس 


القسم الأول : 
تلخيص كاب الحيوآقةا 
القسم الثانى : 
تلخص الحس وا محسوس 
تلخص الذاكرة والتذكر ٠‏ 
نلخيص اليقظة والنوم ٠‏ 
تلخيص تكوين الحيوان ٠‏ 
تلخص طول العمر وقصره 


الجزء السابع 
( لا يوجد فيه أى شرح لابن رشد ) 
الحزء الشامن 
الشرح الكبير للميتافينزيقا ٠‏ 
تلخيص المتافيزيقا ٠‏ 


لت 
كتاب « جوهر الفلك » ٠‏ 
ا يات امت ١‏ مسحلا ط! محا 
رسالة سعادة النفس « 
رسالة فى العقل ٠‏ 
الحزء العاشر ( - الملحق الأول 1 لص ). 

شرح أرجوزة ابن سنا ٠‏ 
رسالة فى الترياق ٠‏ 

الجزء الحادى عشر ( > الملحق الثانى 115 باتني 
الشرح الكبير لكتاب النفس ٠‏ 


أبن ورشد والتصوف 
بقلم 
دء آبو الوقا التفتازانى 


أستاذ الفلسفة بكلية الآداب ‏ 'جامعة القسامرة 


هؤغ س.ء 


11 طكتخ 41822015 


وتاك نامل قدب وطدددملتطام بعتدمة هذ فءلخطامسلة عط ءه موك عطا عمتعسآ (1 

ت 0ع 285 متقتاعامأمتمط عط و[كومة ,توطاممدملتدام عه متكصعحتيه متهم متبط عنمب معطا لضد 

ر(533/1138 .4) عمدمصععة عللئآ كتعطمه ومائطم ممتلقسه طمتصدم5 عدو ترط لعقصمة 

1 اْمستْسسطل عطا وللصمعةة ,(620/1224 .0) قتتتسدط' صط1 مصة (595/1198 .0) قعمتتعحق * 
.(1185 .0) (أتدكدذط' صطآ) عععدطدظلطة ترط لعتمعععميمةء؟ قد 


حتتجأء؟ تممتكده 06 تمعن قتردم عتسقلكآ ذه أمعسنه لعتطة ج لعنملت ععطا وعلتهه8 ١‏ 
«مغطنا عط ترط 0علصنام؟ يمتعمهلهق غه [ومطءءة عط قد طعدد بكأدمطءة ممععع تل بوط عندهد 
701 تمعتصمه 'قعمتعدة ,تطدعف' لتصط1 طعتطه ما()(556/1141 .4) ثعش 'آة دآ غقتطصم 
عطا ص تلتططمف1اة صسطكلق برط 0علصبهة أومطءة طقتعتطة5 عط قصد ,لععمماءط ,نقد 
+ (.1.م) تدع طفع عط كه تتقط 0صمععو 


تنك ل 5606م هك قدلا متدم5 صدّ إعدعلمء] لمعتأوجم عط كقطة 0غأمم عط لتتامطة 16 

01 معاأقاصرظ عط 01 «متسيكتل عطا عرط تستطمع طذأككين عط عسمقعط معصسسطدع .مبوط عط 

-ملقطم غقتدمأهادمع21 كه منلعممم لمعه صه ر(كدة-لخ سدمحطعل1) معمظاه:8 عموظ عطا 
.لمق عاتتطة عصسوءاءت مه تلتمصسعة مذ لع أممنهتهه طعتطم رطمم 


تدا لعممستصو ملعم عتحوطة معصمتاصعم صكقعيد لصة تتطموملئطم ؤه ساومطعد عط 
اكصتدية كأامبع2 صذ لتتقصلهم قد غذ'* لصة رقءمدع تق ما دامصا عع جمعتدمهاممع11 
تلمتدولط 5ه قكلعدة26 عطا أقسمتدية قد لكه٠7‏ قة بمكتهمجامم11 ؤه *ءعسمستصدملءمم قنط 
ما ستداءم 2 برأميسلة عأنسسو مه حعتد 1135 .لع قلتتصرهة مدر لطع_رنطا مامءم يورق تقط 
).*”6لتسسستق علامعطاتية عطان 


ألعلندين: ع1 .دممدة: 11د أه تصتمم طول عطا قد ع[أماكتية غد له زمن1 1 ْ 
”طائصط' ممعطوئط عطة'' قد عمضاءمك قثط معلة 


تعطمموملتطم علاعادمقهم عمدام 2 قة كعمعظة أقطة لمتتافهم ومقطعم 5ز غ1 (2 

قة ركتقناة عط رط لعستمك عملء سمط زه 0مطاع يم هك اغتتقص لمعنغ ورم عط غمتسامتك. للسمطة 

-#املله ()تععدطتاطق لطة مممععتحة ععانا قتعطدموملتطم عستامصتصسطل؟ عصمى نوط هه ألغنب 

تامع تتقصتتط عطةا أقطا عوقلع#1تمصطا ذه بصمعطاة فتط ص ككل ةأستقمط ععمندعبدق علامامتتطة عص 

لمتءتمصصصة عط 04 ببمتاء دضقطة ند قصمنا رع ممعم عقلعة طأعتامعطة مولع 1 دوسا معطمو . 
(”).دمغومصصرمه امتعاهم كاذ طامنا : 


01 00 فطل كه 58 8متلمعم؟ 10 معجاعقتنه عمكهس [لقطو:'ع17آ 9 5 
ع0 غكقطتا؟ : سمتاعين قتطا طلاه منوءط نتن غعة. .قعمنعنة برط لعمعتم قد بمعئيو 
7 عهلعاامصط أه لمطاعم تيه عط عوط صمعمم عمصويم 


اج سد 


عط ص ملقعاء« معطا غمط كذ“ بوعومتعدة وروو رامو له 1 مضا أن لمطاعد تدده عط1”* 

مت ج بط كمد قممتطمءى جعطاه لصه نوت غه مولع تفط تنعط طعوعة؟ بوعغطة كقطة عمدعد 

(؟).'ضمهامصع اهمه سه لددمه غطة عه صمت دعة1دمطد طوتمقطا خحاط بعوسمتصمممع؟ أه ووعه 

عوبة بمدد0 عطاغه معدت متمامع برط 60 ممناة وذ المطفعطط عتغطة أهطا لمك تزعطه . 
صصعطة وعاهاد ممم 7 


عطة كذ طقللة لعف نامر عستطعدء؟ ؟: طداتة كلتق هئ ناسل مز عند 0" : 
(). سوسقط1 [لج أن معسود 7 


! 10 لطة رقطمقم حجن م معط علتع رأعسد ءلاا ونا صذ عجتناو مط عومطا 10 عم أ 
).ممع عط طعت 5د طقللة . 


-تتعمثل ده( عاع للد 136 بطذللة ما تراك تنام «معطا علا +1 ! عبعتكط مطتنر 0 
ْ 0 : :ف *(). ”لمارا ممه غطيتد صعء نعط دمت قهته: . 
امد وعمل كمه لط روعستاتما ولط مذ عمعط عب قة عتعط كقطة ععتامه للسصعطة علالا 
تا 86 عمصعتعيت وج حنط مد عقلء 1 ممصا به لمطاعمد لدعأتدجم مقطا 1ه علمعنة؟.. 
أمم يعمل كاعمستط كه ع .”ععسعتعجيت عطامة زطنه ' متعم د عط مث ميد مامصداو ‏ 
حرم هذ كذ فقطة عقصةة عطن ص عحتاءء زه هذ ععدع ممت قلط مقط بامطع م متمعسوتة عكنا. 
معطة شقط؛ قصد عط 2ه صصنط ممسدكعة غطعنا ليد «عصصة صد أقطة فستدك قط عناط ,تمت 
أن تألم زطداع عط كتمطة ورد وءعمتعنة .لعلععم 5 لومم لمعتهمآ مم حصتط عه ه10 

8 اك : لمطاعط كته عطة. . 


- و1 كد ع رلمطاعحص طعدو عه ععمعتفتت عطة أتصلد ما عبتقط عا ك1 10-7 
(7).“عتلطتام ش 


«ترمققة؟ ععتاعمدم ما مستالعتامر مامد" رقعمتتع حك معحمدى؟ للدمعمعع ص بصدتن0 ع1" 
د أدج لعصستة مص عط بععم ل معط (8). 5 عاذ مذ ممتتصعاقة عتعظ) «وتدعل سد عصد 
عدم ع؟اتأمتتمعم5 عطة عمأبصغطةه ,لمطاممم لمعتمكرم عتمسحاصط مقطة فخ مذ ممعن© عط * 
لتكضة متعطة برط معمتتع عط للسمطة ممتلعدهم ممعم معطاه هآ (#)صند؟ مت عط كلثم 4مطا 

. ش ركممتامصع مه ممصتاءء؟ متعطة نرط ام امصد اع16 


تعطنرموملنطم عنه غقطة صمتعمعءصدصاة عطا كذ عمعاكنا عتنده عبتوع1 نأمط أقنحطم 1/87 .(4 
1 ولعمتخد تمعطدو كله زه : 


بوتا د صتدغطه صف تزعطا كمطة تمك "ميد عط برلصه قاعة زع عط رصععة عتحوط عبرا قل ١‏ . 
مم كة طعتط؟ عممعتعمه غوسم تفط طوتصعطة برطتلدعم 4ه عتاقهد عط 2ه ععلء1 
مسمسقدد عمط رده مكلة تسم #عطومدملتطم تمده هم عاط .دعم ععطنه هأ عاطقلته؟2 
وموتع ومتعتططلط لمعتهه1 رتم0 عسعتصسا وصد 00© قنوطة لله د عطغتحط. مف ملعاو 
حت ده لعمدظ رللدم مذ عوله1 ومسا ناته تكدد آه محفتاتت وتوعمخودة “فطلدما كن 
0 يا اللو لقم للك لاه 2 0 .كتموط لوعتعم1مصعا 


لالج ب 


تناع معط ه معطات مقع «زقدد ركاعه زطنء تعغطأه ععلئا متسمقدد فط متمام هذ مذ غدظ . 

م لأدرقة مط سمدم عط 6ه قمطة كذ أمعمعامة لمعتامدمم عط ,أقعمعاما لمعتاعديم 3 +ه 
لمعنمعهام طعنى ذه عدله؟ عغطة 01 .”و«تادوسسم مز" عه طكدم عتاوتزط عطا 0معئ ما 
: 10110108 كه ناتتدم صذ كذ نتطنامع20 معأاتم ولخ سلب 210316 98 وعمصعكة أسعععاصا 


قد5) طكد7 مثطا <ه؛ تعللى (مسقاكة غه) *مسقطة عطة عله (لمعتاعمدم) منطة صمل" 
0 قصمعمم قط ورللمعمعع ععنغعمدم كذ عمجرت (كتعبوتك0) لعقتن مصة ر(مكلتية 1 
(5) *ممتاعة 


-نطاء عط طاتم مععمهة و ممعجحةق .حفعك عأنتي كذ عمتتقدم منطا 4ه وستممعدم عطل' 

عط قة والاءه زطنة مكلة عقة عله 1دجمم عمط عتعتاءغط برهم 131 .سلكت زه تدمع لى 
برقطة تفط رده 50 تتمعمم أمم معمل عط عبر رقع0د16ة نه كممتامصي مد لعلساممم وصا . 
عط .دمن تأعممنه مه لمنطعط غلع1 عط م١‏ قطعتناه راتتدمد تهطة ده رعلطقسلة؟؟ 5م عتة 
-قم5 عطة ,كه امناصم عط معلصد كعكتغءممة له كمدتكهدم كثنام كققدى عطة زه طغد8 لمعتطاء 
دمتعت للد كه سند عطة كذ منط؛ سه ,رمملا كه معمعمم فعتطة 2 طوتصعطة فت 


ععاهمر عي مععلصئطة د نمطا ممعت عطا معذدءه؟20 وءمتعكة رقتطا ع١‏ 2008155 هآ 
إتعل كممصت 116" : 1011085 كد كذ تمعد كه 15 .ةط تكدى عطا ,ون عمد عطتولك 
(). ' وستصمعمع؟ أععحدمه عممقءط 1علععه عط ما هذ لنامد عطة كه دمتشمعقناءمم (قده) فقط 


فقطة لصتم صذ عدعط 10 مقط ع117 .قدمتكتهحتعهع عصدمة عط التامطة ععغطة عمط نظ 
وستدمقدع: عجرم عموقعط رلعلععص عط ما هذ لناهة عطنا 06 دمتامء نادم ممعصعئماة عطا , 
متادممم عتمم روط لعقتتقه كذ وستدممدعة أعععمم ققطا ركعممعحة 95دة ,راوسة امد عمل 
ققصءمعل عمتصمدة!' ممتكتووممعم عط صصمئ عمسلعل غمصمف عنن وكلتملنسنة .ممتامة 
(75).ومتصوع1 قععسلمعم (عدملة) طتتمغط لومع' : تسعصععلدز غطة 'طتتمغط 00مع جه 


فتتدد برط لءمعوزء عط ما عقة مككدى مه ومع كم زه دنعل طعي ورللسطداة (5 

كن ععلءاناتمصط عط صعغطا ووجتع لمطاعدم عتعغطا ققطة عمعتاءط: وعطا 102 وعلءمسعطة 
لصط1 أنه قتامصدة عط رإتةعممصعامهه قتط ععصدامطة ه10 .تزالتدع1 عكمصسناانا 
()دجواكله 41-11 أقططكد تلق عادمط كتط ص وجده (638/1240 .0) متتعسلف نه تطدعة' 
قا 0ط تعطأة؟ عنط لععاقة عط ركتتامدة 1[د1وومم قئط 01 4تمقعط معمعوعجطة تعنام كقطا 
عوطم ,صو قلط له صصئط دععبباءطة وسلاءعءمم 2 1026 عوتتفحتة 10 ركتط 04 لتعتط 2 
-تنوعج قاعةة عط معطتعط؟ ممتامعيي عطا أطدعف' لسهطة طاتتيد تمتحكتل مغ مويف قدب 
ناقوط عط لعستمغطه عومط) طلتم؟ لمع تفمعل1 معد ولمطاعمم عستستدقتل غ0 مصمعمد ترط 0ع 
لنتصطة طعتطم ععتمة يصعغطة معءساءط لاع قم عمتتععطم «عطامصة .دمكتطمة لى 
عه سد (#) ,ندم أملهعمة 0سة عستمدممء؟ عتمم كه ممم 2' كد صصنط لءمتوعل أطدعق' 
().عتة عب عكلتآ لعائتع امم كذ ع1" يومتجدة مسعقدد كه متمصمل عط حصمط منئط لعلسك 


أ غمه ,(669/1210 .0) معدلة عه منطدة ه15 برط مملة لعماعمائة قدب مومسوحة 
عمصعجظ نقط) (")دئتية '-ل00-3ن8 قنط مذ مدمتصعمم ع1 .متدرة كه متقدى ممعصتص مط 


ماج - 


اتقمد جح مفقطة 2100م علامكنجة كذ نأمط غمعءفت عط ما علامكتعة عن مممتصلة سه قدا 
لوعمع2 ما عأدالعط معط للدهج قط كص عد عغطة ند دوك كه مصة صقا اتام 
و01 ونط كه غ205 ! عدن عط م عد عسمتسمتاغط علامنفتتة كه ممتكدممتم عمصدد عطة 
> صتطد5 م15 ().نمعغتصر لفط علامامتتففقطم 05 تعنتقصسصبة ع25' رمتطدة صط1ة 525 
(2) ”رمتلتطهمى مد ءه لمدة ععلء 1 مصط علأمنا 04 صممد د كذ معمسعدق أقطةا تعتسدد 
عل عد مط (وتوقطهة-لة) عتاتمصع' عط كن تأقطة صقط) كع1 عدممم كا علصة عنط عندة” 
٠ 0‏ (68)."ماقاع عمتسولط ده عسنفدهم 


بتع بعك عامط رون جلءقمسعغطة ققد زط عناةومحدمه ح تعنعلتعدم عمط معمتعكط 

طقتوطة مع وكلتا وذ عممعتهصديت لمعتاكردم 2 تكقطم؟ عستهفططة بممتماحه متغط) ص ممص 
مستطاتوصة عفبطتهدم عومكع عط أمصصف 116 مسصن؛ط مذ 36 عطتدفعل م1 فعقنة عتاور عط 

ْ متمعتكد أه دمتستدككتل عطة م علد 1ه 


عاذ مذ عد جعطمموملتطام قصة معتاوجم صعءماطعط اعتلقدم عط نتقطة عدم منا قمعم ]1 
تمعتعه1 عسترماموس قد نعنأمدة؟ معوسأاعط دمتاعسمناكتك عله م 1امعسلءم فتورتممة أهها 
-لمئمة سقسسط عط رط لعلتسع عصتعط لصد عصتاءء؟ معءبخعط مله مغطاه سد رواممتم 
5 .'ممقعتعم1' عط طلتم متطممئ! عتمم قلكء4 معمدععة غقطة متقام مد ك3 18 .امع1 
.عمتاءء؟ لمصممعم قعثط أه ععتاهم د ءط للتامه 


11016, 


مم بمنعسلة عل تمش “لم عطآ مدطاطة “فطق ممتاكتد 151 : (متعة) وماعمتدط (1) 
ش 219-225 .2 ,1946 د21 ,"مامتو مععة1 قددط0” صبوءدة ملماك 


.2 ,1973 مس8 ورطوعملئطم كعادو تتط سد عنطدة ه15 : (4) تسصعمائد1 (2) 
ْ 77 ,70 ,68 


1970 عمفهمآ رسصاه0 ما عمنامدوسط .5 رتطهدامطا تدكنةء31 .(عملدهة) غقعة (3) 
: .6 .م2 


شطع عط هه عام مط متقامطعة تتعنهة” عدصمة تقطة عتغط لعذمم عط للتامطة غ1 (4) 
تدز عتطمموملئطم ع وعسملة]8'' قتط صذ علصطا8 قد طعدة رقءمسعحة ؛ه #رطترمهه1 
ص وأتعممك [معتتاوودد عصروة ععة عععطة مقطا متدكصتهم (443,449 ,م) ”عطدعط اء 
١‏ ممتتعام ععطاه قد بلءعمعسائمة قوم عط ققطة قسد روعمسععةق كه برطدمكملتطم عط 
حمعل1 عأء[مسمه كه جعلة عط لمة ممتتمصمصت عه بتمعطة عط عزط روتعطمموملتطم 
لعفصآط لسع بندتهآ وموتفعة عط طغكم أمعلاعغمة ممسسط لدتء ممم عط كه ممت دع تا 
جمة م قد ععمدم منطا 0 تصتة عط" .صمتاكعتتن لعتتصكتل 2 هذ غة عك 180‏ .ع1 
مصمط غمعى أتتل عاتن كر طعتطي؟ دممتكتع غتوطة لامتستمنو وي مسعجق رلده عكدو نامع 
ش -تبحة بتطوعدآعلة عكلتآ معطمهوملتطم متتعسحد عدم عه #«رطمهوملئطم عستامستصسلل"” 
عد بممعتهم تهلاممء11 برط لمعه سطائمذ ععوب؟ مط عععوطتاطقة مد جمد 


14ج سا 
24 .2 ,33 .2 ,1903 متنهن) ,كتطقطة1 لى أتكقطة1' (5) 
.4 .م ,1910 معنهن) مللتشلشطف عتطمصملاة عذ' عطمدكا لط (6) 
22 : 2 مللقطاعلفاط تإط كسمه بسدئت0) عط" (7) 
.9 : 29 بصدعت (8) 
.9 : 8 يمقته2 (9) 


نالف 27 كمه : مكلذ .44 .م بهللتلقطلف ونتطممدقة مط ' تطممكاتاة (10) 
اتنا أع .2 .م ,1919 


عمة ,44 .م رقفط1 (11) 
.44 .م ,1510 (12) 

.45 .م ,0ئط1 (13) 

44 .م ,41نط1 (14) 
.ه44 .م ,110 (15) 
,5 .م بكثط1 (16) 


متطموط1 .2 برط اممنع بمرطدلآ. مقصك0 .كتله ردروطلد1 ةلق تمطضظل4ة (17) 
,373-53 .مم ,1972 متنه) ,مده ل0 312 


2 مم ,اتط1 (18) 

.5 .م رلمفطة (19) 

.4445 ,آ170 ,1273 .11 بطملتعة© .قم ركتتة"لف فقد8 (20) 
.5 .101 ,قذط1 (21) 

.45 .101 رقثط1 (22) 


نه عتالع5 قتطة 0 عأامة صذ تقطة ممتاصعمم ما أمعع صا كه عط بإقدد غ1 ,.7 .101 ,110 (23) 
أه قطلتعطة عطة 4ه متمطكء عط همذ لعصم لضعم كه معممعكة بسصتطد5 م15 2ه عاعدة 
:طوممملتطم سه لتمعتمووم معطنه طاكمد ”متمتطوة [لة'* لعسقه ععلده عتاععله مثط 
لفللقحلى رادع»ت) عطة ععلصمعلق ,مندا8 روعنههه50 روعصست8] ععلنا معسديوة لذ 
ب55338 12-2 ,نقمكاط ع1 يمحظلف ,طنل2ظ] ,نطمةط 11ل بتتدكد17 تخ رنطضطتطك لف 
صاطقة 162 اسه تطدعف 'تدسط1 بمذركداحتطط متععةطتاطق بتتحدتحلق بقسدعءاتق 
: #مموتعملة مقلد عم زووة 208 .م ,3547 .قتمد8 .قم رقلتهة0 بتتطغطسيطة1ة) 
(139-140 .وم ,1929 فتمو2 رمه ... معننم)؛ ع0 مم2 


لق لاق 
لمكم #ميت 


نصو ص مختارة من مؤلفات وشروح 


الفيلسوف ابن رشد 
إاختيفر : ج٠‏ عاطف العراقى 


د٠‏ زيلب الخضيرى 


الع 


٠ نص من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد فى الفقه‎ ١ 
٠ ئص من كتاب الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة‎  ؟‎ 
نص من كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال‎ 


٠ ٠ ٠. 


٠ ٠ ٠. 


٠. ٠ ٠ ٠. .00م‎ ٠ 9. 


فص من كتاب القولات ٠ ٠‏ 
ه ‏ نص من تلخيص ما بعد الطبيعة ٠ ٠. ٠ 5 ٠ ٠. ٠ ٠‏ 5 
-- نص من تفسير ما بعد الطبيعة ٠‏ 3 وام نه نواد اه 5 


!ا نص من كتاب ثهافت التهافت  ٠‏ 7 .ا أه ٠. 5 5 ٠.‏ 


م نص من تلخيص كتاب السماء والعالم ٠‏ 


نص من كتاب الترياق لابن رشد ٠ ٠ ٠‏ 


ا هلاج سم 


241 
نص من كتاب بداية المجتهد ونهاية اللقتصد فى الفقفه 


. أما بمد حمد الله يجميع متحامده » والصلاة والسسلام على ميحمك رسوله وآله وأصحابه 2 


فان غرضى فى هذا الكتاب أن أنبت فبه لنفسى(١)‏ على جهة التذكرة من مسائل الأحكام 

لمثفق عليها والمختلف فها بأدلتها > والتتيه على نكت الخلاف نيها ‏ ما يجرى مجرى الأصول 
والقواعد لما عبى أن برد على اللجتهد من المسائل المسكوت عتها فى الشرع » وهسذله 
السائل فى الأكثر.هى المسائل المنطوق بهافى الشرع أو تعلق بالنطوق به تملقا فريا » 
: وهى المسائل التى وقع الاتفاق عليها > أو اثستهر الخلاف فيها بين النقهاء الاسلامين من . 
لدن الصحابة رضى الله عنهم الى أن فشا التقليد ٠‏ ْ 


وقبل ذلك فلتذكركم أصناف الطرق التى تتلقى منها الأحكام الشرعية » وكم أصستاف 
الأحكام الشرعية > وكم أصئاف الأسباب التى أوجيت الاحتلاف بأوجز ما يمكتنا فى ذلك ٠‏ 
فيقول : ش 

ان الطرق التى منها تلقيت الأحكام عن النبى عليه الصلاة والسلام بالجنس ثلاثة : 
اما لنثل > واما فمل > واما اقرار * وأما ما سكت عله التسادع من الأحكام فقال الجمهوز : ان 
طرريق الوقوف عليه هو القاس © وقال أهل الظاهر : القياس فى الشرع ياطل > وما سكت 
عنه الشارع قلا حكم له » ودليل المقل يشسهد بشوته » وذلك أن الوقائع بين أتشستخاص الأنامى 
غير متناهية > والنصوص والأفمال والافرارات متتاهية 2 ومحال أن يقابل ما لا يتتاهى. 
بما يتناهى » وأصئاف الألفاظ التى تتلقى منهاالأحكام من اللسمع أريمة : ثلاثة متفق عليها > 
ودابع مختلف فه + أما الثلاثة المتفق عليها قلفظ عام يحمل على عمومه » أو نخاص يحمل 
على خصوصه > أو فنك عام يراد به الخصوص » أو لفل خاص يراد به المموم > وفى هذا. 


عرث م 
يدخل التنبيه بالأعلى على الأدنى > وبالأدنى على الأعلى » وبالمساوى على المساوى ؟ فمثال 
الأول قوله تصالى ‏ حرمت عليكم اليتة والدم ولحم الختزير - فان المسلمين اتفقوا على أن ' 
لفظ الختزير متتاول لجميع أصناف الخنازيرما لم يكن مما يقال عليه الاسم بالاشستراك » 
مثل -خنزير الماء ؛ ومثال العام يراد به اللخاص قوله تعالى ‏ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها فان المسسلمين انفقوا على أنليست الزكاة واجبة فى جمع أنواع المال ؛ 
ومثال الخاص يراد به العام قوله تعالى ‏ فلا تقل لهما أف ‏ وهو من باب التنبيه بالأدنى على 
الأعلى » فانه يفهم من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك » وهذه اما أن يأنى الممستدعى 
بها قمله بصيئة الأمر + واما.أن يأنى بصغة اللخبرء يراد به الأمر ؟ وكذلك المستدعى تركه » 
اما أن يأنّئ بضغة النهى + واما أن يأتى بصغة الخبر يراد يه النهى > واذا أت هذه. الألفاظ 
بهذه العنيغ ء فهل ييحمل اس تدعاء الفعل بها على الوجسوب أو على الندب على ما سيقال فى حد 
الوؤاجب: والمندوب اليه » أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما ؟ فيه بين العلماء خبلاف 
مذكؤد فى كتب “أصول الفقه » وكذلك الحال فى صيبخ النهى هل ندل على الكراهية أو التحريم» 
أو لا ندل على واحسد منهما ؟ فيه الخلاف المذكور أيضا ع والأعيان التى يتعلق بها 
الحكم اما أن يدل عليهسا بلفظ يدل على معنى واحد فقط > وهو والذى يعرف فى صناءة 
أصول الفقه بالنص » ولا خلاف فى وجسوب العمل به » واما أن يدل عليها بلفظ ,يدل على 
أكثر من معنى واحد > وهذا قسمان : اما أنتكون دلالنه على لك الممائى بالسواء » وهو 
الذى يعرف فى أصول الفقه باللجمل » ولاخلاف فى أنه لا يوجب حكما » واما أن تكون 
دلالته عل بعض تلك الممائى أكثر من بعض + وهذا يسمى بالاضافة الى المائى النى دلالته 
عليهًا أكثر. ظاهرا > ويسمى بالاضافة الى الممانى التى دلالته علها أل محتملا » واذا ورد مطلقا 
حمل على تلك الممانى الثى هو أظهر فيها حتى يقوم الدليل على حمله على الحتمل » فيعرض 
الخلاق للفقهاء فى أكاويل الشارع > لكن ذلك من قبل ثلاثة معان : من قبل الاد شتراك عى 
لففل المين الذى علق به الحكم » ومن قبل الاشتراك فى الألف واللام المقروئة بجنس تلك 
الين + » هل "أريد بها الكل أو البعض ؟ ومن قبل الاشتراك الذى فى ألفاظ الأوامر والنواهى ٠‏ 
وما الطريق الرابغ فهو أن يفهم من ايجاب الحكم لثىء ما نفى ذلك الحكم عما عدا ذلك 
الذىء أو من : نفى اللحكم عن شىء ما ايجابه ‏ ماعدا ذلك الثىء الذى نفى عنه »> وهو الذى 
يعرف بدليل الخطاب > وهو أصل مختلف فيه مثل قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ فى مسسائمة 
الغنم الزكاة فان قوما فهموا منه أن لا زكاة فى غير السائمة ٠‏ وأما القاس الشرعى فهو الحاق 


الاج سد 


الجكم الواجب لثىء ها بالشرع بالثىء المسكوت عنه لشسيهه بالثىء الذى أو حب الشرع له ذلك. 
الجكم أو لعلة. جامعة بسنهما » ولذلك كان القناس الشرعى صنفين : قاس شسيه » وقساس 5 0 
والفرق؛ بين القساس الشرعى واللفظل الخاص يراد به العام : أن القاس يكون عل الا 
الى .أريد .به الخاص فلحق به غيره 4 أعنى أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهةت الشبه. 
الذى 'إينهها لا من .جهة دلالة اللفظ لأن الحاق المسكوت عنه بالتطوق به من جهة تتبيه اللفسظ_ 
لسبن.:يقياس. » وائما هو من باب دلالة اللفظ »وهنان الصنفان يتقاربان جدا لأنهما الحاق , 
مسيكاؤت .عنه بمنطوق به. » وهما يلتبسان على النقهاء كثيرا بجسدا ٠‏ فمثال القساس الحاق. : 
شبارب الخمر بالقاذف فى الخد والصداق بالتصاب فى القطع ٠‏ وأما الحساق الربويات 
باللقتات أو بالكيل أو بالمطعوم فمن باب الخاص أريد به العام > فتأمل هذا فان فيه غموضبا .... 
والجنسٍ الأول هو الذى ينبنى للظامرية أن تنازع فه ٠‏ وأما الثانى فلس ينيثى لها أن 
تتازع:فينه لأنه من باب السمع » والذى يردٌ ذلك يرد نوءا من خطاب المرب ٠‏ وأما الفعبل .. 
فإنه عند الأكثر من الطرق التى تتلقى منهساالأحكام الشرعية > وثال قوم : الأفصال ليست 
تفيد جبكما إذ ليس لها صسيغ » والذين قالواانها تتلقى منها الأحكام اختلفوا فى نوع الحكون. 
الذى دل غلييه م فقال قنوم : ندل على الوجوب» وقال قوم ؛ مدل على الندب » والمخار عند . 
المحققين أنها ان أنت بانا لمجمل واجب دلت على الوجوب * وان أنت بيانا لمجمل مندوب اليه دلت على 
للقي ودام تأت بانا لمحمل > فان كانت من جنس القربة دلت على الندب » وان كانت من 
جنس الماجنات دلت على الاباحة * وأما الاقرار فائه يدل على الجواز فهذه أصناف الطرق التى 
تتلقى منها الأحكام أو مستئبط ٠‏ وأما الاجماع فهو مستند الى أحد هذه الطرق الأربعة » الا أنه ' 
اذا وقع فى واحد منها ولم يكن قطعيا نقل الحكممن غلية الظن الى القطع > وليس الاجماع أصلا 
مستقلا بذانه من غير استناد الى واحد من هذه الطرق » لأبه لو كان كذلك لكان يقتضى اثات 
شرع زائد بعد النبى صلى الله عليه وسلم اذكان لا يرجمع الى أصل من الأصول 
المشسروعة * وأما المعانى المتداولة المتأدية من هذه الطرق اللفظة للمكلفين » فهى بالجملة : اما أمر 
بشىء واما نهى عنه 6 واما مخير فيه ٠‏ والأمران فهم مه الجزم وتعلق العقاب كن كه سس 
واجبا » وان فهم منه الثواب على الفعل وانتفى العقاب مع الترك مسمى ندبا ٠‏ والنهى أيضا 
ان فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالفمل مسسمى محرما ومحظورا » وان فهم منه الحث على تركه 
هن غي تعلق عقاب بفعله مسمى مكروها » فتكون أصناف الأحكام الشرعبة المتلقاة من هذه الطرق 


خسة : واجب » ومندوب » ومحظور » ومكروه ومخير فهوهو الماح ٠‏ وأما أساب الاختلاف 


| امج ل 
بالجنس فستة : أحدها تردد الألفاظ بين هذهالطرق الأربع : أعنى بين أن يكون اللفظ عاما 
يراد به الخاص »> أو -خاصا يراد به العام » أو عاما يراد به العام » أو -خاصا يراد يه الخاص > 
أو يكون له ديل سخطاب » أولا يكون له ٠‏ والثانى الاشتراك الذى فى الألفاظ > وذلك 
اما فى اللفظ المفرد كلفظ القرء الذى ينطلق على الأطهار وعلى الحيض »> وكذلك لفظ الأمر هل 
يحمل على الوجوب أو الندب » ولفظ النهى هل يحمل على التحريم أو الكراهية > واما فى اللنظ 
المركب مثل قوله تعالى ‏ الا الذين تابوا ‏ فانه يحتمل أن يعود على الفاسق فقط » ؤيحتمل 
أن يعود على الفاسق والشاهد » فتكون التوبة رافعة للفسق. ومحيزة شهادة القاذف ٠‏ والثالث 
اختلاف الاعراب ٠‏ والرابع تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على نوع من أنواع 
المجاز > التى هى : اما الحذف » واما الزيادة >واما التقديم » واما التأخير > واما تردده على 
الحقيقة أو الاستعارة + والخامس اطلاق اللفظتارة وتقسده ارة » مثل اطلاق الرقبة فى العتق 
تارة > وتقيدها بالايمان تارة * والسادس التعارض فى الثسئين فى جميع أصتاق الألفاظ التى 
يتلقى منها الشرع الأحكام بعضها مع بعض >وكذلك التعارض الذى يأتى فى الأفعال أو فى 
الاقرارات > أو تعارض القئاسات أنفسها ؟ أو التعارض الذى ,تركب من هذه الأصناف الثلامة: 
أعنى معارضة القول للفعل أو للاقرار أو للقناس» ومعارضة الفمل للاقرار أو للقاس > ومعارضة 
الاقرار للقباس ٠‏ 

قال القاضى رضى الله عنه : واذ قد ذكرنا بالجملة هله الأثاء » فلتشرع أنمما قصدئا له » 
مستمئين ,الله » ولنبدأً من ذلك بكتاب الطهازةعلى عاداتهم * 


سا ولع ل 


)2 
نص من كتاب الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة 


فان قيسل من أين يعرف أن الشرائع التى فيها العلمية والعملة هى بوحى من الله تعالى 
حتى استسق يذلك أن يقال فبه أنه كلام الله؟ فنا : يوقف على هذا طرق ؟ احداها أن معرفة 
ضع الشرائع ليس تنال الا بعد المعرفة بالله وبالسعادة الانسائية والشقاء الانسانى وبالأمور 
ات التى يتوصل بها الى السعادة »م وهى الخيرات والحسئات م وما الأمور التى موق عن 
السعادة وتورث الشسقاء الأخروى وهى الشروروالسثات ٠‏ 


ومعرفة السعادة الانسانية والثسقاه الانسانى تمستدعى معرفة ما هى النفس وما جوهرها » 
وهل لها سعادة أخروية وشقاء أخروى أم لا آوان كان فما مقدار هذه السعادة وهذا الشقاء ؟ 
وأيضا فيأى مقدار تكون الحسنات سسا للسعادةىفانه كما أن الأذية ليست تكون سببا للصصحة 
بأى مقدار استعملت > وفى أى وقت استعملت »بل بمقدار مخصوص » ووقت مخصوص » وكذلك 
الأمر فى الحسنات والسيئات > وكذلك نحد هذه كلها محددة فى الشرائع ٠ ٠‏ 


وهذا كله أو معظمه لس يشان الا بوحى» أو يكون تنه بوحى أفضل .٠‏ وأيضا فان معرفة 
الله على التمام انيا تمحصل يمد المعرفة يجميع الموجودات > ثم يحتاج الى هذا كله واضع الشسرائم 
أن يعرف مقدار مايكون به الجمهور سعيدا من هذه المعرفة > وأى الطرق الى يشيثغى أن تسلك 
بهم فى هذه المسارف ؟ وهذا كله بل أكثره ‏ ليس يدر بتعلم ولا بصناعة ولا حكمة » وقد يعرف 
ذلك على البقين من زوال العلوم » وبخاصة وضع الشرائع وتقرير القوانين والاعلام يأحوال الساده 


ولما وجدت هذه كلها فى الكتاب العزيز على أتم مايمكن ؟ علم أن ذلك بوحى من عند الله » 
وأنه كلامه ألقاه على لسان نه » ولذلك قال تعالى مننها على هذا ( قل لئن اجتمعت الانس والجن 
على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا بأنون بمثله(')) الآية وا أكد هذا المعنى بل يصير الى حد القطعم 
واليقين النام اذا علم أنه صلى الله عليه وسام كان أما نشأ فى أمة أمية عامية بدوية لم ,يمارسوا 
العلوم قط > ولا نسب اليهم علم » ولا تتداولوا الففحص عن الموجودات على ماجرت به عادة 
اليوثانيين وغيرهم من الأمم لذيين كملت الحكمة نيهم فى الأحقاب الطويلة . : 


() 488 سورة الاسراء 


3 يت © 

والى هذا الاشارة بقوله تعالى ( وماكنتتلو من قبله من كتاب ولا تخطه يبمينك اذا 
لارتاب المبطلون(") ) ولذلك أنى الله تسالى علىعاده بوجود هذه الصفة فى رسوله فى غير ما أية 
من كتابه فقال تسالى ( هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم(؟) ) الآية وقال ( الذين يتبعون 
اسوك النبى الأمى( ؛) ) الآية وقد يوقف على هذا المعنى بطريق آخر وهو مقايسة هذه الشريعة 
بسامر الشسرائع » وذلك أنه ان كان فعل الأنباءالذين هم به أنساء انما هو وضع الشرائع نوحى 
اق تعالى على ماتقرد الأمر فى ذلك من الجميع » أعنى القائلين بالشرائع بوجود الأنباء صلوات 
الله عليهم ؟ فانه اذا تتؤمل ما تضمنه الكتاب العزيز من الشسرائع المفيدة للعلم. والعل > المفندين . 
للسعادة » مع هاتضمنه سائر الكتب والشرائع وجدت تفضل فى هذا المعنى سائر الشرائع. ش 


بمقدار غير متناه + 


وبالحملة فان كانت ههنا كتب واردة فى شرائع استأهلت أن يقال انها كلام الله لغرابتها. 
وخروجها :عن جئس كلام الشر 5 ومفارقته بما 'تضمنت من العلم والعمل ٠‏ فظاهر أن الكتاب 
المزِيز الذى هو القرآن هو أولى بذلك وأخرى أضعافا مضاعفة ٠‏ ْ 


وأنت فيلوح لك هذا جدا ان كنت وقفت الكتب أعنى التوداة والاتنجيل » فانه لس يمكن 
أن تكون كلها قد تغيرت ٠‏ ولو ذهبنا للنين فضل شريعة على شريعة » وفضل الشريعة المشروعة 
للبهود واللصارى وفضل التعليم الموضوع للنافى معرفة الله وممرفة المعاد ومعرفة ما يينهما 
لاستدعى ذلك مجلدات كثيرة ةمع اعترافنا بالقصور عن استمفاء ذلك ولهذا قبل فى هذه الشريعة آنها 
خائيسة الشمرائم * وقال عليه السلام « لو أدركنى موسى ماوسعه الا اتباعى » وصدق صلى اله عليه 
وسلم > ولمموم التعليم الذى فى الكتاب العزيز وعموم الشرائم التى فها » أعنى كونها مستعدة 
للجميع كانت هذه الشريعة عامة لجميع النساس ولذلك قال تمالى ( قل ياأيها الناس انى رسول 
لَه اليكم جميما ) وقال عليه السلام « بشت الى الأحمر والأسود » فانه يئسه أن يكون الأمر فى٠‏ 
الشمرأئع كالامر فى الأغذية وذلك أنه كما أن من الأغذية أغذية تلام جميع الناس ب أو الأكثر.: 
كلك الأمر فى الشرائم > فلهذا المنى كانت الشرائع التى قبل شريعتنا هذه ائما خض بهنا. 
قَوْم دون قوم » وكانت شريعتنا هذه عامة لجمع الناس * 


سوسس سس سم 


زفة 5/8 سورة العتكبوت [فة) 5" سورة الجمعة )5( ١5‏ سورة. الاعراف 5 


افد © 

ولما كان هذا كله انما فضل فيه صل الله عليه وسلع الأنبياء » لأنه فضلهم فى الوحى 
الذى به استحق النبى اسم الننوة > قال عليه السلام منيها على هذا المنى الذى خصه الله به 
« مامن تبى من الأنساء الا وقد أوتى من الآبات ماعلى مثله آمن جميع البشى » وائما كان الذى 
أونيته وحيا » وانى لأرجو أن أكون أكثرهيتمعا يوم القيامة » واذ كان هذا كله كما وصفنا 
فقد بين لك أن دلالة القرآن على نبوته صلى الله عليه وسلم ليست هى مثل دلالة انقلاب العصا حمة 
على نبوة هومئ عليه السلام » ولا احياه الموتى على نبوة عيسى > وابراء الأكمه والأبرص > فان 
تلك وان كانت أفعالا لا تظهر الا على أيدى الأناه » وهى مقئعة عند الجمهور » فليست ندل 
دلالة قطعية اذا انفردت ٠‏ اذ كانت ليست فعلامن أفمال الصفة التى بها سمى التبى ثبا * 


وأما القرآن فدلالته على هذه الصفة هى مثل دلالة الابراء على الطب ومثال ذلك لو أن 
شخصين ادعيا الطب فقال أحدهما الدلل على أنى أسير على الماء » وقال الآخر الدليل على 
أنى طبيب انى أبرىء المرضى »> فمثى ذلك على الماء » وأبراً هذا المرضى ؟ لكان تصديقنا بوجود 
الطب للذى أيراً المرضى ببرهان » وتصديقنا بوجود الطب للذى مثى على الماء مقنما ومن طريق. 
الأولى والأخرى + ووجه الظن للذى يعرض للجمهور ذلك أن من قدر على المثى على الماء 
الذى من وضع الشر فهو أحرى أن يقدر على الابراء الذى هو من صنع البشير ٠‏ 


وكذلك وجه الارتباط الذى بين المعجز الذى ليس هو من أفصال الصفة » والصفة النى 
استحق بها التبى أن .يكون نيا التى هى الوحى» ومن هذه الصفة هو ماليقع فى النفس » الا من , 
أقدره الله على هذا الفعل الغريب وخصه به من سائر أهل وقنه » فليس ,بعد عليه مايدعيه 
من أنه قد آثره الله بوحيه + وبالجملة متى وضع أن الرسل موجودون > وأن. الأفمال! الخارقة 
لا توجد الا منهم ؟ كان المسجز دليلا على تصديق النبى > أعنى المسجز البرانى الذى لا يناسب الصفة 
التى بها سمى النبى ننيا > ويثسبه أن يكون التصديق الواقع من قبل السجز البرانى هو طريق 
الجمهور فقط + والتصديق من قبل المعحز المناسب طريق مششترك للجمهور والعلماء فان تلك الشمكوك 
والاعتراضات التى وجهناها على المعجز البرائى لس يشعر بها الجمهور 6 لكن الشرع اذا تؤمل 
وجد أنه انما اعتمد المسز الأهلى والناسب لاالمعحز البرانى » وهذا الذى قلناه فى هذه المسألة كاق 
بحسب غرضنا » وكافة بحسب الحق فى نفسه ٠‏ ش 


ل رين -" 


)2 
نص من كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة 
والشربعة من الاتصال 


للتيسشده 


واذا تقرر هذا كله ؛ وكنا تستقد مشي المسلمين أن شريمتنا هذه الالهية حق > وأنها 
التى نيهت على هذه السمادة ودعت اليها التى هى المعرفة بالله جل وعز وبمخلوقاته » وأن ذلك 
متقرر علد كل مسلم من الطريق الذى اقتضته جبلته وطبنمته من التصديق » وذلك أن طباع 
الناس متفاضلة فى التصديق ؟؛ فمنهم من يصدق بالبرهان > ومنهم من يصدق بالأقاويل الجدلسة 
تصديق صاحب اليرهان اذ ليس فى طباعه أكثر من ذلك ومنهم من ,يصدق بالأقوال الخطابيسة 
كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهائية ه | 

وذلك أنه لما كانت شريعتنا هذه الآلهسة قد دعت الناس من هذه الطرق الثلاث ؛ عم 
التصديق بها كل انسان » الا من يجحدها عنادا بلسانه » أو لم تتقرر عنده طرق الدعاء فيها الى 
الله تعالى لاغفاله ذلك من نفسه » ولذلك خص عله الصلاة والسلام بالبِسث الى الأحمر والأسود» 
أعنى لتضمن شريعته نه طرق الدعاء الى الله تعالى »وذلك صريح فى قوله تصالى ( ادع الى سين 
ريك بالحكمة والموعظة اللحسنة وجادلهم بالتى هى أحمسن)(') ٠‏ 


واذا كانت هذه الثرائم حقا وداعية الى النظر المؤّدى الى معرفة الحق ؟ فانا مشير المسلمين 
تعلم على القطم أنه لايؤدى النظر البرهانى الى مسخالقة ماورد به الشرع » ثان الحق لايضاد الحق 
بل يوافقه ويشهد له ! 


واذا كان هذا هكذا ؛ فان أدى النظر البرهانى الى نحو ما من العرفة بموجودما > فلا يخلو 
ذلك اللوجود > أن يكون قد سكت عنه فى الشرع أو عرف به ٠‏ 

فان كان مما سكت عنه فلا تعارض هناك» وهو بمنزلة ماسكت عنه من الأحكام فاستتبعلها 
الفقيه بالقياس الشرعى * ١‏ 


٠ سورة التحل‎ ١؟6‎ )١( 


ل © 
وان كانت الشريعة نطقت به فلا يخلو ظاهر البطق أن يكون موافقا لما أدى: اليه البرهان فيه 
أو منخالفاء فان كان موافقا فلا قول هناك » وان كان مخالفا طلب هناك تأويله » ومعنى التأويل هو: 
اخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحفيقية الى الدلالة المجازية » من غير أن يخل فى ذلك يعادة السان 
العرب فى التجوز من تسمية الثنىء بشسبهه » أو سبيه » أو لاحقه أو مقارنه » أو غير ذلك هن 
الأشاء التى عودت فى تعريف أصناف الكلام المجازى ‏ واذا كان الفقبه يفمل هذا فى كثير من 
الأحكام الشرعية فكم بالحرى أن يفعل ذلك صاحب العلم بالبرهان ؟ ! فَان الفقية انما عنده 
قاس ظنى » والعارف عنده قياس يقينى » وتحن نقطع قطعا أن كل ما أدى اليه البرهان وخالفه 
ظلاهر الشرغ أن ذلك الظاهر يقبل السأويل على قانون التأويل العربى وهذه القضية لا يشلك فيها 
مسلم »> ولا يرتاب يها مؤمن > وما أعظم ازدياد اللقين بها عند من زاول هذا يه 
وقصد هذا المقصد من الجمع بين المعقول والمنقول + 


بل نقول : انه مامن منطوق به فى الششرع مخالف بظاهره لما أدى الله اليرهان الا اذا 
اعتير الشرع » وتصفحت سائر أجزائه ؛ وجد فى ألفاظ الشرع مايشد بظاهره لذلك التأويل » 
أو يقارب أن يشمهد ٠‏ ولهذا المعنى أجمع السلمون على أنه ليس يجب أن تحمل ألفاظ الششرع كلها 
غلى ظاهرها » ولا أن تخرج كلها من ظاهرها بالتأويل > واختلفوا فى المؤول منها من غير المؤول» 
فالأشعريون مثلا يتأولون آية الاستواء وحديث النزول > والحنابلة جمحمل ذلك على ظاهره » 
والسبب فى ورود الشرع فيه الظاهر والباطن هو اختلاف فطر الناس » وتباين قرائحهم فى 
التصديق والسبب فى ورود الظواهر التعارضة فيه هو تيه الراسخين فى العلم: على التأويل 
الجامع إبنهما > الى هذا المعنى وردت الاشارة بقوله تعالى ( هو الذى أنزل عليك الكتاب منه 
آيات محكمات ) الى قسوله ( والراسخون في الملم )(') * 


فان قال قائل : ان فى الشرع: أشناء قد أجمع المسلمون على حملها على ظواهرها > وأشياء 
على تأويلها » وأثمياء الحتلفوا فيها » فهل ,يجوز أن يؤدى البرهان الى تأويل ما أجمعوا على ظاهرء؟ 
أو. ظاهر ما أجمعوا على تأويله ؟ قلنا : أما لو انيت الانجماع بطرييق ايك 
فها ظنا فقد يصمم ٠‏ ' 


-(9) 7 سورة آل. عمران: ٠‏ 


0-7 زا خا _ 

ولذلك قال أبو حامد وأبن الممالى وغيرهمامن أنسة النظ: انه لا:يقطع يكف من خرق: 
الاجماع فى التأويل فى أمشال. هذء. الأشسياء:»وقد يدلك على أن الاجماع لا يتقرد فى النظربيات 
بطريق يقينى كما .يمكن أو يتفرد فى_العمليات “أنه ليس يمكن أن يتقرر الاجماع فى مسألة ما فى 
عصر ما الا بأن يكون ذلك العصر عندنا محصوراء وأن يكون جميع العلماء الموجودين:فى ذلك العصر 
معلومان عندتا ‏ أعنى معلوما أثسخاصهم وملغ عددهم وأن ينقل النا فى المسألة مذهب كل 
واد مُنهم فيهنا نقل توائر:» ويكون مع هذا كله قد ضح عتذئا أن الملماه الموجودين فى ذلك ٠‏ 
الزفان متفقون على أنه لبس فى الشمرع ظاهس وياطن: * وأن العلم بكل مسألة يحب أن" لا يكنم 
عب أسحد © وأن الناس طريقهم واحد فى. علم الشريعة 035 1 1 


وأما وكثير من الصدر الأول قد نقل عنهم أنهم كانوا يرون أن للشرع ظاهرا وباطنا » 
وآنه ليس يجب أن يعلم بالباطن من ليس من أهل العلم به ولا يقندر على فهمه » مثل ماروى 
السخارى عن على رضى ان عنه أنه قال : حدثوا اناس بما يمرفون ؛ أتريدون أن يكنب اله 
ورسوله ؟ ! ومثل ماروى من ذلك عن جماعةمن السلف » فكيف يمكن أن يتصور اجساع 
منقول الينا عن مسألة من المسائل النظرية 6ومحن نعلم قطما أنه لا:يخلو عصر من الأعصار 
من علماء يرون أن فى الشرع أشياء لا ينبغى أن يعلم يحقيقتها جميع الناس ؟ 


وذلك مخلاف ماعرض فى العمليات » فانالناس كلهم يرون اقشاءها لجميع الناس على 
هذا كاف فى حصول الاجماع فى العمليات بخلاق الأمر فى المملات ٠‏ 


فان قلت : واذا لم يحب التكفير يخرق الاجماع فى التأويل اذ لا يتصور ذلك فى 
اجماع » فما تفول فى الفلاسفة من أهل الاسلام كأبى نصر وابن سينا ؟ فان أبا حامد قد قطع 
يتكفيرهما فى كتابه المعروف بالتهافت فى ثلاث مسائل ؟ فى القول يقدم المالم » وبأنه 'تمالى 
لا يلم الجزئات تعالى عن ذلك » وفى لأويل ماجاء فى حشر الأجساد وأحوال المماد ؟ كلنا : 
الظاهر من قوله فى ذلك أنه ليس تكفيره اياعمافى ذلك قططا » اذ قد صرح فى كتاب التفرفة 
أن التكفير بخرق الاجماع فيه احتمال » وقفدتين من قولنة انه ليس يمكن أن يتقرر اجساع 
فى أمشال هذه المسائل لما روى عن كثير من السلف الأول » فضلا عن خيرهم أن ههنا تأوبلات 
لا يحب أن يقصح بها الالمن هو من أهل التأويل وهم الراسخون فى الملم » لأن الاحتمار عندنا 


لفن - 
هو الوفوف على قوله تعالى (والراسخون فى العلم)لأنه اذا لم يكن أهل الملم يملمون التأويل لم تكن 
عندهم مزية تصديق توجب لهم من. الايمان بدمالا يوجد عند غير أهل الملم » وقد وصفهم الل 
الى بأنهم المؤمنون به » وهذا انما يحمل على الايمان الذى يكون من قبل البرهان وهذا لا يكون 
الا مع العلم والتأويل ٠‏ 


فان غير أهل العلم من الؤمنين هم أهلالايمان بها لامن قيل البرهان فان كان هذا الايمان 
الذى وصف اله يه العلماء بخاصا بهم فيجب أن يكون بالبرهان > واذا كان بالبرهان فلا يكون 
الا مع العلم بالتأويل » لأن الله عر وجل قد أخبر أن لها تأويلا هو الحقيقة » والبرهان لا يكون 
الا على الحقيقة ! ْ 


(2)5 
نص من تتاب المقولات ' 
تحقيق الآب موريس بويج 


لفصل (1) 


القول فى الجوهر : 


قال والجواهر صنتفان أول وثوان اما الجوهر الموصوف يأنه أول وهو المقول جوهرا 
بالتحقبق والتقديم فهو شخص الجوهسر الذى تقدم رسمه أعنى الذى لا يقال على 
موضوع ولا هو فى موضوع مثل هذا الانسانالمشار الله والفرس الشار اليه ٠‏ 


الفصل (ب) 


واما التى يقال فبها انها جواهر 'ثوان فهى الأنواع النى توجد فيها الأفخاص على جهة 
شسبهة بوجود الجزء فى الكل وأجناس هذه الأنواع. أيضا ٠‏ مشال ذلك أن فنهدا الشار اليه 
هو فى توعه أى فى الانسان والانسان فى جنسه الذى هو الحبوان فزيد الثسار اليه هو 
الجواهر الأول والانسان المحمول عليه والحيوان ها الجواهر الثوانى * 

وبين هما قل فى صدر هذا الكتاب انالتى تقال على موضوع وهى الجواهر الثوانى 
فقسد يحب ضرورة أن يبحمل اسمها وحدها على ذلك الموضوع ه مثال ذلك ان ان الاسان 
يمدق على زيد القار اله وكذلك حدهدفانا تقول فى زيد انه إنسان ونقول فيه انه 
حبوان ناطق الذى هو حد الانسان ٠‏ تأماالتى تقال فى موضوع وهى الأغراض ففى 
أكثرها لا يحمل على الوضوع الشار اليه لااسمها ولا حمدها مثل الياض فانه لا يحمل 
على الجسم فيقال الجسم بباض ولا حده أيضافيقال ان الجسم لون يفرق البصر ٠‏ وقد يتفق 
فى بعض اللمواضع أن يحمل الاسم دون الحدمثل قونا فى اللسان العربى درهم ضرب 1 
الأمير مان عمد الضرب لا يحمل على الدرهم هوأما اذا دل علها بالأسماء الشتقة ثانه ققد 


نت 2 
بصدق على الموضوع اسمها وحدها لكنالحد ليس يحمل على الموضوع حملا معرنا 
لجوهره كما "تحمل حدود الجواهر. على ,الجواهر + مثال ذلك أن الأبيض هو فى موضوع أى فى 
الجسم والجسم قد ,يوصف به ويحمل عليه فيقال انه أييض فأما حد الأسبض فلس ,يحمل أصلا 
على الجسم من جهة ما هو معر ف لجوهره ٠‏ 


الى « قفى * الأكثر لا يسلى « الموضوع لااسمهء ولاحده مثل قولنا زيد أبيض اذا دللنا بقولنا 
أبيض على الكفية التى فى زيد وهى الدلالةالغالية فان الأبض لس باسم لزيد ولا حد له 
تأما اذا دلشا بالاسم المنستق على موض وع الكيفنة على جهة التعريف له'فانه قد يكون اسما 
له وحينئذ نقول ان المحمول يعطى اسم الموضوع فأما الحند فلا يكن فى حال من الأحوال فائه 
لا يمكن أن يكون حد البباض من حسد زيد هذا هو حققة تفسير هذا الفصل ولبين كبببا 
ظن أبو نصر مما أظنه حكاء عن المفسرين * 
الفصل زد 
وكل ما ببوا.الجبواهر الأول التى هى الأشخاص فاما أن تكون مما يقال عن موضوع 
واما أن. تكون مما..يقال فى موضوع وذلك ظاهر بالتصفح والاستقراء أعنى حاجتهما. الى الموضوع ٠‏ 
مثال ذلك أن الحى انما يصدق حسله على الانسان من أجل صدته على انسان ما مثمار 
اليه فانه لو لم يصدق على واحد من أشسخاص النامسن :لما يمدق حمله غلى الانسبان الذى 
هو النوع وكذلك اللون ائما يصدق حملهعلى الجسم من أجل وجوده فى جسم ما مشار 
اليه * فبحب اذا أن يكون ما مسسوى الجواهر الأول أما أن يكون يقال عليها أو فيها أى على 


الجواهر الأول أو فها » واذا كان ذلك كذلك فلو لم توجد الجواهر الأول لم يكن سيل الى 
وجود شىء من الج واهر السواتى ولا من الأعراض و 


- 


(2 
نص من كتاب تلخيص ما بعد الطبيعة 
سم ابر ارم رصي 


تمدنا فى هذا القول 3 نلتقط الأقاويل العلمية من مقالات أرسطو اللوضوعة فى 
( علم ما بعد الطبيعة ) على نحو ما جرت بدعادتا فى الكتب التقدمة فلتبتدىء أولا فنخر 
برض هذا العلم وملفته وأقسانه ومرله ونسيته وبالحملة'فنبتدىء بالأمور النافع تقدم 
تصورها عند الشروع فى هذه الصناعة * 

فقول : انه قد قبل فى غير ما موضعان الصنائع والعلوم أصناف وهى ( اما ) تائم 
نظرية وهى التى غايتها المعرفة فقسط ( واما )صنائع عملية وهى التى العلم فيها من أجل 
السمل ( واما ) صنائع معينة فى هذه ومسددة وهى الصنائع النطقية وقد قل أيضا فى كتاب 
البرهان ان الصنائعم النظرية صنفان كلية وجزئية فالكلية هى التى تنظر فى الموجود باطسلاق وفى 
اللواحق الذانة له وهذه ثلائة أصسناف صناعة الجدل وصناعة السنسطة وهنه الصناعة ٠‏ 
واما ( الحزئية ) فهى التى تتظر فى الوجودبحال ما وقيل أيضا هنالك ان الجزئية اثتنأن 
فقط العلم ( الطيعى ) وهو الذى ينظر فى الموجود المتغير وعلم ( التعاليم ) وهو الذى ينظر 
فى الكمة محردة عن اهيوى وهنا كله مما وضع وضما فى كتاب البرهان ويشيغى أن ننظر, 
فى ذلك ها هنا ٠‏ 


فنقول :أما اتقسام هذه الصنائع النظرية الى هذه الثلاثة الأقسام فقط فذلك شى*:عرض 
بالواجب لاقام الموجودات أنضسها هن الأقسام الثلاثة وذلك انها لما تضفحت 
الموجودات وجد يسضها توامها انما هو فى هولى فجعل النظر فى هذا النوع من اللوجودات 
وفى لواحقها على حدة وذلك ين لمن زاول العسلم الطببعى ووجد أيشا بعضها ليس تظهر فئ 
حدودها الهيول وان كانت موجودة فى هولى وذلك بين أيغا لان نظر فى التاليم فجمسل 
النظر فى جميع أنواع هذه ولواتحقها على حصدة ولا لاحت فى الغلم الطبعى مادىء آنشض ليست 
فى هولى ولاهى موجودة بحال ما بل موصودة و.جودا مطلقا كان هن الواجب أن يكون النظز 


5-7 
فيها لصناعة عامة تنظر فى الوجود مطلقا وآيضاان ها هنا أمورا عامة تثسترك فيها الأمسور 
الوسة وتين الحسوسة مثشل الوحدةوالكثرة والقوة والفصل وغير ذلك من اللواحق 
العامة وبالجملة الأشساء التى تلحق الأمور اللحسوسة من جهة الأمور المفارقة على ما يتبين 
بعد ولس يمكن أن تنظر فى مثل هذه الأثساءصناعة الا الصناعة التى يكون لموضوعها الوجود 
ش المطلق واذا كان هذا هكذا فان الملوم النظرية قسمان كلية وجزاية وكانت الجزئية قد سلف 
فبها القول والذى بقى علينا القول فيه هوهذا العلم الذى غرضه كما تين النظر فى 
الموجسود يما هو موجود وفى جميع أنواعه الىأن يتتهى الى موضوعات الصنائع الجزئية وفى 
اللواحق النائية له وترقية جمبع ذلك الى جميع أسابه الأولى وهى الأمور المفارقة ولذلك لس 
07 هذا العلم من الأسباب الا السبب الصودى والنائى والفاعل بوجه ما أعنى لا على الوجه 
الذى يقال عليه الفاعل فى الأشاء ٠‏ الفيرة اذ كان لبس من شرط الفاعل ها هنا أن يتقدم 
مفضوله تقدما زمائيا كالحال فى الأمور الطببعمة وكما ان جميع ها يعطى أمسبانه فى الملم الطبيمى 
الما يسلى من جمة الطيعة والأشياء الطبعية كذلك ما يرام ها هنا من اعطاء الأمسسياب 
الأمور الموجودة انما تعطى من جهة الآلة الأشباءالالهية وهى الموجودات اللى لست فى 7 
وبالجملة فقصده الأول فى هذا الملم انما هون عل مااى عرومن المسلم كبري اه 
أماب الأمور المحسوسة وذلك ان الذى "نين من ذلك كى الملم الطسعى هنا السمباق ماد 
. ققط أعنى الهولى والمحرلة وبقى عله ها هناآن بين السبب الصورى لها والنائى الناعل: قانه 
ينظر ان بين الناعل والحرك قرثا فان المحرك ائما يمطى المتحرة الحركة قط والنامل يسلى 
الصودة التى بها الحركة وائما اختص هذا العلم بهه الممرفة لأن الأمور التى توتقت بها عل 
وجود هلله الأسباب هى أمور عامة وذلك أيضايمد أن يسلم ها هثا ما لاح فى الملم الطييسعى 
من وجود محرك لا فى هولى وآأما السب الهيولانى والمحرة الأقصى قدت هناك أعتى بالعلم 
الطبيعى مقدمات أمكن مئها الوثوف عليها بل لس يمكن ببائها على التحقيق فى غيره وبتئاسصة 
السبب الحرك واما البانات النى يستمملها ابمسينا فى بان اللدا الأول فى هنا الملم فهى 
أثاويل جدللة غير. صادقة بالكل ولسس يعطى شيئًا على التخصيص وأنت تتبين ذلك من الممائدات 
التى عانده بها أبو حامد فى كنابه فى التهافت ولذلك يسسلم كما قلنا صاحب هدًا العلم وجوده 
عن العلم الطيعى ويعطى الجهة التى بها يكون محركا كما تلم وجود عدد اللحركين عن 
صناعة النجوم التعليمية وليس ما لاح فى العلالطبيعى من وجمود مبادىء مفارقة فضلا عى عدا 
الغلم كما يقول ابن سنا بل ذلك ضرورى اذكان هذا العلم يستعمل ذلك على جهة الأصل 


ج481 
الوفسوع وفى أحد أجزاء موضوعاته ققد نين من هذا القول ما عرض فنا الغلم 
وما موضوعاته وما أقسامه فانا نحده متتشرا فى المقالات المنسوبة لأرسطو لكنه مع هذا 026 


القسم الأول : ينظر فبه فى الأموو المحسوسة يما هى موجودة وفى جميع أجئاسها التى ع 
المقولات العشر وفى جميع اللواحق النى تلحقها وينسس ذلك الى الأقاويل بقدد ما يمكنه فى هذا 
الحزء ١ ْ ٠‏ 


وأما القسم الثائى : فنظر فيه فى هبادى«الجوهر وى الأمود الفارقة ويعرف الى وجود 
وجودها ينسيها أيضا الى مبديها الأول الذى هو الله تمارك وتعالى وتعريف الصفات والأقمالة 
التى #خصه وبين أيضا نسبة ساير الموجودات اليه وانه الكمال الأقصى والصورة الأولى والفاعل 
الأول الى غيد ذلك من الأمور التى ت#خص واحدا واحدا من الأمور اللفارقة وتصم أكثر من واحد 


والقسم الثالث ينظر فيه فى موضوعات العلوم ابحزئية ويزيل الأغاليط الواقعة لمن سلف 
من القدماء وذلك فى صناعة المنطق وفى الصناعتين الجزئيتين أعنى العلم الطبيعى والتعالينى وائما 
كان ذلك كذلك لانه ليس من. شسأن العلوم الحزئية أن يصحح مبادىء علمها ولا أن يزيل 
الغلط الواقع فيها على ما تيين فى كتاب البرهان وائما ذلك صناءة عامة وذلك اما هذه المضناهة 
واما صتاعة الجدل إلا أن صناعة الجدل انما تبطل ملك الآراء بأقاويل أن تكون مثسهودة ليس 
يمن أن ينطوى فبها كذب وهله بأقاويل صادقة وان كان يلحقها أن تكون مشهورة فلهذا 
ما كان من صورة هذا العلم تصحيح مبادىء الصتائع الحزئية وبين من هذا أن الأجزاء 
الضرورية من هذا الملم انما هى الحزآن الأولان نقط وأما الجز ٠‏ الشالث فملى جهة الأفضل 
اذ كان وجسود أكثر موضوعات العلوم الجزئية وجهة وجودها من الأمود البنة ينفسها وانما 
وتع فبها غلط لمن سلف من القدماء فكان من نمام المسرفة بها جل ملك المغالطات بمتزلة ما يكون 
حل الشسكوك الواقعة فى الثىء من مام العرفة بجوهرء لكن رأينا نعن أن تحمل هذا الكتاب 
خمس مقالات « المقالة الأولى » نذكر فيها الصدد الذى نحن بسبله وتشرح فيها الأسبماء المستعملة 
فى هذه الصناعة « والقالة الثاننة » تذكر فيها الأمور التى تنزل من الجنزء الأول عن ذه 
الصناعة منزلة الأنواع « وامقالة الثالئة » نذكر فيها اللواحق العامة لها « والمقالة الرايمبة + 


لت 06 


تصمن القول فيما يشستمل عليه الجزء الشانىهن هذا العلم « والمقالةِ الخامسة » تحتوى على 
ما تضسمنه المجزه الثألث من هذه الصسناعة وأما متفعة هذا العلم فهى من جنس منفعة العلوم 
النظرية وقد إتبين ذلك فى كتاب النفس وقبيل هناك أن الغرض منها استكمال النفس الناطقة 
حتى تحصل على كمالها الأخير لكن وان كانت منفعة هذا العلم من جنس منفعة الملوم النظرية 
فهى من أجلها رئة فى ذلك اذ كانت نسسسسبة هذا العلم الى سسسائر العلوم النظرية نسسية الفاية 
والتمام لأن بمعرفنه تحصل معرفة الموج ودات بأقصى أساابها الذى هو المقتصود من المعرفة 
الانسانة وأيضا فان العلوم الحزشية ائما تحصل على التمام بهذا العلم اذ كان هو الذى يصححم. 
مباديها ويزيل الغلط الواقع فيها على ها قلنا( فاما ) مرتبته فى التعليم فيعد السلم الطييسعى 
اذ كان كما قلنسائيستممل على جهسة' الأصسل الموضصوع على ما ببرهن فى ذلك العلم من وجود 
قسوى لا فى هيولى ويثسبه أن يكون انما سمى هذا العلم علم ما بمد الطبعة من مرئيشه فى 
التمليم والا فهو متقدم فى الوجود ولذلك سمى الفلسفة الأولى وفد نين من هذا القول ها غرض' 
هذا:الملم وما أفسامه وما منفعته ونسبته وهرتنته وما يدل عليه اسمة ( وانا ) اثحاء التعلم 
المسنتعيل قنه فهى اتحاء التعليم السستعملة فى سائر العلوم ( واما ) أنواع الراهين الستعملة. 
نه أيضا فهى أكثر ذلك دلائل اذ كنا انمانسير فيه أبدا من الأمور التى عى أعرف 
ضهنا الى الأمود التى هى أعرف عند الطريعسة أكن كما تيبل جنل ما فى هسنا السام اما أن 
يكون أمورا بينة أو قريبة من الينة بشسها أو أمودا تتبينت فى العلم الطبيعى واذ قد تين 
بع ا قدا له من أول الأسر فلنشر الالقول فى شىء ثىء منهما فى القسم الأول من 
هذا العلم بعد أن نقسم على كم وجه تقالالأسماء » الدالة على موضوعات هذا العلم وأجزاء 
موضوعائه لتكون عندنا عتيدة عند الفحص عن ثىء مما يطلب فيه ء 


- 


55 ) 
نص من كتاب تفسر ما بعد الطبيعة 


(المقالة الأولى ‏ الألغا الصغرى ‏ تحقيق الأب موريس بويج) ‏ 
قال ارسطو : 000 ٠‏ 

ومن الصواب أن نسمى معرئة الحق من الفلسسفة الفلسفة النظرية لأن غاية الممسريفة 
النظرية الحق وغاية المعرفة العملية الفمل فإن أصحاب الفمل وان كانوا ينظرون فى حال الثىء 
الذى ينعلونه فيس . بحثهم عن علة لها فى نفسهالاكن لاضافتها الى الثىء الذى يفملونه «٠.‏ 

التفسي. 

لما كان الفرطن ى هنا الملم النظر فى الحق المطلق استفتح الكلام فيسه بتعريف 
الطريقٍ الموصلة اليه ثم عرف مراتب أهسل الحق فى طلب الحق وما يجب لبمضهم من شكر 
عض والتعاون على طلب الحبق ثم أخذ يعرف هذا النحو من العلم أى نحو هو فقال من أى 
جنس هو فقال. ومن الصواب أن تسمى معرفة الحق من الفلسفة المسرفة النظرية يريد أنه 
لما كانت العلوم النسوبة الى النلسفة علمين احدهما عايته العلم قط والآخر غايته المسل 
وكان هذا العلم هو أعل, العلوم التى دا معرفة الحق فآل ومن الصواب أن تسمى 
المعرفة الحاصلة فى هنا العلم علما نظريالأن العلم العملى وان كان ستعمل القباس ويبحث 
عن الأمسباب فليس ستاهل أن يسمى علمانظريا لأنه انما يتن عن ساب الأفاء 
وحدودها ليفعلوها لا لبعلموها فقط كالحال فى اليلوم النظرية ٠‏ . 


قال ارسبقو طاليس : . 

ولسيتاء عرف الحق دون أن ثعرف علته وكل واحند من الأوائل فهسو -تاصيسة علة 
إبا. عليسة. سائو. الأشيام من الأمور التي هى متفقة الاسام والمنى شال ذلك الثاد فى غلية 
السرارة فيجب من ذلك .أن يكونٍ أولى الأتسساء بالعسق الثئىء الذى .هسو علة لحقيقة ٠‏ 
الأشياء التى بمدء ولذلك قد يجب ضرورة أن مكون مبادىء الأشياء الموجودة دالا هي ذانها 


فى الثاية من الحق وذلك انها ليست انما عى حتيقة فى وقت دون وقت ولا يوججد لها علة فى 
أنها حق لاكن هى الملة فى ذلك لسائر الأشياء فيجب من ذلك أن يكون كل واحد من 
الأشياء حالة فى الوجود فى الحق ٠‏ 
التفسير 

لما بين أن هذا العلم هو من جنس علوم الحق وانه جزء من الفلسفة النظرية :يريد أن 
بين مرتبته فى الحق من العلوم النظرية فقالولسسنا نعرف الحق دون أن نمرف علته يريد 
ولما كان من المعلوم عندنا آنا انما نعرف الثىء المعرفة الحقيقية اذا عرفتاه بملته على ها قل فى 
كتاب البرهان ولا وضع هذه اللقدمة أضاف الها مقدمة ثانة فقال وكل واحد من 
الأوائل فهو خاصة علة لما عله سائر الأشاءمن الأمود: التى هى متفقة بالاسم والمتى مثال 
ذلك ان الناد فى غاية الحرارة يريد ولما كان أيضا مع هذا من العروف بنشسه ان كل 
والحد من الأوائل فى جنس جنس فهو خاصقةعلة لما يوصف به سائر الأشساء الداخلة 
فى ذلك الجنس هن الوجود من الأوصسافف النى ت تتفق فيها تملك الأشساء فى الاسم والحد اذ كانت 
الأوائل فى جنس جنس مى العلة فى وجودهاوقى وجود كل ما توصفا به من جهة ما هى 
فى ذلك الجنس فظاهر ان الأول فى كل جنس هو أولى باسم الوجود وحده من الأشياء التى هو 
علة لها فى: ذلك الجنس ويجميع حدود السانى والأشياء التى وجد لجميع ما فى ذلك الجئس 
من جهة ما عى فى ذلك الجنس مشال ذلك ان النار لما كانت هى الملة فى الأشاء الحارة 
كانت أولى باسم الحرارة ومعناها من جميسع الأشسياء الحارة ٠‏ 


ولما صصحت له هذه التتيجة التى أتتجهاعلى جهة القاس الشرطى الؤاف مقدحمة من 
أكثر من مقدمة واحدة أنا بالنىء الذى قصه بانه فقال فسجب من ذلك أن يكون أولى الأشاء 
بالحق الثىء الذى هو علة لحقيقة الأشاء التى بده يريد واذا تبين ان الملة فى كل جنس 
جنس من الموجودات هى أولى بالوجود والحقبقة من الأشياء الثى هى علة لها فى ذلك لجنس 
فين أنه ان كان ها هنا علة أولى لجميسسع الموجودات على ما تنين فى العلم الطسعى فان تلك 
الملة هى أولى بالحق وبالوجود من جميع الموجودات وذلك أن الوجود والحق انما استفادته 

جممع "الموبيودات من هذه الملة فهو الوجتوديتانه فقط والحق بذاته وجميع الوجودات انما 

5 موجوداتُ وحق بوجوده وحقه ٠‏ 


ه4غ ب | 
ثم فال ولذلك يجب ضرورة أن تكونمادىء الأشساء الموجودة دائما هى دائما فى 
الفاية من الحق وذلك انها ليست انما هى حقيقة فى وقت دون وقت ولا يوجد لها علة 
فى انها حق لكن هى الملة فى ذلك لسائر الأشياء يريد ولهذا الذى قلناه يجب أن تكون مبادىء 
الأشسسساء التى وجودها دائما هى فى الغاية من الوجود والحق موجودة دائما وذلك ان عله 
الموجودات لما لم تكن فى وقت دون وقت بل كانت فى جميع الأوقات لم تكن أسيابها عللا 
لها فى وقت دون وقت فتحتاج فى كونها أسباباالى أسسياب آخر وهذا يمير يه الى حال مبادىء 
الأجرام السماوية مع الأجرام السماوية وانماأراد أن يعرف بهذا شرف الحق الذى تنظر فنه 
هذه ال؟صناعة العامة وهى الناظرة فى المبادىءالقصوى ٠‏ 0 


و 
دده لاج م 
« - 
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. نص من كناب نهافت النهافت لابن رشد 
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تحقيق الأب موررس بويج 


ش ولافرغ س0 هذه المسئلة أخذ يزعم ان الفلامسفة يذكرون: خشير لجلا وقانا شي 

ما وجد لواحد همن تقدم فيه فول ٠‏ والقول بحشر الأجساد أقل ما له منتثثرا في الثشرائم 
ألف سنة والذين تأدت ينا عنهم الفلسفة هم دون هذا العدد من السنين وذلك ان أول من قال 
ببحشر الأجساد هم أنساء بنى اسرائيل الذين أنوا بعد مومى عليه السلام وذلك بين من الزبور ومن 
كثير من الصحف النسوبة لينى اسرائيسل وثيت ذلك أيضا فى الانجيل وتواتز القول به عن عيسى 
عليه السلام وهو قول الصابئة وهذه الشريعة قالأبو محمد ه بن حزم » انها أقدم الشبرائع ٠‏ بل 
القوم يظهر من أمرهم أنهم أشد الناس تعظيمالها وايمانا بها والسبب فى ذلك أنم يرون أنها 
نحو نحو تديير الناس الى به وجود الاسان بما هو اسان وبلوغه مسعادته الخاصصة به 
وذلك أنها ضرورية فى وجود الفضائل الخلقية للانسان والفضائل النظرية والصنائع لسلية وذلك 
انهم يرون ان الانسان لا حياة ة له فى هندالدار الا بالصنائع العملية ولا خيناة له فى هذه 
الدار ولا فى الدار الآخرة الا بالفضائل النظرية وأئه ولا واحد من هذين يتم ولا يبل اليه 
الا بالفضائل الخلقية وان الفضائل الخلقية لانتمكن الا بمعرفة الله تعالى وتعظمه بالععادات المشروعة 
لهم فى ملة مثل القرايين والصلوات والأدعيسة وما يشسبه ذلك من الأقاويل التى تقال فى الثناء 
على الله تصالى وعلى الملائكة والنسين ويرونبالجملة أن الشرائع هى الصنائع الضرورية الدنية 
التى تأخذ صسادئها من العقل والشرع ولا سما ما كان منها عاما لجميع الشرائع وان اختلفت في 
ذلك بالأقفل والأكثر * ويرون مع هذا ا أو مبطل في 
مادثها المامة.مثل هل يحب ان يسد الله أو لايسد وأكثر من ذلك هل هو موجود-أم لبس بموجود 
وكذلك يرون فى سسائر ماده مثل القول فى وجود السسعادة الأخيرة وفى كفيتها لأن الثرائع 
كلها اتفقت على وجود أخروى بعد اللوت واناحتلفت فى صفة ذلك الوجود كما اتفقت' على 
معرفة وجوده وصفانه وأفماله وان اختلفت فبماتقوله فى ذات المدأ وأفماله بالأقل والأكثر وكذئك 
هى متفقة فى الأفعنال التتى موضل الى السعادة التى فى الدار الآخرة وان احتلفت في تقدير هذه 
الأفمال + فهى بالجملة لما كانت 'تتحو نحو الحكمة بطريق مثسترك للجميع كانت واجبسة 


444 عد 
عندهم لأن الفلسفة انما تتنحو نحو تعريف سعادة بعض الناس العقلية وهو من ثأنه أن يتعلم الحكمة 
والشرائع تقصد تعليم الجمهود عامة ومع هذافلا نحد شريعة من الششرائم إلا وفد نيهت يما 
59ظ الحكماء وعنيت يما يشترك فيه الجمهور ولا كان الصتف الخاص من الناس انما يتم 
وتحصل سمادتته بمشاركة الصئف العام كان التعليم العام ضروريا فى وجود الصنف 
يشلك أيد فى ذلك وأما عند نقلئه الى ما يسخصه 


وجوده 
الخاص وفى حياته اما فى وقت ماه ومنشئه فلا 
فمن ضرورة فضيلته إلا ستهين يما نأ عليه وأن يتأول لذلك أاحسن تأويل وأن يعلم أن 
المقصود يذلك التعليم هو ما يعم لاما يخص وانهان صرح يشك فى المسادى الشرعية التى تسسأ 
عليها أو يتأويل أنه مناقض للأنياء صلوات الله عليهم « وصاد » عن سييلهم فائه أحق الناس يأن 
ينطلق عليه اسم أ الكفر ويوجب له فى الملة الثى نش عليها عقوية الكفر ٠‏ ويحب عليه مع ذلك 
أن يختار أفضلها فى زمانه وان كا كنت كلها عند حقا وأن يعتقد أن الأفضل ينس يما هو أفضل 
مذ ولذلك أسلم الحكماء الذين كانوا يعلمونالناس بالاسكندرية لما وصلتهم شريعة الاسلام 
وتتصر الحكماء الذين كانوا يلاد الروم لاوصلتهم شريعة عيسى عليه السلام ولا يشاك أحد 
3 كان فى بن اسرائيل دنماء كثيرون وذلك ظاصر من الكتب التى تلفى عند ينى اسرائيل 
المنسوية الى سليمان عليه السلام ولم تتزل الحكمة أمرا موجودا فى أهل الوحى وهم الانبياء عليوم 
ب" كل نبى حكيم وليس كل حكيم نبى ولكنهم العلمساء ء الذين 
هم انهم ورثة الاساء ٠‏ واذا كانت الصتائع البرهانية. فى مبادثها المصادرات والاعتيدود 
الموضنوعة. فم بالحرى يسيب أن يكون ذلك فى الشرائع المأخوذة من الوحى والعقل وكل شريعة 
كانت بالوحى فالعقل يخالطها ومن سلم أنه يمكن أن تكون ههنا شريسة بالعقل فقط فانه يلزم 
ضرورة أن تكون أنقص من الشرائح التئ استثيطت بالعقل والوحى والجميع متفقون على أن مبادىء 
الغمل يحب أن تؤخذ تقليدا إذ كان لا سميلالى البرهان على وجوب العمل الا يوحود الفضائل 
التحاصلة عن الأعمال الخلقية والعملية * 


ففد تبين من هذا القول أن الحكماء ٠‏ بأجمعهم يرون فى الشرائعم هذا الرأى أعنى أن يتقلد من 
الأنبياء والواضعين مبادى* ء العين والسئنن الشروعة فى ملة مله * والممدوح عندهم من هذه المبادىء 
الضرورية هو ما كان منها أحث للجمهور على الأعمال الفاضلة حتى يكون الناشكون عليها أتم 
فضيلة من الناشئين دثين على غيرها مثل كون الصلوات عندنا فانه لايثك فى أن الصلوات تنهى عن الفحشاء 
انكر كما قل ا وأن السلاة الوضوعة فى هذء الشريهة يوجد فيها هذا الفمل أثم منه فى سائر 
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الصلوات الموضوعة فى سائر الشرائم وذلك بما شرط فى عددها وأوتاتها واذكارها وسائر 
ما شرط فيها من الطهارة ومن التروك أعنى ترك الأفمال والأقوال المفسدة لها ٠‏ وكذلك 
الأمر فما قل فئ المماد مئها هو أحث عل الأعمال الفاضلة مما قبل فى غيرها ولذلك كان 
تمثيل المماد لهم بالأمور الحسمائية أفضل من تمثيله بالأمور الروحائية كما قال مبحانه مشل 
البجنة التى وعد المثقون تمجرى هن نحتها الأنهاروقال النبى عليه السلام فيها مالا عين دأت 
ولا اذن سمعت ولا لخطر يخاطر يشر وقال ابنعياس ليس فى الآخرة من الدنيا الا الأسماء 
فدل على أن ذلك الوجود نشأة أأخرى أعلى من هذا الوجود وطور آآخر أفضل من هذا الطور 
ولسسن يتبغى أن يتكر ذلك من يعتقد أنا ندرك الموجود الواحد ينتقل من طور الى طور مثل 
انتقال الصور الحمادية الى أن تصير مدركة ذواتها وهى الصور العقلية * والذين شكوا فى هذه 
الأشساء وتعرضوا لذلك وأفصحوا به انما هم الذين يفصدون ابطال الشرائع وابطال الفضائل 
وهم الزنادقة الذين يرون أن لا غاية للانسانالا التمتم باللذات هذا مما لا يشك أحد فسه 
ومن قدر عليه من هؤلاء فلا يشسك أن أصحاب الثشرائع والحكماء بأجمعهم يقتلونه ومن لم يقدر 
عليه فان أتم الأقاويل التى يحتج بها عليه هى الدلائل التى تضمنها الكناب العزيز + وما قاله 
هذا الرجل فى معائدتهم هو جيد ولابد فى مماندتهم أن توضع النفس غير ماثتة كما دلت عليه الدلائل 
العقلية والشرعية وان يوضع أن التى تود هى أمثال هذه الأجسام التى كانت فى هذه الدار 
لا هى بعينها لأن المعدوم لا يعود بالشتخص وانما يعود الموجود مثل ما عدم لا لمين ماعدم كما بين 
أبو حامد ولذلك لا ,يصح القول بالاعادة على مذهب من اعتقد من المتكلمين أن النفس عرض 
وأن الأجسام التى معاد هى التى تعدم وذلك أن ماعدم م وجد فانه واحد بالنوع لا واحد بالعدد 
بل اثنان بالمدد ويخاصة من يقول منهم أن الأعر اض لا تبقى زمانين ٠‏ 

وهذا الرجل كفر الفلاسفة يثلاث مسائل» احدها هذه وقد قلنا كيف رأى الفلاسفة فى 
هذه المسئلة وأنها عندهم من المسائل النظرية ٠‏ والمسئلة الثائية قولهم انه لا يعلم الجزئيات وهد . 
قلنا أيضا ان هذا القول ليس من قولهم ٠‏ والثالثةقولهم بقدم العالم وقد قلنا أيضًا ان الذى يعنون 
بهذا الاسم لس هو المنى الذى كفرهم به المتكلمون ٠‏ وقال فى هذا الكتاب انه لم يقل أحد 
من. المسلمين بالمماد الروحانى وقال ثى غيره انالصوفية تقول به وعلى هذا فليس يكون تكفيه , 
من قال بالمساد الروحائى ولم يقل بالحسوس اجماغا وجوز هو القول بالمماد الروحانى وقد 
تردد أيضا فى غير هذا الكتاب فى التكفير بالاجماع وهذا كله كما ترى تخليط + ولا شك أن 
هذا الرجل أخطأ على الشريمة كما أخطأ على االحكمة والله الموفق للصواب والمختص بالحق من 
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واذ قد تقرر هذا* فلنضع ما اجتمع من هذا فتقول أن كان .يوجد جسم غير متناه فيوجد 
قل وخفة غير متناهين ثم نستثنى مقنابل النالى وهو لكن ليش يوجد خفة ولا ثقل غير متناهين 
غبلزم عنه مقابل المقدم وهو أنه لا يوجد جسم غيز متناه والاتصال فى هذا القباس الشرطى 
بان ببرهان الخلف الأول والمسثنى بالبرهانالشانى فقد تبين من هذا القول أنه لا يوجد 
واحد من الأجسام المتحركة حركة استقامة غير متتاهية 5 


وقد يمكن أن نين ذلك بيان عام أعنى أندلا يوجد جسم من هذه الأجسام الخمسة غير 
مام وذلك لأن كل واحد منها اما تاعل فقطٍ كالأجرام السماوية واما فاعل. ومتفمل كانهواء 
والأرض والثار والماء وليس يمكن فى غير المتناهى أن .يفمل فى المتناهى ولا أن ينفعل عن 
امتناهى وهذه الأجسام يوجد لها الفمل فى المتتاهى والانفعال عنه فهذه الأجسام اذن متناهية فاما كيف 
.يظهر “أنه لا يوجد بثير المنتاهى فمل فى المتتاهى وانفمال عنه قعلى هذا الوجه لتنزل أن هاهنا 
-جسما غير متناه مسخن جسما متناها ف مقذارساعة ونتوهم قطمة'منه تسخن فى ذلك الزمان 
بعينه قطمة من ذلك الجسم التتاهئ ويمكن أننجد جسنما آخر فاعلا متناها تكون نسية القطعة 
الفاعلة من الجسم غير المتتاهى اليه هى نسية القطعة من ذلك المنفعل المتناهى الى الجسم بأسره 
:واذا بدانا النسية على ها مين فى كناب الاسطقسات كانت نسبة القطمة الفاعلة عن الجسم 
غير المتتاهى الى نفك القطعة من الجسم المنفعل المتناهى هى نسية ذلك الجسم الذى فرضناه فاعلا 
-متناهما الى ذلك الجسم المتناهى المنفمل قيكون فملهما فى زمان واحد وهو الزمان الذى فمل فيه 
غير المتناهى نيكون جسم واحد منفعلا من غير مناه ومناء مسا فى زمان واحد وذلك محال الأن القوة 
“الأشد تفمل فى زمان أقصر وكذلك يظهر أنه لا يمكن أن ينفمل غير المتناهى من متناه فلنتزل 
جسما غير متناه هو هواء مثلا يتسنخن عن ثار متنا هبة فى ساعة من الزمان ثم ننوهم قطمة من ذلك 
الهواء يتسخن عن قطعة من تملك النار فى ذلك الزمان بعنه ويمكن أن نحد جسما آخر متناهيا 
منفملا كون نسبته. الى لك القطعة من الجسم فيد امتاهى النفمل هى نسبة الشار الفاعلة الى 


5 وهو آن الأجسام المتناهية ثقلها أو خفتها متناهية مثلها »: 


ين - 
القطعة فيها الفاعلة فاذا بدلنا النسسة كانت فسيةالقطعة من النار الى تلك القطعة من الهواء فسبة 
النار بعينها الى ذلك الجسم المتتاهى المنفعل فيكو نفى زمان واحد نفمل قوة واحدة فعلا واحدا فى. 
مفعو لين أحدهما متنام والآخر غير متناه هذا خلف لا يمكن ٠.‏ 


والعلة كما قلنا غير مرة فى ذلك ان هذه القوى منقسمة بانقسام الجسم ومن هذه الجهة 
أمكن أن يوصف بالتتاهى وغير التناهى وأما الجسم السماوى فانما وجدت له الحركة فى المكان. 
من أجل قوة غير هسولانية ولامنقسمة بانقسامه ولذلك أمكن عنهسا وجود مالا نهاية له فقد استمان. 
أنه لا واحد من الأجرام البسيطة غير متناه هى العظم واذا كانت متناهة فى العظم والعدد العالم. 
اللؤلف عنها متناه ضرورة وذلك ماقصدنا يانه ٠‏ 


وقد يمكن أن ننقل هذه السانات بعينها الى امتناع وجود جسم على الاطلاق لانهاية له 
كان خارج اللألم أو داخله كما فمل أرسطو هاهنا لأن ذلك الجسم اما أن. يكون مركيا 
أو سسبطا فان كان بسيطا كان أحد هذه البسائط ضرورة وان كان مركبا كان تركبيه عن هذه 6 


وأما نحن فلما كان قصدنا الايحاز والاقتصار على الشرورى فلخل عنه لن تفرع للنظر ى. 
كتب أرسطو وأيضا فان ذلك شىء قد فحص عنه فى الكتاب الذى سلف فلتأحذ فى بسان 
هل العالم واحد أو أكثر من واحد مابقى علينامن مطالب هذه المقالة وهو أنه اذا كان قد تيين من. 
آمو العالم أنه متناه فى العظم فهل هو واحد أو كثير فان كان كثيرا فهل هو متناه فى العدة أو غير 
متناه والوقوف على ذلك يكون من. هذه الجهسة وهو أنه ان كان هاهنا عالم آخر وكان فنما مغى. 
أو سيكون فى المستقيل واحدا كان أو أكثر من واحد فمن البين أنه مواطىء لهذا العالم فى الاسم 
والحد وأنه واحد بالماهية والصورة لأنه لبس هاهنا أجسام مسؤطة اعنها يد ركب ذلك العمالم 
الا هذه الأجسام 5 كان لس هاهنا حركات بسيطة غير هذه الحركات أعنى الحركة التى. 
من الوسط والى الوسط وحول الوسط وأيشا يقن نين أنه يلزم ضرورة أن توجد هاهنا حركة 
أزلة دورية واذا وجدت هذه لزم وجودالاسطقسات على ما تقدم فمتى أنزإنا عالا آخر 
لزم ضرورة أن توجد فيه هذه الحركةالدورية الأزلية بعينها وسائر الاسطقسات 
ومكون الأجسام البسائظ الموجودة فى هذا العالم وفى ذلك العالم, واحدة بالماهية والنوع كثيرة 
بالعدد كالحال فى أشتخاص الحيوان والنبات فلذلك يتبغى أن تحمل فحصنا من هذا المطلب. 
عن هذا المنى أعنى هل بوجد من كلية هذه الأجسام السائط اللحسوسة أكثر من ششعخص. 
واحد كأنك قلت أرض أخرى غير هذه الأرض المحسوسة ونار أخرى غير هذه النار التى تان 
وجودها الفول وكذلك فى سائز السائظ ٠‏ 


ماوع لد 
فنفول انه مما .يظهر فى هذه الأجسام السسطة المتحركة حركة استقامة أن لكل ولحد 
منها كما قيل غير مرة حركة طبيعية ووقوفاطيعا وحركة قسرية ووقوفا فسريا وذلك ظاهر 
بالحس فان حركة الأرض الى أسفل هى لهاطبيعية ووقوفها أيضا فى الأسفل هو لها طببعى 
وبالمكس أعنى أن حركتها الى فوق قسرية ووقوفها فيه قسرى وكذلك الأمس فى النار فان 
حركتها الى فوق طبيعية ووقوفها ثم طبسعى وان كانت توجد فى موضعها الطبيمى أيضا متحركة 
دورا لكن هذه الحركة هى لها خارججة عن طبعها وليست قسرية وكان وجودها متوسطا بين 
الحركة الطبيعية والخارجية عن الطببعة ولذلك أمكن فيه الدوام ‏ أما شبهها اسح فم شيل 
تتحرك لا عن دفع هلك ولا جذب يل استتباعا لنفس حركة الحرم السماوى(') وللمناسبة التى 
بين نهايشتهما اذ كان ليس يمكن أن توجد فى هذا الخرم صلابة ولا غيرها من الكيفنات التى ٠‏ 
يتم يها الدفع ‏ وأما من حيث يتتحرك عن شىءمن -خارج فتشبه الحركة الخارجة عن الطبع وقد 
جنح بنا القول عما كنا فيه فلئرجم الى حيث كنا ء 


فتقول انه اذا كان ظاهرا أن لكل واحد من هذه الأجسام حركة طسعية ووقوفا طبيعا وأن 
مكان الأجزاء والكل من هذه الأجسام مكان واحد بالعدد وهو مكان الكل وأن هذه الأماكن التى 
اليها تتتحرك واحدة بالعدد والعألم واحد بالعدد وذلك أنها محدودة فليت شعرى أن توهمنا أن 
هاهنا عالمنا آخر غير هذا العالم فالى اين تتحرك النار الموجودة فمه مثلا حركته الطببعية أو أيين 
يكون سكونها الطيعى فانه يلزم ضرورة اذ كانت هى وهذه النار التى لدينا واحدة بالصورة ائنين 
بالعدد وأن يكون مكانهما واحدا بالعدد على جهةما توجد مكان الأجزاء واذا كان هذا هكذا فان 
أنزانا أن النار التى فى ذلك العالم تتحرك بالطبع الى أفق هذا الالم لزم ضرورة أن تكون حركتها 
الى أسفل أيضا طبيعية وذلك خلف لا يمكن فاما كيف يلزم ذلك فهو ظاهر من أن ذلك العالم 
يلزم ضرورة أن يكون من ذا العالم ذا وضع اماعن يمبنه أو عن شماله أو فوق أو أسغل وكيف 
مافرضناه اذا توهمت النار متحركة من أفقها الى أؤق هذا العالم كانت حركتها الى الوسط ولم تكن 
نار! بل أرضا وكذلك يلزم فى أمر الأرض وان فرضنا أيضا أن الحركات الطبسية لتلك 
الأجسام البسيطة هى من هذا العالم الى ذلك العالم لزم ذلك المحان بعينه * 


٠ قراءة من دء عاطف العراقى » د٠١ زينب الخضيرى‎ )١( 


ا 


1؟) 
نص من كناب الترياق لابن رشد 
ضمن رسائل ابن وشد الطبية ‏ تحفيق الأب جورج قنواتى سعيد زايد 


هف فعاض 


٠‏ احا كن الات راج راو الع اعو ار او واس صر رشد 
باكي الاعه وعتر له 


ا أما بعد -حمد الله تعالى والصلاة على محمد رسوله اللصطفى ٠‏ 


“ا فانه يسألتى من وجبت على طاعته » وتمين لدى شكره » وتقدم الى فضله وبره » أن 
أثيت له على طريق البرهان الطبى » ما“قاله الأطاء ؛ فى المواضع التى يستعمل فها الثر باق » 
وما ضمئوه من أفعاله * 

فأقول : ان الذى حرك القدماء ‏ أولا ‏ الى تاليف الترياق » هو شفاء جميع السموم الحيوانية 
والنائية » وخصة السموم الحيوانة ٠‏ 

وذلك أنه » لما كمل بالتتحربة معرفة أنواع انسموم » وأفعالها فى بدن الانسان » وعرفت 
أيضا » الأدوية المختصة شفاء سم من أصناف السموم > وكان. كثيرا مالا يعرف نوع السم.الذى 
يرد على يدن الانسان > وان عرف » ربما.لم يوجد الدواء المتص يثسفائه أو الأدوية » رأى من 
جاء .بعد هؤلاء من أفاضل القدماء » أنه ان ركب دواء واحد » مؤّلف من أكثر الأدوية المخصوصة 
النفع بسم سم > أنه يأتى: من ذلك دواء واحد ينقع من جميع. السموم > سواء كان ذلك السم 
محهولا او معلوما » وجد دواوّه الخاص به أو لم يوجدا* 

ه ‏ وانما حرص القدماء على هذا » لأن المعالة به أيسر على المعالج والمتعالج » أما على 
ات لس يمحتاج الى معرفة نوع السبب » وهى أعظم مؤونة ترتفع عن 


5-1١ (‏ ) يسم الله ٠٠٠‏ ما قاله : فقال الحكيم محمد بن رشد رحمة الله عليه ٠‏ أما بعد 
حمد الله فانه يسألنى من وجيت على طاعتة هن أثبت له طريق اليرعان الطبى ما قالوه ب ٠‏ 

)3 وخاصة +٠٠‏ الحيوانية : ساقطة من ب ٠‏ 

(؟١)‏ بدن الانسان : البدن الانسانى ب » 

(6) والمتعالج : أو المتعالج أاء + معا أو المعالج وحده ب * 


سه 2*6 مسيم 
عن المعاليج »> اذا كان المخطا يعرض له أكثر فى معرفة السبب » ونان معرفة السبب » هو انر كن 
الأول الذى يننى عليه العلاج ٠‏ فهيداء هو أعطم منساتم اشررياق اضرق » وهو امن معذوم 
بنفسه ٠‏ وأما المتفعة الثانية المستفادة من تركبيه للمعالج والمتعالج معا ء فانه قد يعرف نوع 
السب الممرض » ولا يوجد الدواء الخاص به > فى وفت طروء العلة + وان تاخرت المداواة » 
مات العليل ٠‏ فهانان المقمتان من منافع الترياق هما تجمع عليها » وليس يقدراحد أن ينازع فيها 


+ وأما هل ,يوجد فعل هذا الدواء فىنوع من أنواع السموم » مثل قعل الدواء المختص 


٠‏ - والذى تقتضيه آصول جالينوس » أنفعله فى سم سم » اضعف من فعل الدواء المختص 
بس سم + وذلك أن الادوية الواقمة فيه المختصةبعلة علة » قد يضاد بعضها بعضا » فتضمف قوة 
سح ا و 1 الدواء المختص فى الشربة منه جزء يسير »> 

حنى لقد فال قوم : أقيف تنفع ادوية > يقع منها فى الشربة جزء > لم أمخذ اواج ال 
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م - والحواب > أن "كل جزء من أجزاء الترياق > يوجد فيه جميع أنواع القوى الموجودة 
فى الادوية المفردة الواقعة فه ٠‏ ففى كل جزء منه توجد مثلا قوة الأقيون > وقوة الفريون » 
وسائر القوى الموجودة فى الادوية التى نر كب منها » كما يوجد فى كل جزء من أجزاء التفاحة 
الزيح واللون والطعم > كما توجد فى الاسطفسات الاربعة و ثيفياتها الأدبع فى كل جزء من أجزاء 
الجسم المراكب منها ٠‏ لكن > لما كان وجودها على جهه الاختلاط »م وجب ان تكون القوى الموجودة 
فى المركب » أضعف من القوى الموجودة فى الأسطقسات الى تراكب منها ٠‏ فان كان هذا 
حال الترياق » فواجب أن يكون فى أكل -جزء منهجميع أجزاء الادوية النى تركب منها على جهت 
الاختلاط » وجميع قواها » وأن تكون أضعف من قوى الادوية الأولى ٠‏ 


(5) على : ساقطة من ب * 


0) من : على [ الخطا : ساقطة من ب ٠‏ 
(8) وكان معرفة السبب : ساقطة من ب هو : وهمصموب ٠‏ 
)١5(‏ فعل : ساقطة من ب مفضول عنه : أقضل منه ب ٠‏ 


)0 والذى ع سم : ساقطة من ب * 

(5) لقد : أنه ب ٠‏ 

(0) منها : فيها ب الشربة : + هته ب ٠‏ 
(0) والجواب : فالجواب ب * 

0) القوى : القوة ب ٠‏ 

(6) فى : ساقطة من ب ٠*٠‏ 
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ه ‏ واذا كان هذا هكذا » فالترياق أضعف من قوى الأدوية فى علة علة من العلل البسائط 
من الدواء المختص بتلك العلة ٠‏ الا أن هذاشنع » فان المنسهور أن الترياق يشفى العلل 
الكار » فان صح هذا بالتحربة » فقد اتفق للترياق أمر بتفق فى الأقل للمتروجات > وهو أن يتولد 
من المجموع قوة أعظم من القوى الموجودة فى المفردات » التى يتركب عنها ذلك المجموع + مثال 
ذلك أنه قد يتولد من الماء والأرض ما هو أتقل من مجموعهما م مثل الرصاص والزئيق » ومثل 
ما يقال : ان النار المختلطة ها هنا بالمواد التى تقل الاحتراق » أحر من النار البسطة التى فى مقعر 
فلك القمر ٠‏ 


٠‏ وأما هل الأمر فى الترياق هكذا م فلسن سبلا الى تصحبحه الا بالتجربة ‏ اذ ليس 
للقياس فى ذلك مدخل ٠‏ ولعل هذا انما يعرض فى بعض القسوى الموجودة فى الترياق > دون 
بعض ٠‏ أعنى أن مكون بعض القوى الموجودة أنه > أقوى من قوى الأدوية المفردة التى تركب 
منها ٠‏ واذا تقرر هذا فك ما كان الأمر > فلا خلاف أن الترياق نافع من السموم > وأنه يجب 
أن تكون الشربة منه يختلف مقدارها » بحسب اختلاف مقدار السم » ومقدار قوة البدن الوارد 
عليه ٠‏ وهذه المقادير لا ميل الى اثناتها بالقباس » بل بالتجرية ٠‏ وقد أثيتها الأطاء فى كتبهم ٠‏ 
وستتقل نحن من ذلك ء ما نرى أنه أشد موافقة للقباس + 


١‏ فالغرض الأول الذى ركب من أجله الترياق » هو شفاء سموم الحبوان > كالأفمى 
والكلب الكلب ٠‏ ولذلك قبل : ان هذا .الاسم مشتق من اسم الحيونات > ذوات السموم عند 
القدماء * وقد ينفع من السموم النبائية » الا ما قيل فى أمر اليش ٠‏ 


* من قوى الأدوية : قوى 1آ‎ )١( 

(5 هع قوة ٠٠٠‏ المجموع : ساقطة من ب * 

(0) مثال : مثل ب ٠‏ 

() والزثيق : ساقطة من ب ٠‏ 

00 بالمواد : بالهواء ب ٠‏ تقبل تفعل ب ٠‏ 
095 وآأنه : قائه ب ٠‏ 1 

(66) بل : الا ب ٠‏ 

٠ وستقل : وستقول ب‎ )١>5( 

٠ فالغرض : فى الغرض : فى الغرض ب 00 هو : وهو ب‎ )١( 


سد الءرة» سد 

وأما منفعته فى الأمراض » فلا يشلك أنه ينفع فيما كان منهنا عن أخلاط تضارع 
السموم ٠‏ وذلك أنه قد تتولد فى بدن الانسان » أخلاط تضارع السموم فى فساد مزاج الأجسام » 
.مثل فساد الأخلاظ النى يتولد عنها الجذام » وفى فساد الأدواح » مثل الفالج والسكتة والصرع 
والحتان الرعت نولي :الوبات اخولده فى بسن اسان عيوق التحتقاك التاريية هته الخاويية 2د 
الطبع ه .أما فى الرياح ». فمثل أوجاع القولنج » وأوجاع المعدة المبرحة الكائنة من الرياح ٠‏ 
وبالجملة فهذه الأمراض هى متولدة من السوداءالتى فئ غاية الرداءة.» والبلغم الذى فى غاية 


البعد عن الللغم الطبعى ٠‏ 


٠‏ وأما ما قرب منها فى الخروج عن الاعتدال عن الأمر الطبعى » فَفى منفعة الترياق 
لهذه الأنواع من الأمراض فحص عويص شديد ٠‏ 


(/1) مثل فساد الأخلاط : مثل الأخلاط 1 + 

٠ وبالجملة : ساقطة من ب‎ ٠ أرياح : أوجاع أ‎ 06٠١ 
00 1 ٠ الرداءة : غاية : ساقطة من ب‎ )1١( 
٠ 1 لهذه : فى هذه ب عويص : وعويص‎ )١5( 


الكت 1 - 
2258842 


عطوعة عمقصعم عكمم ع0 ععاماوتط1 عصقل ععهام علصديع عمنا #جتمعه 6م416 
لاتك عاطومععطمعصا أي آذ ذم عطفعد عتطوصكمائام هآ عل عاعغنة بل أعصصدمة بد ننه 11 
ع تعومل عا عصصمى 6كلفصى ععاة أزمل 11 .علصماممم عككمعم ذه #عوتلومم عمتدم 
كم 0 ص بعطععد عتطدمعماتطم 12[ ع0 عزمغوتط"! مصمل +5 ستلدبم6عءلل6)صة عتطمموملتطم ذآ 
ش غمع ع0 مع عمصصدمة 


مل عاتمنا ع1 6دمدم06 916 هه فتقطة عممسصلتكنهمم عمودحعا ىس غص أت معط 
-تعطمتم عتطدهوملتطم 1 عل فمماتدم كدامه ,تبط 'لعناهزته'تاوكتال ععدمع"1 عل نع وصرمعا 
ععواكتط”1 عل عدم1 ننه دما لمعابع عوجت ث0 رمد ع1 .متها عدسعتمحه 1[ عل بعص 
عمة عتطمهومائطم ده ذ غأنامزة 2 لس عصممعلأقدم كتامد ذه مهمد عتطمموملتطم 12 عل 
عسأمامتط*1 مصدل أمعلدجتدي6 "1 قهم مبومرة عد هه صمل عدموكتت فتدوى سد عاكتتمطمعلكا 
عطدنة عموتطمموملئطم عممدهعم هآ ع0 


مه عل تتعلد؟ هل ع«اتقهدمع: تمعمكء1]0 جزم عل لوت عاطقاقععوعء اه تن عن 
83 20959005 كدامط نكتدعة: هده 3 أقتارصا 4 اهمه وعطدعق مع1 عننو كتملد عتطدمعملتطم' 
مصهة نه معممممسرم هلتسن معسئا مآ عمد غستعمعه ه لس عنع هد عل عنتاميم ند 
كنامط نتف مقع ممه 3 كعنأكتازما 6 مطوتة كدامط بثد 0‏ ,عاماكاعة ل ععتتمامعتسصمهه ه95 
6 أمة تنآ تتان معلدة مه تطصدمم م16 مممتممم عتطمهوملئطم 52 قتتصصرمف قدم كصوة 2ه 
عدن رعلعفئه مد 3ز06 2 7 لا وعتدة :0 معت نه دح محمعظ .عطدنطة م1 عدم ممع دقدمه 
كل حى ععسحكختمصوصة علصمع عصتكك غصد عأمنمتجة عرد كعمسع ةل تعتتدأمعصسمف ك1 
نمه وعه كمدك 35م أنوامه 11 كعللعسمهدم ممك4ل1 يد عل «بدممتطط أدعلة6: كنامه 
بمعصع1 د10 عتالتقمعم ع1[ عسصرمعءرتق عأمافمة:ك مطءة عاصسةه ع1 مععتمتمعم 
قدم عكهأما عو عط لد رعتتسعمممامة صمة ععمتئة لذ مسوئده؟ عطعمعط متقسيط: فتدميت"1 
بع تأتعمسحدمه اتن عقم) ع1 عدم معصممععمس 


© تعكدم 21030 كتام 165 م14 معد ١‏ موومحوجة ذ أمعصعاتضعدم عموتاممه” داع 
قمع وم؟ فصقل عنن كسام وماق مسحده©) مد فصقل أمعءسمعة عد ومكصم1مام كتتام وه[ 
و0 ,أمققطه1 لد أبكقطه” غ1 أء مللنددله [تطأقسداطا ع1 بلتومدعلد أقه8 غ1 : معمتعنه 
عن ع0 عمم كتامدم علموعج نه ر,وماعقده رنأقهة ع1 ده عمصععم ,656 غمده سنا معتمع 0 
مم1 عرصم عوط .7اقعدط ع0 عتودااة عنة عمعصهجة؟ عتمم ده كعدتوتتماكئط كسمتقف 
.ملو تماكتط ممصم تمصع ممق كمعتعمائل عد ممتقام معدم 


ع ع0 ععسواتومصة1 تتصصم. كصمتجج بعطدنق مم1 كتامم نه عدن تله كندى عل 
رتقلقط عتن سمتدمي معستماعع مصمة #ءطمدها ع 616 تسمتستتة قتامه رقعمتقأدع همون 
9 1510115 عصوبة ”77 ,قعقتصتحدف غصن بماستمكطة تمعصدعا نهم ,كدامم عمقل عستماعه 
غ1 عل مدستاتدم غنم ووممععفنبن عمممعافدم كععاقم عل كستماعه تأصسعت عدم بن 
ع1 عدن غمعمعانتاوهت مممققد لثبب سملد دجسا ع1[ مصمك علدممد حل ممتامقيب 
لعصم أن أنداة عقدمد . 


2 2] 5-7 


ك1 ع0 عالمعمةمعتلمز أ 11 رعمسععفنة 1165 165 دمه دده فممتعماتدم كامم عند 

عكتا 5ق ,وعناتك نام 28 لد 1665 معن عم6نهم تباءة تمص لتاءءزطه معامعوميم 
-تعتع مممدمه تمجه عل مسقل دمتأدعقاقم؟ مئبو مدع أدعتيد دمتاهء تلد عل عتروه 
625 01661 ترم أقه 11 .عسمعفكم جم[د/ عصبد علجدع وعمسوحةق أتدة وثدن 02 .تتدد 
مقدطاعه مام ومو نع ع للع ممم ئطوم عدولاتت جد عدم عتمدسلدم عؤمممم جه بعتطاوصكملتاد 
6 ممعم نم1 موعاسم 6 مه معبتسصتستل ع0 أمتدكقه تين عصه© ‏ .عموئا 
فق 066 أصدبع0 ععلدة عدن كنه]/1. .تعطممومائطم متب ععل موتأوميم2 12 تمسسسمعف 
نط0 قبلا تنو ععطمعة وعل5اة 8 قصقل قممكدافصمف كنامم عدن عتمأدعم صمتممعووق 06 
«ممعة*17 .عصد نل لديم 6066م 18 تعستدوت املد مهم أن كك تدمص كاة 
: تعممد فل اعدم] "1 ذ معازم ع6 25:05 كتامط عنان “تتدعامة ع0 ممكتدد نت ههدز كتامم 
نت همه 0666 قموجة كنامه لسحدن. ممدواب اتوم كندب مدملد 6]6 قصمعة"1 5ر771 
«تعلمم مكدر 5 35م تصماءة جوم مع ممم غد5 1د لصمين 6]6 مصمدد"1 كتامم 
ش 0 1665 قعل قنانا؟2)61 قممد تتا كمه لصددي كعتطممكدملتطم 


م1 علسلل وامعسهعط امود أ متدوم 2011555 ,5011 ل 0111© 
13 0 علصسله؟ أسمحفرميد :1 عاممعي تدم معتاطته امعصصه© .لمدعة وده 3 قامه؟ 
5 21 تناو ,تكوجتممة ممورممة 11 ع1 ننه تمممتم ع «بععمعم لموج عجامم معدفمم 
د 1 تعمل كك عات ممم أه ممو اوور كسفنل معمجرهه ج16 6ك نمم بمج 
0م021 عمل مع جام معودم وروم 165 معنآطنه تمعدصمم) 2 مُدصووتهم عبجمتدكي صن أتج1 
6 تاحكته قوسم هظا 7 عتطممومائطم هوك +ممبسهوه مو عت مه كممسوعمم مزلم 
اا 01 06 أغعقام 1ل عمقل غممه عطممد ع ععتمدم معلج5ة 


*20120 لماعت . 0ن ,تناع ستووط ل .قمكتمدعده 616 كمه كعدسوولا ع0 «جتمعتحوء8 

“امد سد 32 تمعمت ه26 عمسماوزعوم ودم87 ,عم ززم عنام كم ميمه وعم عل عدا 
أنه كم معمقممو أهمة تنو تمتصطععة ل 3 ععقع .تممص زلطكد عتداة م كعم 
نأتقا ع266 مدع نلن50 دمعتم هآ عق ماق 1 ؟ معممعجف نل عتطممدماتطم 12 ذأمع م ممه 
أطامهوملتطم عطعمعطعع: هه مصدل تلطع ال عدرسممه 6ه0م ح لمحي فك تم عدم ععصه تمص 


011 


عاناك لل ا 1" أ تعمسس جف عتطجوسائام هق عل ععصواءمصرصسة1 تُصدمة نصماظ . 
2167 005 عل مستماسه ععلووىيم ز لزج 57 0611561 قدمتأتامة عع عل «ودامعتتوعط 
© عتطممومائطم 1 عل عتمتموية اندم مح ,1606 عممدة عتمم ,كلعطعج معصطاط 
-01© م652 نهم أبان عتشمممسمصوومه عتسسلدلا صن “ع تعدفصي ثم ع بعتوماوئعم م1 عق 
دع صعلاء ممعم يبح اأعوومن عه عل وععطمعمم معل موتكوم ع هدم عمج عصدم 066 
“و أبن ش ْ .عطامهكملتطم لصدجع دل عمكمعم 12 عل 


-010 6 تممه باه ععل معناطدم عل عوزكدزائدزط1 قم 3 انوعد عتمم ع1 
121233 كأعككتاملا رقع تمل يوه 0-8 0 2001605 ككتاعنتتة وغل عتمم وكا 
بأطدعة' ج11 صل و3 ,تسج 1 1 نأ ع1 151 لطالى منهناوه36 رلك جد151-5 10111 


5ع مدا 


أنت6؟ لسن معنتط ,مرطقاق ع5أ6 0 تممص دقل تنامة بد ع0 أله بوتط 21-5 م 
“لكممه ع6توعم 2 رقءط282ة3 عطمموماتطم 5 “تعتصعل ع1 كام لنب ه لمق 12 جه . 
8 عمتد 01م رمع اهم 6م 18 عناة ععدع تم ملسجيع عمن ععميت 1 كسأمتمتكه عتم 
106 معلل 5 21606 تنا عم ممثدي نك عمتتحيصم معتط ثم عللئسن متملعءقدم؛ دمتاتكهم 

1 .601165 1نا50 ققم 8< لأأنان 


52 ع0 55 23 مد 11-5386 معمدكظ تعد ةم2 ع1 عدم 4 06 ع1 
“تع اأسمه"1 عمد علتعمامه تان كاه محص حدم ع1 عه عل ممتتمرمطمك "1 عوتمط يب 
نات ]160 عا .1198 ءتطاسععفل 10 غ1 عطودوملئطم لسع يل أدمم هل ع0 مثيه 
1 6211نا0 تتاو[ صن ماعل 3 ممعطععطك نين معكتحوب ععلدطة كع عمصساه؟ عه عمذل 
5 3 0 .0000016 عل عطوملتطم بط عؤقصم ها عل ماعومعد تتصعع ]تل 1 
أء تنعط عععط م0 اعم ممعم هآ لقنم عل قدم 0 نا ممم 6 كلتبن كلمم1ميم أو 
0 مهم 15 1237005 كناو]3 ,مع شع مومع لل مدمن ادام تم مام عل لذ عستدلمم ع0 
وع1لع"1 +8 غ100 32 عقمم عم ممتممجة جع1 وعابه1 وعاعتاجد قعه قصمل تالددكد مأمجو”ق 
:6013 عخللة الوطم ممم أء كتتاعطء ععطكه عع ممتغدمائج"1 كمد عامج ملسم و رعلاعدبو 
لمعمل عطمموملتام لسمج ع1 عستم غدذ 0081 قعن اكد زمذ ع1 عععدمة6 عل ممتددمود) 
0 عطدعط عل ندم هآ 06 لعزن عتوءطهمم عل 


201 ع1 معت" ,عطعةا عمامم مصمل ممدسمعه أمعصعلسمع 3 قنامم تنب س0 
-1*6120 عألدطتمة1 كلدم أتدحة آل وممعنومم1 مندو2 .لدمسطد]3 اتتودة لم2 
تنا أتوحه1 11 مقبجم؟ .2201 ع1 لصمد0) .5]أمدمسخصصصدم له وسماغد كلها عل صمقده 
؟] عبن أقملة 0 6م نمم مسد أعامطاص * 11 ب6أتصه حلت ععدع 1680م ع1 3 دلمععند 
١‏ .تنلا دمج 8065 11-52 مدكمد1 ,12 


عد ع( ننءزممم عه له أمعءوطهلام كعطمه دملتطم كتدهغه «مطقلام بسمععطصمم 26 
6"2 .2 ع1 وعتلهتامدم يه معلقموثة كتحل ع[ .عه ععع2 ماتمروده تستافده أن 
“للق كعكتاع201مم عل كتدام 12‏ سملءعهم مم6 كبام أممثمر تلتعقمم 12 غصمل تاوتحمة 
عل عدوقطامتآطاط عطعكم هآ تمعسسمامصى متصدوئعط ند ك عأمنمتك همد عام تدز مهم 
ومقمععه'1 مدع”*[ .م18 عل أتمدن مكل كسام كصدلهمم معد دل متمعتستدمك نبطتاكم1"1 
عدص كد تامام ع0 عست عمحد عأمعدثل أ معن كلل دق عتده عبععطامومم عل بعسادمعهمم ول 
.2 عتطمدوملتطم هآ كه وعمصععق ميد سمنة 


.1 ع! رعطدد«دماقطم ذأمعصنتدة ععامم عل علم أ م صن عمسام؟ عه عمسمل معسسمط م0 
,**72135لتاكبتاة قع آم 0كملتطم م1 تمصدم دعا نام مأكتعد عنصممم ع1 *: عرمعل13150 ستطدم1 
نمع عه 160 اأمعسسصم : وععجوجة 0 عدمل تدم ء1 عسزلمصة تططه الآ لقتده81 بكموط م 
ع .عمتاعم0 جد أء عسدمعمم ذه 6«مموة 2 نمعم10 عدن جملد ندا ذ هعاط ا 
تلعسطط عومجم عط أععللخاصة! عل ك عصسة"ا1 عل ماتسا ه مقلرمة سمه لا 10 
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هآ 6 دادعتعععدز عع1 : معنا ع1 كددة عدوأكنى علداة عمد نأدعد6ئم ج خطدامة لتامسطدق8 
أء صمتيناكء ها عل دمنادنلعدم ع1 عده علد عمد 5ه معدوتاءتلممة كتلتناممه عتطممعملئطم 
م1 عل انط 2 عتعود2 لتمسطداا .أمط : مععاتا معطده'ل أعزه7؟ .عتطممدملئطم هآ ع1 
: 10050 طقنغخه181-7 طخ" زمعمجعهم معط عتاوتطددوملتطم غنتم؟ ولا ومسمتونتكه: عاتن 
:86 تتتناكتتم: عتناكلنت 12 3 ممتاعستامعامة عصسصصم عدص تل طاقن عتطامموهاتطم هآ عل أعزطه"1 
بعك دمتونك ع1 عل غهء عتطمموملتطم هد عل متمممده معل عصصغ آطميم ع1 : عتطه1' لعصحمط 
قعمتء حطف ل أءأزممم ع1" بتدعلمطك1-1ظ امصودت .101 ولطمدخا صط1 غه تاتع سكل ص15 
ناك كنكت7 20016 رق 0ع ةن عتطممعملتطم 18 : معمعنا ممه ع0 "تتعشبيهة"1 : *منادا أمعلاعهن1:0 
ل#طشختلف' .2 :كدق قطداله امفقطه1 عل »دنا عر رلعجةت 3/0.55 بمته مهرم ادم عطويد ١‏ 
21 وقعاتمةتطمةق م1 نه مومضعهكم عنام ممتغوذة دمع نصة”1 : تاتستطعو دا لد طقافد1-1ظا 
م0 عتطدرهوملتطم ه1 عصمل 6تعءطئا ماعل عمسغاطم:م دل مأععمعق : عمتعلقطة تاكتف ' طقموده 
010 عدو ةجطمقامدد هآ فصقل قعتاوععتع عععت طئما مع1 : تسازت واتطواة .ا لطس 
مععتع ها ذه عطمتهةث1 : عدم أكددتلتك ستل ععام وممعمعنق : 857:80 70 52 .12 تللظ 
10 جيع ممع جف عتطممدملتطم هآ مصمل لقص ع1 ذه معاط ع.آ : تدممئا" أوحدة1ة .لآ زعينو 
0لتعتتل بتعطه؟ عتنتععلقم ها : جد الى هدملا 


ع1 قطلق .2:05 سل عللى ع1 : وعلداة سمل تمعاناصم ععنا دل عتمدم عسمغتسعل هآ 
1.58 تك عللءه ته بعدجتاوجدمه 12 كك معءمسعجؤ : كنداعمة ع ,تمقعداأكد1'لد 5كد7/لآ 
> #ع6عسددسلمدع 18 ملعل تمصع ببح وعمموجق : تاأمجتممقة 


معامم ا ع0 عتطصمم ستمقامعه صن 6[طتصعكمة؟ 25005 كنامم ,عأأهدم عمغتقلم ج1 قصودآ1 

سمل عل عقغط) 52 6عدم6م 2 تتن جوع لمطك1-1ك1 طمممجدة .27 مهم كتاللعدمء؟ بمعمسعبوق دل 
211 0106 متتدكهة تفج ' بحل ع16تاأسسمم عموتل هل أت تبن نك ععمسعجدة عدد تدرمك 
١‏ 11-1511200 عبمسطداة .2:02 ع1 عام همه 


تحال قتصسة قم[ قناما 8أ10 عصن عامعص ممع مهتج عمد]مطط عااعه عل عصعأا عد كزمل ع[ 

جناط لمم قمة عمف ع0 قتنام تسل غصه تن كمعااعوفم دجصم1 عل عغتبد هآ له لدم معئط أده 

-181 .2205 ع1 ممتمعمهم ولاسمتاعدم عن كتمل ع[ .لتمتمصمة]3 عه عل صمتاصتمطداء:1 ذ يه 

033 شلعقدمة 208 أن عالت 18 عل ممعم 6جد5 لتعفمهن) دل قمعل همعط ,تأقادة 
بأء[ممم عه ع0 مموأعدمتلدة1 12 تدهم مصتعم 


نأكممم 12 عل «تم دود كت ععواعة عا عفجقتة: ز عدن جلدم ج ععمعلتوووط مآ 
نم60 ع8 كعك له عصضة 5090 عدن عطامقه'*[ .قعمدعجة عطمموملئطم ععامم عل 
عفص ساكمة”1 3 عمقج ,قاتهة معد لذ ععقج تلد اءمسص1 66 جح لطامسدظ مطلنتي عثمب عل عل 
عم قادد عل .عتطمهوملتطم هل لذ تدعكعة: 5106 أتان عتاءه عدن عمعمعيك 3 لتنين علمامم 
عض ععمملص]؟ ها عملءببامهع عل صتمعط كمه؟2 قتامد كمعممعم دمصت ع1 ممصمل عدن 06جتم 
1 بنع عا طوووماتطم 2 قصمل 5نأكعكتصمط كهوه ع5 تتن عمغنصط عل نتدم:1 رعلتلعدمعع1له: 
...كع وطغو). ع1 .متك تغتصسط ع0 عنغنان ل بتناق غتدوي أع»© رقعمديعجفئل علمطنعدد 


- 


ها عل عبامامتط1 عمدل عللعيةقعع ااعابة عهه بمو لذ ععقج كأداب ذي ععمجووة 
عطوموه انطع عامط عل وجعذ؟ عمال كتمعا ع1 قصوعة مده1]1 عنعمم علموعع و1 عدم عتطمموملتطم 
0 بعطدعة علنمده عا كتماميم متفنين عطدرءوملتطم تموعع قلطم ع1 لطس د15 عطومة 


.كاطمعتصمله نو نع معلصماممم 1ه معفل1 معد معتلدطة ل نع نامعل 
وغععته طأعآم ع1 عتتعة تن بعاطط فى 0 


11-1203 ع4 
عتطوموماتط2 دآ عل 6تصصم0 بل عبطصع ةا 
عتعمامقه5 ها عل قه 
0 عتتطدععء126 10 ع1 ععته ع1 


- 3 


3 زبئب عفيفى شاكر : 

مشكلة الحرية في فلسفة ابن رشد ٠. 5 3 ٠. ٠ ٠. ٠ ٠.‏ 5 ١ع"‏ 
ده نبيلة زائرى زكى : 

اين رشضد والمؤثرات اليونانية فى فلسفته الالهية 2 ٠ه‏ . ه .« .ام م 
دء سسعيد مرله : 

ان رشد بين حضارتينل * . 5 ٠ 3 ٠ ٠.‏ 030 - و “٠.١ . ٠‏ 
د+- هرفت عزت بلى : 

موقف ابن رشد من مشكلة الخير والشسر 0م04 ب-. اه الى اله 4 
د* منى أحمك أبو زيد : 

ابن رشد طيييا + 6 .ا 6 .امد ع .ده .د م 6 6 وص 

القسم الثانى : ببحوث ودراسات بلغات أخرى : 
الأب الدكتور جورج قنواتى : 

ابن رشد فى عصر النهضة ( طبع جميع مؤّلفاته المترجمة الى اللاتينية ) ٠‏ هوم 
دء أبو الوفا الغنيمى التفتازافى : 

ا ل شمسياكه والتصوف ٠ ٠ ٠ ٠. 0 ٠. ٠.‏ 3 3 5 هام ع 

القسم الثانث : نصوص مختاره من مؤلنات وشروح. الفيلسوف ابن رشد 

١‏ نص من كتاب بداية المجتهد ونهاية ,.قتصد فى الفقه ا ه.ا هلاع 
نص من كتاب الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة ٠ ٠ ٠‏ ا لاغ 
نص من كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريمة فى الاتصال  "٠١‏ ##اع 
5 نص من كتاب المقولات ٠ 3 5 5 ٠ 25 5 ٠ 5 ٠‏ 0 1 رخ 
نص من تلخيص ما بعد الطبيعة  ٠ ٠50 ٠ ٠ ٠ .٠ ٠‏ 5ه إورع 
5 ب نص من تفسير ما بعد الطبيعة ٠ ٠ ٠ ٠. ٠. ٠‏ 5 5 5 و0 
/ا ‏ نص من كتاب تهافت التهافت ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠. ٠‏ ِو . اع 
م/ نص من تلخيص كتاب السماء والعالم 00 6١ ٠ ٠. ٠. 5 ٠‏ 
8 ص من كتاب الترياق لابن رشد ٠. ٠ ٠. 3 ٠ 3 ٠‏ 5 هه 
التصدير باللغة الفر نسية ٠‏ ل . «*0©ه ٠. 3 3 3 ٠. ٠.‏ 3 هه 
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ملبع بالهينة العامة لشثون المطايم الأميرية 


رئيس مجلس الادارة 
رمزى السيد شعبان 


الهبتا؛ العامه لشسدون اناابع الأميريا 


ل 


ع الاأاناء ها عل تاباع امم ميك اتعوموع ١‏ 


عأوماماء0؟ ها عل أع عتطممدماتلطام ماعل 16 زوومع 


ْ 5 ع 0 8 8 ع 0 8 


| 8١ 0اكنا8‎ 
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عتسكثلة8 200 . 
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5 0]] 
00 آلا 
اع 1 18 80105 : عاآالن 523 


عل ععقامرط 2 ععنار 6 
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